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تقديمٌ المترجم 

ال ا اا ای ا اوا ا ا الى ف 
نفوس المخلوقينَ المؤيّدين الفِكَرّ الجميلةء ويول في قلوبهم الأشواق إلى تظهيرها 
وتخليقها في وجود تتناهبًه أعينٌ المتأمّلين» وتندهش له بصائرٌ المعجَبين بالحَلّق 
والتكوين» الذين يرون في إبداع الحَلٍّ آياتِ دالاتِ على عظَّمة الخالق المّبين. 

وأعظَم قَدْر يِن الصَلاة والسلام عَلّى نيه محمَدٍ المبعوثِ رحمة للعالمين. فال 
سبحاله رَب العالمين» أي خالقهم ومُربيهم ومدبرٌ أمرهم» ونبيه رَخمة لهم في تعيناتهم 
المختلفة في الزْمانِ والمكان. وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسّلين» وعلى آله الكرام 
وصحابته الأعلام. وعلى كل من دعا إلى سبيل ربّه بالجكمة الحكيمة والموعظة 
ا ا 

فقد هيا لناء سبحاته» أن ننقلَ هذا الكتابَ من لُغته الأصلية إلى اللْغة العربية 
المكرّمة بكونها لُه هُدى الله سبحاته لبر ولُغةَ حاتم لين الهادينَء ولخ البسرية 
الرّحيمة العاقلة المجبة التي ترى الاس جميعًا أبناءً لدم عليه السَلام» ولا قَضلَ لأَحدِ 
منهم إلا بالتقوى؛ أي إدراك عَظّمة الخالق وتلمّس أسباب رضاهُ ومحبته. 

ما بعد فموضوعٌ هذا الكتاب هو تفاصيل العلاقة الرْوحيّة والفكريّة الخاصّة 
التي نشأت بين الشاعر الصوني الكبير جلال الذين الزومي ٠٤(‏ - 1۷۲ ه)ء ومُرشده 


+° الدين ار (۸۴ ٥ھ‏ تقریًا). فقد کان جلالٌ الدين الرومي فقيها حتفي 


۸ سسس تقدیم الترجم 
ذا شأنِ في مدينة قونية التركيةء التي كانت في عَصر الرَجلَيّن عاصمةً سلاجقة جقة الروم» 
وكان يدرس العلوم الإسلامية ية الأساسيّة في عَصره» علوم القرآنِ والحديث والمباحتُ 
المتصلة ہماء وكان يتتلمد عليه عد كبيرٌ من طُلاب العِلْم. لكتّه بعْدَ لقائه شَمْسًا 
التبريزيّ عاش حالا مِن تغْيّر طريقة التفكير والنظر إلى الوجود فنهَجَ نهجًا مختلمًا 
تماما عن التهج الذي ترسَّمَه قبل هذا اللْقاء. وأظْهُرٌ ما جد في تفكيره وسلوكه وحياته 
E i E O SE‏ 
أنتجَهٌ ِن الشعر ما أنتجه أي شاعر آتر في العالّم. ومثلّما کان لِقاءُ شَ مس إِياه متلفعًا 
بغلالة ِن الإبہام» كان فراقه إياه أكثر غموضصًا وإبهامًا. 

وقد تحدث کثیرون فيما مضى عن لقاء الرجلين» وما زالت أقلامٌ الكاتِبينَ في 
اشرق والغرب تتحدّث عن هذا الأمر» وعن الفضاء الفكريّ العميق والواسع الذي 
دمه الوّجُلانِ» وقد سول ذلك العام كله في العقود الأخيرة» على نحو يكون فيه جلالٌ 
الڏين الروميّ مَحَل اهتمام مُشتركٍ في العَافة الإنسانيّة كلها. ومعْل هذا يجعانا صوغ 
يارا جديدا في تقويم الجمالية الفكريّة الأدبية بالتحدّث عن المفكر الأديب الذي 
يقدّمٌ للبشريّة حداءً للزوح إلى فِردوسه المفقود» ودعوة للإنسان إلى معرفة المكانِ 
الذي جاء منه إلى هذه الدّنياء والهدف الذي جاء من أَجلهء والسّلوك الذي يلرَمُه أن 
ياعد نفسه به» والمصير الذي سيتتهي إليه. وكل ذلك بيان تألفمُه التفوسش كلها 
وتستجیبٌ لأدواته وتقنيّات توصیله. حتی إِلّه غدا ممکتًا أن تتحدّث في جلال الدين 
الرومي عن أديب للرّوح الإنساني الشامل» وفي ابه عن أدب يجد فيه الأفراد 
المختلفون تَلْبياتِ لحاجاتِ نفوسهم» ونكهاتٍِ مناسبة لأذواقهم وطباعهم. وهذا ما 
عبّر عنه المرحومٌ الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام كفافي» حين قال قبل ما يقرب من 


بحثاعن الشمس سے ۹ 
خمسین عامَا: « قوب أَدَبُ جلال الڏين عند کل من عرفوه بما هو جديرٌ به من التقدير 
واللإعجاب. فأمّا أهل المشرق فقد مَجّدوه على صورة لم يسبق لها مثالٌ. وقد يُذهَّش 
بعضنا إذا عَلمَ أن شاعرًا إسلاميًا كبيرًّا كعد الزحمن الجامي قد وصفه بقوله: «إِلّه لم 
نک او رن ااا ر ااا الر تف جراد ع اا دة ا و رر 
عله الكثيرَ من الأعمال العلمية باللّغات الأوربية المختلفةء سَواءٌ منه ما هو ترجمة 
اعمال ا درا یا 

ويجدٌ المرءٌ في نفسه حاجة إلى القول إِنّه إذا كان جَلالٌ الدّين الوم كتبَ آثارَه 
التي وصلت إلينا بالفارسية» التي كانت لغة بيته وحَيّه وإقليمه» فإنه كان ينظم ويوافُ 
بروح الثقافة الإسلاميّة العام الشامل للإنسانيّة كلها. وإذا كانت أقوامٌ مختلفة تتنازع 
سه في بلا تمت من أفغانستان الحاليّة إلى غربن آسية الوْسطى والأناضول» فن 
انتماءه الحقيقي لم يكن إلا للإسلام وعظمته وإشراقه. 

والكتابُ الذي نض بين يَدَي القارئ الكريم ترجمته العربيّة هذه اتخدّ في صله 
الفارسي هذا العنوان: 

بدنبالٍ آفتاب از قونیه تا دمشق 

وهو من تأليف السيّد الأستاذ عطاء الله تديّن» الذي اعد مجموعة من الكتب في 
شأن جلال الدّين الرومي وفكره وأدبه وسلوكه. 

وصدرت الطبعة الأولى منه عن دار َر «انتشارات تهران» في طهران» سنة ٠۳۷١‏ 


ھ.ش/۱۹۹۷م. 


+٠ -٤١؟ الجزء الأول ص‎ +۱۹٦١ مقدمة «مثنويّ جلال الدين الرّوئ»» المكتبة العصريّة» صيدا- بیروت»‎ ١ 


سنا 
وقد جَعَلنا العنوان العربن للترجمة: «بَّخثا عن الشم من قونيةً إلى دمه مشق». و 
نا العنوان ان حالة الاشتياف و والولّه التي انتابت جلال الل غدل فيي 


۰ 


قونيةً وفراقه إياه» وذهاب جلال الدّين للبَحث عنه في الطريق من قوي إلى دِمَشق. 

وابتغاءَ إيضاح موضوع الكتاب للقارئ الكريم ألحقنا بالمقابل العربن للعنوان 
الأصلى عبارة: (جَلالٌ الڏين الزومي وشيخه سمس تبْريز). 

وال أن 2 بذ جُهْدًا كيرا في إعداد تصوّر مقبول لِمایمکن أن یکونَ 
م ا ب جال ل وو و E‏ 
التص واا الفكرى والعقدى لکل منهما» وأبعاد الصراع الذي اخ 
جلال الذين من فقيو رصين وقور» أكثر اعتماده على الزواية والمنقول» إلى عارفِ 
غار في بحار المحبة الإلهية» هائم بمعشوقه الجديد» شَمْس تبريز» متلاش فيه 
ملتمس کل وسیل يلة ل مجه والثناء على آلائه» مهك في رَسم تصاویر تعمائه. وقد عي 
الكتاب عناية خحاصة بتقديم تصور لامَرَيْن ان 

١‏ ما كان يدور بين الزجُلين من أحاديث فصت في النهاية إلى صّيرورة جلال 
الدين عارفا عاشقا من القبيل الذي تقدّمه لنا سيره حياته التي وصلت إليناء وتعبر عنه 
مؤلفاته الشَعريّة: المثنويّ وديوان سمس تبريزء والرباعيات؛ والتثرية: فيه ما فيب 
والمجالس السبعة» e‏ 

؟ الرّفض والإنكار الذي أحدته ڌ لجال ال ا ووه 
قونية» وتبلْورَ في صورة حب POE‏ شمْس» وتهم له تجاوزت الحدود 


* -تركمنا هذه القلاثة الأخيرة إلى العربيةء وصدرت طبعائها الأول عن دار الفكر في دمشق» كما تركننا مقي 
غرَليّة ِن ديوان سمس يريز والرباعيّات كاملة [المترجم]. 


بحثاعن الشمس ھا۱ 
المعقولة» وني صورة جدال وتشنيع وخصومة لقي منها جلالٌ الدين ما لقي. ومعظم 
ماد الكتاب في هذا الموضوع» وفي دفاع جلال الدين عن شمْسٍ وعن الفهم الجديد 
الذي تبتاه» وسعى إلى بيانه وإشاعته بين النّاس. وتترك للقارئ الكريم أن قف بنفسه 
على ذلك في تضاعيف الكتاب. 

ويحسُنُ هنا أن تُعْلِمَ القارئ أن كر الكتاب مستنبطة يِن مواقفَ وأوضاع وأمور 
انطوت عليها المصادر التي تحدَئّت عن جلال الذين» وين معلوماتِ مستنبطة من 
أشعار جلال الدين في ديوان ان نس یریز والمثتوىّء والزباعيّات؛ ومن آثاره الشريّة 
التي وصلت إلينا. وقد نَج الموْلفٌ هجا خاصًا في تقديم المعلومات والأخبار 
و«الماجَرّيات»؛ وذلك بأن یتکلہ بألسنة الشخصيات بطريقة تكلم والخطاب والأخذ 
والرد؛ الأمرٌ الذي أضفى طابعًا من الحَيَويّة والواقعية على مادّة الكتاب. ونرى ضرورة 
الإشارة إلى أمرّين في شأن المؤلف: 

١‏ أنه كان قَويّ الإصرار على إظهار ما اعتقد أله طبيعة فارسية خاصة في 
شخصيتي جلال الدين ونس وروح إيراني حالص في المحبة الإلهبة والمعرفة 
المتصلة بحقيقة الوجود. ويبدو لناء نحنْ» أن الشخصيات التي من هذا القبيل يكون 
تميرها وتفرّقها في تفرُدها وانعتاقها من إسار الموجود المتعارف. ونحسَبٌ أن 
العبقريَاتِ في الأمم كلهاء والأزمان كلهاء وثيقة الصّلة بالأبعاد الإنسانية الشاملة 
والفضاءات التي تسمح بتبادل الأنسام والأنغام والأحلام. 

؟ أنه لَمْ يرن كثيرًا من الرّوايات والأخبار بميزان العقل والعَذّل؛ الأمرُ الذي زاد 
في حجُم مادّة الكتاب» وفي الاحتفاء بأخبار تمدو متضادة أحياتًا. 


تقدیم المترجم 


۱٩ 
0 بس د ر سے‎ 
ومع ذلك كله يَظل الكتابٌ في جُملته يلبي حاجاتِ فراءٍ كثيرين» وطلبة عِلم‎ 
مھتمين ذا اللون من المعرفة.‎ 


وابتغاءَ رَفْلٍ القارئ بقدر م ِن المعرفة لا بد منه في شان جلال الڏين الرّومي 
وشمْس التبْريزيّ قبل مباشرة فصول الكتاب» ترجَمْنا له شَطرًّا مهما مِن مقدّمة أعدَها 
البحاثة E‏ الأستادذ الذكتور محمد رضا شفيعي كَدكني لكتابه المعثن ب «مَوْلانا 
جلال الدين محمد بلخي: غرَليّات شمُس تبْريزا . وهذا الكتابُ اختيار جيّد لِقذر من 
غرَليَاتِ ديوان شَمْس تبريز» الذي نظمَهُ جلال الین تحت وَفْع فراق شيخه الَّبّريزيّ 
وتسبه اليه في العنوان الذي اختاره له: «دیوان شَمْس تبریز»؛ أي دیوان غَرَليّات جَلال 
الذين الزومي التي تَظَّمَها في مَحبّة شيخه» شَمْس التبريزيّ. ويقدّمُ هذا السَطر تمهيدًا 
جيَدًا يدل القارئ في عالّم الكتاب» الذي هو جوهرتًا اندهاش جلال الدين بشيخه 
شس تبریزء الذی يعبر غنه هذا اليت: 

يا شمُس تَبْريرَ» أنت الشمْسش» فكيف أمدحكَ؟! 
AA‏ 

ولم تكن ترجمتنا هذا الأثرَ مُمهّدة السبيل دائمّاء لكنْ ثمَةَ رغائبُ تسهُلٌ على 
التفس التَصَبَ» ونون عليها المشقة والتَعَب؛ فان شوه إشراك الآخرين بالبهجة كأنها 
غريزةٌ راسخة الجذور في الطّباع» وخی أَهْل الفكر بعضهم على بعض كاله دين مُستجق 
الأداء» كما أن من ميراث الحكمة النبويّة التفيس: «الرّائد لا يكذِب أهه»» وأهل اليم 
والثقافة رواد لأهلهم. 

ولا بد ني هذا المقام مِن تقديم الشكر للأخ الكريم الأستاذ محمد رشيد الذي 


: 1 عَناءَ طباعة هذا الائ وتصحیح تجاربه» وإعداده للنشرب اف أن أخذ هذه 
الصورة التي تشخص أمام القارئ الكريم. 
واللة سبحاته» هو الهادي إلى سَواء السبيل» وهو وخدّه المومَّل في المكافأة 
والثواب الجَّزيل. 
يوم | لخميس الثامن عشر من شهر شعبان ٤١٤٠ى‏ 
السابع والعشرين من شهر حزیران قا 
وني عبد الل“ 


اس ف شأن: 
اوي وسَمْس الدين التبريزي وفوِية 
إعداد أ.د. محمد رضا شفيعي کدکني 
إن جلالً الڌين محمَدًاء الذي اشتهر بألقاب خداوندگار؛ ومَوْلاناء ومولوي» بين 

المتحدثين بالفارسية» وباشم الومي اد۸ في بلاد الغرب» واجد يِن أعظم مفکري 
لعاّم» واد ِن أعاجيب الجنس البشريّ. هذه النارٌ المضطرمة في هشيم الفكرء بلقّث 
في مجالي التفكير والإحساساللَينٍ لا انسجام هما تقريا مرحلة ين تعالي الشخصية 
وانبساطها إلى حيث ث ھک إصعوبة وضع العظماء الآخرين في تاريخ الأب والثقافة 
البكرية إلى جانبه» وموازته4(معه. وههنا أيصًا نقطة غامضة وذات تناقض ظاهريّ 
a‏ ¡×0 ۴22 في حیاته ووجوده) وهي من التناقض ف الأوج. فهو من ناحية A‏ کر 


rly FA 8 i ER £ a 
ومن ناحية اخحری مجنون عظيم من مجانین ال ئ)ومخبل. من ناحية يصور أعقد فوانینِ‎ 


الوجود بأبسط بيانٍ» ومن ناحية أخرى لا يعد أي قانونٍ نظام في الدنيا ثابتا لا يتغير»› ولا 
سی کی و و س HR ^ o‏ و 
يقول بأبديّة ية سنه (ني رُؤيته الجدالية). وما نكتبه ونقولهافي قذح البَحْر» لشخص لا يكون 
رى البحرَء لا نعبرٌ فيه إلا عن محدوديّة ذلك الذي لا حدود له» وعن الاعتراف بقصور 
س e: ۶ ٍ r“  &‏ ٍ 
عباراتنا. ويظّل أفضل لنا بدلا من الحديث عنه» أن نستعينَ به وميك بيد القارئ أو 
* -إذراكا متا إضرورة وضع القارئ الكريم أمامَ العناصر الأساسيَّة لادّة الكتاب» رأينا أن نترجم له هذا الاختيار 
من المقدّمة الرصينة التي أعتها المفكَرٌ الإيرانج الشهير في عصرنا الأستاذ الڌکثر محمد رضا شفيعي گڏ گني 
لتاب «غرَلیات سی تبريز - مقدّمه واختيار وتفسير» دشر دار تشر سخن في طهران» الظبعة الرابعة 


۷هش/ ۲۰۰۸م [المترجم]. 
١-من‏ تعبیرات مولانا نفه 


٦‏ مقتمة في شأن: الرَويٍ وَس الين التَبريزيّ وفُونية 
الشامع» ونصل به إلى ساجل ذلك البَحر المائج الذي لا ضفاف له» لكي ينظرَ مِن طريق 
اللقاء والشهود» ووا ب ای فاو و مع أن بَحْرَ وجوده 
ليس يِن نوع الأبحر التي يمكن مِن ساحلها قياس عمْقِها وسَعَتِها. ولا بد من ان تخدو 
العين أذنَا والأَذنُ عَْنَا لكي تحص مشاهدةٌ وجوده الذي لا حدود له في حالاته وأحظاته: 
أنامرآة أنامراة لست رَجُل مَقالات 
رى حالي حينَ تغدو آذانكم أيتًا 
وما يقال في شأن عَظّمة رُوجه وتعالي مقامه الإنساني في هذه المقدّمةء لَنْ يكونَ عندً 
شخص له تعامل مع مَنْنٍ الكتاب إلا مجموعة من العبارات الأديية أو الشَعْريّة. وقبْل هذه 
المقدمة شرت كتابات متفرّقة في هذا الشأنء يستطيمٌ الباحثون أن يعودوا إليها بسُهولةء ولا 
يسع هذا الموجَز لتقل كل هذه الكتابات e‏ ولیس لَدَى الولف مَل ورغبة ني 
هذا الصّنف من التأليف. ولهذا السبب» بدلا مِن كتابة هذا التوع من الإنشاءات والقطّع 
الأديتةء يسعى الولف إلى أن يصع القارئ في جَوٌ من المعرفة الضروريّة والاطلاع اللازم 


ف شأن حباة مَولانا وخصائص أسلوبه ٤‏ َظم الغزلتات". 


(١) 


١-دیوان‏ َس تَبْریز: الغرَليّة ٩۳‏ من اختیار کد گني. 

٤ف‏ شان مالي هذا الصنف ين الكتابات وا لظب يرجم إل: أغلب الخظب والمقالات في كتاب «يادنامة 
مولوی» [بالفارسيّة بمعنی: تاب ذکرى مولانا] دفر المکتب الإقلیین للیونسکو في ایران» طهران ۳۳۷هش 
[الأصل]. 

٣‏ ما سيأتي في شأن حياة مولانا - إلا في النقاط التي يصرَح فيها الف بغير ذلك - مَبْيٌ كله عل تحقيقاتِ 
المرحوم الأستاذ العلامة بدیع الژّمان فُروزانقّر ( ۱۳١۹‏ هش/۱۹۷۰م). ولا بد مِن الاعتراف بأتنا في جال سِيرة 
مولانا لا نمتلك أثرّا عظيمًا غير تحقيقاته [الأصل]. 


بجا عن الشمس ب au‏ ۷| 


E: 
ال‎ 


2 د 
سم مَولانا ونسّبه واسرته: 
ذكرَ أكَثَرٌ الذين كتبوا في سيرة حياته أن اسْمَّه محمَدٌ» وليس ثمَةَ شك في هذا 
)۱( 


ر 
ا 


الشأن. و کون لَمّبه «جلالًّ الدين» أيضا آم مُسَلم. وألقَابُ «خداوَندگار» و«مَوّلانا) 
ين التعابير التي دَرَج إطلاقّها عليه في حياته. أمّا لَقَبُ «مَولّوي“ فهو من الألقاب التي 
ع e‏ ۹ ا ۴ کم سے۰ 3 ت î o‏ 
أطلقت عليه في القرون اللاحقةء وربّما لال مَرَة ني القرن الثامن أو التاسع الهِجربين. 
وَلِدَ مَوّلانا في مدينة بلخ» في السّادس يِن ربيع الأول عام ٠٠٤‏ وكان أجداده 
جمیعًا من آهل خراسان. وهو نفسه أیصًا لم ینس کَوْتّه خراسانيًا. ومع أنه أمضی حیاته 
فی قونیةً ظلّ دائمًا يتذكر خراسانء وكان يخاطبٌ الخراسانيّين في تلك البلاد 
ب : مُواطنى أو بكَدِيي. وقد أوصَلَ بعضهم نَسَبّه إلى أبي بكر الصّدّيق» صاحب النّبي 
N‏ 
# ےو ات f‏ ه3 س f ۶ 2 f‏ 
والده هاء الدين ولد o۳)‏ ت «(a۸‏ أسمه محمد أيضاء کما لقب ر «سلطان 
8 ۰ 2 ا »° ړo (r).‏ و ص f‏ 2 
العلماء». وقد عاش في بَّلخ مرتاحاء ولم يکن مِن دون روه . واشتهرَ بين اهل بَلخ 
بكقب «وَلّد» كان باءٌ ولد رَجُلا عَذْبَ الحديث» وفي مدينة بلح كان دائمًا يتحدّث في 
المجالنىة و كان ى فلرب الاس مخة كيرة له حى إن هنا العلى وغد اله اء 
على بعض الرّوايات الضعيفة كانا سببًا لهجرته من بَلّخ إلى قونية؛ ذلك لأ محمَّدًا 
| فروزانقر- رساله در أحوال مولاناء ٣.[الأصل].‏ وقد ترجمث هذا الكتاب التفيس ای العربية وصلن عدار 
الفكر في دمشق عام ١٠٠۲م‏ بعنوان: «من بخ إلى فونية - سيرةٌ حياة مولانا جلال التين الرّوي» [المترجم]. 
؟ - السابق نفسه» ويقارّن ڊ: جتى مينوي (باسي مستعار هو علي نقي شريعتمداري) في حجلة يغماء السنة 


۸ه.ش(السّنة ) الأعداد ؛-۷» حي حقّق هذا النَسَبَ؛ وكذلك؛ گلبینار لي مولانا جلال الدین٤۸۱-‏ ۸4 
٣-معارف‏ بهاءَ وَل مقدَّمة الجزء الغانيء الصفحة ح. 


۸د مقدمة في شأن: الوي وَس التين التَبْريزيّ وفُونِية 
خوارزمشاه (۹۹7 ۔ ۹۱۷ھ ) کانت ندیه ت من هذه المحبة التي كانت له بين الا 
ومن وجهة أخرى» کان حکیم بارع مل فخر الدين الرّازي (ء٤٤ه ‏ ٠ه‏ )» في بخ 
يخالف جمهورَ الصوفية وأصحابَ المعارف غير الاستدلاليّةء الذين كان باءٌ وَلّد 
رئيسهم» مخالفة صريحة وکان بمالَدَيه من نفوذٍ عند الخوارزْمْشاه يَسْعى لإثارته عليه. 
ولك اشا كان يخال اها الحكهة واأضحات الاأسدلال» وكان وذ 

ا 

والحقيقة أنه لا بذ من البَحْث عن السّبب الأصليّ لهجْرته في الأوضاع السياسية 
لِشرَقيّ إيران في ذلك العصرء وفي الخوفِ من حَمُلة التتارء التي دفعّت كثيرين مِن هل 
القضل والناس الآخرين إلى الهجرة إلى أصقاع بعيدة عن متناول التتار» خاصة إلى 
الشام وأسة الصغرى. 

محمد بن الحُسَيْن الحَطيبي» الملقَبُ بسُلطان العْلّماء» والِد مَوْلاناء كان هو نفسُه 
عالمًا كيرا وخطيبًا مصمَعًا وعارفا حديث التفكير. e‏ الأكر الباقي له 
بين أيدينا الآن» وهو الكتابٌ المسمّى معارف بَهاء ور" > یمکن وا على هذا 
اللخ ف مال الاد الا و مو امار والااعرة ك 
في القوالب التي عرَقها عصره. وكتابه «المعارف» هذا و مباحثِ عِلْم الكلام 
والفقه والتصوّف, التي يلب عليها شَطرُها الورفاني» وعَينْ المَلْمح مِن شخصينه الذي 
۱ -فُرُوزانْقًرء السّابق» ص ۱۱؛ و: بهاء وَلْد» تألیف فریتس مایرء ترجمة د. مریم مشرّف» ٨۸-٩۷‏ 
؟-السابق [ 
۳ في شأن بهاء ولد أنْجرَ تحقيق متاز بعناية المستشرق فريتس ماير -۱۹۱١(‏ ۱۹۹۸م)ء المحقّق السّويسريّء كان 


سن الحظ قد تُرجم إلى الفارسية ترجمتين: إحداهما بعناية السيّدة الد كتر مریم مشر مرف (نشر دانشگاهی)» 
والأخرى بعناية السيّدة الدكتر مه ر آفاق بايبوردي (انتشارات سروش). 


يبدو ضرا ومُشرقًا جدّا هو تصويُر صفاته الشخصيةء والتَامَلاتِ التی بُبديها فی آفاق 
الوجود َة شِعْريّة ولطيفة. وهذا الكتابُ واجِدٌ من المصادر الأساسية لكر مولا 
والظَاهرٌ أن مَوْلانا ظل يطالِعٌ هذا الكتابَ على نحو متواصل. 
ره ۳ 

طفولة مَوّلاناء فى ظلَ الوالد: 

وفقا لبعض المصادر» خرج بهاء ولد من بَلخ بقصد الحج» ثم في مدينة تيسابور 
انطلق مع ابنه الصغير السّن» جَلال الدّين محمّد» إلى لقاء الشيخ فريد الدّين العطار 
( ۳ ۔ 1۷ھ( . ون التقاءَ هؤلاء الثلائةء الذي ذکر حکایته بعض کاب التراجي هو من 
الوجهة التاريخية أمرْ طبيعي. وبناءً على أقوال كتاب التراجم هؤلاءء أهدى الشيخ العطَارُ 
كتابه المثتويّ المعروف» المسكّى «أسرار نامه [بالفارسية بمعنى: كتاب الأسرار]» لجلال 
الین محمد الذي كان آنئذ صغيرَ السّ. وني شأن سبب هذا اللّقاء» ويصرْف النظر عن 
شَهرة العطار وذيوع صيته في ذلك العَصرء وإضافةً إلى العادة المتبعة عند الصوفيّة في 
مسارعتهم إلى لقاء المشايخ في كل حاضرة يدون إليهاء يذكر المرحوم الأستاد بدیع 
الزمان فُرُوزامًر في التحقيت الجامع الذي أعَدَه في شأن مَوْلانا وحياته» عاماا َر وذلكم 
هو الاشتراك في الطريقة الصوفية بين بهاء ولد والشيخ العطارء إذ يتسب الاثنانِ إلى 
الطريقة الكبرويّة (المنسوبة إلى الشيخ جم الذين كبرى المتوفى عام ۱۸٦ه)ء‏ هذا مع أن 
ذلك الأستاد الفقيدَ شكك فيما بذ في موضع آتر» في مسألة انتساب هذّين الزّجلين إلى 
الط يقة الك وة . ومع القَك في هذه الأمورء لا يبتعدٌ التقاءُ هؤلاء الأشخاص الثلاثة 
۱ شرح احوال ونقد وتحلیل آثار شیخ فرید الین عظار نیشابوری» بدیع الزمان فُرُوزانمَر» تهران» انجمن آثار 


ملی» ۱۳۳۹ - ۳٤١‏ ص ١۷؛‏ ويقارن بمبحث «نسب نام معنوى عظار؛» لكاتب هذا التعليق» في مقدّمة منطق 
الظيرء انتشارات سخنء» الصفحات .۷١- ٠۳‏ [الأصل]. 


م د مقدمة ني شأن: الرَويٍ وَس التين البريزي وفُونية 
عن أن يكون أمرًّا عاديًا ومعقولا. 

هذا السَمَرٌ الذي ا بلْخ» يجب أن یکون قد حصّل في حدود 1۱۸ھ او ۱۷٦ہی‏ 
وا عك و و ا هن ات ن 
الثالثة عشرةء أو الرابعة عشرة. وني الطريق إلى مكة ذهب اء وَلّد إلى بغداد» وأقام في 
تلك المدينة عدَة أيّام. ثم بعْدَّ ذلك» مضى إلى الحجَ» وبعْدَ أداء فريضة الحجٌ يمم شَطرَ 


الشام» ثم مِن هناك قصَدَ آسية الصْغرى. ولان نار فتنة التتار كانت تنأجَج يومًا إِثْرَ يوم 


أو ١١ھ‏ 


ولأن مَسْقَط رأسه ووطته المحبّبَ صار من أكثر نواحي ديار الإسلام اضطرابًا في ذلك 
العصرء لم يعد إلى الوطن الأم وار السكّنى في الينطقة التي انتهى إليهاء وغدا مَحَل 
اهتمام سلاطين تلك البلاد» ِن قبيل فخر الدّين بَهْراءُ E AE‏ 
ف أرمينية التركية)» وعلاءِ الذين داوود شاه ٦٩۲(‏ ۔ ١٩1ه)‏ ابنه» ثي بعْدَ دة طلَبَ إليه 
عَلاءُ الین كَيْقباذ (1۱۷ ۔ ٠۳٤‏ ه)ء السلْطان السلجوقي في الوم الشرقيةء المجيءَ إلى 
فونيةء فقيل ذلك» وصار مَحَل اهتمام ذلك السلطان. 

ووَفقًا لبعض الزوايات» تزوَجَ جلال الين محمد ني مدينة لارندة بر والدِه مِن 
السيدة جَوهَر خاتون» ابنة السيّد لالا السّمَرقندى» الذي كان من أهل الفضل 


الت و وق ات هدا آل و ادها کان و ال ع خو ۹ک 
رر 3 ي سن عسره» لي حدو 


ا زندگا نی مولانا جلال الدين جمد بدیع الرمان فوا الظبعة الغانيةء دار ذشر زوّارء طهران ۳۳۳ ص 
۹¥ وشرح احوال عظارء» ص 1۹ [الأص]. 

* - یقول ياقوت عنها: «بلدة E‏ مشهورة زهت كثيرة الخيرات رالآهلء من بلاد إرمنية بين بلاد الرَوم 
وخَلاط.. معجم البلدان ٠٠١۸‏ [المترج]|. 


اغى الشمس _— د ڪڪ _—wo—owowoh‏ ڪڪ ا ٩١‏ 


خر الاسر ة من رادان 

کان والِد مَولاناء أي ماءٌ الین وَلّد الذي اشتهَرَ بلقب سلطان العْلّماء» يعيش فى 
ناحية وَخ أو وَحش» فَرْبَ مدينة بَلّخ» في أفغانستان الحالية التي كانت تعد جزءَا ِن 
خراسان في ذلك الوقت. وقد کان سلطان العْكَّماء فى مدينته عالمًا باررّاء وواعظًا عَذْبَ 
الحديث وممتارًا. وخيرٌ شاه على ذلك كتابه «معارف بهاء وَلّد» الذي طبع اليو 
وار ي هال الاي كلف او و الى و ي ا 
الخطيبئ» عالمًا كبيرّاء وكان يحضر حَلقَة دَرْسه كَبَراءُ مل رضي الدين التيسابوريّ 
(۹۸ه). وتو جد بعض الأدلة على أن والِدَةَ اء E E‏ 
[سلاطين خوارزم]. ولا توجَد أله كثيرة لِرَدّ هذا الكلام» كما أن نميه وإثباته لا يوران 
ق اس ا و 

ما كَوْنْ سُلْطانِ العْلّماء قد اضطر إلى ترك بَلخ» بسبب مسائل عَمَديّة وجدالاتِ دينية 
ومذهييةء فأمرٌ مشكوك فيه. والوثائق التي تذهَبٌُ إلى أن اختلاقه مع الخوارزمشاه ومع 
فخر الین الرازيّ» هو سبِبُ ركه بَلْحَ غير مقبولة. وون سبب اختلافه مع فخر الذين 
اا ا ا ر ررد ف ا ای ن ا 
دائمًا الفخرَ الزازيّ» ويستهزئ به بوْصفه ممثلا لِلْعقلانية الفلسفيّةء لكنّ الفخرَ الرّازيّ 
نفسه في آثاره وتصانیفه لا نكر كَلَيَاتِ مسائل التصوّف» وهو واج مِن أبرز شخصيّات 
عِلْم الكلام الأشعريّء وجار يت بيب رة مانا إلى العالّ» إلا إذا استطعنا أن نفل 


۱ - انظر: بهاء ول“ حقيق فريتس مايرء ترجمة مريم مشرّف» مرکز ذشر دانشگاهی» تهران» ۰۱۳۸۲ 
الصفحات ۱۹١؟.‏ 


oR wl of ب‎ E E 
مقدمة في شان؛ الرويّ وشمس الدين التبريزي وقونية‎ 
(۱ 


؟؟ 
السشاحة الفلسفيّة لوجود الفخر الرازي» من حيث هو شارح «الإشارات» 
‌ ن 0 ۰ ر و ٭ ل لر » 
الكلامي لشخصيته» إذ هو مفكر أشعري تقريباء وهذا آم غير ممكن. 
ولا بد من الہ لبحث کو آسباب آقوی» والعثور على جذور هذه المسائل ي آمور 
س نس م o2‏ ت ۰ * ت ¢ ك ء ۾ ك 
اجتماعيه وسياسية اخرى. والقدر المسلم ل هذا الشان» هو آن اءَ ولد لاسباب أهمها 


> عن الجانب 


حوف التتار غادر مدينته» وانطلق نحو تيسابور والرَيّ ثم بغداد والحجاز. وفي هذا 


الترحال» كان مَوّلانا صبيًا في حدود الرابعة عشرة. 
ص وء بے س ۹ » 2 2 »۾ * 
مَسير اسرة مولانا من بّلخ إلى قونية: 


کو اورا ت ا ا عنما ر اء واد 
وار د رای ی ابوروا واف ر ر قران داد د ق د 
على نحو دقيق» لكته كان بالقذر الذي استطاع فيه بهاءٌ وَلّد أن يلتقي ويتحدَتُ مع بعض 
أعلام العصر في تلك الحاضرة. وقد ذكَرّ بعضهم أن ذلك امتد لثلاثة ايام أو أربعة. 

ومن اة رار فط الان اد فريضة الحج» ثم بعْدَ أداء 
مناسك الحجَ قصدوا إلى دِمَشق» ثم من هناك ذهبوا إلى أَررّنجانً التي كانت في تلك 
ال تنعَمُ بالاَمُن الوت وان اط ال وجك الد انا كن اك 
البلا من المحبين ا ا ا ا 
١‏ - يشير هنا إلى سرح الإمام القَخر الرّازيّ كتابَ ابن سينا المسمّى: «الإشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة» 
e E‏ إالمترجم]. 


- آل منكوجَّك فرع من حكام السلاجقة في آسية الصضغرى» من أواسط القرن السّادس إلى أواسط القرن 
ر ینظر: مرمور زات اسدی» ص ٩۱۹٩‏ وکذا: معجم الأنساب والاسترات الجاكمة ف التار يخ الإسلايء 


ص١٠٠‏ [الأصل]. 


بحثاعن‌الشمس ےا 
ا کر ا ی و ا رن ھا ا 
تزوّحَ مَولاناء ابن الثامنة عشرة» من كريمة السَيّد د شرف الدّين لالا السَمَرقندي الذي کان 
من ذوي الشأن ‏ ووْلِدَ وداه اء ولد وعلاءٌ الين كلاهما في المدينة نفسهاء فى فاصل 
ا ا کا اسم رَوْج مَوْلانا گوهر خاتون. وفیما بد وبعْدَ وفاةٍ گوهر 
خاتون تزوّج مَوْلانا من امرأٍ اسمُها کا خاتون بدو تھا کات قبل زوجًا لص ار 
اشمُه محمد شاه» وکان لها من ذلك الزوج وَلَدٌ امه آمير سمس الین يحبى» صار يعد 
أخا بالتبتي لِأٌولاد مَوْلانا. والظاهر آنه عَينْ أمير سمس المدفون في «مَقام شَمْس»» وعرفَ 
زاره باشم سمس التبريزيٰ في فونية ية وصار مبعثا a‏ 

مَوّلانا وفريد الذين العَطار: 

عاديّ جدا آټه ني حدود عام ۱۸ھ حن كانت سره مَوْلانا تتقدَمٌ ِن بل نحو وسَط 
إيران» ثم من هناك تحر بغداد والحجاز» يكون لهذه ه الأسرة توقف في مدينة تيْسابور» أي 
إنهم كانوا مضطرَينَ إلى ذلك. ولهذا السبب ليس لدينا أي سبب رَد الحكاية التي ذكرَها 
کا وا و ا ت وو 
عنما مضى اء وَلّد في تَيْسابور لزيارة العطار كان ابنه ذو الأربعة عَسَرَ ربيعًاء مَوّلانا جلالٌ 
الّين محمّد» في صحبته أيصًاء وأهدى العطَارُ كتابه «أسرار نامه إلى هذا الصَبي. ومنذ 


ذلك الوقت» بدا إعجابٌ مَولانا بشْعر العطار وكلامه. وقد أشار إلى ذلك مرارًا في 
ا اليوم قَرَّما Karaman Ûû‏ وهي مدينة في جنوب شرق ولاية فُونيةً »ف ترکیة 


فونفن سال را حوال مولاناا ص ۱۷۱ . 
۴ گلبینارلی؛ مولانا جلال الدین؛ ۱٤۷ ۱٤١‏ 


ا 


پم ے اق ان الرَوي وشَفْس التين التَبريزيّ وفُونِية 
و ر E‏ : نا 
القَول:«لَنْ يمضي وقتٌ طويل حتى بُضرِم وَلَدكَ هذا النَرَني محترقي العا . 
وت سے 

مرحلة الشباب والتعلم: 

كان مَوْلانا في الزابعة والعشرين مِن عمره حينَ وافتٍ المنيةٌ أباه (۸٩٦ه)ء‏ 
واستجابة لِطَلّب المريدين» أو بناءَ عَلّى وَصِيّة والِده» تابح عَمَلّ والِِه وانشعَلَ 
بالوَعظ IR O‏ محقق التَريِذِيّ 
( ۳۸ه)ء الذي كان أحَدَ مُريدي والِده. ولعل برهان الذين مُحقق الترِذىٌ جاء إلى 
الزوم في سنة ۹٦ه.‏ 

وبتشویق مِنْ بُرهان الدين» او بتأثير انجذاب داخلي کان يِس به» سافرَ مَولانا مِنْ 
قونيةً إلى حَلَّبَ لكي يحمل تحصيلّه ني فرُوع علوم ذلك العصر. مدَةٌ إقامقه في حلب غير 
واضحة على نحو دقيق. وكأنّه في هذه المدينة اكتسبَ نصيبًا في مجال الفقه الحتَفي 
بحضور دُروس كمال الدين ابن العديم (٠٠٠ه).‏ بعْدَ ذلك يمم شَطْرَ مشق وأقام فيها 
لما يقرب من أربع سنوات. وبناءً على بعض الزّوايات» ظَفْرَ في هذه المدينة بلقاءِ مُحيي 
الين ابن عَربي  ٠٠١(‏ 1۳۸ه)ء العارفي والمفكر البارز في ذلك العَصر. ولا يتجاوز 
مجموع مُدّة إقامته في حَلَبَ ووِمَشق سَبْعَ سنين. وبعْدَ هذه المدّة عاد مَولانا إلى فُونيةً 
وأيصًا يإشارةٍ من سَيّد برهان الذين محقق انشعَل بالرياضة والمجاكدة لكي يکود لى 
إلى جاتب علوم الاه تصيت ين معرة الحقغة والهود. وبعْدَ وفاة محقق الترمذيّء 


انشغل مَوْلانا لما یقرْبٌ من خمس سنین» من ۹۳۸ھ إلى ٦٤۳‏ بتدريس علوم الدّين 


أ تد دولتشاء ص 0 


بحثاعن الشمس ١mm‏ 
والفقه. وقد ذَكِرّ أنْ عدَد التلاميذ في حَلْقة دزسه بغ الأربعَ مئةء وذكر أيصًا أنه عَلّى 
يقة عُلّماء الین «كان يلف عمامته» ويريل عَدَباتها يِن لف ويرتدي رداءَ واسع 
الكَمَيْنء كما كانت عادة العلَّماء الصادقين» وقد طار صينّه في آفاق ذلك العصر» وعرف 
بين الناس باه إمام ا وعمود الشريعة الأحمديّة. 
يهان الدین مک مق الثزولي“ 
کان سید برهان الدین مُحَقَوٍ مُحَقق الترمِذى (5 ۳۸٦ه)‏ من السادات الحسَينْيينَ في يمذ 
ويمكن ايوم مِن طريق كتابه المختصر, التفيس في الوقت نفيه» المسَّمّى «معارف)» تعرف 
منزلته الزْوحيّةء إلى حَدّ ما. ويبدو أنه في زمان إقامة والدِ مَوّلانا في بء كان في عداد مُريدي 
بہاء ولد ثم بعد ترك بہاء ولد بل انقطع الاتصال بين الرَجُلين» إلى أن جص برهان محقق 
في سنة 1۲۹ ه لِلبَحْث عن شيخه ومّراده فوصّل إلى مدينة فونية التي كانّتْ محل سكتى 
بهاء ود وأسرته. وقد حدَتٌ ذلك بعد مُضيّ ما يقرب من سنةٍ على وفاة بهاء ولّد. ولاه 
كان مُريدًا سابقًا لبهاء وَلّدء ونََرّا إلى منزلته الْوحيّة الخاصّةء نشا بيه وبين مَولانا ‏ الذي 
كان إذ ذاك شابًا في الخامسة والعشرين من عمره ‏ صرب من علاقة الأستاذ والتلميذء أو 
افا و بر قله 
وعندما رصل سید برهان الدين مُحَقق الترمِذىّ ا ا آي قريبًا من سنة 1۹۹ه صار 
ا وج ەو 2 وا مان وا ان ا 0 اا 
بشعاع رُوحانیته وإرشاده وما يذكرٌه في المثتويّ» في تضاعيف الحديث عن تأثير الشيخ 
والاستسلام أمام الشّيخ» مِن مظَهَرَّي الكمال الزوحاني المتمثلَيْن في بُرهان محقق وصلاح 
الدين رَزكوب» هو نفسه مشير إلى هذا المَعْتى: 


د مقدمة في شأن: الرَوي وسَنْس التين التبريزيّ وفُونية 
تالغ لضي وابتيد بنفيك عن التغيّر 
اذكب واد نورَامنْل بُرهان المحقق 
فإك إن حلصت من ذاتتعك دوت كلك بُرهانا 
ولآن ك لم تَعُدذْعَبْدًاء عَدَوْتَ سُلطانا 
ون أردتٌ العيانَء فقد فقد أظهرّه صلا الدين 
فقد جَمَل الأعْيْنَ ن شبصرةء وجّلاها 
الذي هو نفسه دلي قوي على هذا التعأق والاستسلام. وفي الغرَليّات أيضا يشير 
إلى حالته هذه بالقول: 
ات ا1ا كَلبّاء وفل أن الباقي 
.)( 


حَررني من الكلام فنا صامت هان 


(١ 


أو بالقول: 
جَمْفَتَ أنت الماع من طَلّب البَحْثِ والدليل 
(r). E o‏ 
فحرر نفسّك يِن الفكرء وانظر إلى لمع برهان 
ف دور العم ٤‏ مشق 
لم يقنع مَولانا بما تعلّمَه من مجالس عم والِده والآخحرین» وظل دائمًا يحت عن 
الأساتذة الذين يتعلَّمُ منهم معارف عَصره كاملة. وقد مهيا له هذا عنما واقَتِ المنية 
والده» وأشار عليه بُرهان الين مُحَقق التَريِذيّ» الذي كان شيَّه ومراده» بالسَمَر في 
١‏ المشتوىً: ؟/ 1۳۲۳ 0. 


؟-ديوان شمس تَبريز: الغْرَليّة .٠۷٤١‏ 
۳ دیوان شمس تَبریز؛ الغرَليّة .٠٠٠۳‏ 


بحثاعن الشمس ل۷ 
طريق العلم» فقصدَ مَوّلانا إلى السام التي كانت في ذلك الوقت أَكَتَرّ مراكز العِلْم إشراقا 
ا ا ریه ن ل تاریو ر اور 
والرَيّ وبغداد إِمّا ها خرب تماما ني هجوم التتارء وإِمّا أنه لَحِمَّها اذى كبير. 

وما نعلَمُه في شأن التحصيل العلْمنَ لِمَوْلانا في حَلَبَ ودِمَشق قليل جدا. والقَذْرُ 
المتقق عليه في هذا الشأن آنه قضى في الشام سِنينَ في تحصيل العلوم» سَواءٌ أكان ذلك في 
حَلَّبَ أم في دمَشق. وكان أكثرٌ إقامته في دِمَشق. وني هذه الحاضِرة وَفقا لرواية 
الاو ي ا ور ان ا و الان وا 
الذين الكَزْماني» والسَيَ عثمانَ الرومي. وكذلك ني حَلَّبَ کان یحصْرٌ مجالس درس کمال 
الين ابن الحديم» في المدرسة الحَلاويّة. ثم بعْدَ عودته إلى قونيةً درس مجموعَ تحصيلاته 
لطاب العم في تلك المدينة. ويُستفاد من تصريح ابن مَوْلاناء سلْطان وَلّد» أن أباه درس في 
مدرسة اسمها«مدرسة آقنجي»» و أن سلطان ولد هذا قد درس کتاب «الهداية» rl‏ 
الذي هو واحد من اهم مون الفقه الحتفي على أبيه في المذرَسة نفيها. 

ني الغرَليّة التي تحمل الرَفْمَ ۹۳ في الديوان الكبير» ومطلُها: «ما عاشق 
و دة وشيداي م وقد آنشدَها مَولانا تعبيرًا عن اشتياقه إلى ا ر 
في أثناء ذهاب سَمْس إلى دِمَشق» يتحدَتٌ مَوْلانا عن محال ومواضع في هذه المدينة 
على لحو يشير إلى آله عاش سين غير قليلة في تلك المدينةء وكان له انس وألفة مع 
تلك المحال والمواضع. 
۱ - جواهر الاسرارء چاب نول کشور ۲٠؛‏ مأخوذًا من «رساله» لسپهسالارء ٠١‏ وبُقارن ب : الأستاذ روزا 


شرح حال مولان GA‏ الحاشية 


؟ معنا آنا اکى ومُندهش وون ندش 


۸؟ 


مقدمة في شأن: الرَوي وَس الدين التريزيّ وفونية 
بَذءُ الوّجْد والوله: 
كنت زاهدافجعَلتي منشدًا للغرَليّات 
جعَلتني رئيس مجلس الأئس» طالبًا لِلشّراب 
كنت مُلازما لِسَجَادةٍ الصًّلاة ذاوقار 
وقد بيَنَ مَوّلانا هذا اتير ني حاله ۔ ِن مَقام فقيو وواعظ إلى سَخْص لا شُعْلَ له 
إلا الموسيقا والشعر والسّماع في تضاعيف غرَليّاته» مراب كثيرةً: 
كنت رجلا مُجاهداء كنت عاقلا وزاهدًا 
عافانا اللة! فقأ لي: لٍماذا طِرْتَ كالطائر؟! 
وکذافي غرل آخر: 
أا الساقي» أور الكأس فإتّها 
اون جر شراب الل 
EE E EY,‏ 
وا ا 
کل لف ف ادق دا ا 
ووا E TEE EE‏ 
وني القم الذي كان فيه التسبيح 
اروا ول 


*_آلة موسيقية» والاسم هنا تعریبٌ [«چغانه» الفارسيّة 


بجحثاعن الشمس ے١‏ 
EE ET‏ بأنّه حصلَت له ولادة جديدة: 
انتهى مولوذى الأول» وأا مولو للعشق فى هذه اللحظة 
آنا زائ على تفسي؛ لأنني لدت مرتَيْن 
ولادة جديدة: 
قبل أن تبدأ حياة مَولانا الجديدة ومرحلة حلقه وإبداعه» أي قبل مرحلة الوَجد 
والوَلّه» کان رَجُلا من طراز حاص يِن رجال عَصره» وربّما لو قَدَرَ أن هذه الصَاعقة لم 
NE NG NO Oa‏ 
من الدرجة الأولى أو الثانية في تاريخ الثقافة اللإسلاميّة لذلك الحعصرء وربّما لم يكن له 
ذلك أيصًا. فلماذا أسدَل الذهرٌ ستارَ السيانِ على كثيرين من مُشامهيه ومُعاصريه في 
مجال التفقه والوَعظء ولم يبق منهم حتى اشة؟ لكته من اللَحظة التي بدأث فيها 
ولادته الجديدة» أي لَحظة تعرُفه شَمْسّاء غدا رَجُلا مِنْ أرْقَع طراز عرته القَمَمُ 


ti 


الروحانية البشَريّةَ والأساطينٌ المعرفيّة الإنسانيّةء إذ لم يأتِ إلى ساحة الحضارة 
الإسلاميّة الواسعةء وإلى عالّم المعارف في الثقافة الإسلاميةء تقريبًا شخْص في عظّمته. 
وبتَظرة أشملّء يمكن عَده ضِمْنَ عَدَدٍ غير كبير من المفكّرين الكبار في تاريخ البسريّة. 
سمس التبريزيٌ: 
کان سمس الین محمد بن علي بن مُلْك داد (۰۸۲ ١٤٣ھ‏ تقريبًا)» وهو مِنْ آهل 
تبْريرً»مجذوبًا مُذْهَبَا مِنْ مجاذيب العالّم» ومن أولئك المتمرّدين المُحْرقينَ لِلْعالّم» 
الذين كانوا يتوسدون آَجُرَةَ لهم قَدٌَ فوق قَمَّة الأفلاك التسعةء ويمكن في كل أل سنةٍ 


أو مئة سنة أن يظهرَ واجدٌ منهم في زاويةٍ من زوايا E‏ لا یمک حَلھا 


٣‏ مقدمة في شأن: الرَويٍ ومَمْس التين الَبريزيّ وفُونية 
من خلال توضيحاتِ كناب التراجم» أَمّا انعكاس هذه الشمْس في مرآ شعْر مَوّلانا 
فلألاءٌ ومُشْرق على نحو يُعْني عن الأساطير والزوايات المصنوعة لأصحاب التراجم 
ومُحبي القصْ والأساطير. وخير ا واقعیّ لوجوده العمَلى هو غَرَليّات مَولانا 
نفسهاء التي سَجّلت امه في تاريخ رُؤساءِ مجاذيب العشق في العالّم بلقب «إمام 
متمردي العشق» في ذلك العصر» وني مواضِع كثيرة جِدًا في مقدورنا أن نرى انعكاس 
ردق وات 

ومثلّما كانت حياة مَوْلاناء قبل لقائه شَمْسّاء حياةً عاديّة مألوفةًء ومن هذه الوجهة 
يجب اعتبارٌ تغيّره وولادته الثانية نتیجة للقائه شَمْسّاء کان خلودٌ اسم سمس وعمره 
الثاني على امتداد التاريخ نتيجة لِلقائه مَوْلاناء ويْعَذٌ وجودٌ كل من هدّين الشخصين 
متمَّمًا لوجود الآر. وكثيرًا ما يَعِنّ في الڏهن هذا السوالٌ: لو أن َمْسا ومَولانا لم يلق 
ا ا کت کن م م کد سيوج مَولانا في التاریخ بېذه 
الخاصَيّات نفيىهاء ويكون لَدَّينا اليوم شاعِر مفكرٌ متمرَدٌ بهذا البَحْر من الج والفكرء 
او لا؟ ثہ» ِن وِجهة رى َو أن هذا اللقاء لم يحصْل هَل كان سيبقى اسم سمس 
تبْريزيّ في العالَّم اليوم؟ ولأفترض أنه ِن وجهة تظر سمس بقاءٌ اشوه وعَدَمٌ بقائه مر 
* -یشیر ال دیوان سنس تبریز لمّولانا جلال الڌين» الذي تتجاورٌ عِدَةٌ أبياته الأريعينَ أل بيتِء والذي كمه 
ا اچ س یوو اا و ا 
١‏ مندٌ القديم عرص هذا السؤالُ عَلّ أهل الأدب والورفانء وقد أجاب عنه كمال الحُجَّنْديّ (١٠۸ه)‏ عل هذا 
الحو 

لا تقل إن أُربابَ القلْب ڏهبواء وكَلّثْ مدينة العِشُق 


م cA.‏ ۶ سه ا 9 Ja‏ 
صحيفة قلي عملوءة ڊشمس التبريزيٰء آينَ رجل هشل مولانا؟ 
دیوان کمال ځُجَّندی دمر عزیز دوت آبادي .٠۰‏ 


بحثاعن‌الشمس ےا 
ER AERA‏ 
فاا سک الجواب ص صَعْبٌ. ّما ما ياي إلى الڏهن فهو ن تصوَرَ هدَيْن الرَجْلَين 
منفصا أحَدّهما عن الحر أمرّ في الغاية من الصعوبة. 

وقد صنعت خكانات فى شان طريقة لقاءهذين ال جلين. والمقبول هو أن مسا 
ي السّابع والعشرين من شهر جُمادى الآخرة سنة ٠٤۲‏ هوَصَل إلى فونيةء أمّا تاريخ لِقاء 
الشخصين وكيفية هذه الواقعة فأمرٌ غير واضح. ومن وجُهة خرى» نعْلَمُ أن شَمْسًا سد 
رخال الشف ر هن فرنة فى الخاد :و المشرين من رال سه 6اه وتا ادلات ا 
تنجاور مُدَهٌ لقائهما في المرحلة الأولى السَنَةَ عَسَر سَهرًا. عله رك مس قونية غير 
معلومة بدقة. لكنّه من الواضح أن تير حال مَوّلانا وسلُوكه ‏ الذي كان ني آنظار هل 
فو وال ين ى لك ا ان ا ومر ا هر ت كان من العرام 
القوية ا ادل ن م و اھ ا 
وني غَوغاءِ العَوام هؤلاء الذين عَذّوه ساجرًا کان رُوځه في خطر؛ ولهذا السّبب هاجَرَ 
ن قوفي إلى وشق. ونی غر لان نكاس واضح جا لهذ الحظات ين بتعا 
عن نس والنواح في لَب ولوضوجه وقوّته لا يحتاجٌ إلى تقديم شاهد. وصحيفة 
قلْبه» الممتدّةٌ إلى الايد هي الطوما الذي كِب عليه من أوّله إلى آخره: «لا 
تمن ریا یاز ون الاف غا و ا ته 
الخادثة غير عالم بمَحَل إقامة فس ثم بعد شهر أتاه نا بان َمْسا في دِمَشق. وقد 


۳ 7 » 8 ت سل ت 2 ° ت ج چ ت 
أرسّل رسائل كثيرة. وني هذه المدة تضاعف مَلال خاطر مَولانا حتى إنه أخذ يورع 


١‏ ظومارقلی بظول الأبّد ‏ مکتوبٌ من أله إلى منتهاه: لا ذهب 


۴د مقمة ني شأن: اوي وسَنْس التين التَبريزيّ وفُونية 
العذابٌ والألم على أرواح المُريدين والأصحاب أيضصًاء واضطرّهم بذلك إلى أن 
ندموا على فعْلتهم ويعتذروا لِجَناب مَولانا عن إساءتم لمَقام شَمْس. وة ليذه 
الأوضاع بعَتٌ مَولانا ابته» شلطان وَلّد» إلى دِمَشق لِلبَحْث عن سَمْس. بقي شَمْس 
هناك خمسة عَسَرَّ هرا تقريبًاء ثم في سنة ٤٤٠ه‏ وعلى أّر توق مَولانا واشتياقه الذي 
لا حدود له وبعْدَ رسائله العشقيّة الكثيرة» قبل دَعَوةَ سلْطان وَلّدء الذي كان قد جاء إلى 
مشق بصْخبة جَمْع يِن أصحاب مَولانا يدر بوشرين شَخْصًاء وعاد إلى قونية. وني 
فال اا تافر ا ا ا ا و 
وأثارث تَوْرة العام وهل العَصَبية؛ فاضطرٌ سمس إلى تزك قونية» وَج بُعْلَّم إلى أي 
ذهب» وما مصيره. وقد ذهب بعض کتاب التراجم إلى ن أهل الت وعلفاء 
الظاهر دفعوا وَلَدَا من أولادِ مَولانا إلى أن يَهْدِمَ جدارًا فوه» وَمَمَتْ حكايات أَخَرٌ 
أُيصًا في شأن عَيبته لا سَنَدَ لها البتةء لن الثابتَ أن عَيبته حدّتْ سنةً ١٤٠ه.‏ ثم بعْدَ 
بَحٍْ كثير» أعلَنَ مَوّلانا الهيام والوَلَةَ والانجذابَ» وذَهبَ من يده زمامٌ الاختيار» وقدرٌ 
واف ِن أشعار منظومته «ديوان شَمْس تبريز» تصويرٌ لهذه اللحظات والأَيّام. ول من 
کان یأتیه بحْبّر عن شَمْس» حتی إن کان کاذبًاء کان في الحال يقدَمٌ له اسه بشارة ونثارًا. 
وغل ماع هذه الأخبار» شد مَولانا الرّحالً إلى د مَشق» وهناك بحت عنه لبعض 
الوقت» وني الّهاية عاد إلى قونية يائسًا. لكنٌ نار ذلك الوَّجد والولّه كانت تضطرم في 
داخله» ومن جديِ خد یبحث عنه» إلى آن يمَم مر آخری سَطرَ دِمَشق» لکته في هذه 
ا نحل ذلك الأمّل إلى يأس كَلَية» واستيقن أن لِقاءٌ حر ظاهريًا يجمځه بشَمْس مر 


ا ووفقًا لتحقیقات المرحوم الأستاذ وراش ا الأسفارٌ التي قام با 


بجحثاعن الس ا 
رانا ت کن ي ی المدهن 140 ثم بعد هذه المدة» کان م ا 
عق مَوْلاناء وباعتٌ وَجْدِه ووَلّهه» وذریعة تَرنّمه وإنشاده» صَلاحَ الین رَرْكُوب. 
وباستثناءِ ما يُعْلَمّ من عرَليّات مَوْلانا وبعض أشعاره» يمكن قول القليل مِن 
الكَلام القاطع المسلّم في شأن شَمْس. حَنّى تعيينُ حَدٌ س خصيته مر غير ممكن» فإذا 
وج طوفانٌ عظيةٌ هَل كان ذلك من قَوّة هبوب اليح وقدرتها على التدميرء أو لألْ 
هذا البَحْرَ واسمٌ وعظيةٌ جدا فجعَلنّه أصعرٌ موجةٍ طوفانًا؟ وإذا اضطرمَت نار 
اضطرامًا عظيمًا هل كان ذلك لأن عامل الحريق كان قوبًاء أو لأن الغابة الممتدّة 
يها استعدادٌ زائ عَلّى الحد؟ الذي يبدو للنظرء وتشهد له القرائنْء أن البَحْرَ كان 
بحرا لا ضفافَ له» وأن الغابة كانت متراميةً الأطراف» فصارا قابلين للطّوفان 
لحرت وهذه هي حال سمس مع مَوْلانا. وني هذه الوجُهةء رُوي اله في يوم من 
الام کان حضرءةٌ مَوْلانا في بُسْتان حسام الین يتحدّث عن سمس السبريزيّ» وني هذا 
الشأن تجاورً الحَدٌ في الثناء وأفرط في المَذُح» فما كان مِن أحد الأصحاب إلا أن تاو 
من أعماق قلبه متمنبًا لو آنه کان زار شَُمُسًاء وقال: «يا ااال مولانا في 
اجات الا الحا جوا الارة وف الها ا e‏ وما مُوجِبُ 
الخسارة» واي ان ايار بينّنا»» فخجل ذلك الصاح وقال: سارت مِنْ جل 
انی لم ادر تزلاتا کی الین التبريزيّ». فصَمَتَ مَولانا لِلَحَظة ثهَ قال: «إذا كنت 
لم تدرك حضرة لاا فم الات التبريزى؛ قم روح والدي الطاهن انك 
آدر كت شخصًا في كَل صي سَعْرةٍ منه معَلّقٌ الف سمس الدّين» وهم حَيارى في إدراك 


سر سرّه!» وبعْدَ ذلك بدا بإنشاد هذا العَرّل: 


م سد مقتمة في شأن: الزوي وَس الذين التبريزقّ وفُونية 
ذكرَّث شفتي بغنة اشم الود رَوْض والوَرْد 
فجاءَ ذلك الوَردِي اليذار فضرَبني على قّمي 
وقال: أنا السَلطانء آنا روح رَوْض الوَرْد 
نک وني حَضرؤة مَك مثلي ثم تذ كر فُلائا؟ 
ومع هذا كُلّه» لا ينبغي نسيان أن الدّيوانَ الكبيرء أي أعظمَ ديوانِ في موضوع 
الوَجْدِ والهيام ي العالّم كله قد حَصل من سَرر تلك اللقاءات عَيْنِهاء وإذا أرادَتُ 6 


نے 


ي ت PAE.‏ س2 ت و ن 
الاعات الم جرد اها ر كن فح فاده ومو نط ون الف رالد 


ر 


(۱) 


يقدَّمُه مَرلانا له تصور غير عاديٗ ومُدهش. 
لم تلور شخصية سمس تَبْريرّ وترتق إلى آفاق عالية جدا في اليوان الكبير فقط» 
بل اف الأساطير أبضا وحتى الأساطر الماخرة جذ والجديدة ممت ل فخ 
عجيبة فوق إمكانيات البسّر. وهذه الأسطورة المأخوذة من «عقائد أهل الحٌ» واحد 
من تلك التصورات عينها: 
عنما علق منصور الحلا على المشنقة» و حرق جَسَده» وأسلمَ رَماده إلى ماء الَحر 
ظل ذلك الرّماد طافيًا ومتحرٌكا فوقَ ماءِ البَحرء إلى أن أخدّ مَوْلانا رُجاجة مملوءةً من 
ذلك الماء وحَمَلَّها إلى بيته. وهناك سألتّه ابنته: ما هذا؟ . فقال: ابنتي» هذا سم حَية. 
حذار أن تذكري ذلك لِأحَد. ثم انقضى وقتٌ على هذه الواقعةء وأصيبَت ابنة مَوْلانا 
برض شديلٍ مؤلم حتى نال منها الصَعّْف والوهنٌُ وعَسلت يدها يِن الحياة. وابتغاءَ 
أن تريح نفسَّها مِنْ حياتها المؤلمة عمدت في يوم مِن الاأيام وقي غياب والدها إلى 
شزب سم الحية الموجود في الجاجةء کي تقتلَ نفسها. ولكنْ حدَت َك التصور 


.٠٩/۱ مناقب العارفین:‎ ١ 


بجحتاعن‌الشمس ے٣٣‏ 
الذي كان ليهاء ولم يقتصر الأمرٌ على أن ذلك السَمّ لم يكن قاتلاء بل في لحظة واحدة 
کت م رکا وا اسک ا وکا ماکان ج ات ا حا س 
التاس» وانشعَلَ الاس بمَلامة مَوّلانا وتقريعه. وبدأً مَوْلانا بسؤال الفتاة وأخدَ ينشدٌ 
الحقيقة. وقد بيت الفتاة أصَلَ الموضوع» سر مَوْلانا. وعندّما وضعَتِ الفتاة حَمْلَّهاء 
وصح مَوْلانا ذلك المولوة في صُندوق» ووَصحَ إلى جانبه مقدارًا من الذْكَب والجوهرء 
وأسْلَمَ الصندوق لِلْماء. حَمَلَ الماءٌ الصندوق من مکان إلى مکانِء حَتی وَصَلَ إلى 
حي يوجَد بُستاني كان يقي بُستاته فوقعَتْ عي البستاني على ذلك الصندوق. 
فانتشل الصندوقٌ من الماء وحَمَلّه إلى بيته» وتبنى ذلك الوَلَدَّ واعتنی به حتی گبر. 
وعندّما بلع الطَفل سن الرْسد أحَس بأنه من الناحية الروحيّة والجسمية ليس لديه أي 
انسجام وتوافق مع جَوّ حياة البُستاني. فکان ي يوم ِن الأيام أن سال الستاي: ما 
الحقيقة» ومن أي مکانِ أا ومَنْ آنا؟ فاضط البُستاني إلى إعلامه بواقع الأمر» وني 
التهاية خرَحَ ِن عند البُستاني» وأحَدٌ يبحت حى وَصَلَ إلى مَوّلانا (والِِ أمه)» فعمَدَ 
ان طاق الخ آامة کا وار محرا ددا کک . 

وهذه القضيَة يمن أن تكون تموذْجًا لكثير من التكات في شأن شَمْس ومَولانا 


وا راطا حدهها اا ر و ال القضوا ااا آل ةة حقيقة أن شَمْسًا لم يكن 
إلا انعكاسًا روح ا ا ا ا ا و 
مع أله هو نفسّه في الظاهر صورة في مرآ وإذا ما رََعْنا جَمالّه من أمام المرآة بقيتِ 


المرآة وخْدَها وذهبّت تلك الصورة المعتوية: 


١‏ شاهنامة حقيقت (التاريځ المنظومٌ لعْظماءِ أهل ال حق)ء تأليف الحاج نعمت الله جيحون آبادي مُکريء دَشُرة 
ال كثر محمد مُكري القسم الأرّلء طهران ٠٠٠١‏ هش المعهد الإيراني الفرضسيّ؛ ص ٠١-۲١١‏ 


ہے ات 2 0 س o.‏ ہی o‏ س هة + » 
١‏ سے مقدمة في شان: الرَوي وشمس الڌين التبريزي وفوليه 
م ر 7 


ا ا 
ای ال ن ا 
وغيرٌ معلوم أبدًا أنه لو أن سَمْسَا التبريزيّ لم يكن موجوداء أو أن اللْقاءَ بيه وبين 
مَوْلانا لم يحصْل» أكان يمكنْ كَل هذه الأشعار اللألاءةٍ والغرَليّات الممتازة أن تفیش 
من E ON‏ ؟ إجابة سوال کهذا ام صعْب. والقَذرُ المسَلَّمُ هو أن 
الشطر الأعظّمَّ ين ديوان شَمْس في صورته الموجودة هو انر من آثار هذا اللّقاء والافتتان: 
يا مفخَرَ التبْريزيِينَء يا شَمْس الحق والذين» تحدَّثُ 
َمل گلامي هذا کله یکون صدى لكلامك ٩‏ 
ولكن مَنْ كان شَمْس؟ معارفنا عن الوب التّاريخية لِشَمْس ضئيلة جدًا. انعكاس 
ی ا و ت ی غ ولك الم اه 
الذ ي أثيكَ في سنواتٍ ظهوره المحدودة في فُونبةً وامتزاج أحواله بأحوال مَولانا. 
والقَذرُ الات هو اَن شمسا جاء إلى قونیة ني ٠١‏ مِن جُمادى الآخرة سنه ۲٤٠ه‏ ثم بعد بعد 
ستّة عَسَرَ هرا تقريبًا رلك قونية في ۲١‏ شال سنة ٤۳‏ ثم بعْدَ ذلك عاد مر أحرى 
إليها في سنة ٤٤ه‏ ثي في سنة ١٤٠ه‏ توارى عن الأنظار نهائنًا. هذه جُمْلة معارفنا في 
شأنه. وبل هذه التواریخ وبعْدَهاء اَن کان؟ ‏ وماذا كان يفعل؟ أمور غير معلومة البَةً. 
الد ا ن جا ر ا ادي ارقي المجهرل نن داك 
العصرء واسمُه الشيخ أبو بكر سَلَّه بافْ أو رَنبيل بافْ [فارسية» بمَعْتّى ناسج السّلال أو 
ناج الزنابيل]ء وهو رَجُل لَيْس لَدَينا أي اطلاع آخر على هُويته التّاريخيّة. في تضاعيف 


١-دیوان‏ شس تبريز: الغرَليّة .٠٥۷١‏ 
٤‏ دیوان شمس دَبريز: الغرَليّة .٠٠٥٠‏ 


«مقالات شس( ره تقع العين أحیاتا علی إشاراتِ إلى من يُسمّى الشيخ اا کک 
في قوله مثلا: «لَيْسّ لذلك الشيخ أبي بكر عادة تسليم الخرقة الصوفية؛. فإذا كان 
مقصوده هنا السيحَ أبا بكر ربيل باف نفسّه فإ قرينة العبارة ‏ تشير إلى أنه في هذا التاريخ 
۹٤۲(‏ ۔ ١٤ھ‏ تقریتا) کان ما یزالٰ حَيّاء ولولا ذلك لّکان قال: لم تكن له عادةٌ تشلیم 
الخرقة الصوفية. أو قوله في موضع آتخر: «لِذلك الشّيخ» أبي بكر سك مِن الله» ولكن 
a a‏ 


مَقالات د س 


في الحقبة القصيرة التى كان لِسَّمْس ومَوّلانا فيها لقاءات لمدّة ثلاث سنوات تقريبًا 
في السنوات ٦٤۲‏ ۔ ٥٠ى‏ وجيت کان ن يتحدّثٹ ي جمع أصحاب مَولانا وني 
حضرته» حَفظ بعض أصحاب مَولانا أجزاءَ ِن کلامه» جيتا بعَيْن عبارته وجيتا بتغییر 
يُحدثوته في عبارته تبَعّا لفهمهم إيّاهاء ودَوّنوها» وهو ما بقي لنا اليومَ بام «مقالات 
سمس تبريزي». الانسان الذي ينظْرٌ في هذا الكتاب بتأمّل يتذكَرٌ اروق المتفرّقة في ليالى 
الرّبيع» في لحظة واحدة يُضاءٌ الفضاءُ بکلامه ومن جديد يصمُّت. مره ضِياءٌ ومَرَةَ صَمْت. 
كان ححصْلة ذاتيةَ له أه لم يكن يمتلك في الأحوال كلها الاستعداد للحَطابة والكلام 

ت 2 ت و ء ٩‏ 
المنظم. ومع هذا كله» ما بقي من كلامه يعد من آنفس أجزاء الميراث الفكري والإبداع 
البشرىّ في الثقافة اللإيرانيّة. وعندّما كان سمس يرى هذه المدوناتِ التى يثبتها المريدون 
من کلامه هو كان يسكًّيها «الجُذاذات» أو القراضات» على سبيل السخرية والاستهزاء. 
* کتابٌ کبیر یتضمَنٌ کلامًا مَس تبریز؛ يبدو أُساسًا لکثیر من فِگر مولانا 


..٥٩ مقالات سه شمس؛ ص‎ ١ 


ا ڪڪ مقدمة في شأن: الرَوي ومس الدين اريز وفُونية 

نهاية شَمُس: 

في المرة التانيةء إذ غاب سمس عن فونيةً سنةً ١٤٠ه‏ لا نعود نمتلكڭ أصغرَ إشارة 
منه. تحدّٿ بعضهم عن قتله» وتحدّث آخرون عن غیابه. وتظل نایته سرا ِن أُسرار 
تاريخ الثقافة الإيرانيّة. ومع هذا كُلّه» احتمال أن يكون سمس ترك فُونية قاصدًا إلى 
وطنه تبْريز» وتوفي ني مدينة خوي في خمول للڏکر ومن دون ضصجيج» ودُفِنَ ني عَيْنِ 
المكان المشهور بام مَزاره» لا يمكنْ أن يكون بعيدًا كثيرًا عن الحقيقة» خاصَةَ أن 
وثاثق جديرةً بالملاحظة فى هذا الشَّأن فى متناول اليد" . 


ويُعلم من تصريحاته في تضاعيف «المقالات» أنه حَظي من العلوم الرائجة في 


عصره کالفق وآداب العرب بنصيب ف 
مذهب س الفقه“: 


كان المذكَّبٌ الفقهي سمس التريزيّ مذهبَ الإمام الشافعي» وهو نفسه يصرّح 
أّه في أثناء دراسته الفِقّة كان يُذْعَى لدٍراسة كتاب «التنبيه في فروع الشافعية» لبي إسحاق 
الشیرازى (۹۴-٣۷٤ھ)»‏ وهڏاهو IR‏ الذي فيه (منهجه» عن «(منهج) مولانا. 
O‏ 
لديه البتَةَ تعصَبٌ لِمَذهب الإمام الشافعي» وكان إذا ما استحسَنَ شيئًا على مذكَب أبي 


١‏ لدی الدكثر حتّد أمين رياحي في هذا الشأن تحقيقٌ دقيق ححصلّه أصالة فكرة أن سَمْسًا التَبريزي وف في 
مدينة «خُوي» وأنٌ مزارّه في المدينة نفسها. پايداري حماسى» .٠٠١ ٠٠١‏ وانظر أيصًا هذه المقدمةء فقرة «مَسير 
ا مولانا من بلح إلى فونِية» [لأضل]. 

؟-مقالات شمس» ۸۷/۲ 

۳ مقالات سَمْس) ۱۸٥/۱‏ 


بحثاعن الرس ے۹٣‏ 
حَنيفة في شأَنٍ من الشؤون فَبلّه» ولم يكن مِن أصحاب اللجاج والجدال. 

ولا نعلَمٌ ما إذا کان شَمْس التبريزيّ» بما تمت به مِن َو متعال ولألاءِ» قد نظّمَ 
شعرًّاء أو لم ينظِمْ. ولا شك البتة في عِلْمه بالشعْر. الشعراءٌ الذين كان يستجيد شعْرّهم 
ويذكَرُ أسماءهم» سَنائي وخاقاني ونظامي والعطًار. استشهاده بشعر سَنائي يشير إلى أن 
حافظته طافحة بأشعاره. وله أيصًا تأمَلاتٌ في أحوال سَنائي» وبعصُ يِن أَهمّ نِكاتِ 
حیاة سنائی هي تلاك التي فی اانا يوع ببرکة روايات شس . 

وقد نسب المتأخرون إليه تَموذجًا من النَظْم يبدو بعيدًا جدًا عن فضاءِ - خبرته في 
الفنٌ ودّوقه المتعالي. 

طباعٌ سمس وخصاله: 


کان سمس 1 بطيءَ الغصب» قلي التحمُل» لا يقيم وَزْنّا لكل الموازين التي 
تضبط عُرْفَ اهل زمانه وعاداجم: اين نجدٌ غريبا مل كمس في العالّم؟ من صِنْفِ 
الزجال الذين يتوسّدون آَجُرَةَ ولهم قَدَمٌ فوق قمَّة الأفلاك السبعة» ولا يشترون سلطانَ 
حلت العام شوى تقير. ونظرةٌ نس إلى مسائل عَصره» في مجال الدّين والأخلاق 
والتصوف» نَظرة قاسية وحادةٌ وغيرٌ مبالية. كثيرون مِن عظّماء عصره لم يكن يقيمْ لهم 
أي وَرْن» وأحياتًا كان بشني على أشخاص مغمورین» مع کل ما کان لدیهم مِن خروج 
على المعايير الأخلاقية والدينية لعصرهم» وکان ياس م ا الكافرين» من جهة 
أهم لا يعون المحبة..» أو: «الشخص الذي رآنا إِمَّا أن يغدو مُسلمًا مُسْلِمًاء وإِمّا أن 
يغد مُلْجِدًا مُلْجِدًا..». طریقة کلامه كانت على تخو حَمَلّ مَنْ ليس لديهم معرفة به 
على انامه بالاڏعاء» کالذي جد ف قوله: «كلامي ك يأتي على وجه الكبرياءء ٤‏ 


سد مقدمة في شان: الروي وشمس الڌين القاريزيٍ وقونية 


يهر الاذعاء». وحتى في عمَله كان معقَدًا: «مْل ذلك الحَطًاط الذي كتبَ خطًا بثلاثة 
أشکال: واجِدٌ يقرؤه هو ولا يقرؤه غيرُه» وواجد يقرؤه هو ويقرؤه غيره» وواحدٌ لا 
e‏ وذلکم آنا الذي أتحدث. لا آنا عل ولا غیري». 

س ازى ف نظر Se‏ لکمال ااا و لکمال 
اليه وغ 2 ان هو ال و اها نا راا 
كلما اکتملّت N‏ نمتَعَ العشق بقدر أك من الكمال؛ ذلك لأن العش امال 
إلهية أسلمَّت للانسان فقط: 


إذا كات السشماوات لا قدرة لها على حَمّْل أماناتِ الحقّ 


۲. 


ا التي توجَد بين رجال لله لا تفم إلا بصعوبة عند الأشخاص 


UR 


الذين هم بعيدون عن هذه التجربة المعنويْة. فاا قل ا EC E E‏ 
م چنسي؛ لا خخله قله لي» (مقالات شمْس ۱۹/۱)» یکون Gee‏ ذلك كمال 
الصذّق» ثم إِّه يتقدَّمٌ ني صِدق اللّهجة هذا إلى قَذر يمى فيه مَلانا ولا يبقى إلا الح 
ا ف وات ا e‏ 


كيف عرفت لاا فقا ان تال غ فر فاقراً: ناا | ذا اراد شان شل 


..۹۷٩ دیوان شس تَبريز: الغْرَليّة‎ ١ 
.۳۸۷ ؟-دیوان شمس تَبریز: الغْرَليّة‎ 


قیگرث› (۳۹ »)۸٩/‏ وإن تسأل عن فعله فاقراً: کل وْمهُوّفیَأن» »)۲۹/۰٥(‏ وإن سال 


عن صمفته فاقراً: «فل هو آله د ۱۱٩(‏ ۷(« وإن تال عن اسمه فاقراً: ) هراد ری کک 


لاس و Pe‏ م 


له إل N, E‏ (۹/)» وان سال داته فاه 
کی 0 
° مث و 0 a‏ 4 . ص یي ت 
الا هر 2 الوا وت نو 0 
لوطن هو روح الارواح» فکیف تکون وطنا للروح ؟ 
والأجمل والأعمق من هذا کله هذه الأبيات التي لا يبقى فيها مکانْ ل «انا) واهو) 


فى المَخو: 


” 


ر 
a‏ هه ۶2 


وتَحْن الموجودون بشن الأطْف» نحن الموجودون 

فقل للتاس ين أجل التمويه: 
إتە ملك كرية وتن متسولونَ طالبون 

وا ااا للك وا ی 
رورو لا ا ف 
وفي ال ایکون هر ولا «تخ“» 
ويُعْكَمٌ من أقوال شَمْس» على نحو واضح» أنه لم يكن يون كثيرًا بمسألة أَخْذٍ 
الخزقة الصوفية وإعطائهاء وهي المسألةٌ التي كانت في عصره تعد ارس انُس نظام 


() 


.۸۸4 دیوان شمس تبریز: الغرَليَة‎ ۱١ 
.٠٥۷١ ؟-دیوان شس تَبريز: الغرَليَةَ‎ 


د مقتمة في شأن: الرويٍ وكَْس التين التبريزيّ وفُونية 
الخانقاه أو الزاوية الصوفية» وما كان مُهمًا عنده هو مسألة «الصحبة» واشتراك العَوالم 
الروحية. ويقال إته قد خد خزقته من يد اسول [عليه الصلاة والسّلام] في المنام: 
«أعطاني اسول عليه السلام في المنام الخرقة. ولا اعني تلك الخرقة التي ف بعد 
يومين وتبلى وتَلّقى في التٽورء أو بُستنجَى بهاء بل خرْقة الصخْبةء الصخبة التي لا يسع 
الفهمُ لإدراكهاء الصحبة ای ن اا عاض اض ومسق. أى شان لى 
بالماضي والحاضر والمستقبا € . 

لم يكن معيارٌ سمس في تقييم أَهُل «العشق» العِلْم والقَضل والَهْدَ والعبادة» حَتّى 
والده کان ينتقده لانه لم یکن عالمًا O‏ رک طبْبٰ 6 کرم ويي الفصاحة كان 
كلام يقَطْرٌ ماءَ ورَوَبَقًاء لكتّه لم يكن عاشقا. الرَجُل الطْيْبُ شيء والعاشق شيءٌ 


< )0( 
اخر» 


ولکن اناس الجاذيية عند الا تمل يقيتًا في مقولة «العشق»» وامتلاك الروح العاشق. 
ومن تمل معايبر الاختيار عند شَمْس» يُستفادٌ أن بر شخصيَة عندّه في تاريخ عالَّم 
الوزفان شخصيَة أبي يزيد اليشطامي: «المَْرٌ الزازيّ لا صل إلى عبار طريق أبي يزيد 
وهو كالحَلقة على بابه..». وعَينٌُ السؤال الذي سأله مَولانا في اليوم الأول للقائهما في 
السوىء واتار في نفسه ذلك الاضطراب بدأ «آبي يريد وقوله: «(سبحاني). 
ويعلم مِن أقواله أنه» ربّما بسبب إمضائه وقتا طويلا في ن فل ارت الرُوم 


(أرز رُوم» بك في إِرْمينية التركيّة)ء يعمل صاجبَ مدرسة ومُعَلّمَ أطفال» هلما يقولٌ 


سے ی سرچ 


. ونحنٌ لا نعلَمٌُ ماذا كان يداول في الحديث بيته وبين مَوّلانا في الأيام الأولىء 


١-مقالات‏ شْس: ۱۳٤/۱‏ 
؟-مقالات شمسښش: ۱۱٩۱‏ 


بحثاعن الشمس سسس )ا 
هو نفسُه» کان معلّمَّا اسيا دا حَتّی إلّه کان يستطيعٌ أن يهدّئ ويهذَبَ أشرس 
الأطفال وأصعبَهم. 

ومن بين الشعراء الكبارء كان شَمْس مُعْجَبًا جدًا بسنائي والعطار والخاقاني 
ونظامي» واللافت للنظّر أن هؤلاء الأربعة أنفسهم كانوا مَل إعجاب مَولانا أيصًا. 
وکان شمُس في تضاعيف أقواله نشد بشعر سنائي. مَوْلانا أيصًا في مجالسه کان 
دائمًا يد أشعارّ سّنائي. 

والظاهرٌ أن مَوْلانا منذ مرحلة شبابه كان ينظِمٌ الشعر بين الجين والآخر» ومثلّما 
ذكَرَ بع مَن کتبَ سيره له» لَمْ يبدا تظْمَ الشعر مع لِقاء شَمْس. وإن عددَا كيرا ِن 
المذكرينَّ والفقهاء والمتكلّمينَ البارزين في عَصره» كانوا أيضًا شَعَراءَء في العربية وني 
الفارسة» مع کونهم مذکرین u‏ ومتکلمین. وان رة واحدة إلى كتاب «لباب 
الألباب» لعوفي تضع أمامَنا شواهد لا حَصْرَ لها في هذا الشأن. وما أهداه شَمْس 
التبريزيّ» ولقاؤه» إلى مَولانا تمل في تغير أحوال الفقيه الذي كان أحيانًا ينظِم شعْرًا 
أيصا على سبيل التفنن» وتحوله إلى شاعر عاشتق مضطر له على الفقه أيصًا اطْلاعٌ 
کبیر. كأن مَوْلانا قبل لِقاء شَمْس لم يكن من رباب السّماع والرّقص» ويْعلَمٌ هذا على 
نحو واضح يِن بضر ابنه سلْطان وَلّد» وكذلك من قول فريدون E‏ 

ما حصَلَ لِمَوْلانا ِن لِقاء مس كانت له نتيجة أساسية» هي أنه غير معابير التقييم 
عن مَوّلاناء أي القَيَمَ التي وجدَث في ذلك الوقت مِنْ أجل الفقيه أو المذكر أو الواءعظ 
وكا خا لاخدا د وف ي ا 


.۰1 رسال سپهسالارء ص‎ -١ 


ا د مقتمة ني شأن: اوي وَس التين التَبريزي وفُونية 
المعايير. حرْرَ مَوّلانا من سجن العادات والأعراف ومن فيد معايير زمانه. ولعل مَوّلانا 
حتى ذلك الوقت كان قد أدرك بنفسه هذه الحقائق إدراگا كاملا لکتّه عَمَليَا لم يَأ أن 
يستسلم لها. مرق سمس سلسلة هذه المعايير وكسَرّ قيودَهاء وعلّمَّه أنه بمخالفة هذه 
الأعرافي والعادات يمكن أن يعيش في عام آَحَرَ ومع أناس آخرين. ومن الممكن أن 
مر لاتا .ذلك الوقت کان سر بلقاء رجال هثل صَدر الدّين القوتويّ ونَجُم الدّين 
داية وأمثالهماء من الذين كانوا في ذلك الوقت من آهل ۰ والشأن» أَمَّا بعد لقائه 
e E IC EEL‏ يقل صلاج الڌین ركوب" راغلی رک 
من الأهمية» حتى إن ٣ E‏ تماما ولا نصيب لهم من القراءة والكتابة. فعند 

مَوْلانا أن السَيَّ هو ذلك الإنسان المتصفٌ بصفات 

اعلَمْ أن لشي يكون متَصمًا بكل صفاتِ الح 

() r E E 
مع أن الشيخ يظهر بمظه ر البشر‎ 
ole ° ~ 0 ہے‎ a 4 
قونِية في عصر مَولانا:‎ 


2 2 » 8 سره 3 ٤‏ سے ٠‏ 
كانت قونية في ذلك العصر مَحَلا لالتقاء ثلاث الثقافاتِ الا ساسية في العالم القديم: 
من ناحية» کان لِلْة الفارسة والشغر والأدب الفارسى ف هذه المدينة» لسہبا هجرة 
الإيرانتين والعُلّماء الإيرانتين» وجو ظاهر وتميْرٌ واضح. وعَيْنٌْ هذا الذي نرى مِن أن 
*- شخص بسي ضئيل الحظ من التقافةء لكَن يبدو أنه كان من أهل الصلاح والتقوىء وكان يعمل في طلاء 
الکتب بالڏّهب في دگان له في مدينة فُونِيةً وإذْرَ غياب سمي تعلق قلْبُ مولانا به تعلّقًا شديدًاء واستمر ذلك 
لِعشر سنواتٍ تقريبًاء حقى وفاة صلاح الڌين سنة 1٥۷‏ ه وقد جاء ذِذرٌ لصلاح الین هذا في أكثرَ من سبعين 


رل لولانا 
۱١‏ دیوان شمس تبريز: الغرَليّة .٠٠۷۴‏ 


بجتاعن الشمس ی )١‏ 
رجالا من الأتراك واليونانتينء الذين لم تكن لتّهم اللَغةَ الفارسية يُشاركون في مجالس 
التذكير والوَعظ التي يحاض فيها بُرهان محقق ومَولانا ووالِدّه وأ عالمًا كيرا وعارفا 
بارا مل صَدر الدين القوي الذي لم ي يمر حى لِلَحْظة بالبلاد الناطقة بالفارسية کان 
تنَا لهذه اللخةء ويُعْلَمٌ ذلك تمامًا مِن رسائله الفارسيّة إلى السَيّد صير الدين الطوسئ» 
i E‏ 
الوثاتق والزسائل المتبادلة والدّفاتر EEN‏ 

وإلى جانب اللَغة الفارسيّةء كانتِ اللَعة العربيّةً - التي كانت له القرآن الكريم 
والحديث النّبويّ الشريف ولغة المعارف الدَينيّة ‏ في غاية الانتشار والّواج» وهذا 
الأمرٌ لا يحتاح إلى شيءٍ من الإيضاح البَةً. 

ونظَرًا إلى أن آسيةً الصغرى كانت مهد ثقافة التمذَنِ اليوناني والرّومى» وأن 
الأقوامَ الذين كانوا يعيشون هناك كانوا يعرفون الله اليونانية والثقافة اليونانية جيدًا 
كان لهذه الثقافة البارزة في العالّم القديم حضو واضح أيصًا في هذه المدينة. وما يُرى 
ين ألفاظ يونانبةء وى عباراتِ يونانيةء في ديوان َس أًفترض أله لم ينشأً ِن لَعة 
E E O e‏ 
تلك الناحة وبين کثیرینَ من اناس هذه المدينة. ولبعض أرباب التحقيق اعتقادٌ بن 
مَوْلانا كان يعرف اللْغة اليونانية بقذر E‏ 
وني هذه الحاضرّة» وُجدتِ الكنيسة إلى جانب المسجده ول تر هناك عصبيَاتٌ 


احا 


ا لك الصنف الذي را كثيرًا أحياتا في ولايات أخرى. أمّا مَولاناء الذي كان 


ا معام الا خان ن 
؟- گلبینارلي مولانا جلال الڌین۰ ۳۹۱ ۳۹۰ 


۰ واف‎ 2 ١ TE, E ٠ 
هو نفسه مَظْهَرَّا آم وأكمل ل «صلح كل؛ الفِرَق والمذاهب» فكان له في هذا المحيط مع‎ 


(۱) 


الجميع أن وألفةٌ ومخالطة. وني كتاب «مَناقب العارفين» للأفلاكئ حكاية ‏ تقول إنه 


کان ني در أفلاطونٌ الحکي ٩‏ راهب ذو براعاتِ عظيمة وطاعتا في السّن»» وكان هذا 
الراب قد ادعی أن مَوّلانا کان يترددٌ إلى ديره» وآنه مرَة احتلى فيه لمدة أربعين يومًا. 
ویمکر هذه الحکاية أيصًا أن تکون مِن چنس آخرَ لاصطناع كراماتِ المقامات عندَ 
الكات لكات ب ر بقدر مُعين الفضاءَ الاجتماعي والذيني للمدينة. 

ومع أن قونيةًء بسبب وجود ضريح مَوْلانا فيهاء كانت تعد صَربَّا من الحرم الآين» 
کات ا ق ا ات الج ت وك ادرا داكن فن اطا لدف 


شان هذه المدينة: 


ونت فوق المدائن كالتلك 


ص ت 0 ر ~~ 


۱ مناقب العارفین»› ۹4 و٤۰٠.‏ 

{ - دير أفلاطونَ الحکی کان عاد في قونیة في عصر مولانا يُری تصوبرٌ دقیقٌ له في کتاب «شهنامۀ سلجوق» 
E‏ شي ص؟. وناظم ذلك المتّن يذدَرٌ عن هذا امحل الذي يحمل اسم دجاى افلاطون» إبالفارسية مع حل 
أفلاطون] أن فيه عَينَ ماءِ تتدفقٌ مياهُها مِن ثلاث مئة أنبوب» وكان فيه بناءٌُ منسوب إلى الإسکندں له اثنا عَشَرَ 
برجا القائلٌ نفسُّه يتحدَتٌ في شان فُوبِيةٌ عن ثلاث مثة وستين زأوية للصوفيّةت کن سن اه وعن ثلاث 
EE‏ إسحاق خان أيصًاء عل نها عل متازء ويتحدتُ 


ويه بوصفها«مَمَر العارفين» [الأصل]. 


كنت ينل مك ةوالكبةالاإلهّة 
e A 1.‏ 
كان لك من وجودالشيخ رونق وجمال 
6 ك » ھل ۶£ 
والآن انت بوجود تربته في جرز وامان 


- ًه س ت ۸ 


ا 
1 


ي 
أى وة أنت الول والجاه 
أي صر آنتِ أمام حاضرة كهذه 
ET E‏ وضيلة كالقشة 
فأقمْ أي ولد في وني ة قري العَيْن 
إلى أْيزول عنها اللاك والتمار 
هذا السَعْرٌ الذي يشير إلى أن سلْطان ولد قد نَم هذه الأبيات عندما كانت فونية 


تحت جصارِ جيوش من الخارج. 


الشقّ هو ِلك الشعلة التي عندما اشتعلتُ 

أخرَقّتٰ كل شىء ما عدا المعشوق» 

وأنت بسبب شَوْكة واجدة تفر من العشق» 

فماذا تحرف أنت عن العشق ما خلا الاشم؟ 
(المشرى: 4/0 _ 4 4( 


بعد انقضاء رو غل ااه ا ا التریزی جلال الدين معدا البلخيَ 
ي قونية» وحَتی الآَنَء ثرا ما يسال عد كير مِنٌ المفكرين أو الشَبّان الذين يشاركونَ 
ي المجاليس والمحافل الأدبيةء حاص دوي الخبرة بمَوْلانا الذين لديهم سَوْف إليه: 
ماذا حدت» وماذا قال مس فی محر مولا حتى در عَلّى أن يعْيْرَ الأستاد والفقية 
الخير المنارع في الروم الشرقية على لخو مفاجی» وينقلَه ِن كرسي التدريس والبَحْثِ 
والاحتجاج إلى محافِل السّماع» ويدفعَه إلى الرَقص والدّوّران في الأخياءِ والأزقةء بل 
حى في شوق الضاغة؟ - أب خصتة كان اال جل ى جل وال ا 
تساؤلٍ» وحَولّ شيخ إلى مَدَاح ومتحدّثِ بليغ عن عِلم الوشق؟ ۔ حول أي شيء 
دارَٺ احاديٹ هڏين الرجلين» الشات والشيخ» في لو لثلاثة أشهر أَمضِيّت في حُجرة 
شبه مظلمة ورَطبة؟ اکن من الممكن» مِن خلال الآثار الباقيةء كف النقاط 
الأساسيّة لفكر الدرويش التبريزي وأساليبه الخاصًّة في العَمَّل والسَلوكٍ والحديثِ في 
قونية تلك التي كانت موضعَ اهتمام مَوْلانا؟ ‏ لماذا لم تتناعَمْ نَظَرات جماعة يِن 
عَلّماءِ قونيةً مع مَوْلانا المتغير وتَنْسجِمْ معه؟ ۔ لماذا كان مَوْلانا في أًثناءِ إنشاء عَرَلّاته 


يتأثرُ ويجري المع مِن عيتيه؟ ؟ ۔ ا لا تكون شراسة ابن مَولانا الأصَعَر» وضِيق تظّره 


.ہے تقديم الولف 
طبه الحاقدُ سببا ليم سمس عَلَّی وَجْهه أو َنِه ؟۔ الا یکون حُكُمٌ بعض المفکرین 
وآراؤهم» المصحوبة أحيانًا بالأهواء وعَدَم الإنصاف» مع مُصَيّ [1] قرونٍ» متطابقة مع 
الواقع في أن هذه القضية؟ ‏ مَل صارَ التقص في الإحساس والعواطف» والتشدد 
الفكريّ في مُحيط فُونيةء سببا لانفجار زوحي في حَياة مَوْلانا؟ 


نے 


لد 


(A ° 


ومِنْ دُونِ أن اعُد نفسي» لا قدَرَ الله» أفضل وأسْمَى يِن الباحثينَ الآخرين» أو 
جرأةٌ أككَر عَلَى رَد انتقاداتهم في هذا المجال» أعتقد ني طبْقًا دوقي الشخصي» الذي 
رما يکون تقليديًا ني مصطآح اَهُل عَصرِناء وهو يقينًا تقليديٰ رحب وخال يِن أي وع 
ين التفكير الجَزْمى» أ بالكناية» ورُبّما باد لَوْنِ وبآ عَلامةء أخطاءَ الأخكام ا 
أضِرَث في أن لِقاءِ رجُلّي وادي العم والزفان الكبيرَيْن» وأوَجَهُها عَلى حو تكونْ 
فيه معتَمَدة وقابلة لِلتأمّل. 

وأعتقدُ أن كثيرينَ من الباحثينَ أيصًاء مهم كمل جَماعة المنتقدِينَ مُنْجَذْبون 
وَيرُ صونينَ من الخطاء وني رَأيي آنهم لم يذرسوا مام ثوغ مس وكلايه بعَقلانبة 
وجياد» أو تسوا ثقافة سمس وفکره في مُحيطٍ اجتماعي مُظلِم» ي القرن السابع الهجريّء 
أو لم هتوا مہماء ولم يعوا شمسا في مَنزلة عارف بصير مُطلع وهائم بالیشق والحقيقة» 
1 انطباعتًا impressionist‏ بتعبیر آهل عصر ناء وي مَقَام منتقد جاد الل والعارفين 
والمؤرخين الذين سبقوه. وکان ری فة شا ڊ«بروتیوس 8ل 8ا۴0 الذي يظهر في 
كڵ رَمانِ ومكانِ من دُونِ أن تخد إنفينه سيماءَ مَُخصة» وكان يمضي مِن مان إلى 
آَخْرَ غير مهتم بالمنزلة والجاءِ والتميّز مُنْشغِلا باضطيادِ أضحاب الفكر التمَاذ 


ين آطة البحر في الأساطير اليونانية القديمةء أعطاها أبوها - الق البحار - موهبة التنبؤ وتغيير مَلامح 
اليجه [الأصل]. 


حا شن الشيس 
والشكاكينَ الذين يفتشون رّحيد 


١ه‏ 
يدينَ ضائعين عن حياتهم» لَيْسَ في العِلم الَدرسي ولیس 
في قَوانين الَقَلِ الجزئي» بل في مکانِ حر ويتابعون ذلك پاشتياق 
ومح أن شَمُْسًا کان يعْلَمُ أن لَدَيه مُهِمَةَ وربّما رسالة خطيرة ی قونية» ویمکن أن 
يقعَ في شرك الخطرء خاطر من دون مبالاةٍ واهتمام ولم يعط أهمية 


همَيّةً لذلك. ومن خلال 
لقاء ء واجِلِ قصير الأمَد فق إلى مَعْرفة دقيقة للشخصية الداخلية جلال الذين» الذي 


کان کت وة ف حت ع الاه والكهاء وحيرَ اطْمَأنْ إلى رُؤيته الد لذ ت 


وعزفانه» مثلّما يزعم في كتابه «المقالات» انه شاهد آثارَا مِن التجلي وميا 


متعاليا إلى 
إدراك الحقيقة [۷] والمعرفة في كلام جَلال الین وباطنهء ظهَرَ له تماما أنه أَسِيرْء أو 
يعاني في فيد توق إلى مثا صوني كان يفَصِله عن الإثبات الواقعي... ولكنه استيقَنَ أنه 
ا ا کان شَمْسش عارفاء لَدَیه» باعتراه 
هو هَدَفٌ واجِدٌ. كان هدفه التغتي بالشق وتبيينه لأصحاب النظّر المشتاقين» وكانَ 
عقا للتاس» وعشقا لِلموسيقاء وعشْقًَا للعرفان. ولَعّل مَوّلانا كانَ كذلك أيصًاء وقد 
بقي أيصًا مدَةَ طويلة مل أحمد العَزالي يشكَكٌ بكل شيء» ولم يَكَنْ يطلب العيانية 
ای وا و ن 
د E‏ مَوّلانافي الحَلوة ة بهدوء: 
عَم تبحث؟ عن منزلة ومَنصب عال أم عن إدراك الحقيقة؟ 
جیب مانا أستاذ دار الم في قونيً: 
١‏ في الڌیوان ن الكبير ل مولانا جاءَ في هذا الشأن ما يأتي: 
ا 


نت صَيُديء يا حبييء ومع اك تحررت من ارك عَُذمِن جَديدٍ إلى القَرّك ون لم تعد فسَاطردكَ 


لے تقديمُ ا ملف 

-عن عِلّة ححلّق الكائناتِ والتاس! ليس مِن طريق العِلم» بَل.. 

قطّعَّ سمس فورًا کلام مَوْلاناء وسَأًل: 

هل قرات الحديتٌ: اكت كا مخف افا حييت أن أعر .على ييل الإغلاضص؟ 

َعَم قَرأتٌ» ولكتني إلى الان لم أظفَرْ ممن شجرة المعرفة بثّمرةء لني أكون في 
مُنعطفي أَوْلِ حَيّ من أخياء معرفة التفس. 

أتعرف ثمرة المعرفة ما هي؟ ‏ يسكت مَولانا. دَعني أَبيّنْ لك؛ لأن لديك 
تعلّقَا وإصرارًا وأملا بلقاء الحقيقة... إن معرفةً الحق وتجلي الحق يَتيسران بمَدَّد 
العشق. والجكمة في حل العالّم وآدم أساسُها العشق. العشق في عقيدة العارفين 
مل الزوح» مِن عالم الأمْر؛ و والعشق فيما أرى ارتباط مَعْنويٌ 
ومَلّكوتي... العشق هو الذي يَربط , ين التراب والأَفُلاك, بين اللاهوت والتَاسُوت؛ 
والبشر مَريج من اللاهوت والناشوت. 

یشکت شس لکی ری مادا ترك گلا مہ ین اا ري أستاذ جاع فُونيةً. کان بر 
ي عَيتي مَوْلانا وَجْدًَا مصحوبًا باشتياق إلى مواصلة هذا البَحْث المنعش للرّوح. كان 
يريد أن يدرك مفهومَ العش أكثرَ؛ كان في انتظار اسْيَمُرار [۸] كلام الأستاذ. وكأن 
سَمْسًاء اعتماا على الخد الإيهامي لِلْعِشق» لم يكن يريد أو لم ر مُصلحة ني أن يزيد 
في إيضاح هذه الأشطورة القَذْسيّة والرًوحانيّة في يلك اللَحَظات. 

pe 

.أتعرف شهابَ تاوا ا ا ر ا ا ا 
مجال الاتصال بين العش والمعرفة» متأثرًا بأقوال سَقراط في رسالة «المأذبة» وشيء 


بجحثاعن الشمس ٢ mw‏ 
ِن آثار أفلاطون أنّه: 
«عِنْدّما بلع المحبة الغاية سى الشقء والعِشْق أخص من المحبة؛ لان كل عِشق 
محبةء وليس كل محبّة عشمًاء فالذرجة الأولى هي المعرفةً والذرجة الثاني هي 
المحبة والرجة الثالثة هي العِشق؛ ولا يُمكِنْ الوصول إلى عالَم الق الذي هو 
ف الج( جار ع ات ةر 
وإذا کان ا صاح وقال الس ٤‏ جبتي إل الله»» وكان حسين بن منصور 
الحلاج البيضاوي يصرخ ويقرع طبل ,انا الحى» فقد كان ذلك بسبب تصورهما أن 
البسَرَ مرآةٌ للحَقّء وكانا ‏ على الحقيقة ‏ يعتقدانِ أن الحق يريد أن يَرى الإلهى في 
البشرَيّ» ومن هذه الوجْهة خلقّ الإنسان ليكون مرآةَ جَّماله. وما أجمل ما قال السيخ 
ريد الدّين العطار في هذا المعنى: 
خلقاالحق على صُوريه فأخدَوض فان وض ۈفوالسبق 
رفاظ يروه ا ورا ارق اا 
وإن لِلْعشق تأثيرًا فعًالا ولاق ني مجالاتِ حَياة البشّر كلها؛ في عام المعرفة وني الطب 
وني عالّم الموسيقا. وعِند عَيْن القضاةء شَهيِ طريتق الوشق» أن العش صِفة للزوح» 
وأ العش الوح خلقا في لَحظة واحدة. وإذا كان العشقّ حاصَية للزوح فمَرْجِع ذلك 
أله في الأضل صفة للات أو صفة لِلْحق؛ وين هذه الوجهة تقول جمهرةٌ مشايخ 
ك والعزفان: «ظننت أّني ا الى كت أ وع اقلت ادرت ان م 


١‏ مجموعة الآثارِ الفارسية للشيخ شهاب الڌين السْهْرَوَرِيّ (طهران» بعناية د. سيّد حسين نصر وهنري کورينء 
ص ۲۸٦‏ ۸۷؟). 


ہے تقديم المؤلف 
ٳِياي كانت سابقة». وقد قال ع القضاة في کتاب اللوائح: «إِن کان لحد 1 إليه» 
فذلك بتجسس اليشق؛ المعشوق مَلِك» والروح مركب والوشْی صاحب الزکاب». ٩‏ 
وكلّما ازدا الإنسان عِسقًا لأحقيقة وعَرَفَ خالق الكائنات على تو أفضل وأكرً 
ع تھے ا غاا ال ت لر و لا 
الله لا يه لاه ما عرّفه تعالی». 
وبالقذرة السخرية لِلْعِشق غير سمس مَولاناء جِعَلّه مضطربًا مشتَّتَ الڏهنء تراق 
للقاء المعشوق» لا يعرف اللي مِن النهار ولا التهارَ من الليل؛ ولهذا التّبب كتبَ 
[مولانا] بعد لِقائه شَمْسًا في کتابه فيه ما فیا : 
«ما يتجة إلى الحق تعالى يكونٌ له وجودٌ مَجازي ظِلَيّ» ويُمكِنْ في هذا العام 
المحدودء بشعاع الوشق» أن يُوصِلَ إلى فضاء الحقيقة الذي لا نهايةً له». 
لتعد إلى أساس القضية: 
يقطَعٌ مَولانا کلام مس ويَسأًل: فل لي: ماذا نال من معرفة الوشق أشخاص مل 
الحاج والإمام أحمد الغزالي وسَنائي والسَهُرَوَرْدِيّ والسيخ العَطار وعَيْن القضاة 
الهمذاني؟ وإن کتاب «اللّوائح» لعي القضاة هو کتابٰ في العشق. وقول حجة الرسلام 
محمد العَزالي» الذي كان مُراد عَين القضاة ومعشوكه» في كتاب «سوانح العْساق»: 
جیا یکونٌ العشق جوهر منم وروح الَنجم» کي يغدوَ هو جوهرًا رائعا ومَنْجَمًا 
عظیمًا؛ وجیتا یون شَمْسًا في سماء الزوح لكي يتللا أكثر. وجیتا یکون شهابًا في هواءِ 
الزوح لكي يحترقٌ أکثرَ وجیتا يون سَرْجًا فوق جوا الوح لكي يعتلية الزوح. 


۱ لوائح» تحقیق رحیم فرمنش»› ص ۳۲. 


بحثاعن الشمس ٥ه‏ 

وسال مَولانا َمْسا: في مُعجَم الأساطير والوزفان الإيراني» كيف عُرّف الشقّ؟ 

يجيب شَمْس على هذا النخو: 

ني مُعجَم الحَلق» بِقَذر ما ترامی إلى سَمْعي» اسْمٌ الملَكِ الموگل بالیشق ميترا أو 
يهر» وهو أَمرٌ يصدَقه السهْرَوَرْدِي سيخ الإشراق» وهذا العش مود للارتباط بين 
الخلق ور الخ ولاشك في أن العش في أساطير إيران القديمة يختلف كثيرًا عن 
مفهوم ايروس 5۲٥٠5‏ إله الحبٌ عند الإغريق. وفي المعْجّم العرفاني في إيران القديمة 
جاءَ أن حل العالّم وآدم سَببه العشقّ والوحدة؛ ولِلْعشق منزلة حاص لدى الكائنات 
ياء وهو اماس الوجرود :وغ 7 هّراةَ عبد الله الأنصاريّ أن «الطريق إلى 
ال E‏ جئت لأوضحَ لك هذه الحقيقةً إذا 
شعت أن تدرك الحقيقة أو تمتها فاندا ذلك اَن بذورَ كثير مِن الحقائق 
تشاد ني الماع وأنا وأنتَ ا اا ا الي 

کان مَوْلانا يريد من سمس مَزيد بيان لحقيقة السّماع» وكا شَمْس يقول: إل 
محمَّدًا الغزالى» أخا الإمام الغزاليء كتبَ في كتاب «بَحر الحقيقة» قائلا: 

إن حقيقة الماع هي الاستماع لطاب «أَلَست بريْكَمْ» في يوم الميثاق؛ بمَعنى أن 

العارف ف حَالة الوجد والسّماع يَسمع يَسمع صَدَى «ألَشتٌ»» ویقترت من عهد محبة 

الحق. وفي هذا السَمَرٍ المكتتق بالاأسرار كلما رَأى العاشق في عالّم التراب إشارة 

e‏ وتذكَرَّ وجوده؛ فغاية 


السماع إا تذكَرٌ المعشوق؛ بِمَعْنى أن الماع بحي في وجود العاشت حالا كان 


.۱۷١ ص‎ ۰۳۰٦ سخنان پیر هرات بعناية محمد جواد شریعت» طهران‎ ١ 


٦ہ‏ تقديم الؤلف 
الوح قد جَرَبَّها في عالَم الباطن» أي شم صَدَى عالّم اللاهوت في التاشوت_( 
واد ضاف وقد حَمُلق في عَيتي جَلال الذين المندهستين› قاتا : 
«أتَعْلَّمٌ أن جلي الحقّ ورُؤيته يزدادان عند الزّجال في أناء السّماع» ففي تلكَ 
اللحظات يَخُرجونَ من عالّم وجودهر(. 

يخرجُهم الماع من العوالم الأخرى ويصِلّهم بالحق... ون كان إصاجبٍ سماع ني 
شرق سما کا لصا صاع کر ني المفرب ماع ایشا ویکون لدی ك 
منهما عِلْمٌ حال الَخَر. 

وني رسالة سسالا در ني هذا الشَأنِ ما ياي 

لم يكن ES E‏ 
مَوْلانا شَمْس الحق والدّين التبريزي بعَيْن البصيرةق a‏ 
بإجراء السّماع» واستمر عَلّى هذا إلى آخر عُمُره» وجعل ذلك طَريقةٌ ورَسْمًا 

وكتَبَ سلْطان ولد أيصًاء وأيْدَ وجهة تَظْرَ سپهسالار هكذا 


ER 


كان بتأئير اتصاله ب سمس الدّين مِنْ أغماق القَلْب 
بق في الطاععةيين الأيّام واللّيالي 
[] وعَلَّى امتداد السَنينَ والأشهرء ظلٌ ذلك المليكڭ 
منغلا بالعلوم والرمد والذين 


2 و ” ا f‏ وو ر ا و 
- يقول عبد الرهمن جاي ف کتاب «اللوامع» «اذا ظهرَ شعاع مِن نور جمال الح في صورة معشوقٍ موزون 
الشمائل فإته سّبيه بالرانحة من حانة العشق الحقيقن. وإ ححبة الآثارف منزلة شعاع من سنس ححبّة الدّات؛ فإذا لم 
قشت هذه الرّانحة فلن تصِل إلى هذه الحانة وإذا لم تظقَر بهذا الشُعاع فلن تظفرَ ِن هذه الشميس بنصيب»[الأصل]. 
٤‏ مقالات سمس بعناية الدکتور موده ص ۷۳-۷۴ 


خا غن الس ب oO mu‏ 


إلى السّماع الذي كان اختاره قبل معرفتِه 
صار الماع ةمَلهبًاء واعتقادًا صجيخًا 
وي السّماع فما في كله ية بُشتان 
نعم كان سمس التبريزي رَجُل عشتق وحقيقة» وني الرّواياتِ أنه استطاعَ في مدَةٍ 
أقل من ثلاثة أشهر أن يصْنعَ من الفقيه والمُدَرّس غير المنارّع في الزوم الشرقية عاشقا 
ثاترا وراقصًاء وینقله من منصب التدريس والوغظ إلى حَلقات المغتين والمنشدين؛ 
ونی هذا الشأن يعترف مَولانا: 
كان المضحَفٌ في يدي داكا وني اليشق أَمْسكت بال غا( 
وني الفم الذي كان فيه القسبيح شعروزباعي وتشيد 
وكانَتِ النَجَلّيات السَحريّة المثيرة للاعتبار في ملاح سمس تبدو باعثة على 
الدهشة ومؤثرة ووّفقًا لرواية الأفلاكن قال مَولانا شس يومًا: «منذ أَنْ عرفتكڭ 
صارَّتٌُ هذه الكتبٌ في نظّري عَنَةَ باردة». وقد بيْنَ الأستاد الذكتور موحد في المقدمة 
التي كتبها لكتاب «مَقالات شمُس» ن القراءة الدقيقة لآثار رلا بطلا على دورتین 


في حياته» جاءتا على هذا النخو: 


* -آلة موسيقَيّةء وهذه الكلمة تعريبٌ للفارسيّة «چغانه» [المترج]. 

١‏ جاء سس القبريزي إلى فونِية في سنة ۲ه في السّادس والعشرين من جمادى الحانيةء وأقام فيها ملازمًا 
جلا التين لمدّة سنّة عقر شهرّا؛ وفي الحادي والعشرين من سَهر شوال سنة ١٤ه‏ ترك فونِية ثم مره أخرى 
رجَمَ إلى فُونِيةٌ بظلب من مولانا في سنة ٤ه‏ وتذكَبٌ رواية إلى أنه فيل ني سنة ٤٥‏ ه وتقول رواية أُخرى إَِّه 
ترك المدينة ليلا [المۇلف]. . 


۸ہ تتقديم المؤلف 
شمْس» ومنذ ذلك الأوانِ دم E‏ ون غرَليَاتِ شَمْس هي انعکاس 
ا ی کی یوو ا ۷ ق و کا ا رجا فد کن 
کالظل وراءَ الشّمْس» بل ككَّروف الميد فى عبد الآشحى» الذي يرد بغدائه وقائه. 
ا ا ا ا 
ىمس وفکره» وکل ما یقوله مَْلانا کان ب يسبه إلى سمس 
[] أشي مندَهش ين لقائِكٌ ويفل خيال من تيالاِكَ 
فن فکري و من أنفاِكَ كکانني لفاك وعباراثك 
أمّا انوي فعاكس للدورة الثانية من حياة مَوْلانا. 
وني الأسطر السابقة قَلْتُ إنه لو لم يكَنْ جَلال الدّين قد سَمِعَ فلسفة العشق من 
SERS E‏ 
عه تلقن الشعر ( ف ال ار ت ا ی ا ا 
OEY‏ 
والفل الا ات هة ن ,لا ا لن د چن نک 
الآخرين» خاصَةً أفلاطون ٤‏ ا المُسّمّى «المأدبة»» بل من مَقَولات جديدة 
ديعا وه اتات ف ف لا االصافة ق كان الى ان الي فا ان 
محيطً لا يهدأً خرَجَ من كانون نور أنوار الحقيقة ويسير إليه أيصًا. وقد جاءَ ني 
الكتاب الخامس من «المثتويّ) 
١‏ سنس کېريڙالذي امتلاتِ ينه ورا رث في کل ناحيةٍ کالظل وراءَه 


٠‏ شمش التبريزىٌ هو العِيدٌ الأكبر وصِرْتأنا ا 
۴ یامن لقثي القعرَني كلب روي إن صت وکت حَِ 


ص 
Lu‏ 
حَشيت أن 


عاعن‌القس ےه 
الغو ولا ےا 
فاعلَمْ أن وران الأفلاكِ من مَوْج الِشق 
ولَولم بوج ياليشق جمد العالّم 
وعندما يجرّب كراماتِ الوشق يتمسَكٌ بأذيالٍ العشق» ثم عَلَّى حو مفاجئ يدؤي 
في باطِن واف اوا خا ن یرفعٌ صوته ویقول: 
يقتلم خلب اليشق يِن الجُذور 


وعندما صا أمير الحاَة ديما لبي 
صَارَ دمي سراب مِنَ التق وصَارَ لبي گبابًا 
ويعترف مَوْلانا أيصًاء مله ني ذلك مَل عد من العارفينَ الذين سَبقوه» بتضاد العقل 
والعشق» ووَفقا لما يقول الدكتر تحليفة عبد الحكيم: «يّرى مَوّلانا أن العقلَ الجُرْئي» الذي 
َد نفس مر عقا عِلْميًا وقاورًا على إيضاح الحواوث كلها وعَلّى حل مُعبّيات العالّب 


عنْدَما يواج بشهود ]۱١[‏ الحياة والوشق يعجز ویکل.. قران في المثتوي: 


١‏ - يعني تعبيرٌ «حَصَلّي»: لن تستطيعَ الأحاق بيء كقَظرةٍ تورث في المحيط» مقدّمة كتاب «الرَويّ وتفسير 
المنوىّ» لنيكلسون» ترجمة أوانسيان 
الین الرّوي»» ص .۳٤٤‏ 


س قدي الؤلف 
العقل الجُرْئيُ َيس عَقل استبباط 
وا هو إلا قاب لِلْقَنَْ ومحتاحٌ إلى التعليم 
ويك ون العقل الجُرْئئ منك رًالِليشق 
ويصْمُتَ مَولانا عن تعريف أكثر لِلعقل الجُرْئي» ويأسَف لِعَجْز الكلام عن صف 
ا و 
فماذايكون العشق إِداء إ إل بَخرالعَدم 
وقدكسرت‌العقلهناالقذه 
وليت الوجود كانَليولسان 
لكي يزيح الحْجُبَّ عن الموجوداتِ والأغيان 
وإِنْ حر العش أفدرٌ مِن العقل الجزئن على تقريب الإنسانِ المعتقِدِ والمخلص 
والعاڈ شن لئ الشهودالكون لان العشى زيل الحجت: 
إذا كانَ سقف البيتِ ججابًا لمال الشمْس 
ازل هذا السَقَّفَ سَريعًا بوعْوّل عِشق الحقّ 
ویعتقد مَولانا أله لا تفاوت أبدًا بين العش الكلْيّ والَقَل الكَلَيْ؛ يِن وِجُهة 
أنه لا يمكن اعتبارٌ هذا الشهود أو الإحساس الكؤنی 0 أو طابقا للإحساس 
الجسمان الفسان فالعشق ینہ تی إلى ی ول ف 


۱ من کتاب «عرفان مولوى» تأليف د. خليفة عبد الحكيم» ترجمة أحمد عمّدي» ص .٠٠‏ 


بحثاعن‌الشمس سا 
ال ضصورة اشحت س المععمشوقَ 
ااك اة يوبا أم اخ وتا 
اليشق مى يِن هاتين الحالتين 
وهو أخصرُ وري من دون ربیج وخریف 
وإن جي شاننا ليس مسن الغ والسشرور 
ولايكونْعقلنارفيقاللخيال والوهم 
إلةهة حال ةة ا رة 
فلاتنكرذلك؛ لان الله ةقاد” ج 0© 
و مو لاا أن هذا الإ حساس الكونيء» لل هو ت الدين eT‏ 0 
التبريزيّ ني رحلته الأولى التي أقام فيها مدّة سه عش شهرًا ني فُونية وأضحى مبلًّّا قوي 
ومندفعًا للعشق» سلّمَ جال الّين مفتاحا لِكَشف لغز الوح الذي هو العشیء مفتاح يرفع 
به الحجُبَ عن أسرار ماهيّة الوجود ودقائق الكائنات قذْرَ المستطاع والميسّر. وهذا مبعت 
اَن جلالّ الدين يعد الضيفَ التریزیٗء الدع أو الطقيلىء مَك الآفاق» و«الرْوح 
المصور» و«ابحر ال حمة)» واشمْع الأفلاك السعة) ]٤[‏ و«مَولّی مَوالي الأشرار» و 
ي حظة تختلط الراب وَفاءً» وني لَحظةٍ 
تجتارٌ العش والقرْش وحدوة الكوتَينْ 
E E EE OT E‏ 
ونت قفش النيا الي تمر لحب 


1۸۰4_1۸۰۳ 0۷۹4/1 ۰۳/2 المشتوي‎ ١ 


٦ے‏ تقدیم الولف 
مَنْأناء قُل» آنا المسكين الذي أبّقى معَكَ 
أفنى أناء ومثة أناء فلماذا تنظ إلئ؟ 
وان التعت الكامِلَ لِلْمَولى سَمْس التبريزيّ 
جاور آؤهام الجَريَينَ والقَدَريينَ 

ويقولٌ الأستاد جلال الدّين هُمائي: 

ل هذا التحرّت والذوبانِ الذي أحاط بأقوال مَوْلانا وعَمَرَهاء ويُعطي لكل 
إنسان بقدر دوه واستعدادِه تحرقًا ووَجْدَاء هو ار ِن آثار عين تحر العشتق 
والمحبّة وحرارتهما الذّاخليّة وتورتهما ونشاطهماء التي رسخت في أعَماقِ رُوجه 
ولم تنفصل عنه لَحظة واحدة حتى آخر عمُّره» الذي امت إلى هاية تظم المفتويء. 

ولَيْت الأستادً أضاف: أن هذا الحالّ وهذا الاهتياج وهذا التحرْق التي غدَت 
أساسًا لِجَيّشانِ لطع ولإيجادِ مَطالِبَ عِرفانبة جديدة» كات نتاجًا لبلاغة شس 
التريزي وعِزفانه» وهو الذي أَمسَكَ بيد مَولاناء وبتغريفه العش قاده إلى معراج 
الحقائقء وقال لَه: إن الإنسانَ هو مَجْلَّى اللاهُوتِ في الناشوت» ومظَهَرُ الربوبيّة في رداء 
OE ES‏ 

وني سَأَنِ جاذِيبّة العشتي والمحبّة والسير إلى المقصد الأعلى» دَكر شَمْس 
۱ مولوی نامه» تألیف الأستاذ جلال الڌین هماڻ» ص .۷١‏ 
قال مولانا في خطاب مِفْل هذا الإنسان في المثنويٍ (ج :)٤٥۹۹٩ _ ۹۷ »٦‏ 
ياآلاف يِن امال جبريل موجودون في البقر ياأمثال سيج مختفون في تيع من اثر 


ياآلاف الكعَباتِ المتوارية في بِيْعةٍ أو گنیی يموق لِلْعفْريتِ وإبليش في الحطاً 
نت مَوضع سجوڊ اللامكان في المكان ولل بالسة منك دکان خرب 


۸ 


سے 


بحثا عن الشمس <o‏ ص 
التريزئ لِمَولانا مطالبَ دة ق تلب لی آله لو لم ُن اش گر لتا كان الوجوف 
وأن القدرة الجاذبة لِلْعِشْق هي وَخْدَها مُشوَقه ومُحَرّكه إلى إنشاد الغرَليّات العِسْفَية 
الصافية» والمشارَكة في جلسات السّماع. 
وفي مَجال «المكان» و«اللامّكان» ولالل د ولتو جيه الشاعة»» كشف 
الحجابَ عن کثیر ]٠[‏ يِن الأشرار» وقد تَظْمَ مَولانا قوال مُراده [شَمْس تبريز] 
وتوجیهاته شعرًا: 
عدما یکو فد کل مغرلا لحان 
محال أن يَطْرَأعَلَّى نيك فكرةٌ 
والفكرة تكون منبثقة من الماضي والمستقبلء 
فإذاما تحرْرْت مِنْ هدّين حلت المشكلة 
والَلونياتُ كلها ظهرَث يِن الساعة [الّمان] 
وقد تاين التلوينِ مَنْ ناين الزمان 
وعندماتتحرَرّساعةين حُكم الزمان 
لایبقی كف وتغدو نديما لِمَنْ لا ْف 
١‏ - يعني «القلوبنُ » تحول السالك من حال إلى حال؛ وني هذا يقول مول كتاب «اللَم:: «القلوينْ عَلامةُ 
الحقيقة؛ لأ التلوبنَ عبار عن ظهور القادر؛ وذْر أبو القاسم العَُبريّ في «الرسالة الفكيرية: أن «التلويَ 
صف رباب الأُخوال» والقمكينَ صف اهل الحقائق؛ فما دام السّالك والعبدٌ في الطريق فهو صاحبٌ تَلُوين؛ لاه 
يترق مِن حال الى حالء ومن وَصف إلى وَصف. وفي قَصَة يوسْف (عليه ا ن الو الان کن ج 
سف في قلوبهڻء ڊسبب رة اهتمامهن بيوسُفَ وعَلبةٍ ر به» تغرٽ اخواهنَ حت صِرَنَ صواحبَ 


اوی وقظعنَ ا من دوں مبالاة؛ لن غلبة انشغاهنَ بیو سف صارّت سا لِققدانهن الإحساس بأنفسهن» 
(فرهنگ لغات واصطلاحات عرفاني» الدکتور سيد جعفر سجادي» ص .)۳٤‏ 


ا ا ي ي 
فاخرځ م سَاعة من کم الزمان» اها القَلْبُ 
کي تتحرر من (كَيْف؟)» ومنٌْ«لماذا؟) 
ولا ول للزمان عن «اللارمان»» 
لته لا طَريق إلى ِلك الناحية وى النَحَيّر 
والإخساس بالات مَبْعُه تذكرٌ ما مَصّى» 
ومَاضِيك ومُستقَبلّك هما ججابُكَ عن الله 
و«اللاككال» الذي في ونور اله 
من أبْيَلَة الماضي والمستَقبلٌ والحال؟ 
وماضيه ومستقبله موجودانِ نة إليك 
والانان شيءٌ واحد وأنتَ تَخالهما اين 
ونما يمضي هذانِ كلاهُما إلى اللاعَفل 
يغد الوالد والمولودٌ هناك شيا واجِدًا 
ويعتقدٌ كثير من العْلّماء بمَوْلاناء خاصَةً العارفينَ والمشايخ الكبارء أن كلام شَمْس 
وسيماءه يتجليانِ في اموي كله» وني كثير من العَرَليَاتِ العِشقية الموزونة ا 
ولکنّ جَلالّ الین لا يريد لأسباب معي أن يذكَرَ اسم محبوبه صريكًا. ويقولٌ 


الدكتر موحد: « إن مشتوي م مَولانا هو» على الحقيقةء رواية منظومة ومَشروحة لِكلام 
)۱( 


الال رى و رَمُزیٰ لا نعامه وفضله») 


کان مسل أيصًاعارفا آثارَ كلاه السّبيه بالسّح إذ يعترف في كتابه 


EE‏ «مقالات شمسشس تبريزي»» بتحقيق الد كتور حمّد علي موخد. 


بحثا عن الشمس 
قالات ˆ شمس» قائ 
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«مَنْ وَجَدَ طريقا إلى صخبتي علامته أن صحبة صَحبة الخَرينَ تغدو عنده باردة ومُرَةً؛ ولا 
تغدُو باردةٌ على تخو يفل فیه يضْحَبّهم بل ]۱١[‏ عَلَی تخو لا تبقی له مهم صَُخْبدٌ. 
وقد جاءَ في «مَناقب العارفينَ» [لِلافلاكي] أن مَولانا - ني شان تأثير کلام شس 
الذي يقول عنه: 
مِن جَّواهر بحر كلامِك الذي لانِهايةَلَه 
صارَ الحجَرُ عَقَيقًاء وصارَتِ الأخوال مَلَكيَة 
وأخوال الكايلينَ اأتي هى وراءَ الأفوال 
حجلة يِن التي ذلك اللَحن الأخاذ ني الأفوال 
- ذكر أن َمَسه المبارَك كان تَجِيًا لِلمَسيح» وني عِلم الكيمياء لَيْسَ له نظي وني 
الكواكب والرياضِيَاتِ والإيّات والجحكميّات والنجوم والمنطق والجدال ليس له 
مَثيل» لکتّه عنما صاحَبَ رجال الله أهمل كَل هذه المعارف وعاها من تَفْسه. 
وکان مَولانا ر يعد أکثر افوا كمس يِن الأشرار» ورُبّما لم يَسْمَح بأن نَل في آثاره 
إلا المطالبَ التي كانت مُجازة؛ وسشَمْس نفسّه أيصًا كان قد قال مرارًا في مجالسه: 


٤ 2‏ 
أقو ل اہ 


«(افو 


سرارًا لا کلامًا». 
وقد قَرَأنا نی یوان العشق» أو الدّيوان الكبير» ديوانِ شَمْس: 
قل أشرار هذا بقة ة متناهية وحَرْضًا 


يامَنْ مز جت في الان الحَرْف واللن 


أ 
أت دفترٌ لكل سر يا شَمْس الح التبريزي 
۶ ت 5 ۶2 
يامَلجَعلتتاجميعاطرفةبغداة 
او 


OT و6ف‎ 

والشيخ التبريزيّء الذي امتلك ني رَأي ملف هذا الكتاب تحقيقاتِ ومعارف 
كاملة في الأديانِ والعقائدِ والمذاهب المختلفة في عَصره» كان قد قال لِمَولانا في رخلته 
الثانية إلى وة ن السالك العاشق والعارف المشتاق إذا لم يصبح ا ا فلن 
يغد شَمُعةَ حرم الوجود» ولَنْ يَسْتحقٌ العروج به إلى مدارج الكمال. شس٤‏ غل 
الحقيقةء رَجُل وَفْتٍ ومُغْرَمٌ بالق والموسيقا؛ ووَفْقًا لاعترافه في «المقالات» كان 
«مرداتا بَراعاتِ ومهاراتِ وفنونٍ كثيرة. .«. وکان بَرّی الإنسان بعَيتيه الرّائيتين اة 
الكاشفتين للعِلّل في أَوّج العظَّمة والجّلال» وکان يريد أن يسَيرَ مدرّس دار العلْم 
کت س( ر ٢‏ و 
المشهور في الوم الشرقية ٠‏ ' في مَسير بديع وجديد» وهو طريق بدايته [۱۷] بالعشق» إِذ 
«الكائنات كلها إقليمٌ العشق» والرقص والمشاركة في السّماع» ونهايته بالعَرَليَاتِ 
الصافية الغنائية. والأناشيد الخالدة أسمَى من كل الَلْسَمات والمشارب والمنطقيّات.. 
فل جلا الكلامٌ النافدٌ الاجر عند سمس أو الاشتراك في مجالس السّماع» القريحة 
۱« نحن شَخْصانِ عجيبُ لقاؤناء وقلّ ن جتمعَ صان مثلناء ظاهرانِ جدًاء وكيا جدًا ؛ ولم يڪن الاولاء 


ظاهرِينَ [الأضل|. 
۴* یرید د مولانا ال التين. 


بحثاعن الس سد۷٦‏ 
الشعريّة والعزفانية عِنْدَ مَوّلاناء وأوصل عالَمَ كلاه إلى مسترّى يظل فيه محل عِناية 
العْشاق والهائمين فى هذه الذنيا» حى الان بعد انقضاء قرو وآغصار؟ 

يذهب أحد الذارسينَ إلى القول إِنّه يُشاهَد في أشعاره كلها هال من العشقء كأنه 
کان سبحا في أَضواء الٽجوم أو يتخذ من رُوح الوجودِ ساحةء إذ کان یری في كل مَكانِ 
حتى الدّقاتتي الأخيرة من حياته وجوة سمس التريزيّ في أفق مُشاهداته الخلاقق 
فيصكَدٌ سلَمّ المَلّك راقصًا. وين هذه الوجهةء كأن مَوّلانا كان دائمًا ينظَرٌ إلى أفق الحياة 
الأخحاذ الذي لا ناي له امل ورَجاءِ لألاءِ مُشْرق» فنا بقلب حَيّ» وبِمَدَدِ الشف 
والشهود ميلا مثيرًا لِلْحَيرة إلى عة العقل والمعرفة والإيمان الراسخ. 

وإذا ما سَلّمُنا أن جَلالً الڏين البلْخْيْء بعْدَ لِقاءِ سمس أو هجرانه» فَمَدَ شخصيته 
واتحدَ بمُراده لاب لنا من التسليم بان العاشقّ الي الطينة في النّهاية كان يَرّى 
اجون مه واد الام كمال الاد د و ار د ا دان 
یری نفسه ناسا بُبدع تقوسا وصْرَرّا على صحائف الوَرّق» فيبعث شَمْس الوح في 


م ھر ۰ e‏ 0 
قوالب تلك الصور؛ إذ کان شمْس معتی شعره ومَفهومه: 


فرك هاتيْن العيتين مَُسائلا: أَهُوَ مَنامٌ أم حيال؟ 


Li‏ ص 


2 سے سر م ك ۰ ءَ 

ولا اصدی») عخا اها الحبيب ان هدا هوانا! 
نعم هذااناء لكنك اخرجتني من ذاتي 

4 ت 2 0 ص 

أتنخلق من بدذدرلتحيلاكالهلال 
م ٤ 3 r‏ ت ك 
أن تَفْح الصور يوم القيامةء وأنا جثة هامِدة 

٠‏ و د ۳ 0 م2 ٩‏ ر د2 

انت روح الربيع الجديد واناالسرو والسوسن 
ھ E r.‏ 
قلت ضف المَطلوب» فقل أنتَ الباقى منه 


۸٩ے‏ تقديم المؤلف 
أنتَعقل العققل وأناغايةفي الّّاء 
رَسَمْتَ صورة وتَفح الوح مِنْ شأنك أنتَ 
نت روح روح الزوح» وأناقالب الجشم 
وابتغاء أن ييْنَّ سمس قدرته الرَوحية وتأثير كلامه في قونية قال : 
الشَمْس التي نير العالَمَ لَه تَرَى الصياءَ الذي يتنڙل من قَهِي؛ فالنورُ يخرحُ مِن 
کلامي ویتلالاً تحت احرف الأسود! ولهذه الشمْس نفيها ظَهر موجه إليها هيء 
ووَجة موجه إلى السماوات» وضِياءُ الأرَضِينَ منها. 
ولت شات الخدت فى عاد الات اة اا ا و 
ويخلْص إلى هذه النتيجة: إن وَج ]۱٨[‏ الشَمْس موجه إلى مَولانا؛ لِأَنْ وَج مَْلانا 
موجه للشمس». 
ولاشك في أن القرَاءَ قد انتبهوا إلى أن الشَمْس هناء أو في هذا الكلام» هي سشَمْس 
الدڏين» والقَمَرَ هو مَوّلانا. لن سَمْسّا قال ٤‏ مَوضع آخرَ مِن «المقالات»: 
إن موْلانا هو صوءٌ القَمَرء لا يِل النظَرُ إلى سمس وُجوديء لا يِل إلا إلى القَمَر». 
وي موضع آخر من المقالات» اء ان يحدد منزلته ومنزلة جلال الدين البلخي 
ومَقَامَهما الحقيقي لدی مُریدِیه ومُحِبّیه في قونية» كب یقولٌ: 
إذا سَعْلْتَ: كيف عرفت مَوْلانا فقَل: 
إذا سأَلْتَ عن وله فاقر (إکما اہ إا اراد سیکا آن قول لھ ہکن کیک )۹ 
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(A‏ راذا سات ع نت فر 


١يس‏ الاية ۸۴ 
۲ الحمن»الاية .٠۹‏ 


E GT TE 
ا وا‎ 
EAE e 

القضايا التي كان سمس يتحدّث عنها في الوم الشرقية» وكيفية عَمَلِه وسلوكه» 
حتَمَتْ أن يصمُمَ المعاندون ويتجدوا لإخفاء صَويه» وكانَ المخالفودَ المتعصّبونَ 
المتشددود يقولُونَ لابن جَلال الدين الأصغر: هذا المغمور التبريزي سَبْطان مجسبُ 
ومبتدعٌ. بیتما ذكَرَ مَوْلانا في آثاره ن فکر سمس التبريزىّ وآراءَه مُسَمَدَةٌ ِن ينبوع 
الّين» وأن لَدَيه إِيمانًا فليا بالقرآن» وهو مفسر لِلقرآن. وإن هيام مَولانا سمس 
والمعارف العجيبة التي ظَفْرَ بها في تحليل الفكر الدينية والعرفانية والتاريخيّة» إضافة 
إلى الجكايات الأناذة التي قَصّها في الكَلوةء يمك العثور عليها في المتريّ والدّيوان 
الكبير. وإله صي أن ريا ين الباحثينَ بعْدَ مُطالعة دقيقة لكتاب «مقالات سَمْس» 
زم أن کثيرًا مِن أقوال مس ومواعظه وجکایاته قد ظهَرٌ ناقصًا أو کاماا في المتويّ 
لكلّه لا ينبغي نِسيان مهارة جَلال الذين وأستاذيته وتمكيه» مَضحوبة بكَصرّفاتِ سحرية 
أو إلهام نَسَاً ِن ذِهُنه الوّقاد في توضيح أكثر القصَص والحكايات. وهناء وعَلّى سّبيل 
المثالء لابڌ مِن اَن أنقل شینًا مما هو مشترك بين «مقالات» سَمْس ومنظوماتِ جلالٍ 
الينء بقَّذرٍ ما تأذنْ صَمَحاتٌ الكتاب؛ لكي يطَلَ عليه القراءٌ المحترمون: 


. ةيالا»صالخإلا-١‎ 

٤‏ الكش الاأية ؟. 

۳-الشورىء الاي .١١‏ 

٤‏ کان سَمْس قد قالّ: «ینتابنی العَجَبُ: کي يَنقَلُ كلاي. واللّهِ ذي الجلالء إِنَ مولانا إِذا تقل کلاي فته ينمه 
أفضل من هذا التقلء يثرا أفضلَ من هذه اما کلاي فلا ينقل» (مقالات شّنْس؛ ص ۳۸۰). 


۷ سسس تقدیم المؤلف 
١‏ جاءَ ي «مقالات» شمْس: كِب على شاهدة قبر: کان عمر هذا ساعة واحدة. 
الصوني ابن الوقت» ولنا ِلك الساعة من العُمُر التي قينا فيها حضرة مولانا [جلال 
الدين]. مقالات» الجزء الثاني» ص .٠١‏ 
وقد أنسَدَ مَولانا في الجزء الثالث من المشتويّ: 
الصوني ابن الوقتِ أبّها الزفيسق 
ولَيْس قولك «عَدًا» ين شُروط الطريق 
؟ ‏ في «المقالات» الجزء الثاني» ن ند قولّه: «قالوا لصوني: ارف راسك 
وانظَر إلى رحمة الله فقالّ: تلك الآثار ثا ما الأَزْهارٌ والشقائق ففي الداخل.. 
وقد قال مَوّلانا ني ا لجزء الرًابع [من المشتوي]: 
كان ضوفي في حديقة» وانتظارًا لكف والمشاكدة 
وضحَ وجهة على ركبته» كماهي عادة الصوفية 
فتضايق أَحَد الفُضوليين ين هيئة ويه 
الساتينْ والخضصرة في ذاتِ الزوح 
وما هو خارج [الروح] هي صورتهاء کآنها ني ماءِ جار 
فذلكَ م وخيال الُستانني المماء 
وهو يضطربُ ويرتجف بسبب رق الماء وأْطْفه 
وهنالًبساتينٌ وثماز ني القلب» 


و ° س 
وصورة لأطفهامُرتَيمة على هذاالماء والطين 


بجثاعن‌الشمس اا 
٣‏ مما فلنا قبل رَوّى شَمْس الحق التبريزي لمَولانا وللأصحاب قَصَصًا 
وحكاياتٍ أخاذة ني مدّة إقامتهء عنْدَ الوَعْظء وقد جاءَ بعضُها ني أَجُزاء المثتويّ السَتة؛ 
ومن ذلك مكلا جكايات «الامر اء التي بقيت ناقصة في الجزء السّادس من المثتَوي 
لأسباب مجهولة؛ ولكنْ القَراءَ ني متناوّلهم أن يقرَؤوا هذه الحكايةً الجميلةً كاملةً في 
«المقالات». ومهما يکن فانه في الجزء الثاني من «المقالات» رُويّت حكاية 5 تقول ان 
«يھوديًا ومسيحيًا ومسلا جمعتهم صحبة الطريق» وقد وجدوا ذهَبًا في الطريق» 
وأعڌوا حَلْوى» وقالوا: تأر الوَفْتٌ اليو غدًا نأكلٌ الَلْوى» وهذا قليل» ويَأكل من 


یری مَناما خملا ... 
وقد ذكرَّ مَولانا في الجزء السشادس من المثتوى قَولّه: 
إن يهوديًا ومؤمتًا ومَسيحيا ترافقواني سفر 


٤‏ في الجزء الثاني من «المقالات» جاء ول ھکذا: «مَادت اء لا أشتطيع الشرت 
لا أستطيع الإراقة قبي لايشاءٌ أن أتحرَرَء أذهب» المقالات: الجزء النّاني» ص .٠۴‏ 
وقد اد رلا یدن 
]٣[‏ لَدَيّ قََځ ني يدي والهِب إن ۾ تأتِ 
a.‏ 0 و 
فلن أشربه حتى يوم القيامةء ولَنْ أريقَه 
هني الجزء الثاني من «المقالات» جاء قولّه: « لعل الشخص الذي قال هذا لم يكُنْ 
ديه أي خبر عنه» ولا عن حال الفاح الَيفيٰء ولا يعرف النَظْمَّ ولا التثر؛ كان سَنائي 
ونظامي وخاقاي والعطار هم الذين ديهم نصيبٌ من هذا القول» الحبن غذاء گلب 
الصيد. وهَل يأكل الاأْسَدٌ الب ؟ اگل الأسَدٌ قلْبَ اليد وگبده» لكل شَخْص ذا 
المقالات» ص °۷. 


۷۴ تقديم الؤلف 
وقالّ مَوّلانا في الديوان الكبير: 
لا اكل إلا الكَبد والقَلْبَ؛ لأنني سد ممق لِلْكَبد 
لست حَسيسًا يفل كلاب الصيد» طعامي الح 
٦‏ وقد قرَأنا في المقالات: 
بدا عَزيڙًا» واحَسرَتاه ٳِنْ العُمر لا يفي؛ لابڏ من ديا مَليئة بالڏهَب لي 
نر على وَضلكَ للك عِندنا الله الح إلى متى تخعل الله مَيا؟ 
د هو عَين المعتى الذي قلّناه. وعَهد الله لا يفش أُمَا هو فیفسد. یکون 
فاسدًا». المقالات» الجزء الثاني» ص .٠١‏ 
وقد استفا مَوْلانا ِن هذا المَعْتّى» فأنشد في الجزء الأول من المْثويّ: 
قال سشَيح التي: إن الله هو المعْستّى 
تل الما ت الال 
ونمك ة أ الباق الأرزض والسماء 
ينل قش فوقً ذلك البر الزّحار 
۷ وقد جاء في المقالات: 
اى ءافصل عند بائع التين مالين أتاالاُ 
«الجزء الثاني من المقالات» ص ۷۱ 


۱ ني أن «گيخ الدين»» ا ع الباحثين والمحقَقَينَ ومفسري اموي شخصًا بعَينه فقالٌ بعصهم: المراد 
به صَدر الڌين القُوٽويَء وقال آخرون: هو حي الڌين بن عري؛ ويعتقدُ نيکلسون» مترجمٌ المشنويَ وشارځه 
بالإنڪليزيَةء ان مُرادَ مولانا مِن «شيخ الڌين» هو ابو الحسّن ال حرَقانج. ولڪ الباڃك التّري المشهورَ عبد 
الباق گلبينارلي قررَ بعد تَْحيصٍ وتدقیق أن مولانا کان يعد شمس الڌين التبريزي «شيخ الڌين؛ إالأصل]. 


بحثا عن الشمس ہے Y۴‏ 
وقد صَمَرَ مَوّلانا هذا البيت على هذا النحو: 


آي کَيءِ فصل عِنْدَ بائع التينء اها الحبيب 


ار 
س 


ع التشين؛ با الأ لزز 
تخا ملين ونَمُّوت تَمِلينَء أيّها الحبيبُ 
وكذلكَ تَجُري ملين إلى المحترء اها الحبي ب 
من الديوان الكبير» الرّباعية ٠٥‏ 
مَوّلانا جَلال الذّين ونَظْمُ الشعر: 
[1؟] يعتقِدٌ بعض الباحثينَ والعُلَّماء بمَولانا أن إنشاد جَلال الين البلخى الشعرَ 
بدا في سن الأربعينَ إثْرَ لقائه شَمْسًا. ووَفْمًا لا يذكَرٌ مَوّلاناء ما كان في ذلك الّمان في 
راسا البرى شيءٌ اشوا ِن إنشاد الشعر وتظمه؛ لكنه جَلَّس وها مع سمس في 
الحَلْوة» واختبرة سَُلْطان المعشوقين» الشَيخ الريزي» في البلاغة والحَطابة والدراية 
والكياسة» ومن المحتَمَل أن يكو أؤصاه بن يتب طَبَْه ويقرص الشعرَء مل سنائي 
والعَطارء تَجْمَي سَماء العرفان الإيراني اللألاءَيْن في الوَقْتِ نفيه الذي «صارَ فيه الشيخ 
المُفْتي شاعرا مضل العشق»» مْلّما يقول ابنه سلطان وَلّد. 
ونعتقل الأستاا بيع الزمان و ان بدا َظّمَ الشعر في سن الثّامنة 
والثلاث ثينَ تمامًا؛ ومہذا المَعْنى يمكنٌ أن نقولًّ إن مَولانا نابغة؛ أي شَخْص نظ الشعْر 
عَلّى جين غِرَةٍ ومن دون أن يمتلكَ مقدّماتِ الشعر. والعَجيبٌ أن هذا الشخص الذي 
لم يمتلك سابقة شه شعريَة ولم يتدرَّبْ ويلم ني مدرسة الشعر والتظم» تَظَّمَ شعْرّا كيرا 


١‏ معظمٌ الحكاياتِ الى ذگرَها مولانا في أجزاء لوي الستّة جاء ذكرها في «المقالات. 


وأجاد ني هذه الأشعار الكثيرة كلّها. 

انوت «شاهُنامة» الفرْدوسي» في كر تقدير» عَلّى اثتين وخمسينَ الَف بيتٍ» أَمّا 
مَوْلانا فقد أَرْبّی مجموءٌ اشعاره على سَبعينَ الف بيتٍ. عَرَليَاتَ مَولانا في حرف «الياء» 
وخده تمان مغة غَرّليةء ويغأدل ذلك د تقريبًا غزلياتِ سَحديّ» ومشلي عَرَليّات حافظ. وقد 
طم مَولانا الشعْرَ على خمسة ون خمسينَ بَحْرَّا شعْريًا. وني اللغة الفارسيّةء لم يستطع أي 

O E ie “© Ea E 8‏ 
مِن شعرائنا آن يمَدمَ هذا القدرَ من التوسع في الاوزان. وحتى الأوزان المهمَلة التي 
وجدّت في الشع القديم ثم ركت استعمَلّها مَوْلانا جمیعًاء ونَظّم عَلَیها نَظْمًا فاق النظم 

۱ ج‎ 
TNE 

ولکن الأستاذ جلال الدين همائي ذکَر في الجزء الثاني مِن كتابه «مولوی نامه» قولّه: 

«ولکنْ لا یمکنْ إنکار آنه بحکم قانون الفطرة لابد أن الاستعداد لهذا الف كان 

و وو ی و 

اخواله فأفضی إلى السكّر وصجيج جَذبات اليشق... والخلاصة أنني أعتقدُ أنَ 

القدرة الخلاقةً والتمكنَ المدهش والطَبّعَ الخِصب لَدَى مَولانا في [١؟]‏ فن الشعرء 

والبراعة الساحرة في القصاحة واللسّن.. كانَّتْ جُزءا من الغريزة الذاتيّة والخصائص 

{Je ٤ 1#‏ 
الموروثة ونتاجًا للّغة الفارسيّة الأصليّة لغته 1 ( 
e‏ ا ت ت س ۰ م o7‏ 

ولا ينبغي إغفال لقائه العارف التبريزي وصحبته إِيّاه؛ فقد کان شَمْس لِجَّلال 
الّين ينل سمس سَطَعثْ على غَطنه المُنور» وصارَث مُفتَحًا لتمائه. وقد أشار أيصًا 
إلى الأستاذيّة حَيْث أ آ 


.٠٥٦-۱٤۸ بادنامة مولوى »شر المكتب الإقليين للیونسکو في إیران» ص‎ ١ 
خنتصرا.‎ ٠٠١١-٠٠۰١ من کتاب «مولوي چه ی گوید»_البزء الغاني» ص‎ ٤ 


فإنٌ صفة الصفاء والمودة من جَمال السَلطّنة 

اما الأفلاكئء راوية الحالات الدقيقة واليومية لمَولانا وشمْس ترز ف کات 
«المناقب»» فیذکر ٤‏ شان علاقة جّلال الدين البلخن بتظْم الشعر والمشاركة ي 
مجالس السّماع قوله: 

«هکذا واضل حَضرة «مولانا»» متا را بجادبية سَلْطانِ الخرارء الهيحان والتوفب 

وداوم على إشاد المفْتوتات والَرَليَات في حالات الماع والقعود والقيام والتهوض 

والراحةت حقى إنه كان يلي ذلك باستمرار من أول اليل حتى مطلّع الفجر. 

وقد اسة ستنتج المرحوم الأستاذ مَعود قرزادء الذي قم ني موضوع أُوْزانِ عَرَليَاتِ 
ا اتر ا و ات که ان رلا سل ق عرەف ا غل عن 
تمانية وأربعينَ وَزْنّا مختلمًا؛ وهذا العدَدُ في مُقابل واجِ وعشرينَ وَزْنَا عروضيًا توأفُ 
مجموع الأبحُر الشعريّة في ديوان حافظ يبت أن تنوَعّ الأوزان في ديوان مَوْلانا هو عَلَّى 
E NE N E‏ 
العالم» يُضاهي مَولانا في تعدّد الأوزان الخّروضيّة» ولا حتى يُدانيه في ذلك أيصًا. ومن 
المصادفة أن مَولانا نَم على بحر الرّجَز المثمّن ا ا تکرار معن ربع 
وع وا ا ا د ا 
E O‏ 


وکان د سمس يعتقدٌ أن الشَعْرَ الممتعّ والموتّرء الذي يكون مَوْزونًا و ایور 


و 


٦‏ تقديم المؤلف 
روح السايع وقَلْبه ويَعْمرُه بالتفكير فوق سريط الزمان المهتز. ويذَهَّبٌ في أَحَدِ أقواله 
إلى أنه يدقع اروخ إلى الطيران ني عالّم الرُؤى. 
[۳؟] وني عَقيدة مَسايخ الطريقة أن «السّماع» له في كل سالِكٍ عاشق تأثيرٌ ماسب 
لِدَرَجته. ویعتقد سريٰ السمطة ‏ أن قلوبَ اهل المحبّة ينتابها الطْرَب في أثناء السماع» 
وقلوبَ الَائبينَ ينتامها الخوفٌ» ونار قلوب المشتاقين تأخذ في التأجج. 
وإ عِشْىّ مَوّلانا للكائنات» ولِجَريانِ الوجود ولاتساع الوجود» وللإنسانِ 
الكايل» واجدٌ من أكتر العَوايل الدّاخليّة قوَةً لإنشادِ منظوماته. وعِنْدَّما كان الهيَجان 
والحال في أثناء ال رقص ييه عن نفيمه» كان يصرْحْ ويقول: 
ماأَجمل اليشق» ماأجمل اليش الذي لناء يا أل 
گم هو جَميل» گم هو طف گم هو رائ يا اه 
وإتنابسبب اء الحياةهذاتزرقص وندور 
لامِنَ الكَفّ ولامِنَ التاي ولام الدَف يا أل 
کي یظلّ يلا وتهارًا ني هذا التوجع والاهتياج» يا اه 
ون أينَ لِلناي المشكين أَنْيعْلَّمَ ريق اللحْن والنَعَم 


َم نحن حَارَونَ٬‏ کم ٽځن حَاڙون» ِن هذا | لعشق» کا 7 اهنب 


١‏ هو سر ن الان السمَطيَء الصوف الكبين البغداديّ ولادة ووفاةً. کان شيخ البغداديْينَ في زمانه» وهو 
خال اتید وأستادّه ٠٠۳5(‏ ه ) [المترجم|. 


اا اا ا اة 
ومن شفس الحَق تبريز» القلبٌ والروح والعَينانِ 
حائرة وم ضطربة في ي شقهاء أله 
ا ET‏ 
العرفان» «أجزاء المثتويّ الستة»» أ في ديوان الخشى» «ديوان د شمس»»› ا 0 دائما 
وباشتياق مُراده التبريزيّ أمام عيتيه المحترفتين لِلْعشق؛ هذا المُرادٌ الذي ترك في ذِ 
ورُوحه تأثيرًا عميقا باقيّاء على نحو اضطَرٌ فيه إنساتًا كان مِن أعظَّم نوابغ الد 
ومُتحَلَيًا بكلّ صرَّر الإدراك المعْدَوىّ» إلى أن يذعرَّه نور ذاتِ الله»» ويقولً: 
یا ایك من نن لاب لها ىل اىك اط 
أت نور ذاتِ الله؟! أت اله؟! لا اكم 
إن آلاف الأزواح اليَعْقَوبّة تحترق» كلّهاء مِن هذا الحُسن 
فلماذا يا يُوشف الجِمًان تَظَّل في هذا الجُْبٌ؟!. لا أعلَمُ 
وقد كتبّت العالمَةُ المتخصصة بمَولانا التافذة التّظّر السيّدةٌ الألمانية أنيماري 
ل ا ع ن کا ا ال ا ر ا 
الط الان العار ان قرول مكو الو ال لس ا 
على عشق اليم التى لا تفنى !. 


١‏ جاء في الڌيوان الكبير: 
إن ظل الفیں فی ني شعاع الشنْس ‏ فإلی متی تظل تنظ إل الظل؟-انظر إلى وره 
أعدت المرحومةٌ السيّدةٌ شيمل كتابّها هذا بالألانيّة والإنكليزيَّةء وقد هيا المولى سبحاته أن نترجمه من 
الإنڪليزيّة إلى العربيةء وأن تُنكر الترجمة في طهرانء عام ١٠٠٠م‏ [المترجم]. 


۷۸ د تقديم الف 
وود تکلون شارح الى الشهيرٌ بالإنكليزيّةء [٤؟]‏ أن عرْفان سمس 
وإشراقه هو المصدرٌ لإلهام جَلال الدّين محمد مَولانا؛ وإِنّه يِن هذا المنبع يتدفق 
«المثتوي» و«دیوان شَمْس» مِن مَجْرَيَيْن منفصلين؛ أحَذهما نهر عظيمٌ وهادئ وعميق» 
والَخَرٌ تدقّ سَبية بالسَيّل مفعَةٌ بالحماسة... ففي المثتويّ مرَحَ جَلال الدّين اليل 
والطريقة والعزفان على تخو غاية في البراعة مُحَصلتّه ماءٌ لال سائغ شراب ملائه 
لمَّذاق عطشى العشق وطَريق السير والسّلوك والمعتقدينَ» ومزاجهم. 
وقد كَبَ الأستادُ جلال الين هُمائي في المقدّمة التي أعدها لِديوان شَمْس› 
يقول: «إذا قَسَمْنا الشَعْرَ الفارسي عَلّى مَذْرَستّي العَقل والعشق» أو الحال والقالء فإن 
اجر كتاب في مَذرسة العش هو ديوان غَرَليَاتِ كمس نفسُه» ولا يريد هنا إلا اضطرابَ 
الجلون وغول الوجد والحال الاو ا الغرليات ولأخمتها من 
أّلها إلى آخرها فهو العشْقّ؛ والحالُ والجَذْبُ والهيجان هي ت ال 
الاضطراب وانقلاب الحالِ تخرج ن دماغ متلاطم» وروح مفَم ممعم بالوشق» وقد 
أشارَتٌ إلى حالاته المختلفة ووَجْده وفراقه ونشاطه وحُزنه وأساه ا ورقصه؛ 
ولهذا السب لا تروق إلا الذّاهلينَ الذين عاشوا نماذج يِن هذه الأخوال. 
بعض العْلَّماء المتخصصينَ بمَولانا يَعّدّون المثتوي مَنْجَمًا للحقائق» ومنبعًا 
عَزيرًا لِلْهَبَجانِ والحال والوزفان؛ ويقول المرحوم الأستاد فروزانفر: 
«إِنْ مَولانا عارف كَل بوشق الحقء غار في مواج تور كس الزوح» وژوځه مُفْعَهُ 


ٍ 2 ن ت ى ٤‏ ل ۱ 
بالتفتح والسرور» حتی إنه یری مظاهر العالم جميعا لالاءة من هذا الا © 


١‏ الجزء الأول من کتابه «شّرح المثنوي». 


بحثاعن الشمس _ ۷ 
ف هذه الأبیات ولا تدرکه حَيرة عظيمة» ومَن الذي يَسْمَعُها 
مُلحنة» أي مَصحوبة بصوتِ الناي والزباب والذّف ولا يحتار عَقَله ورو حه: 
فاي جَمیل لم يعد قبیځا؟ أو أي سَقْفٍ لم يَعْدُ مفْرَسّا [مُساويا للأرض]؟ 
إلا أصوات [الأَولياء] الأعرّاء في صدورهم؛ أولئكَ الذين يكونْ ْح الصور مِن 
صَدَى أنفاسهہ. 
فباطنهم هو الذي سرت منه البواطه؛ وفناؤهم هو الذي استمَدٌ وجودنا منه 
اد 
وا هو کر اتر وکل صرت وهر ل الامو ی وا 
]٠١[‏ إن عدا من مَشاهير المحققين» ومنهم الأستاذ والشَاعرٌ العالِمُ السيّد 
الدكتور محمد رضا شفيعي كذكني» يعتقدٌ أن جَلالٌ الدين محمَدًا البَلْخْيَ عرف في 
تاريخ الأدب الإيراني من طّريق المثتَويّ أكثرّ نه من غيره؛ والديوان الكبير» «ديوان 
e‏ لم یحظ برّواج کبیر في قضاء الشعر والأدب. أمّا المثتوي فإِلّه» سَواءٌ 
أكانّ ذلك في القرونِ المنصرمة أم في الزّمانِ الرّاهن» كان يقرؤه قرَاءٌ المثتويّ الملحُنونَ 
في الزوايا الصوفية. وكان تَر ِن الشيوخ المطلعينَ على الأدب يُفسّرولّه ويُوضحون 


معانيّه. ومن المحتَمَل أتّه في حَلَمَاتِ التَصوّف» وني أثناء اا المشوىة كانت 


١-المثنوي›‏ + ۲۰۷۸ -°۸۱. 
- جاء اموي في ستّة أجزاء» وعدَدٌ أبياته جِحَسّب الرّوايات وكذلكَ بحسب المخطوطات الى بعت مختلف. 
فقد جعَلّها صاحب «کشف الظنون؛ ٠۱٠٦۰‏ بيت» وجعَلها دولدشاه السَمَرْقّنديّ ES‏ وجل نيكلسون 
عِدَة بيات المثنويّ ٠۳۲‏ بيت وعَدد الأبياتِ في كل جُرْء على الحو الآتي: الٰجرءُ الأول ٤٠٠۳‏ بيت والشاني ٣۸٠۰‏ 
بیت» والعالٹ ۸۱۰ بیت والرابع ۳۸۰ والخامش ۲۴۳۸ء بیت والسّادس ٤۹۱٦‏ بیت 

ويُظلّق مصطَلَح «ا توء في الأدب الفارسيّ على الأشعار التي يون لمصراعي البيت فيها قافيةٌ واحدة 
وتڪو ن ابيائها جميعَا متَحدَة في الرّزن. وبقالُ ٳِن «المڻتويّ› له سابقة قديمة ف الأدب القارسيء مند زمانِ رودي = 


ا ا o E CH EFE‏ 5 2 ر 
عَرَليّات مِن ديوان سمس تقرَاً أيصًاء أو أتها في أثناء السماع وني ذروة الهيَجانِ والوَجد 
ا ق اد 2 w۳ ٥٤‏ 2 ت س 2 ت 
كات تصل إلى أسماع العشاق منبعثة من حَناجر المغنين المُجيدين. ومهما يكنْ» فإن 
المثنويّ وديوان شَمْس قد صدَرَّا عن فكرٍ مَولانا الدّائمةٍ وأنظاره العرفانية العميقة 
e‏ 9 ی ا س د ص ص 
الخالدة. وني أجُزاء المثتويّ السَتَّة يطلعٌ العارفونء والعشاق المؤمنونَ المعتقِدُونَ 

ت i FW a E‏ ا ET‏ 
بالطريق الصوفي» على عِلم النفس. وهنا سيتعزفون جيّدا لماذا يحتاح السالك في طريق 
السَيْر والسلوك إلى وليّ» أو مُرْشدِ وسَيّخ موجه. 
س ا * 4 ٠‏ ا £٤.‏ ‌ 
وقد کتبَ الأستاذ شروش في مقالته الجذابة الخليقة بالقراءة» فى أحد أعداد صحيفة 
0 تش ٥0ے‏ ج اس ۾ ص 
«کہهان» » نحت عنوال: «المثنوي والديوان الكبير فاکهتانٍ من شجرة وأحدة»› يقول: 
«نجد لدی مَولانا في المتویّ سلطانًا عجيبًاء إذ إّه فى عَيْن السكر يراعى الأدبَ 
ا ر ن .)0( ٤ TS‏ 1 ۶ 
ويّربط بين المعنى والصورة . ومع أن كل شيءٍ كان يدعوه إلى تقطيع [١؟]‏ سليلة 
e ea Oa 2 e a‏ 
التدبر وإتلاف اللفظ والصورة ونستت الكلام > ومع أن أصول العافية 
مه )+ هه هه ۾ ° ٤‏ 0۴ ا ۰ س د 2 ص 
و TT‏ 
= وأبي كور البَلْْيَء إذ استَعْمَلَه السَعراءُ في ْم جكاياتِ الحرب» وفي وَصف حَمّلات الظرّب» وفي الموضوعات 
الأخلاقيّة والعرْفانيّة؛ وفيما بعْدُ كان الشَعَراءُ الك يستفيدون من هذا القالّب [الأصل]. 
١‏ إن كمع الصورة إلى يشل هذا المعنى العميق ليس مکتا إلا ِسلطانِ مَهیب وعظيء 
وفي مل هذا السكرلا توجّد مراعاة للأدب فان هي حَصَلَّث فذلك أُمرُ عجيب 
(المئتوێّ + )۹٥ ۱۳۹٤/۳‏ 
>- هيَاء صم عل قدي هذا القيدَ فقد حظمت سِلْسَلة العدبير 
(الثنويّ + 1۱/1( 
۴ فلأضربن احرف والصوت والكلام بعضّها ببعضِ لي أستطيعَ الحديت معكَ مِن دون تلك [الوسائل] العلاث 
(المثنويء ج 74/۱( 
؛- گي يأتي التَظمُ لي والقافيَه؟ بعْدّما ضاعَت أصول العافِيّةُ 


$ و هي ر 8 9و » ق هه 
ما جُنون واڃِد لي في الشُجُونْ بل جنون في جُنونِ في جُنونُ 
(المنويء + )۱۸۹٩ ۱۸۹٥/۰‏ 


بحتاعن‌الشمس اا 
شبح من من القضل والذّكاء e‏ ای وقلّت قدرتّه على الک 
وافتقد القدر ة على سباع إِغو اء المجرانِ و ال يت القَلب للاحتر و مع ذلك 
كلّه] بظلّ طاهرو الأفاس الذين استوطوا صميره ‏ ونما خو الأنس وعالمو 
رار قباب العَيرةٍيَذْعُوته إلى [۲۷] كنم الس والتسشى رتال دیا می السنر يمره 


الا ا وتر ف الصمت» أو 


TS‏ لقن انون من القَضل والدكاء 
۰ (المثنوي» + )٥۷۸/١‏ 
؟-فتعال» يا عدو الحياءِ والفكر فقَدٌ مقت حْجْب الحَجَل والحياء 
(المثنوي» + )٠۱١/١‏ 
۳ قلت طاق مِن هذا الصبر وصارَت واقعتی هذه عبر لِلعْشّاق 
(المخنوي +6( 
٤ل‏ اسع بعد ذلك إغواءَ الهجران وقد جربتّه» فحتَام اجر 
(المثنوي» + )٦٠١/١‏ 
٥‏ ومَتی عد قله ولم أحترق» یامن قَلُْناأهْلّه ومنزلّه 
ونك تظل حرق منز فأخرف ٠‏ فمن ذلك القَخص الذي يقولٌ: لا يجوز؟ 
(المثنوي» +١/٩٩٦٠-۳؟)‏ 
١‏ إذا أقلَلْتُ لك مِن قول هذا الكلام ‏ الشبيه بالترا لمك فاعذِرْني 
فاه في داخلي مئه تي طاهِر يضم يده عل في قائلا: کی 
۷-انتبة انتبث وحذارٍ أن ثُطلِق نمسا انهض ألا واطلْبْ من سمح له [بمناجاته] 
(المغنوي» + )٤۷۳۴۳/۳‏ 


۸-ولاتني صي للهائمین فيه تجدني نهارًا وليلا نف في قَقَص 
وتك ايها الررځ تيل جا وفاق لوخي ومضطرب فعلى أي جَنْب كنت نائمًا اليلةً الماضية؟ 
وعندَما يتحدَتُ اسان عن سره ولظفه تدعو السماء: يا جميل الستر 


(المثنوىّ >+ NV‏ و ما بعد) 


E 8‏ ر a‏ ي ر ي 
رؤية مَستوري حَرّم الغيب. ومَولانا نفسه في الديوان الكبير مجنون كبير» ليس إلا 
)۱( 


۾ ت E‏ )؟( ¢ e‏ ا ت ٣‏ د 
شعارًا وشعلة نار > وهو نديم لشاب جهنم السكارى» وعحترق الزوح الطالب 


لان الع لا باحد ما ابا ". 
ومختصَرٌ اقول أن المثتويّء الذي له ارتباط بمقالاتِ كمس ينطوي على بيان 
لحقائق العرفانِ والتصوّف» وشزح وتفسير لرموز الآيات القرآنية والأخبار النبوية. لكنْ 
مَوّلانا أنه کان يَْعی إلى إفشاءِ قَذر قليل من أَرار ما حدَتٌ بيته وبين شَمْس. أُمّا ني 
الڏیوان الکبیرء أو ديوانِ العِشُق» فان صِياحَه [۸] وضجيجه يُصِمُ أذ الفلّك» وبنعّوه 
الاجر يشير حَسَدَ كوكب الزهَرةء التي هي رب الطرّب. وني فراق سمس يكِشف أَسرارَ 
عالَّم الباطن بمَهارةٍ وجذق ومن دون تحفظ» ومن دُون مبالاةء حتى إِّه لو كان الحُسَين 
ابن منصور الحلاج» هيد طُريق العشق والحقيقةء حَيًا لأفتى بشنقه: 
إذا كنت أنتَ نفسي» أيها الحبيبٌء فانظر فإنني بلا 
ولماذا كَسأل عن الأشرار» عِنْدّما أكون على هذا الوضوح 
واش إلى الحلاج» الذي جاء ِن الحَلْق إلى المشنقة 
ويف وة ألزاري أبمث الحلاج ما 
وبعض أشعاره العْقيةء لأا في ين قَلبه المليء بالالّم» تأخذٌ لون الذّم؛ وين 
-١‏ أخشى إن صمت أن تلك الشمس كُمرق الحجاب من ناحية أخرى 


۲ ٹورواء تُوروا؛ فإتنا بحر الهُتاف وغَيرٌ الوشقء غير العشقء لا عمل لنا 
وفي هذا التراب» في هذا التراب» في هذه المزرعة الظاهرة لا نبذر إلا العشق إلا ا لحب 
(دیوان سمس العَرَليَةَ )۱٤۷١‏ 
۴- أَجري برعت أجُري بسرعةه لي أَصِلَ إلى الفُرسان أغدُوعَدَمًاء أغدو عَدَمّ لكي ألعحق بالأحبة 


جثاعن‌ الس !| 
هذه الوجهة يقول: 
عنتمايفوز الم أعطي وين الشَعر لَوْئًا 
ولکيٰ لايغدو لباسي ملطْځًا بال تکون نت مُلَطخِي بالدّم 
انظر إلى الذم ني تم شعْري» ولا تنظر إلى الشعر 
أن عسي وقي ين شق تلوثابالذم 
ومَوْلانا في «الدّيوان الکبير» غارق في بحر من النور» كأنه غريب لَيْس يِن اهل هذه 
الذّنيا؛ والأفلاك السبعة كه اقث غله) وغو يعرف بان صذرّه السّخي حانة قديمة؛ 


ومن هذه الناحية بُخاطب سشَمْسًا: 


0 
e ھ‎ 


مِنْ گأس شرابك يكون رَأسي مضطَربًا ‏ ومن رؤيتكَ یون چشمي رُوځا 
كَضيق عَلَى الأقاليم السبعةٌجميعا عنتما ذل هوف قميصي 
E E‏ 

وأ إنسانِ ما خا تِلْميدًا ومُريدًا ممتارًا لِشَمْس» يمكِنْ أن يدعي آنه يصتع رَس 
ين أشعَة التور اللألاءة. وبتعبير أحَلٍِ المتخْصَصينَ بمَولاناء كيف يمكِن التعبيرٌ عن كل 
هذه الجرأة والسّخاءٍ والتغافل والاضطراب والهيام» مع كَل هذا الصَبْطٍ للتفس والسعة 


والصّمت؛ أى شَخص قاد عَلَّى أن يقولً: 


م 


و و 


گنت رهَرة صرت قَمَرا. صرت فلَگا من منتى طيّة 
کلت شف ومن الآنَ صرت ألدأمنال بُوششف 
ظفرَ قلبي بضياء الزوح» فانفتح قلبي وانشرح» 


تقديم الؤلف 
َس قبي طلس [رداءَ حربربًا] جديدًاء صِرْتٌ عَدوّا لهذه الخرقة 
ا ا 
هذا الزوحاني الكبير هذا الأستادٌ والفقية غير المنارّع في الرّوم الشرقيةء ماذا 
سهم أو أي سر كَشفَ له» حتى سيم قله فجاءةً ‏ المدرسة وأهلها كسب الذراسة 
وتغْيْرَ واضطرب» واعترف: 
كان الضف في يري دائا وي الشق أمسَكّتٌ بالصًغانة [آلة موسيقة] 
وني القم الذي كانَفيه سيخ شغأغزودو يت ورباعي 
]٩[‏ أي شَخص کان قادرا على أن يشوْق جَلالّ الدين البلْخي إلى السماع؟ 
سلطا وَلّد» الابنٌ الأكبرٌ لمَوْلاناء يْشِدٌ في «مثتويّه» إجابةً هذا الشؤال مِن دون لَبْس» 
على هذا النځو: 
کان بتأثير اتصالِه بِسَمْس الدّين ِن أعماق القَلْب» 
أكنر طاعة ييي الأنام والليالي 
وعَلَّى امتداد السنينَ والأشهر ظُل ذلك المليك 
مششغلابعلوم الزففدوالين 
وعنلدمادعاه شش الذين إلسى 
السماع» الذي کان مُختارًا عِنده قبل معرفته» 
صار السّماعٌ لَه مَلكَبًا واعتقادًا صَحيخًاء 


ويي السّماع ماني قَلْبه مِنة بُشتان 


تا قو الس ا ج ج o‏ 
وجَلالٌ الذَينٍ مسرو لأنه بلقاء الشيخ التبريزي ومُجالَسيه وَلِدَ ِن جديد» 
وتخطى هذا الحد» ويعترف بأته اقتربَ مِن محبوبه الجديدِ الوافد» حتى كأنْ 
الاثتين لهما ذِهْنٌ واجدٌ وإدراك واجِد» وقد رَأى الحَيّ ووَصَل إلى القَيّوم. ولنقرَا 
ما غر انات لا اشاس 
ماأفربَروَكينروي! حقی إن کل ماتفگرفيهأغْلَه 
1 
تحن نار اليشق» وقد وَصلنا إلى الشمْع 
ومفْلّ الشَمْع وَصَلنا إلى القَّراشة المظلومة 
وقد طرناء مَصضحوبين بآية الكَرسيْ» تخو العش 
حتی رانا الحَىًّء ووصلنا إلى القَيّوم 
8 
وماذا آقول؟ ۔ كنت میامن دونك تماما 
وقد خلقني الحق من جديو مر أغرى 
مالي ب اَل َك وقدمك 
وأغطني اليِيديَّة؛ فإِنّ هذا اليوم عيدي 
وني هذه المنظومة المثيرة لِلْبَحْث» بُحتاح إلى مَزيد تذقيق» خاصّة أن شَمْسًا 
التبريزيّ قال في «المقالات»: 
كان هذا الذَنْ ِن شراب رباي» وضع السو ني الطّينء لَيْسَ لِأَحَدٍ اطْلاعٌ عَلّى هذا 
وقد أَضَعَيتُ إلى العام فكت أسمَمٌ هذا الدَنٌ شف بسبب مولانا؛ وگل مَنْ صل 


إليه فائدة من هذاء يكونْ السَبِبٌ في هذا مَوّلانا». 


٦۸ے‏ تقدیم المؤلف 
وجَديرٌ بالذكر أن مَولاناء في نظّر الأستاذ الذكتر موحد كان يرى أن شَمْسًا 
ار هو «مَولّی مَوالي السرا و#تاطان المعاني»» وکان یری نفسّه في مَقام 
التشليم له والضراعة مث الحَمَل الوديع في يَدِ الراعي» وكان بنشد: 
مى موالي لار 
طا e‏ الذي يعطي الحظوَة لأصحاب الحَظٌ 
مُستقر السروح» مس الدين التبريزيّ 
لاقذر الله لله لروحي انفصالاعَن رُوجه 
[۳۰] آو: 
يامَنْ انك صَوْتٌ وصَدَّى لعلك الڌنيا ‏ يامَنْجئنت لك كَدعُوَني 
اظ زر نققسَكَ فارج فأنت رَسول اللامكان 
نُينتةأماتأمُعيب فقاغتن يناف الصيافة 
و اول الد غاشی» ولاه بمَضل إرشاداتِ سمس متحرر من شرك 
الحوادثِ» ويَّسيرٌ في داخحل عروق فواهر الوجودء وكانَ يَسْبَحٌ في أنوار السَيّارات 
والمَجَرّات» كات الغرَليَاتٌ والأناشيد التي أثبتها في «اليوان الكبيره علامة 2 
الضجَر والقلق والانفعال والوَلّه» ومُفعَمة بالجَذْب والإلهام ولها قذرةٌ خلاقة شبيهة 
بالمعجزة عَلّى إثارة الاظف الق وهن عة اا ل لالم والعذاب 
الناشئ عن فِراق سُلْطانِ المعشوقينَ والبعْلِ عنه. 
وإذا كاتّثْ أَجْراءُ المَْتَويّ السَنَة واليوانٌ الكبير» بعد انقضاءِ القرون 


* _ طائر الح هور ۰ العريٍ ل «هما» أو «هماى» بالفارسية» وهو عند الإيرانيين طا ا تذهَبٰ 
الأسطور إلى أن کل مَنْ عَم عليه له يصير مَل [الترج]. 


بجحثاعن‌الشمس IN‏ 
والأعُصار» وحتى هذا الوَفْتِ» مَحَل اهتمام أضحاب القَلُوب والعْشاق المُوثْرينَ 
لهذه الدّنياء وتمنح قلبَ القارئ والسامع ذه رُؤيوية وملكوتيةء وتهڍي سرا 
وتشاطًاء فان مَرَدّ ذلك إلى أن جَلالًّ الدين اللي مُرَوّجٌ لفكر سمس تبريز 
المتعاليةء المُحبة للتاس؛ ولعلّه من شَعَراء الصوفية المعدودير الذين عَبّروا عن 
کاو ایی ال یکاح ری ر کے م چ اة الات 
شمْس» على َو غاية في البراعة والزوعة. 

ويقدّمٌ مَوْلانا جَلالٌ الدّين» في أَجزاء امقوي السَتَةَ وني اليوان الكبيرء شَمْسًا 
التبريزي في صورة مَنبع حياته الجديدة» سَمْس الذي كان بمُيول محيّرة وثورة كلام 
وأدلَةٍ قاطعة يَسْحَرُ من معظّم آثار العْلَّماء والفلاسفة والعارفينَ في الزمان الماضي وفي 
زمانه هو؛ ویکلامه الذي يأخذ بمَجامع النفس ألْقّى شرارة في بَيْدَرِ إحساس مَولان 
وعاطفته» انتهت بان رقص ویغیبَ عن نفينه. 

فتَحَ شَمْس أمامَ باصِرَتّي جَلال الدّين النافذتين فقا جميآاء وباعثا على الهيّجانِء 
ين العِرْفانِ العشقي» وقطًمَ حيط الحُلوم القديمة الذي كان يقل فكره دفعةً واحدة 
وعلَمّه أن يصِلَ إلى عالّمه الباطني. e‏ الين البلْخيَ يوصي 
الوالهينَ في طُريق العشق بقرّة: إن شنم أن يكودَ لكم نصيبٌ مِن مواهب الحياة 
وجّمال الكائنات» و أسماؤكم أن قبت تقبّتَ في دفتر الأيام مُخلدة ةَ باقية على الدوام 
على تخو رانم تما شرا اليش والشځر: 

]۳١[‏ اذهَبْ واغيل صَدْرَكٌ من الأحْقادِ سَبْعَ مَرَاتِ بالماء ملّما تُعْسَل الصدور 


وصز عندّئذ كأسالشراب اليشق» صز كأسّا 


۸۸ تقديم الؤلف 

وى 

اجعَل نفسَكَ َيه ِن صفاتِ الإحساس بالذات؛ حى رى ذاَكَ الطَاهرة الصَافية. 

واخرح عن اللونِ كمايخرج الحديد المصقو ل عن لوه ولكن بالزياضة رآ لاصَدَأفيها. 

(ج+۱/ ۹٥۳۔۰٦(‏ 

ویروي مَولانا أن مُراده التَبریزیٌ قال له: ادحل في ذاك؛ ابتغاءَ أن تشاهد حياء 
حقیقيةً لها سماءٌ رى وفمَر آر: 

أت حتى الآَنَ حَفِيّء فماذا رَأبتَ من جَمالِك؟ ۔ وني وَقتِ السّحر مثْلَ الشمْس» 

ادحل باط ذاێك. 

فالظفَرٌ بعالم العشق المثير غير ممكنِ مِن طريق المَضل والعِلم والقيل والقال في 
المدرسة؛ ويقولٌ العارفوك والصوفيّة: الِشَْىّ قابل للْمَجيء بنفيه» غير قابل للتعلَّم. 

وکان مَولانا و ِیاه کان يراه في نفیه» 
يوصي أصحابه بالقَول: إذا شَتَمْ أن تطلَىَ أَجحة أزواجكم المقَيّدةٌ وتصِلُوا إلى يِلكَ 
الناحية مِن المانِ والمكان» فعَليكم أن تتحرّروا مِن الأَلوانِ المختلفة وتتصلوا بالعالّم 
الذي لا لون له» وفي هذا القصد يجب أن تنسوا حتى دقائق الحياة الماضية والحاضرة: 

اخرُّح ساعة من [حُكم] الزمان» أّها القَلْب؛ لِكَيْ تتحرْرَ من الكيفية واليِلَيّة. 

ولیس للرّمانِ ایو ای ی 

. وعندّما تخر لِيْرهة من [حُكم] الزّمانِ لا تبقى هناك «كَيْف»» وتغدو مَخرمّا 

«اللاكيفية». 

وفي يلك الحال» وذلكً المقام» تطوف بإخلاص» مل أبي يزيد والشبلن 
والحَلاج» حول كَعْبة الوجود؛ ويَمْ الطْنينُ الخالِد لهتافك: «ما أعظم شأني» و: «وأنا 


بحثاعن الشمس mmm‏ 
الحى» فضاءَ لبك وتصیح: 
أنا ذلك الرْوح المختفي مش الزوح؛ أنا ذلك القمَرُ في عالّم «اللامكان». 
أنا شَمْس سماواتِ اليقينء الذي نور القَمَر وضياءٌ الشمس سَمائي. 
أنا ذلك المجوسئ الذي يلد منه الإيمان» أنا الكفر ولكنني الأَمْنُ والأمان. 
نا تلك التفخة التي نفِكَّت في مَريمَء آنا ذلك الوح الذي هو روح لعيسى. 
أعلَمٌ آنه لا أَحَدَ غيري هو داخلَ الوح وخارجَ العالّم. 
يَسجُد لي منصور [الحلاح] والشبلىْ في المعنىء وأنا بينَ هذا وذاك 
وقد مصَث آلاف القَرونِ وأنا داخلَ تور الأنس والزوح. 
وإذا كنت َع غِطاءَ على عَيَيّء في ظاهر لِأعيْنِ أَهْل القلوب. 
[۳۲] لذت بالصَمْتِ بأمر شَمْس تبريز؛ ذلك لأنني سان ني اواو الصامتين. 
ويول سَمْس إِنَ العش هو الأساس لِلْمَعرفة والعِلْم؛ وإِّه من قَلْب العاشق تطلع 
ا بان العش سَيشمَل العام كله وسيبلغ سَيرُ العارفِ في طْلَّب الحقيقة 
ويل المعرفة مرحلة يُشاهد فيها الحق تعالى في مُحتلَى القَلْبٍ بعين القَلّب؛ وفي النَّهاية 
يَعود في سيره نحْوّ الكمال إلى المركز الفيّاض الأول الذي هو الوجودٌ المطلق: 
إذ اير عدَمّاء والعدَمُ کالأرش ) يتغتى لي قائلا: « واه رَجود». 
ذا مَساء» وني إحْدَى الجَمْعيّات الأدبيّة في طَهُرانء اقتربَ مني شاب كان يعْلَم 
أنني قد ألَفْتُ عددا من الكَثّب في موضوع حَياةٍ مَوْلانا وآثاره فسألّني: 


هل تعتقد أن مَوْلانا جال الدّين» الذي اعتقد سمس اعتقادًا قويًا و كان يقولٌ عنه 


* -الأرْعُنء والاأرَعَتُونء من آلاتِ الظرب اليونانيّة [المترجم|. 


تقديم المؤلف 
صراحة إنه روح دح الزوح»» انبثقت أشعارُه في أَجُزاء المثتويّ السَتّة وغرلياته في 
الڏيوان الكبير مِن معين الإلهام والإشراق» أو ِن تجڵَیاتِ عَواطِف سمس وفکره؟ هَل 
كان ينظم الشعرَ» حقيقة ي لَحَّظاتِ وَعَي أو في لَحظًاتِ غِياب لِلوَعّي؟ ‏ لماذا كان 
مَوْلانا یری نفسّه أمامَ «تَرْجُمانِ الأشرار و«عالم المعاني» على تخو صريح وواضح 
کالمیت وینشد: 

أنت ذلك النو ر الذي کان يقو ل لِموسی: «آنا الله»» «آنا الله»ء «أنا ایله؟ 

وكات تلك اسئلة عَجيبة. وطلَبَ متي أن أنْض ين مكاني وأحاضِرَ في هذا 
الشأن» أو أكثبَ له بالتفصيل. سألته: هَل لَدَيكَ اطلاعٌ على التصرّف والعزفان؟ ‏ 
فأجابَ: في مَجال الزفان والتَصوف التَظريّ قرت كبا ومقالات. سألثه: أتسَلّم أن 
كل شاعر محتاجٌ إلى مثيراتِ تدفعُه إلى النظم» وهذه المُثيرات هي التي تسوق الناظم 
إلى عالّم الإبداع الذي لا حدود له. اعلَمْ أن دوافعَ مَوْلانا لم تكن هي تَظَمَ الشَعْر» بل 
كانَتٍ انعكاس الهيَجانِ الداخلئ» كانت التارَ الكامنة ني الڏهول والسكر؛ لم تكَنْ 
دوافعه التخيلَ الباطل والرؤياء بل الإشراق والالهام. كانت حكاية الولّه والعشقء 
I ERT‏ 

هي سرا من كرامات السّماع والموسيقا والعِشق ومُعجزاتها. وولا هَيَجان هذا 
الاضطراب العرفاني لّما استطاعت قَوَة الإبداع والإلهام أن تترك تأثيرًا. [۳۳] وأنت 
تعر أ ساد القيب» حاف شار برا المحترت ليش لم يفيل في كم 


١‏ عنتما أَذَكر اسم ا لخمرة تڪون تلك أن ونارك وعندَما يح تڪون أن في وَس الصيحة 
فقعالّ » انت مفْحَرٌ تبريرَ » سَمْس القبريز أنت يغال الأصل؛ لك اص الوجود والإيجاد 


جثاعن ‌الشمس سے ا 
غرّلباقه الرائعة الأزبع معو والحَمْسينَ أكَر من ثلاثة أ 
استَعّملَ من الأبحر الموجودة كلها خمسةً وخمسينَ بَحْرّاء وهو عددٌ مثيرٌ جدا للذهشة 
وشبية بالمعجزة» واستغلها جميعًا. 

أعلَمُ أو قرأتٌ.. وهنا ضَحِكَ الشاب المتفحّص» وكان مَعْلومًا مِن سيمائه أنه لم 
يكن راضيّا عدا قول ولم يكن مقتنعا؛ ولهذا السب نظ إلى عي بعَدِم رصا مكتوم وقالّ: 

ی اا ال ااي اهر الى ا اا ا 
لظم السعْر في كتابه [المحْجَم في معايبر أشعار الحَجّم]» كب يقولٌ: 


عَلّى التّاعر ني أَوْل الأَمر أن يختار مضمونًا شائعاء ثم ونا مناسِبًا وبعْدَئذ يطلب القافية. 


نخر أو أربعة؛ أمّا جَلال الدّين فق 


أا مَوّلانا جَلال الذين فقد كان في ليالي السّماع يدور حول عَمودٍ في مَنزله» أو ني 
صالة پرواته» الوّزير الأعَظَّم للسَلطان كَيْقباذ السلجوقي» وكانَ في حال سرور الجَذب 
وبصْحبة الألْحانِ الموسيقية والرقص شد العَرَليَاتٍِ. وفي تَظم أشعار المثتَويّ أيصًا 
كات تستبد به حال حاص أيصًا؛ فكَيفَ يتكون ني ذِهنه سكل القافية وموضوعها؛ هَل 

الإلهام والإشراق والشهود والخلوة تولف كيه مَظوماتِ مَوْلانا وسداها ولَخُمتها؟ 
قلْتُ: الإلھام رَسول ب س ٥‏ مَوّلانا من طريقه خاصياته الرّوحية ودقائقه العاطفية. 
واولا شَمْس لكان یمن مَولانا أن ينظہ الل بكر راه ا 
ووجدوهان ولاش في ن مُجبي مَولانا ومر بيه کانوا بعد انتهاءِ السّماع يقرؤون 
عليه منظوماټه. ویقال إن سَيحَ بلح کان إذا انهل الدَمعٌ من عيتيه سكتَ» وسعَى إلى 
a e E‏ 
مس التبريزيٰ» ومن ¿ الشق» التي لم تكن مَرْتيّةَ دى الآ رين لم يكن الاضطرابُ 


۹ س تقديم الولف 
والهُيام يَسْمَحانِ له أن يستمد فْكَرّه» وهو في هَيّجانِ الماع أو تَوْرة الحا من أشياءَ 
مشاهدة محسوسة. وقد كان الحَطارٌ والعراق وحافظ على هذا النخو؛ فضعوا جانتَ 
العشق في الحسبان» ولا تسوا الإلهام» وهذا هو تمامٌ الشعر العرفاني وكلية المنظومات 
العرفانية. والرّؤية الذَهنيّةٌ والشكل الداخلى لأشعار جَلال الين في أوزانما المختلفة 
هي أيضًا في السماع گرام إشراق. رة التخيّل لَدَى الشعَراء المحْتَرفينَ للوشق» أي 
الهيّجانِ الذي ار في ]۳٤[‏ الحَلق والإبداع» لا تستفيد من الحافظة فقط» بل من 
القريحة الذاتية والعرفانيّة التي تنبع مِن رُوح وجود جلال الذين المجبول باليشق. 

عرص الشاب سواه الأحيرَء إذ سأل: 

كيف يتدفق الكلامٌ على سان مَوْلانا كالسَيّْل وهو في اوج الهيَجَان والذهول انب 
إلى صورة الكلمات» فهي ثل فصوصِ الخاتم ذات َظم وترتیب عجيب. 

اضطررْتُ أن أتحدَتَ أكثرّ عن حالاتِ العارفينَء عن التغير والاضطراب والهيام 
التي كاّتْ تحدّت لمَولانا في السّماع» وهي غالبا مقترنةً بمُكاشفاتِ تحصل لِقٌلوب 
أمثال مَوْلاناء وني الباطن يمَع تجلي الشوقء وأ دة وأقتبس مِن كلام الشيخ عبد 
)0 في کتابه «الرسائل»: 
«عنْدَّما يداد نار المحبة تأجْجاء تغدُو المحبة عاجزة ويبُصبح الدَاء دواءً وينكشف الس . 
السرٌ ظاهر والرَجُل حَفيٌ ما سَأنُ العاشق في هذا. في مَحَلَة الأزواح» أ 


اا تقديم الروح؛ فدع عنك اليقين وازن () 


الله الأتصارى 


أ س 


۱ - هو عبد الله بن محمد بن عل الأنصاري الهرويَ. شي ا خراسانَ في عصره .من سل أي بي ايوب الأنصاريّ .کان 
عالمًا في اللغة والحديث والتاريخ والأذساب. e‏ ۸1 ھ(. 


بحثاعن الشمس _ ےآ 
نعم الحصولٌ على الوخد روح رسالة وكلامٌ مجهولٌ يِن ديا الإلهام لاه 
عنْدَما تحدث هذه الحال بعال على اللسان يِن القَلْب والرّوح» في الصّبْح الصادق» 
كلماتٌ المكاشفة والشوق فى مَوقعها لائقة مناسبة. وفيما بعد أنشَدَ حافظ 
[الشيرازي] في هذا المقام: 
أي لحن عرَفَ مُطربٌ اليشقء حى في غلالة السماع اَی بابَ الصياح عَلّى أَهْلٍ 
الوّجد والحال؟ ۰ 
کان سمس التبريزي مُصاحبَ مَولان وموج الولّه والتغيّر فيه. أمّا الزْيناتُ 
الكلامية والتراكيبُ العجيبة والغْرَليَّات الموزونة في الذيوان الكبيرء والْقَصَص الباعثة 
على الاعتبار في أجُزاء المثتوي السَنّة التي يعجر القارئ صاحب النظّر أحيانًا عن إذراك 
معانيهاء فهي لمَولانا. وسحر بیانه مظهر لحال شاعر بلح وجَذبه وهيجّان رُوحه» لاه 
يستمد من إلهام القّيب. وفي هذا الشَأن يعتر ف مَوّلانا ني اليوان الكبير: 
يامَنْ أبنت داخ رُوجي» تلقنني الشعر 
َو تحكَلْتْ لصَمَتٌ أخاف أن أعصى لك 
ا شخص يأخذه في صحو ضمير نحو عالم الإلهام والهيجانِ والانفعال» وني 
حال من ]۴١[‏ الذهول يضطره إلى البقاء ني عالّم العواطف والإحساس؟ 
4 شخص» أو أيه قو ترعْبُ مولانا بالاتجاه تخو سَفّر خَفِي» حتی يجاور نطاقٌ 
التراب» ويطوي المنازلّ منزلا منزلاء والمُدن مَدينة مَدينةء فيصل إلى مكانِ يظفرٌ فيه 
بوادي الإنسانية والإنسانية؟ 


(n th 


E) 


کنت في مَقام التراب» فسافرت في حفاءِ» وعندما وصلْتَ إلى مَرتبة الادَميّة لا تبقَ هنا. 


Eel IEE EL 
اا ا رل اا ي ا جا ا ا هرود ارف‎ 
الذي يدعي في منظوماته أنه مرََ العش والجُنودَء واحترق بالشعَل المحرقة لنار‎ 
الإحساس دفعة واحدة:‎ 
س وك‎ at. f ۰ e o e 
نضرم الوشق والجُنونَ» ونَشربٌ في كل لَحظة مج الم.‎ 
إنا ندَّماءُ شراب جهنم التَمِلينَء الذين يَشُقَونَ السَقَفَ الأخصَرَ [السّماء]‎ 
ٍ رو رو ا‎ 
وهنا نستطيع» مثلنا مثل بعض الباحثينَ خاصّة الأستاذ خليفة عبد الحكيم‎ 
الاكان» أن تقول إن مراد مر لاا خلال الدين الر رومي ر جمان الأشرار شخ‎ 
تر ان کن حا افدر ع و غارف للا لک : يستطيعَ أن يؤر في‎ 
زمانه؛ فهو مراد خلع على تجربته الدينية صورة معقولة»‎ ٤ ذهن أعظم رجل‎ 
فنظّمَها في رائعته العظيمة» وأبدع منظومة عِرفانيةً حالدة وَصَلَ فيها العش الخالد‎ 
(۱ ر ا ا‎ 
فقد كان أساس تفكير مَوّلاناء تبَعًّا لتعاليم سمس الثابتة المحكمة» أن العش‎ 
ا 0 سل‎ 2 : m~ ا‎ 
في ذاته حلاق؛ ولهذا السبب يتحدث في كثير من أشعاره عن التفتح والنمو في دولة‎ 
. العشق» ويه يمحر‎ 
. # وهو ى‎ r و 4 ےن ھ2‎ 
جاءَث دولة العشق» فصِرّت دولة راسخة‎ 


ويعتقدٌ المرحوم الدكتر غلامحسين بُوسفي أن: 


١-تاریخ‏ الفلسفة ف الإسلام اجزء العانيء ص ۳۰. 


جثاعن الشمس ے٠‏ 
es‏ » على الحقيقة. هو الجوهرٌ الأصْلىٌ والزوح لليزفان. ولا أظرة O)‏ 

كلمة أكثرٌ امتلاءً بالمعنى من كلمة اليشق هذه في مُعجَم لفان حتى إننا إذا ردنا 

]۳١[‏ أن نحص ونختزنَ كَل المعاني العالية والمفهوماتِ المشرقة في گلمة واجدة لم 

نجد كَلِمة قادرةً على ذلك غير كلمة «عشق». هذا «العشق» الذي يتنر على مَولانا من 

العالّم كله ويل الس يخعل وجوه ارا وو ف :ابه اساش الكاثناتِ وعالم 
الوجود؛ ومن هذه الوجهة ب يَرّى السّماءَ والشَمْس والأرصَ والجبال والبحارً عاشقة 


aD o Ta 4 e ۲‏ ۳ ؟ 
والعشق «معجم العشرة الاي معجُم» ومعراجًا نحو سلطان الخمال( (, 


وبناءَ على هذاء يمكنْ القول» مقلّما بيّنَ ابن سينا في كتابه «رسالة في العشق» الذي هو 
تكرارٌ لكتابات أفلاطون في «المأدبة» إن العش سَبية بقَوة وني ذاتِ تأثير شامل في 
الطبيعة؛ العش سبية بتهضة وحَرَكة نحو الجَّمال والحُسْن الذي عد مُطابقا للحَيْر والحق» 
ومَظْهَرّ لمال والمثل الأعلى» أو فل: الِشقّ شبية بميْل ذاتي لِلعَقل نحو الخلود 

ولَيْسَ عرض المولف هنا دراسة نظرة مَوْلانا إلى العام ES‏ أقذم» في 


١۔من‏ کتاب جشمه روشن»»› ص ١۱؟.‏ 
إن أَجُزاءَ العالّم جيعًا عاشقة ول جر في العالّمتَيل بالوصال 
ولو لم تن هذه السّماءُعاشقة» لما كان لِصَدذرها صفاء 


ولو لم تكن الشَمْس عاشقَة أ لما کان في جًماها ضياء 
ولو لم تكن الأر وا جبال عاق لما نبت فوق قَلْبها عشب 


ولو لم ُن تی البحْر حَبرٌعن العشق لما کان له قرارٌ في مکان 
۲- من كتاب تاريخ الفلسفة في الإسلام» الجزء العاني» مقالٌ في شأن مَوّلانا جلال الدين الرَويّء أعدّه الأستاذ 
خليفة عبد الحکیم من باکستانء ترجمه إلى الفارسيَّة السيّد عبد الحسین آذرنگ. 


٦۹ے‏ تقديم المؤلف 
صورة إٍجمالبة حول حَياوٍ مس المكتتفةٍ بالأشرارٍ ومَولانا البلْخيْ» كاتا يطْلعٌ عليها 
القراء. ذلك لن مسرب مَولان مضْرَت حيط بالحياة كلها؛ وني عقيدته أن الحياةً كيمياءُ 
في حال تحوّل دائم» ولَدَى الإنسانِ أَمَل في أن يذْهَبَ إلى المكانِ الذي جاء منه» نحو 
رياض الاتحاد بالحقيقة! 

ما في شَأْنِ مدى انتشار هذا الكتاب» فن السيّدَ الصديقَ مُديرَ دار شر «انتشارات 
عهران»» الهائم بآثار مَوّلانا خلال الدّين» طلَبَ مي إْرَ طبع كتابي «مَولانا ار غَنون َمْس» 
وتوزييه أن اعد کتابا آخرَ في شان حَياة مَوْلانا» کي يستفيدَ منه مُحبّو مَوْلانا البَلحيّ» وقد 
اخترت اسمًا جَّمیلا للکتاب: ثا عن الشَمُس» عَين ِلك الشَمْس التي ذهَبَ مَوْلانا 
إِثرّ غياا مرَتيْن إلى دِمَشق. وقد جعل عِشق شمْس» وهجران شمُس» مَولانا مضطربًا 
وقَلقَا وجَزعًا؛ ثم في النهاية. [۳۷] في السفر الثاني ری مَوْلانا شمسا في وجودِه وازدهى 
بذلك؛ فإذا اختقى سَمْس فان عِشقه باق» وإذا ذْهَبَ المغتي فان طَنينَ غنائه ظل يدف 
وچ ا وإذا غاب الكأس» فقد َل سَكُرٌ جام شَمْس. 0 
سکب مَوْلانا عظَّمة عِشقه وألقَه ني أجُزاءِ المثتويّ السَنّة وني الذّيوان الكبير. ولا ينبغي أن 
سی أن مَولانا ني سره وسلوکه ي العرّفان الِشقيٍ کان یری نفسّه متَوَخدَا مع تَرَجُمانِ 
الأشرار «ممْس» حتى إِله سَّى الكثيرَ من غرَلياته الوشقية باشم شَمْس» مَحبوبه 
ومَعْشوقه؛ لن کشرام من أمورِ الإلهام التي كان َسمعُها من قطبه الروحاني أثبتها في اشعاره 
باسم رسالته؛ ابتغاء اَن تمر عِشقه عِشقه في الكائناتِ في صُورة عِشق عاصف ومُخْرق في 
التاريخ الرفاني للعالم؛ وإه ِن حُسْن الحظً أن يبقًى بعْدَ انقضاء قرونِ وأعُصار. كان 
مولانا ری أن العش هو اول مخلوق» وقد صرَح: إن العشی ناز مقدسة حرق كل ما 


خا الله ا وا ا و ا ا 
طريق العشق مملوءٌ بالاضطراب والفتنة, أيّها القلب 


e ar i A E 
ويَّسقط مَن يَمْضي في هذا الطريق مَسرعا‎ 


ونك الثاني عشر من شهر دي ٩۱۳۷ه.ش»‏ ۱۹۹۷م 


e بعص أَفُسام يِن هذا الكتاب شرت في سّنواتِ ماضية في صورة إجاليّة في إحدى جلات طهرانء›‎ -١ 
لقي قبا لدى فثاتِ مختلفة رأينا أن توصَحَ مجموعةٌ في متناوَل مُشتاقي مَولانا بيه بعْدَ التظر فيها وإكماهه»‎ 
لعلها جد القبول [المؤلّف].‎ 


ليس اضطرابنا من لحرن ولا من السرور 
وليست جکمتنا من ا كيال ولامِنَ الوم 
بل إن ّنا حالة أحرى» وتلك نادرةٌ 
فلا ثُيكر ذلك؛ لن الح ايع الَِرة 
صرت واا فال بتي بين العوغاء» 
فما لبر اضرب خيمتي في الكلاء 
(مَولانا - المئنوي») ۱ )۱٤-۱۸۱۳/‏ 


قلندَر مُشاکس 
2 
ww ۰‏ َ سے 2 ۰ لس ے ر 2 سے 
هھ ™ سے ۰ e‏ 0 سے 9 0 اا ۰ سر کر س 0 م 3 4ر 9 
الثائية عام ۲٤1ھ‏ كان شَخصانِ قَلقان ويَمْشِيانِ بتبختر يَمُرَانِ سوق قونية. مَوْجَتانِ 


عظيمتان» بَخْرانِ رخاران» عالّمانِ عجيبانِ وحَفِيّان» يَمْضى أحَذهما نحو الآخر. في 


ع ع 


سماءِ قلي هدين الرَجُلَيْن كائث تطلمٌ شَمْس أآخرى أضواً 
وني الأفاتقي البعيدة كاّث اموا مفعَمة بالعِطر بالتعاونِ مع ال لتسيم قد عطْرتِ الفضاء. 
ص ت ٥‏ # ۰ مه 
مَظْهّرانِ لِلفكر» كَرَتانٍ ناريتان للورفان الإيراني تقَف إخداهما أمامَ الأخرى على جين 
غل ون و کار اهجا صا إلى الا ب ن لی ازاف 
المتشرف القلندر ا د ارک الملكوت مِن العشق والصفاء يضرت ذه 
س E NL‏ 0 ھ ا ا ا 2 
على بُغل مَولانا. كان كل إنسانٍ وكل شيءٍ توقف في تلك اللحظة على حين غرة. 
الطوفانات والأعاصيرٌ والبحارٌ الترمَتِ الصَمْتَ أيصًا. كأنْ الأَرْص أيصًا في ِلك 
الدقائتق العظيمة توقفت عن الذوّران. سَحَرَ مُطربٌ العشتي ببصّره النافذِ مَوْلانا 
تظّراتهما التاريةُ انعقد بعصّها ببعض» صارَتِ الأَعَينْ تَرْجُماتًا اقلوب ووَصَل إلى 


س 
الأذن صوت سمس الأخاذ والمهترٌ: 


ٍ e 
وأشف من وّراء السحب»‎ 


د قلندرمُشاکس 

اغاقى الراب يا مدزّس قونية ومُفتيها الكبير» قل لي: أعظْم أم 
محمد [عليه الصلاة والسلام]؟ 

کأن صاعقة نرات على روح ولانا على تخو مفاجی. وني صَمْتٍِ عمیق لّوح 
وضاء التبوغ ضرم مس الزث التیاب المغمور سواه سغلة ني روح مُدرس الوم 
الشرقيّة الکبير. [۹] وقد حَان أن يضمت هذا القَلَندرَ الجسورَ المتجيرَ فيما يبدوء 
أمامَ آصحابه ومُحبيه وتلاميذه؛ ولهذا أجابَ: 

محمد (عليه الصَلاءٌ والشلام) رَسولٌ الله» عظيم أَهْل الدّنيا وإمامٌ البشرء أيه صِاة 
له ومُقايَسة بابي يزيد؟ 

في وَسَطٍ الصَمْتِ المنغخص للروح الذي استبدٌ بالحاضرين» شاءَ شَمْس بجُرأةٍ أن 
يُظهرَ الهيَجان والإيمان المنرَوِيّ المفعَمَ بالعشق. صاحَ» وبتبرة الأَمْر قال 

فلماذا إِذَنْ قال التي الاكَرَمُ: «ما عرَفناكٌ حى معرفك»؛ ويقول أبو يزيدً: 
«سبَاني» ما اعَظّمَ شاني؟». 

كأن هذا الرث الهيئة لَدَيه رسالة تجعَلّه ينشغل بمَحق المَقاماتِ التي يمتلكها 
مُفتي المدينة العظيمُ المقتدِرٌء ويجِعَل بکلامه كَل ذَرَاتِ أَزكانِ وجوده ترتجفُ. 

انتابَ مَوْلانا اضطرابٌ من هذا الجواب العجيب» فلم يستطع الاحتفاظ بتوازنه 
الجشمي والنفسيٍ» فسَقَطٌ على الأزض تَولا ذاهلا صامتًا. سارع إليه شمس الدّينء 
ومع الابتساماتِ الصفراء الخاضِبة للمُريدينَ والأصحاب أمسكَّ بيد مَوْلانا برف 


سے ص ع ى س 2ع ك س س 
وساعده على ان ينهض من مکانه. سلم استاد الجامعة ٤‏ الروم الشرقية کالطفل 


ر با يزيد البسطايء الضوق المشهور. 


بحتاعن الس meme‏ ۱۱ 
المطيع دونما عناد. فتَحَ عيتيه» وقام بهدوء. حاطب شَمْس مَولانا هَمْسا: جئث إلى هنا 
ن جهة مُزشدي وسَيّْخي رُكن الدّين الشجاسي» وقد قال لي: في قونية مُحترق لابد 
ِن إضرام التار في طينته. نظّر مَوْلانا إلى شَمْس» فسَمِحَ أنغام اشتياق فَأبه ِن لسانه» 
فهداً رُوځه وجِسْمّه وارتاحاء کان ولا مِن جرس الكلام الذي هو مَجْلّى لآمالِه 
وأشواقه» ورای أنه دَرَهٌ أو ظل إلى جانب رَجل رَت الثياب وغیر معروف؛ وأحسّ 
لأَوَلِ مرّة» وهو في مَقام الأستاذِ العظيم» باه تحْتَ شُعاع إنسانِ جامع حدَد أمامَه 
المصیر. وکا شَمْس وجَلال الین يَمْشِيانِ في الطریق متبخترّن ويخطوان» وکان 
المارَةٌ وتلامي مَوْلانا ينظرودً بتعجّب إلى رَجُل مجهول رَت الّياب. وكان جَلالٌ 
الذين يّشعى إلى أن يُظهر نفسّه» كالشابق» ذا وَقار وجشمة» ولكنْ طَنينَ السؤال 
وصّلابته حتى الان يَضْج في رُوجه كقَصف الزعد. 

وكا الرَجُل الزاهد التبريزيٌ يحول جَلالّ الدّين بأمواج جَدّباته الزوحية إلى 
حَيث يستطيعٌ أن يتعرَفَ عالَمَ العش والهيجان المترامي الأطراف. وأثناءَ عبور خلال 
الدين أمام رة رقف على تخو مفاجئ ]٤١[‏ وأشارَ بيده إلى تلاميذه ومُریديه بان 
ينصرفوا» وعانق المجهولً التبْريزيّ» وأخدّه إلى حُجُرته» ثم جلَّس على رُكبتيه وقبلّ 
يده. وني رواية هما أقاما لمدَّة أربعينَ يومًا في ِلك الزاويةء ولم يادنا لاحل بڏخول 
حلوتما. وكأن القَلْبَ الحزينَ لجلال الذين البَلخنَ وج الشفاءَ في الصيدليّة الباعثة 
للحياةء المتمثلة في ذلك الث الثياب المجهول» تدريجيًاء بما يُشبه المُعجزة. ويعترفُ 
مَوْلانا في حَلوة الصيف المجهول بالقول: أحَسَست بعد هذا بني لست شيئاء لست 


+ 
ت 


شيئاء لشت حتى ظلّه. ولا شك في أن هذا الطْبيبَ سيعالج أخزاني وآلامي. ولكتنا 


فلندڑئداکر 


رَجْلانِ يَجُلسان في خلو حلوةٍ ممتلتين بالعشق» ولعلنا بسُلطانِ العشق في المستقبل ننتصر 


على أن مَوْلانا الذي اعتاد على أنغام سمس المهيّجة في عالّم الحال تدريجيًاء 
ترك منصِبَ التدريس وكرسيً الوَعَظ وتخلّى عن صَجيج عالّم المعقول» وودَعَ حي 
لامر تاا بحَمْرة الشوق والعشق. واستبد شَمْس» في هذا اللقاءء بالقَلب والروح 
المفعَم بالفكر والرؤى المختلفة لى فقيه الوم الشرقيّة ومدرّسها الحتفِي. وفي هذا 
اليغراج ذي العظَّمة المعدَوية ثبت بت آنه أعجوبة الشقء وملا بره الذي لا حدود 
له. والمحورٌ الأصلى لفكره المتعالية الشقّ والجَّمال والكمال والشوق والهيجان 
ونَظْمٌ الشعْر» والسّماعً؛ هذا الذي بعد عن ساحة الوجود اليأس والقنوطً... وإِنَ 
للعشق اترا كيرا ف إثارة جدباته ال وة وقد دك لجال الدين أن السار الدة 
إلى المُدّن البعيدة قد ساعدته» وأنه كاَّت له مع اعلام العم وأقطاب السَيْر والسلوك 
مُباحثات ومجادلات» وقد طوْعَّ كثيرّا منهم مِن طّريتق اللطائف العِرفانية الجديدة 
والأصيلة. كان بحيط بالمعارف الإسلاميّة» وتتوارى في بيانه فدرةٌ عظيمة على 
الإقناع» ويمتلك القدرة على تصوير البَحْبِ العرفاني الإنساني في سيماء العشق» ولا 
يتعاملٌ فقط مح المقولات اليزفانية ويَرّى لِلْكائناتِ انعكاسًا في مرآة المحبة 
والعشق» وقد تحرَرَ من نفسه وارتبط بالزوح الاأَرَليّ. وقد رُوی آنه في اثناء سياحته في 
بغداد التقى الشَاعرَ والعارف الكبير في إيران أَوْحَدَ الدين الكزْمان في أَحَدِ الخّوانو 
[الزوايا الصوفية]. وف هذا اللقاء سألّه: 


تف بغداد» بای عمَلِ أت مول -فاجابه ا الدين› الذى لديه ديه فکر صو فية» ية» على القور: 


۱ 


جتاعن‌الشمس ا٣‏ 
]1ء[ ا القمَر في وَسَط طسب الماء! 
يضفي ا غل اا ات وعو ساخ ورل 
-إذا م يكن في فاك ذُمَّل» فلماذا لا تنظْرٌ إليه في السّاء؟ 
فيهتاح أَوْحَدٌ الذّين الذي ليه اطَلاعٌ كام على الزّموز والاستعارات العِرفانية 
ویر جو ویلتوس ویقول: من اليوم ا فیجیب شمُس بابتسامة: 
TY‏ 

إن شَمْسًاء باعترافِ مَوْلاناء أستاذء وكان يجيب حتى عن الأسئلة المتصلة برّوايا 
الزوح والقلْب بصراحة وإيجاز» ولم يتأخرٍ القت حتى أمسَكَّ بيده بٍجّلال الین 
کالرًباب أو الأرعُن» أو كالنّاي يصَعُه بين شفتيه ويعزفٌ عليه» ويرف بِسُعَل أنفايه 
المُحرقة جَناحه وريشّه» أو يُسقَطه. 

كان السَاحرٌ التبريزي - بشُهادة متبځرًا ني علوم رّمانه» وکان يدرس 
لِسنواتٍِ في دور الحلوم في حلب ودِمَشق على مشاهیر ثل ابن عرَبي» وانہمَك 


> )*( 


بالرڙیاضاتِ في حجرته. وني بیان حاله در في كتاب «المقالات» ` قولّه: «کنت طفلا 


كنت آرى الله [كَشَمًا]» وكنت أشاهد الملائكةء وكان لَدَىّ اطْلاعٌ على المغيّبات؛ 
كنت اظن ان الناسَ جميعًا يرون هٿلي» ثم عَلِمتٌ فيما بعد آتهم لم يکونوا يرون مث 
ارق . كان الشيخ بو بکر» مُرشدي» يمنني م من الإعلام بذلك». 

کان شَمْس یحتری بشُعَل مُشاهداته وکان يُعاني» إِذُ لم سطع أن يتلوّ الأنغاءَ 


* - هو تاب لسَْس تبریزء وقد حققه الد کثر حمّد عل موحد وذْشَرّه بعنوان: «مقالات شمس تبریزي) 
وصدرت طبعتاه الأولى والغانية عن دار خوارزي [المترجم]. 


سد قلندر مُشاکس 
الجذابة لوادي الحق والحقيقة والإلهام في عالم الغيب على مَسامع من ليْسوا أهلا 
لذلك. وما أكثرَ الايا E‏ هناك 
عالما آخر يعر الور ويخلق العشق. وني التهاية أو 
المأكوت» ويكشِفَ سر لال الأبدية بفهمه وفراسته» على تخو خف في حجر 
موْلانا ني فونية. ولم يكن لَدَى سمس في تلك اللحظاتٍ الحساسة القذْرةٌ على أن يخزدَ 


الأسرار في صذره. وقد حدَتّ تبادلٌ لِلْحَّديث في أكثر المضامين العرفانية والتحرّلات 


ر بان يُفْشی لمَوْلانا رار صَمَّحات 


الوحية إثارة وبلاغةء بل حتى في سر دزب الد في لون المَجَرّة» في إِخْدَّى الروايات» 
في ححلوة الأربعينَ يومَّاء بين الحبيبّين والعاشقين المخلصين: 
إن الشمْس هي دلي الشَمْس» فإذا كنت في حاجة إلى الاهتداء فلا تدر وجِهَكً عنها. 
- ون کان الفْلْ يقدمٌ لك عَلامة لهذه الشمْس.» فإِنْ الشُمْس الخالدة تلقي عليك 
)( 


8 
نورا روحیا 


[٤ء]‏ في أَحَد أت م الحُزلة والانزواء EC U RE‏ 


ت 


جت إلى قونية؟ فقال: كان سَبِبٌ سَمَري إلى قونية أنه في إحدى اللّيالي في 
ب وأفرل الول تال اتا اخدمن ادك فا عل 
صخْبتي؟ ۔ فبشَرَّني مَلَّكُ عالم اليب أنه: إن شنت تديم صحْبة فامض إلى قونية. 
فکانَ ن وصَلْتٌ إلى حضرتكم. 
وکت أحد کاب لذا () المعاصرين لمَوْلانا قائلا ني شآن شَمْس: سمس في 


۷-١١١۱ + المئنوي»‎ ١ 
؟- هو الأفلاج في كتاب «مناقب العارفين».‎ 


بحا عن الشمس ا 0 
ايان والتقزّب له مَشرَبٌ موسَى (عليه السلامٌ)؛ وني التجردِ والعُزلة له سيرة عيسى 
(علیه السلام)؛ وحتی رَمانِ مَوْلانا لم یکن لمخلوق اطلام على حاله؛ کان دائمًا ني 
غطاءِ من الكرامات» وكان يُخفي شهرلّه على الحَلّق. ومن هذه الوجهة كان جَلالٌ 
الین يعد َمْسا لاجا لبر والتعاظم وشم من جالینوسش . 

وني أشعار مَولانا وآناشيده» بُظهرٌ سمس منزلة عالية» يغدو سمس كعبة لمَولان 
شغلا ونارًا وجَتَة. ومهما يكَنْ فاه يمكنْ القول إِنْ صَبْحاته كانَّتْ تجذِبُ الناس إليه 
مِن بَوّابة الوم إلى آفاق بَلّخ» إذ كانوا يُصغْونَ على تَحْو أفضل إلى كلام مَوّلاناء الذي 
أتى في ذنيا الدب والعزفان بعالم جديد. فلأوْل مر كان فقية كبيز عابد زاهد ورغ 
بيدرَ وجود العُساق» ويمزجٌ كل يم الحياة بعضها ببعض» وني حال من البكاء والأنين 
يصف معشوقه على هذا النحو: 

أعْلَتُ هذا الكلام: إه سَمْسي ومعبودي 

شخي ومربدي» داي ودوائي 
وقد قال مَولانا: إّه في أحَد الأيام كان مالك الجبروت قد أظْفرَني بعَوالم 

الملكوت والسّلوك وعنْدّما وصَلْتُ إلى السّماء الرّابعة رأيث كرة ذلك المَلّك مظلمة 
فسألْتُ قطان ذلك الجمى عن غياب الشَمْس» فسَمِعْتُ مِن القذْسِيَينَ قولّهم: ذهبَّت 
شمشنا لزيارة سلطان الفقراء ٤‏ مس الدّين التبّريزيّ» وعندَما عدت إلى الفَلّك الرابع 


رأيثت التيرّ الأعظّمَ في مركزه منشغآا بإفاضة الأنوار وإشعاع الضياء. 


١‏ یامن ھوالدّواءُ لِغُرورنا وکيْرنا يا من هو لتا مل أفلاطونَ وجالینوس 
(المغنوي۱/٤۲)‏ 


٦‏ سد قلندڑ مشاکس 

]٤۳[‏ صارَ مَولانا e‏ اة قص في الأنوار المُبهرة لعيتي سمس التفادتين. 
ویسبب الافتتانِ بث سمس انشغل کثیرًا بالصلاة والصيامء إذ کان يَصوم يومين ويفطر 
وما وذلك عنما كات شس حقيقة گشس» كما يقو الأستاة فُروزانش طم َل 
مَشرق رُوجه» وصار العشق فَحَالا في قلب مَوْلاناء واختار َمْسا مُرْشدًا في الطريق ثم 
N o‏ 

وقد اتات اة اعا مَولانا وتلاميدّه والمتعلقين به بسبب الانقلاب الذي 
حَدَتٌ في الرّوح الهائج لحبيبهم وأستاذهم» وتأثرواء وكانوا يعترضون على شَمْس» 
ویقولون عنه إِله عير بال ومُستهتر؛ وکانوا يَرْعٌمون أن مَوْلانا صارَ عابدًا لسمْس. 
وكان لَومٌ التاس» خاصَة دوي الفكر الجافَ الغلاظ القلوب» يزيد قو العشق والوَلَّع 
عند مَولانا. أحيانًا كانت جَماعة تسد الطريقٌ أمام شمْس» ويقولون عنه إِّه ساح 
وشیطان کبیر» ولم يعودوا يعْلَّمونَ أن َمْسا له قل منعَقِدٌ بمَحبّة مَولانا. وکان مَوّلانا 
يطلب إلى محبّیه بعَجُز أن لا يو جُهوا الإهانة كَمْس» كان يقول إن شَمْسًا مَظْهَرْ عظيمْ 
لعالم الحَلّق» شعاعٌ جاء إلى قونية ِن ناحية أفلاكٍ العشق. 

في أَحَدٍ الأيام سأ أحَذُهم مَولانا: أي واج من أحبَائكَ مَقامُه رقع وأشمى يِن 
ناحية الأهمَيّة والمعتوية؟ ۔ فأجابَ مَولانا: «شَمْس هو الشمش» وصلاخ الین 
کت ف وحسام الدين تَجم). . ومن ذلك اليوم نة ج المجصضون والقشريّون 

Ed,‏ لحساد هارا تهارًا» وني المجامع المختلفة لتقريع مَوْلانا وإيذائه» وبدؤوا العَداوة 
والمخاصَمَةَ لْسَمْس. قالَّتْ عنه جُماعة إِّه ساجر وقالّ عدَد إل فاجرْ» وجيت كانوا 


١‏ يامُظرب الوح ؛ إذا صارَ الف في اليَِ ٠‏ فاعرف اللَحْنَ الذي يكر الحبيبَ 
فان ذرَّات العام بسبب عِشق تلك المَنْس ٠‏ جات راقصة يِن العَدَم إلى الوجود 


جثاعن‌الشمس meme‏ ۱۷ 
يمون َمْسا بالحَجّر ني الشوارع والأشواق» حتى إِّه في النهاية لم يَعُذ e‏ 
الإهانة واضطر بعد مضي ستة عَسَرَ سَهُرّاء على تخو مفاجى» إلى أن بنرك مَوْلانا 
ویخرج سريعًا ِن قونيةء أوء في أَحَلِ الأقوالء يفر. 

وني فراتق شَمْس العش واليزفان» انشعَلَ مَولانا بالبكاء والنواح على امتداد 
الاعات والأيام» إلا في اللحظات التي يَحُل فيها الظلام» لا صاجبَ عنْده» وأحيانًا 
يلجا إلى السماع. وني اللّيل كان ينظْرٌ إلى القَمَر والنجوم» لعل شَمْسًا أيصًا ينظر إليها 
ي أضقاع ]٤٤[‏ بعيدةء فيلتقي نظَرّه بتَظّراتِ مَوْلانا في مُلتقَى القَمَّر والتجوم. كان روح 
CNG oS‏ 
والأشعار والمَدارس» ولا أحَدَ من الأصحاب» كانَّثْ ديه جاذبية لى مَوّلانا. غدا 
ی شيء عند مَولانا صامتا وخاليًاء وكان الوجوذ والعَدَمٌ عنده سيين. مَوّلانا 
باجا عن مَطلوبه الرُوَيَويّء عن مله وعِشُقه. وجاء الحَبر بن شَمْسًا في دمشقء فأنشاً 
مَولانا أشعارًا عشقيةً ومفعَمة بالحُرّق والأشواق» وبعتٌ بها إلى دمشقء لعل َمْسا بتأثير 
مُطالعة تلك الأشعار المُحرقة بلطف ويرف فيأتي» ويجعل بيت أحزانِ مَولانا مُضيئًا ومنودًا 
ومَليئًا بالتشا". وقد اضطَرَّتِ الحَواطرٌ الباقيةٌ مِن الأمَدِ القصير والسريع لِلمَحبة 

١‏ -أَيتّها التارُ المطفئة للتار خرّي هذا البيت 
وخُذي يي هذا العقلَ» ومن جدييٍ ومندٌ البدايةء اجعَّليني جنونًا 
وأكيري باب الحانة وخُذي الكأس سريًاء 


و > حو هده الخرافة واجعلي رهدي خرافة 
وهات» أا الساقي 0 اکا ود مني SNE‏ 


i FiO 


0 
ا 


ہے قفلندرمشاکس 
ا ا وي اطا الا ا جال ا ا ن د 
بالإنشادِ والتغريد في عالّم العرفان الفسيح. وكان يعرف جِيْدًا أكثرّ الأنغام تأثيرّاء النغمة التي 
تنشد عند | سكام اليأس: 


ومَتى يَسْعَد قَلبُه وأنا لم أحترق» يامَنْ قبي أَهْلّ لة ومنزل؟ 
ا i eS ET‏ ۰ و ۱ 
وتظل تخرق مَنزلي» ألا حرق د الد تل لاب 


= اها القنش م خر »امي البيت بالتور ‏ سُري الاجا وأغبي الذُغداء 
واطلمي يِن وَراءِ ا جبلء واجعَّل الحجارة عَقيقًا ومر خرى أضبي اضرم واجقليه ٍتا 
(ديوان سس تبريزي» العَرَلية )۱۹٩۱‏ 
١-المثنويّ› ٠۹۲/١‏ -۳. 


- لابدلي من عاش كلا قام 
قامَتْ قيامات مليئة بالتار من كَل ناحية 


و و 


- رید لبا مل جهتم» لکيٰ رق جهتم 
ويثيرَ مئتي بحر» ولا يفر من مَوج البخر 
- عندّما يمزْق بوره حُجُبَ القَلْب السَبْمَ مغةء 
يأتیه ِن العَرْش هذا النداء: بام الله» ما شاءَ الله 
(ديوان شَمُس» العْرّلية )٠۷١‏ 
2 2 
طوفانٌ في قونية 
]٤٥[‏ نظَم مَوْلانا و ي أثناءِ الفراقِ المُوجع لِسَمْس أنغامًا على وَرْن أغاني الشماء 
الخالدة. أغلق البابَ أمامَ المحبين والأصحاب. أمسك بالقَلّم وأثبت على الورَق شَرَرَا 
NS‏ ا . 0C‏ ما ا ا 
مُحُرقا کان ينبعث يِن أعماق رُوجه في صورة كلام موزون. وين كل كلمة لمَولانا 
كانت تبعث راتحة الانتظار والأمل والخرف والاتجذاب والحشى: وكان مرلنا ق 
الاس رل لے اعا ا غل ا ا و ا و 
الشمْس (شَمْس تبريز) راقصًا. 
كانَّتِ اللحظات تمضي ببطء ولم يَعَّدْ لِلاأيّام والليالي وحتى لبيته وحُجرته 
٤‏ م م ت ٤‏ ا ر 9 ت 0 
وأصدقائه وأحبائه وأشرته أيه جاذبيّةٍ ليه. ولم يعد لِطّلوع الشمْس وغروما عند مَوْلانا 
۴ ر ا و ت 8 2ه 
أي رَونى وآلق. ولم يكن يجس بالبهجة والشرور عندما لم يكن مطلوبه الزْوحي 
موجودا ني فَونية» هذا المطلوبٌ الذي كان يسيرٌ معَه في فضاء الحُلود اللألاءء فى ور 
2 و e‏ : 1 
القمر وضياء الشمّس. كانه قد أسر في دوامة اليس والضياع المرعبة. 
الماد الأحيرٌ لمَوْلانا كان شَمْسًا. وابتغاءَ وص عمق افتتانه وقرّة إيثاره وإهماله 


لنفيه» يكفي أَنْ ننظرّ إلى أشعاره التي نظَمَها ني فراق مُرادِه وقطبه» وّرى جَذْبَ الوشق 


سے طوفان في قونِیة 
السرمدىّ كاملاء في آثاره وفي الحسرة المكتومة في صذره. 

]٤١[‏ وقد ذكَرّ مَولانا في يام الفراق» في واجدۆةٍ يِن غرَلياته» آنه کان مع شَمْس في 
السّماء۔ نع كان رَهَرة في سمائه ‏ قبل وَجُهه» بُستاته وربیعّه» روحَه وذنیاه. وني نهاية 
الگلام؛ کانّٺ تصِل إلى الأذڏن ِن كل گلمة من كلماته صَرْخة مجَلْجلةٌ كاعد 
حَیث يقول: 
يخي ومُرادي» دائي ودوائي» أفشَيْتُ هذه الكلمة: هو شَْسي 

وها صمت کل سي ٳِڏ أ مَوّلانا أفصحَ الكلماتِ وأبلغها في أناشيده 
الغنائيّةء واستطاعَ بمَدَّد ذِهنه المزدهر أن يوجد مُستقَرًا مَليئًا بسر الكلام» وأن 
يقولًّ بالأوزان شِعْرّا يُطربٌُ ويْظهرٌ عالَمَه الداخلي المضطرب» شعرًا سلسًا 
ومُنسابًا ومنسَجمًا ومورًا؛ لكي يعْلَمَ الآخرون» بقراءته» مَنْ كان سمس وأيةً منزلةٍ 
احتل. بدَاً طوفان ثائرٌ لا يدأ وكانَ شَرَرٌ الفراق الجسور يرل بالسّهام إلى رُوح 
مَوْلانا الحشاس؛ ذلك لِأَنْ الآلامَ التي كانَّثْ تنبعت يِن داخل أغلال العشق والهُيام 
كاّثْ تخر في صَدره المملوء بالأم كلامًا ضاجًا؛ وني التهاية أوصل مَوْلانا َمْسا 
إلى المنزلة التي كان يتطلح إليهاء وعرَقه للجميع. 

والآنَ يخطّْرٌّ في الذَهْن هذا السوالّ: في الأَرْبعينَ يومًا التي حلا فيها سمس مع 
مَولانا» ماذا علّمَ محبوبټه حتّی سحَرَّه وجدّبه؛ فکان يصتَمٌ الأنغام في مَذح مُراده» ويقولٌ 
عنه إِلّه «رَبّه)» غير وجل من المتعصّبينَ ومتحجّري الفكر في قونية؟ 

a lee ob 


إن عش مَوْلانا شَمْسًا سبي ببَحْثِ موسى عن الخضر؛ فمُوسى» على تحليه بمَقام 


بحثاعن الشمس mmm‏ ااا 
النبرّة والرسالة ورب «گلیم الله»» کان يبحت عن رجال الله. مَولانا ياء علی کل ما له 
ِن كمال وقَضل وجّلال» كان يُمْضي الأيام في طَلّب الأكَمَل» إلى أن ظَفر بسَمْس الذي 
کان أَحَدَ مَستوري قباب الغيرة» فصار مُريدا ووضع رأسّه على قدّمه» وفڼي دفعة واجدة 
في اٺواره.وکانَتِ الحال في سَأَنِ مس أن يصو لتاس صورة مَوْلانا اللألاء والأدية 
ومنزلته العلمية وبصيرته» وأن يبيَنَ: أي مركز في الصوء احتل في دائرة الوزفان؟ 

]٤۷[‏ اقرؤوا كتابَ العارفِ الكبير مَْلانا شَمْس الدين محمد بن مُلكداد التبريزيّ 
المُْسَمّى «مقالات شمْس» فقد تحدَّث فيه عن مَولانا بقذر ما هو متاح. ففي هذا 
الاب يرل ا صر الان أل أن القارع الات و ار ا ف 
العم والقضل» لكنْ من الكرّم آن يسْمَعَ كلام المسكين [شَمْس]. وأنا أعلَمُ والجميع 
يعّلّمون» بأته في القصاحة والقضل مشهور. ولا أحَدَ في العام يشب يشبة مَوّلانا إلى هذه 
الشاعة (بعْد حَلوة مَولانا وشَمْس)؛ وني الفنونِ كلهاء سَواءٌ الأصول والفقةٌ والمنطق 
والتحو» يتحدَت مم أرباما بقَرّة المَعْنى» ويكون حديثه أفصل ِن حديثهم وأجملَ 
وأحسَنَ إِنٍ اضطرٌ إلى ذلك وشاء قلْبْه» ولم تمنغه المَلالةً. 

کان یی ری م لان کک ھا ر غا وکان رد ویوا ا0 بچ غار 
امتدادِ البسيطة إنسانًا يدهج صوته بصوته» E,‏ واحدة الصْدَى الزمزى 
الى ت التمارات»ولدى الأرزْضٍ آيصا استعدادٌ لتنفيذ أوامره. ويقَر سمس قاتا: 


¢ 


كنت اشد شَخْصًا يِن جنسي لأجعله قَبْله» وأستقبلّه» إذ مَلَلْتُ يِن نفسي. والآَنَء إذ 
جعَلنّه قْلتي» صار يهم ما أقولّه ویدرکه. 
وني اللحظات التى كان فيها سمس في مَحصَر مَوّلانا» كان يتلقى لَحظاتِ العمر 


۴٠ے‏ طوفانّ ن فونیة 
الحلوة. وفي کتابه «المقالات» قال جهارًا: «إن لي من الحمر تلك الساعة ةَ التي آتي فيها 
إلى جناب مَولانا». 

وعندّما عرف مَولانا شَمْسّا في حَلوة الأربعينَ يومًا معرفة دقيقة» صار وجوده 
مُعرَصا لاضطراب لا حدود له. ففي يلك الأيام نفسها هز الخوف من الفراق» والحشية 
من سعاية المنافقينَ» هدوءَ منظومته الروحية. 

وني أيام إقامة سمس في فُونيةًء اعد جَلال الين قَرَطاي» المدرَس الكبيرُ في يوم 
عظيم وہیج» مجلسًا كبيرًا في مدرسته في قونية. وني ذلك اليوم» دعي شَمْس الدّين لن 
يحصْرَ ذلك المجلس. ذهب سَمْس» وجَلَّس في نهاية المجلس قرب الباب. فسألّ 
اناس مَوّلانا: في هذا التّوع مِن المجالس» أينَ يكون صَدَرٌ المجلس [متصدر 
لان | اجات لاف رن كرد وا الان وط او 
العارفينَ في زاوية البيت» وصَدَرٌ الصوفية فة في جانب الصْفَة؛ وني مذْكَّب العاشقين» يكون 
الصَدرٌ إلى جانب الحبيب. وني اللحظة نفيمها وب مَوْلانا ِن مكانه» وجَلَّس في آخر 
المجلس» إلى جانب شمُس. 

وني ذلك الوقتِ» صارتِ النظرات أكثرَ بَحثا وحَمْلقة واحمرارًا» وتحوَلَتِ 
الَْمْهمات إلى اعتراضاتِ والاتهامات إلى شتائم» حدَتَ طُوفانء وعمياتِ القَبَضاتٌُ 
لصَرّب. قامَبْ جَماعة متعصَبة وسادّجة وبَلْهاءُ ِن أماكنهاء واتجهَتْ نحو شَمْس 
ا ی وی ا ا ا ا 
فصا مَوْلانا كالطّوفانِ الذي يهر ني وَسَط حاب مظلم سود وقال: 

اسکتودل امتنعوا عن الكلام» الرّموا أماكتكم. إِنّ شمْس الذين هو شمْسي الحغتوية 


2e و‎ 


ت ن س 2 ت 7 ٍ ¢“ ء۶ ر 
الروحيّة. حیث يوجد سمس توجَد الملائكة أیصًا۔ حیث یوجَد شم تود آمالٌ 
العارفيَ طائرةً ويكونُ مِشْعَلهم متقدًا. إن آلافَ التجوم اللالاءة سارت وراء 


۾ ۶ 


اسمس البريزي. وکل ن بريد د أن تقذ نحو محبوبي قَصْدًا إلى إيذائه فستخرق 
شغلة سي الغاضبة كل وجوده. 

٤‏ الأشخاص الذين كانوا قد هضوا يِن أماكنهم لكي يقضوا على شَمْس 
بصَرّباتہم وصمَعاتہم جلّسوا ني آماکنهم. لم يكن لدی أَحَدِ قدرةٌ على أن يعترص» کَأنْ 
المجلس أمام أوامر مَوْلانا المُحْكَمة والتافذة التزم الصَمْتَ المُطبق. أمّا حارج 
المدرسة فقد بدأ اجيج وكان الناس يقولُون بأصواتِ مرتفعة: سحا لإساجر قونيةً. 
وكان ذلك الساحرء في عقيدة مبصري الظاهرء شَمْسًا التبريزي. 

او يوم الخميس» الحادي والعشرین من شوال عام ۴ھ آن يتر 
قونية بعد ست عَسَرَ شَهْرًا من الإأقامة فيها. وعلى قَذر ما كان الحاسدون اللؤماءُ مُخالفين 
مس وفکره» ازدادَت علاقة مَولانا بمُراده. لم تعد التهَمٌ والخصوماتُ والعَدَاوات 
قادرةً على آن سكت صَوت مَوْلانا المجَلْجل» وکال من دون حف وحشية يردّد: 

آنا عاشقٌ باذ للرُوح» لا أنحامى المشقّء 
أنايل مرح لا ارين السْكرٍ والعَربَدَة 
]٤۹[‏ يقو أضحابي: ألا تتحامى الِشق؟ 
أنحامی العِشْىَء ولكِن باي شي بء أختلط بعد ذلك 
إذا دحل شمْس الحق التبريزي العَرصاتِ. 
فمأخلط تراب بداية حيو باليشك 
کان لاا قول لتاس على عِلم: هذا الرَجْلّ العظيمْ في وادي العرفانء الذي 


و ے e‏ 


تعُدوٽه اتم ساجرًا ومحتالاء هو قطبي» ومُرادي» ودَواءُ اڏوائي. والطريف أنه ني كلام 


۾ 


طوفان ني فُونِیة 
مس المثيرء يمو الحالُ والجَّذْبٌ على نحو لم أرّه في آثارِ العارفين الآحرين. 

وقد سئَلَ مَولانا: مى تعو د إلى المدرَسة والمشجد؟ -فأجاب: عندما يَعود مَجْلى 
أشواقي وأو فذرتي الخلاقة إلى فونية. وقي له: إن طلابَ العِلْم في انتظار مجلس 
الرس والغلم بأشخاق. اجات قر لر ال : اذالم يعد مف إلى فرب ول قا 
زاوية لبي الحزين بنور سیمائه» فلَنْ یکون لِکلامي جاذبية E,‏ وقد شذت 


ر ع س 


عة التدريس الرّحالّ عن وجودي. وقد تَدِمَ اهل قَونِيةَ على ما حصلَء خاصة أنہم 

کانوا يرون مَوْلانا في فراق حَبیبه لا قَرارَ له ولا طّمَأنينةً لَدَيه؛ وقد ذهبَتْ جَماعة هنهم 

إلى مَولانا باكينَء وبراوية كتاب «و نام( آنهم: 

جاؤواالشَيحَ باكينَ متضرعينَ: اعف عَلّاء ولاتهُجُزنامَرةًأخرى 

شوتر اورا وا فاك م اغرى نا 
وفي التهاية ونر التماس هولاءِ وضراعتهم مال إلى اللطّف» فعَرَ لهم ذه 


وأَمَرَ سلطان ود ابه الكيّس» بأن ينطلىّ إلى دِمَشّْ بصْحبة عشرينَ شَحْصًا من 


ا 


صحاب شمس ومُحبيه حاملا رسالة شعرية. 


١‏ ذلك الذي يکر قلي مِن دون راب اين هو؟ 
ذلك الذي يظهَرُ يِن روي ولي ويحتل کياني أينَ هو؟ 
ذلك الذي ا أن > ا إ9 ڪياته» 1 
ذلك الذي ا ی کر ی اين هو؟ 
ومادام العقَلْ صاحبًا لم يستبدٌ به سر العشق لن تتلاشی «(کیگ» و«لماذا» 
وذلك الذي سک و رر من «کیک» و«لماذا» أ هو؟ 
(دیوان شس تبريز؛ الغرَليّة )١۱١‏ 


- قد أبعدت ماع القَس عَنْ طريقي 
وألفيت ما سوّى الح عَدَما 
NNE‏ 


ت ۳ ت 3 ص ر 
ني مِنْ حُجَّاب بابه» ولت ججابا دونه 


(ا منت وي» ۱/ ۱۳۷۹۰ )٩۱‏ 
مَوّلانا المُخيى الليل 


]١[‏ ساف سلطان ولد بصْخبة عِشْرينَ شَخْصًا يِن مُحبي مَولانا» مُسرعينَ 


ر 


2 


ا ومرة ا ا 

حتى الفجر. وکان الناس يرون أن مَولانا هو م مُحيي اليل غير المنارع في فونية. کان 
جم الأدب الإيراني والثقافة الإيرانية نة اللألاءٌ في الليالي يَغوص في حال من نوم اليقظة 
بت ارا الغ ورىق فكرة وف هدا الله كان كانه ى تواصل وفاجاة 
رُوحيّة مح شَمْس. ولم يكن لَدَّى أَحَدٍ الجرأةٌ على أن يقولٌ له: بماذا تفكرُ؟ ‏ لِماذا 
رَحَل الهدوءٌ والزاحة عن وجود؟ لان رابطَه بعالم العرفان قد تركه 

کل فثاتِ الاس في فُونية دلوا في صَجّة وصَّب متسائلين: ماذا حَدَتَ لمَولانا؟ 
وهذا القَخص الغائبٌ (َمُس الڏين التبريزي) آي حص هو؟ - مَنْ هو؟ ۔ ومن أَينَ 
جاءَ حتى سحَرَ مَوّلاناء الذي كان أك فقيه في المدينةء وجذبّه» حتى إِنه في غيابه أيصًا 
انقطَعَ عن مُجبيه القدّماء وانشخل بنفسه. ولعل مَولانا کان یرید» بانزوائه وناد صَبْره» 
أن بُمُهِم طبقاتِ التاس في المدينة تكريمه َمْسا وتناءَه عليه» وأن يَدِينَ مزاجهم 
العذواني وسوءَ ضيافتهم. 

کان مف الاين اك ق نالصي ,الط وكا وو 


٦‏ د مولانا الح اللیلًَ 
الناس بحُرية. وني يوم من الأيّام» عقِدَ اجتماعٌ كبير في خانقاه الوزير صر الدين» وحصَرَ 
هذا الاجتماعَ جميع العُلّماء والمشايخ والعارفين والحكمّاء و الأمر اء والأعيان» كما 
يذكر الأفلاكي» وکان منهم ]١[‏ يتحدث ي أصناف العلوم والفنون والجحکم» 
ويْقدّم بحا عَجيبًاء إلا مَوْلانا سمس الدين الذي كان يُراقِبُ في زاوية كأنه الكنز. نض 
سریعًا وصرخ فیهم: إلى متی ترکبون سَرْجًا ین دُونِ جّواد وترکضون في مَیدانِ 
الزجال؟ ‏ إلى متى تتوكَؤونَ على عِصِي الآحرين؟ ۔ هذا الكَلامٌ الذي تقولوله مِن 
الجكّمة والتمسير وغير ذلك هو كلام ناس ذلك الزّمان؛ فن كَل إنسانِ في رًمانه كان 
جالسًا في مَقام رَجُل» وكان يقولٌ مَعاني مِن واقعه؛ وإِذْ انتم رجال هذا العَهد أَينَ 
اشرارُکم وگلامُکم؟ ۔ فما کان منهم إلا أن بُطرقوا ححجَلا. وبعدئلٍ قالّ: 

كان بعصُهم كايا لوحي وبعضُهم مَحَلَا لوحي فاشعَوا إلى أن تكونوا الاين 

معَاء مَحَلًا للوي وكتابًا ِلْوَحي. 

وقد تعلَّمَ مَوْلانا هذه الجُمَلَ مِن شَمْس. وكان مشغوڵلا بفكره الجذابة» وكان 
يَسْمَعٌ صوتَ سَمْس» سَمْس الذي کان انور الإلهیٰ شع على جّبینه. کان شَمْس ذو 
الصوتِ الواضح يقول: كَنْ مَحَلا لِلْوَخي وكاتًا لِلْوّحي في الوقتِ نفيه. وقد غيّر هذا 
الكلامٌ الحياةً الفكريَةَ ليجلال الذين. 

وکلّما فر مَولانا ني شس وفکره ازداد حَيْرةٌ وصْداعًا. کان مَوْلانا ينشدٌ پإرشاد 
سمس وتوجيهه أن يظقَرَ بْب الوّحي وبجَوكر الحقيقة. في إِخْدَى ليالي الفراق سُمِعَ 
الصدى الواضح سمس في حُجْرة مَوْلانا يرددٌ: حبيبي مَولانا.. أنت مُحترق القَلْب» 


ولاب في بَقَيّة عَمُرك أن تكونَ ماوحًا لِلوشق والمَحَبّة. عليك بالكلام المؤثر 


جثاعن الس سے ۷اا 
وال ات ا ا اة ن د ع ا اولعجا تج غا 
من آسِية إلى العالم. وني يوم من الأيام سيكتشف العالَمُ عظّمة رُوحك» وسترسم 
أصدق التصاوير لمَلامح العشق الحقيقي والبَحْثِ العْفاني الإيراني في أجزاء المثنوي 
وديوان سَمْس» التي ستكون كالأَزْهار الناشرة الشّذا الخالدة في يتان المَّشْرق. 
ستكون مَجُلى آمال العارفين وأشواقهم. ويتحرْلُ ديواك الكبير إلى مَهْبط للوي 
والإلهام. وسيسّْمَع أصحاب القلوب في القرونِ والأعصارِ صوتك مِن طَياتِ 
صََحاتِ دوك بأَذْنِ القَلْب. وسيندفعٌ جوا فكرك الجَموځ إلى حَيتُ سيعجرٌ 
القلَمُ عن الكتابةء واللّسان عن القول. 

وني مات كثيرة رأی أَضحابٌ مَوْلانا المقرّبون أنه كان بُخرح رسالةً كَمْس» التي 
کان قد کته له یو صیه فیها بأحد أحبته» وميه إليه» من طْيّاتِ ديوان شر المتنّيء 
ا ر اى 

]٥٩[‏ مَعْلوم دى مَوْلانا أنّ هذا الضعيفَ مشغو ل بدُعاءِ الخيرء ولا يختلط باحر البةً. 

کان مَوْلانا يقرأ کلماتِ مُراده البریزيّ وجُمَلّه پيأس واضطراب غالب 
ويَهمْهم مُس: لعله ياي اليومٌ الذي يعو فيه سمس إلى مره أخرى؛ وذلكَ يوم 
ل ال واا ی ان جانا ت ااا ا 
عاشقة تجلِس على أزهارٍ الان العَطرة في أيام الزبيع» فتمتص رحيقها. ساقم 
عند عيتيه» عند رُوجه» عند ذهْنه. ولَنْ أْمَحَ لِأحوادثِ المزعجة أن تفصله عنيء 
واو ى اا العُمُر في فلب أمْواج بَحْرٍ عفان شَمْس المائج. ألا يمكنْ أن 


٤ ٍ ا‎ ۴ : E EEE 
يكون لدى شمُس رسالة تحرْرني من القيود والعلاقات الأرضية؟ وبعونِ من شمس‎ 


۸ مولانا المحي اللیلَ 
أدركت معالِم حقيقة الحياة الإنسانية في العشق 

وق اذى سمس في أحاديثه أنه أ اسل ر ذاك العَبْد الرْقيق الجميل 
(مَوّلانا جَلال الذين) لذي هو سير بين قو جلاف دوق ¿ المۇسف أنهم يؤذونه. 
ل ي داخلي» ا العْظَّماءَ كثيرّاء لكتني لا أظهر ولف ا او 
مرتين. لا يعْلّمون حقهم. أظْهَرْتُ المحبة لمَوْلاناء فزادَتْ ولم تنقَص. 

ومن اللائق هنا ديم صُورة واضحة وحَيَة قطي الورّفان الكبارء مَظْهَرَّي الإرادة 
والتبٌلء اللدین کان أَحَذهما لِستواتِ مدرّسًا عظیمًا ومبلًا متمكَتًا ومَحَلّ احترام جُمْلةٍ 
المؤمنينَ في الوم الشرقية. وأعرّفُ هنا قَذْرَ المستطاع ‏ شَمْسًا الَّبريزيّ الذي هو عند 
بعضهم أشطورة وخرافة وبرَعَّم جماعة ساج لَدَيه عقا الطالبينَ لِلْجاه ونظريّاتهم. 

بعْدَ أن توفي بَهاءُ الڏين وَلّد (سلطان ڪڪ والِذّ جَلال الدين البلْخى» في عام 
۸ھ جاء إلى ّ سيد بُرهان الدين ay‏ مُحَقق الترمذیٰ» الذي کان أحَد تلامیذ اطان 
اف ا ی ان وت و را ااا مر ل واف 
المرض؛ فصار جَّلال الين الرّومي مُريدًا لطريقته لمدّة ححمسة وعِشْرينَ عامًاء ناء 
على توصية والده» وطَرّى مَراجل السَبْر والسلوك والزياضاتِ الخاصّة في تسعة أعوا» 
ووَصل إلى مرتبة الشيخ؛ ۰ لقول ابن مَولانا ني کتابه «ولَد نامه»: 

کان في خدمته لمدة ټ عة أعوام» 

حتی صارَ مله في القال والحال 

]٥۳[‏ صارا شخْصًا واحدًا في المعنى 

لأنهما صارا كبا واجدًا ني المعنى 


بحثاعن الشمس mmm‏ ۱۹ 

وعلى جِينِ عة رَحَلَ سيد ِن عالّم الناء 

وانطلق نخو فصر البقاء 

فبقی جَلال الڌین من دونه وَحيدًا 

فتوجًة في التهار والليل إلى الله 

وواصَلَ هذه الزياضة لمدّة حَمسة أعوام 

بصذتق وحزقة وأنين وألم 

ظلّ جَلالٌ الین الَلْحْنٍ بعْدَ وَفاة مُراه في بَحْْ وسَحّي دائم» وکان ينی کل شوقه 
وهَيّجانه وآمالِه الخفية من أجل العثور على مَعْشوق ربّاني» أ 
لم صل إلى نتيجة اضطز إلى أن يوجُة قدرته الخلاقة في طريتق تربية التلاميذ والمُريدين. 

ما جاذبيّة گر بُرهان الدّين مُحَقتق الترمذيّ» مُراده» فكانَتْ تستلزمٌ أن يظل نشد 
باشتياق ظهور مرش أو سيخ روحي» لكي يُسْلِمَ إليه رُوحَه. وفي التهاية» وفي اليوم 
الشادس والعِشْرينَ ِن جُماةى الآخرة من عام ٠٤۲‏ ه لقي في خان تجار السكر في وني 
ا اکر ی ا ت 
يبدو أنه حا الطْبْم. وأحس بتوع مِن العش الإلهيّ أو المحبة العميقة اللامتناهية إزاء 
هذا المغشوق المعْتَوِيّ أو الّبا. كان هذا الشَيح ارت الياب َمْسا التّريزيّء الذي 
کان ذا مرب صوني حاد. E E‏ 
يعد الثواني لامد طويل منتظرا لقاء» ومنذ القديم انتقث تاو ا 

وقد شبَة سلطان ولد عِشی والِده هذا الرْجُل» المُحاط بالاأشرار» وإخلاصه له بالسفر 
المشهور لحضرة التي مُوسّى (عليه الصلاة والسلام) بصحبة الخضر [عليه السلام]. ونعلم 
أن الخضر عند أشياخ الطريقة مشهور به أعظَمُ ليل ومر شدفي رخلة السير والسلوك. 


و إنسانِ كامل» ولكنه عنما 


١‏ د مولانا الحي اللي 
وني الأيام الأولى لِلقاء قال َم لمَولانا: إن مُهِمَتكَ أَهَمٌ من مجرَدِ إنفاتق 
أوقاتك في التعليم بمَراحله المختلفةء وتربية الشبّان» ومجالِس الوَعظ؛ إذ لابد مِن أن 
تتمسّكَ بآذيال الوشق مُخْلصًا فيه» لكي تكش سِرٌ الكائنات. صب شَمس جام حماسة 
التق المفعمة بالهيجان على متعصّبي قوي اللؤماء ]٠٤[‏ وأَعَلَنَ مبارزة المُرائينَ 
الذين كانوا يبحثون عن بَرّواتهم وشهواتهم» غير مبالينَ بتَصفية القلوب والدفاع عن 
المستضعَفينَ والمظلومين» وقالّ لِلصوفية وأضحاب الزوايا إن زمانً الانزواء 
والاختلاءِ واللجوءٍ إلى الجبالء كما فعَلّ الإمامٌ العَرَالیء قد انتهى» وهذا الرّمان رمان 
البَحْثِ عن الفكر وإدراكٍ الحقيقة يِن طّريق معرفة التفس. 
عنما امَك شَمْس في الحديث مع جّلال الدين في الحجرة» وجده مقيدا بأغلال 
فكره وظنونه الحالمةء وأدرك أن منتهى آمال جَلال الدين يلص في أن يزداد عَدَد طلَبة 
دار العم ف ا وعدد مریدیه» ویعترف العام الإسلامي باه المتكلم القليل النظير 
وغير المنارع. وقد عرف المرحومٌ الدكتر قاسم عَني» خبيرٌ العرفان المشهورُ َمْسا 
التبريزيّ على هذا النخو: 
«كانَ في السلوكِ والقولِ حَشِتًا جدًا ولاذعًاء وني الفَقرِ والهيَجانِ والحرارة وصَراحة 
الّهجة واليلْم والكلام اللاذع... وني تحقير المّلوم الصورية والأمور الظاهريّة 
ومخالَفة عاداتِ آهل الظَاهر ورُسومهم والاطمئنانِ إلى قرَة نفينه وجاذبيته والموتِ 
غير الطبيعيّء وأمثالٍ ذلك» یذ گر بسر قراط. e‏ 
عظيمًا مِعْلَ جَلال الڏّين الڙوميٌ تابعًا مُسْتهاماء بل أسيرًا والهّا له» حى إِنّ جلا 


الین كان يَعْذّه مظهَرّا تاا لصفاتِ المَولى سبحانه». 


بحثاعن‌الشمس ۱۱ 
نحي أماكَ» حتى لايبقَى لي أكرٌ 
ومِنْ شَرْط الأب أن أعترف بنك شَمْسي ورَبّي 
آمو ت من عِْمَكَ؛ لأنْكَ مَليكٌ العالين› 
وم ادت تنظّرإلی فأنت سي وري 

وفي السَنينَ التي سيطّرت فيها على العالّم الحروبُ الدَينية والبؤس والشقاءُ وسُوءُ 
الظْنَ والعصَبية الحَمْياء» هص سَمْس كالبطّل اليعْوارء وأوصَحَ شخصيته التاريخية 
ورسالة طريقته؛ لكي يعْيرَ» بمُساعدة الإيمانِ والتفكير الْوحيٍ والكلام المثيرء الرَسوم 
القديمة للمَشارب الصَوفيّة. وقد اعترفَ في كتابه «المقالات» قائلا: «لا شَأنَ لي 
بالعوام» بل يُهِمّني الأقطابُ والمُرْشدون كنت اعرف طّبائحهم حقا». ومع القُذرة 
البيانية والمَضل والكياسة والدراية التي عرف با مَوّلانا» ضع لجل عَلمّه ما الحياة 
وما العشْقٌ» ]٠١[‏ ولماذا يكون الإنسان الحم عاشِمًا؟ والوشق منذ البذءِ دم وتمرد. 

يقولٌ شَمْس: «لو أن أَهْلّ الرُبْع المسكونِ (أي الكرةٍ الأرضيّة كلها) كانوا جميعا 
ي ناحية» وأنا في ناحية أخری» أا کان مُشْكِلُهم» لأَجبتهم جميعًاء ون فر ِن لكلا 
ناغير الكَلام ِن مر إلى ار آر. يدم گلامي لکل سوال عكَرَةٌ إجاباتِ لا تکونْ 
في كتاب بذلك اللَطف وبذلك العَون». 

والآنَء أيّها القارئ العزيرء يجب أن تعطي مَولانا الحقٌ في أن يقولّ بشجاعة 
A‏ 
نظّري غَثة باردة. نَم إن مَوْلانا الذي کان يبحت عن ٍَ سمس الوح تحرْرَ في النهاية 
بمَضل انوا شَمْس يِن أغلال الأعصار والقرون» واستطاع في تلك الأَيام القصار أن 


بُعایش حواطر هادئة ميج لکن فِراق سمس أحدتٌ طوفانًا. ِد لم يكن يريد لمُرادِه 


ومعشوقه» الذي يعرف تقلباتِ القَلْبٍ الإنساني بطَزفة عَين» أن يترك فونية بقلب متأذ 
متآلم. كان مَوْلانا في تلك اللحظاتِ الحسّاسة يريد بأيّ ثمَن» أن يَرّى سَمْسًا مره 
أحری» وكان يقصرٌ همه على هذا الأمُر» مُخاطرًا بحياته وحَياة أسرته. كان مَوْلانا 
حتى ذلك الرَقت بحس بأتّه لم يعرف َمْسا حق المعرفة. أراد مَوْلاناء مِثْل سمس أن 
یون مستعدًا دائمًا للزحیل. وقد قال لابنه سلْطان وَلّد قبل أن يغادِرَ قونية: فل سمس 
© غ سر a u 1 OTT‏ 
الدين: قرت آخرَ رسالة أرسَاتَها باشتياق وبنزوع عرفاني؛ كل الأشياءِ عندي بعْدَ الآن 
متماثلة وسَأشعَى في المستقبل لآن لا آقولّ شينًا لا يناب مَقامَكَ. قلبي مشتاق لِأَنْ 
۴ر ر ٍ 2 د € e‏ م 
أشرَبَ» في المستقبّل» من عين عرفان شمس» فقط, وأشكر؛ كل آمَلى وعشقى لديك؛ 
فاسع أن تظفَرَ بي. اودع سلطا وَلّد كل الكلماتِ التي قالها مَوّلانا حافظته» ليْْلِمَها 
إلى شمُس كما سَمِعَها تمامًا. 

Soy r fo a‏ ر a RS‏ ء 

وفي اخر رسالة ارسّلها شمس ين دمَشق إلى قونية كتب يقول: ينبغي أن يتجلى 
u‏ کر 3 ا یں ۶ 2 0 0 ف 
لي أي طريق لحياتنا معًا؟ - أَهُوَ ريق الأخوّة أم الصحبة؟ أم طَّريق الشيخ والريد؟ لا 
أستَحسٌ ذلك. الأستاذ والتلميد؟. أنت الان تفضأُنى على نفيك فإن كان هناك 
سَبِبٌّ لِلْفِراق والبُعد فهو هذا. لاني هنا أحصلُ على التعليم يكون الذّهابٌ إلى السام 
رُعونة ودلالا. وني النّهايةء لَك عا منفصل عن عالّمنا وفارعٌ منه. وكذلك عندَما 
تمزٍج انت كتاباتي بكتابات الآخرين» ]٠١[‏ لا أمزٍج أنا كتاباتك بالكتاب المقدّس. ومع 
أك اذعيتَ الوْجُحانء لم أدّع أنا ذلك» وعنْدّما أقولٌ شينًا اكتبه؛ لأنك تتكاسل. 

ويْعلَّمُ من مُحتوى هذه السالة أن سَمْسَّاء إِبَان ترك فُونية» لم يكن خاطِرٌه راضيا 
عن مَوْلانا. وكان يَمضي في تَلْكَ الوجهة من عام الفاق بمداية من جبلته السّماوية 
باحثًا عن مُشتاقِينَ آخرين؛ ولعلّه ْنا عن المّمْس يُسافرٌ إلى أصقاع العام جميعًا. 


بجثاعن الشمس _ ا 
يذهب إلی مکانِ لا یوج فيه تعصَبٌ وتکبر واتهامٌ وافتراء. کان یرید بزفانه الإیراني» 
أن يقِدٌ الاس الذين وقعوا ني وَهُدةٍ قوط مملوء بالأسى. وعلى هذا الذخو» يحصل 
بالصّبر والتأمّل على مستَقَرٌ ني قَلب الحبیب» على غِرارٍ ما کان يؤمٌل. ويذهَبُ 
المرحوم دشني" إلى آنه علينا أن ترد الوب الروحي لمَوّلانا بالمعايير التي ترگها 
سمس التبريزي في اختيار المحبَينَ» هذه المعايير القابلة لن تفهمَها؛ كن ندرك 
اجان والاضطرابَ الذي وقح في رُوح مَولانا بمَيّض وتلاطّم. و حال ال 
ديوان شَمْس أن يُظْهرَ على عَدَبة اسان ذلك الذي يختزنّه في سويداءِ لبه ِن عِشق 
شمُس؛ ولهذا السبب ينشد: 
أنت نون أنت سور [قادبة]ء أنت دولة متضورة 

أنتَ طائر جَبَل الطُورء أرقتني بونقارك 

أنتَ شك أنت شم لاتؤذي أكشرمِن هذا 
أنتَ الحَبَهُ وأنت القَحّء أنتَ الحَمْرةٌ وأنتَ الكائن 

ا ا 
أنتَ نوخ أنتَ روح أنت الفاتح والمفتوح 

أت صَدر مَشروح» والوقوف أمام باب الأسرار لي 


(دیوان شَمْس تبریز» الغزكيّة ۳۷) 


*-عل دَشُتي٬‏ وهو باحتٌ ٳيراڼي معروفه 


- لشن عرب عن النيا والآخرت 
والاثنتانِ والسبعون مله فيه» مِنْ قبيل ا تون 
وإن للعشاق موتا في كل لحظة 

ووت الفاق نفسة لبس توعا واسدا 


(المٹتویّء 4۷۲۳/۳ ۳۸۳۹) 


[۷] وص سُلطان ولد ابنْ مَوْلاناء إلى دِمَسق؛ ومن دون أن يهدَاً َحظةء أو 
ينف غبار الطريق عن رَأه ووَجهه وثیابه» و ترتاح نفشه» كان يبحت من مَدرسة إلى 
مَذرسة ومن خانقاه إلى تانقاه آخر أك لكي يظفَرَ بالمَلاذِ الأخير لِوالِده. وم يِن أجل 
سلامة روح مَولانا وچسمه» کان يبحت عن ضالته» کأنّه مراف لِرَسول الرْیح. کا 
مَولانا يأْمرٌ ابته قائلا: ابحَث عن أئرِ شَمْس الحقيقة في حانِقاه مشق ق الكبير» وانتفع 
بشعاعه المنيش لِلْقَلْب» ومر بأعتابه بهدوءٍ» واقتربْ من رُوجه العظيم» لكي تظفر بم أحيا 
أباك من جذيد. اجار شلطان ولد منطفة الطرى الق الذى تل مشق بخلب» كان 
E LN ay‏ 
صدّی کانه گان پتبخدذٹ مع روح ا ےا ا ق 
هؤلاء إليه» وكان في خانقاة يتحدّث إلى مُحبّيه. كان البَحْت يتناول مسألة «كعْبة القَلْب» 
و«كعْبة الطّين» [كعبة دل وكعبۀ گل» بالفارسيّة]. رَوّى قصة عن ابي يزيڌ» وکان 
الاما فلو ءا بالمخسن والدراويش, قال شس : 

کان بو يزيد يذهب إل الحَ» وجرت عادئّه أنه في كَل مدينةٍ يدها يزور أَوّلا 


مشایخهاء ڈ نم یکول له عمل آځر. 


۱۴۹ د رسائل شعرية 
]٥۸[‏ ذَهبَ أبو يزيد إلى البَصرة في زيارة أحَد الذراويش؛ فسأل الدرويش أبا يزيدً: 
یا با يزيد إلى أَينَ تذكب مُسُرعًا؟ 
قال اذهب إلى مك لزيارة بيت الله 
.فقا الذرويش: ماذا عنْدٌَ من الرَادِ والمال والغذاء لقّضاء حاجاتك؟ 
قال أبو يزيدً: عِنْدِي متا ركم فقط. 
فقا الذرويش: ف وطْفْ حَولي» وأغطني هذه الفضة. 
نهض أبو يزيد من مّکانه فورًا» وفتَحَ كيس الفِضة وقبْلّه ووضعه أمامه. 
قال الذرويش: ذلك البَيتٌُ هو بيت الله وقَلبي هذا أيضًا بيت الله؛ ولکن اعلَمْ أن 
لرَبّ» الذي هو رَبٌ ذلك البَيتِ ورب هذا البَيتِ» مند أن بني ذلك البيتُ لم يدحُلّه 
ومن أن بى هذا البيتَ لم يُخلِه ولم يغادزه. والبّيت الصَحيح هو بيت بيت كعبة القَلْب؛ 
فاسع لِأَنْ لا تؤذي قَلْبًا. 
OEE EN‏ 
وأصحابه بهذا المشْهّد الروحاني العظيم» وفي صمت الخانقاه بقي هؤلاء أيضًا ساكتين 
ومندَهشين. ألقى شَمْس نِصفَ تَر إلى سلطان ولد فتبسَمَ وتاب كلامه: 
من في هذا الخانقاء الذي يُسْمَعُ صوئه بأذنٍ القَلْب في كعْبة القَلْب؟ من أن وُجدت 
كنت أدرٌ حياةً العزفان جيَدًاء بل أتحسَّسهاء العش وخْدّه عندي خاطرة دائمة باقية 
لا يمتلك أَحَد طاقَة قة العَمَل التي عندي؛ وما أفعلّه لا ينبغي لِمَُلَدٍ أن يقتدي به. وقد 
صَدَقوا حينَ قالوا: لا يجورٌ أن نقتدي بالعارفين. 
أها الأحبةء يها الذين جثتم مِن وني إلى هناء ووقفتم عند باب الخانقاه. کل 


الناس انشدّث أعينهم إلى باب الخانقاه. لدي رفيق رائ لَدَيّ مؤنِس رائع» کان 


بحتاعن الشس ۱۷ 
رَجُلا عجيبا؛ إنه مُخيي الين بن عربيٰء أا في المتابعة فلم يَكُنْ َف الأصول لم 
يكن لَدّيه عَينْ المتابعة» هکذا کانَّ. استفدت منه استفادة علميّةً ورُوحبّةً كبيرة؛ کان 
دائمًا يقولٌ: أخطا فُلان۔ وبعْدَئذ كنت أشاهدٌ آنه هو نفسّه کان بخط ومَرّات كثيرة 
كنت أذكُرٌ له أخطاءء. مُخيي الڏين بن عَربيّ» العارف الكبيرٌ القليل التظيرء يُضطر 
إلى أن بُطْرقٌ ويقول: أي بني نجل بالشوط؟ 
لو کان لَدَى أبي يزيد عِلْمٌ لما قال البتة: أناء أنا. 

e‏ عا ا(2 غا 
وسلم) E NAE‏ 
والحاصٍل أننا لا تعيش معَ الزسول إلا بالأخوّة؛ أكون مه بطريق الأخوًة. أن 
أحبائيء ابوا عن الّهار في السماء» وعن الظّلمة في الأرض» حى تبلُغوا إلى حَيثُ 
تنظرون إلى الأرض وكأنها غل مضطَّرت؛ وستُجسون باللذّةٍ والهيَجانِ في اليشق 
فقط. سَربتُ في فونية من اليتبوع الذي كنت مشتاًا إلي حَمْرَ المحبّة واليشق 
الذيذء وكنث كيلا لمدّةٍ طويلة. وإذا كنت قد عشت في هذا المنفًى البائس فمَبْعَتُ 
ذلك آنني اعيش معَ عق جال الله والعارفين» ولا يو جد بيني وبيتهم في عالّم التراب 
راق وهِجران. من أجل الله» أطْلقوا سراحي» اتر كوا طوفانَ الطْبيعة بوني معه إلى 
آفاق بعيدةٍ كأوراقق الخريف الصفراء» فلا يبقى متي أثّر. 
ولف ةلاقا ان انتشَرَ صَوْتٌُ بُكاءِ في الفضاء. اسَسْلَّم سلْطان ولد 
وأ صان لكا اطا O,‏ مس طوفانًاء وبصوْت هَرّ اجساد مُزتادي الخانقاه قالّ: 


گل من أَحِبّه اقم له الجَفا فان قبل ذلك گنت له! نعم ٳِنَ لدي قاعدة هي أن كل مَن 


١‏ مقالاٹ شمیں التّبریزي. 


۸ د رسائل شعریة 
ً أستَعول معَه القهرَ أولا. وهكذا أستَعْول الجفاءَ مع الشخص الذي َ آنا أيضًا 
ل كفب اليد؛ إن عَرَفَ حص طَبمي ارتاح ظاهرًا وباطتًاء گل مَنْ آَنوجَۀ إليه دير وجهّه 
عن العالّم كلّه. ورتما بدو متوجُها إلى أحي لكتني لا أتوجُة إليه حقيقة. لدي جوهر 
يعمل في أن كل مَنْ أتوجَة إليه يغدو غريبًا عند أضحابه وأحبّائه. 
خمد صَوت مس السماوِي في صَمْتٍ الخانقاه. ومَنْ عَرقوا في الإلصات إلى 
كلماته الشبيهة بالعجرة ووا منجيين وولين ليس لبهم جرال على أن نبوا 
ت فة» وغادروا الخانِقاة واجدًا إِثرّ آخر. وعندما وَل أحذهم إلى قريب من 
باب الخروج قال لِسلطان وكد: طلّبكم سَمْس. 
دحل سلطان ولد إلى الخانقاه» ففَبَل ي شَمْس» وانحتى أمامه ووضع رأسّه 
على قَدّمه قال" 
مؤلاناء إن كلامَكَ من العُلوق بالقَلْب والتفاذ إلى الأعماق على تخو لا افدر مه 
على التعبير عنه [١٦]ء‏ ولَعل كلامَك يَستحق أن يَصَعَدَ إلى الجَناب الإلهئ. 
إِنّ كلامَكَ المتناغِمَ المنسَجمَ المفعَمَ باللطف والجلالِ يحكي صَوتَ السماء 


م ص 0 س ۳ ۰ مص 0 ۱ 
الزرقاءء صوت اليشق والحقيقة. وهو عَينْ الصوتِ الذي جذبَ إليه والدي» 0 


وقد بقيّ لمذة هائمًا بك ومضطربًاء أغلقَ على نفيه البابَ ولم يأذَن لِأَحَرٍِ 


َد جَلال الڌين في فراق شَنْس: 
أجر ماءَ حياة العشق في غُروقنا واجعَل«مرَآة الصبوح» ترجة لٍ«العّبوق» لا شيا غير ذلك 
ياأبا الذشاط الجديد مض فوق رونا وص الكأس الي تُظْهرٌ العالم» وابعْدٌ عَن العالَمَيْن 
يامَنْ عَفُلي صَهْدٌ لك والرَيّ بالتبال شِعارٌ لك اميك مِيسَمَ القَلب» وصح عَلامةٌ عل رُوسي 
يامَنْ صِرْتَ في لعب التجوم الملِكَ مَينَاء وبيدَقًا ‏ اخكر اليصات وانظلِق من ار إلى ناحية الملك 
انهض» وتبختز» وتجاوَز كل الأفخاخ وبل جَبيّن الزوح» ومَشظ ظطرَةَ الٽشاط 
(دیوان شَمُس تَبريزء الغْرَليّة )۱۸٩٩‏ 


بحثاعن‌ الس ے۱۹ 
بالدخول عليه» وورده الذي يردده على لسانه: شمْس RSE‏ تبریز؛ اسمُکم یذ گر بکلامکم 
المثير. ر مره ات أن يسمع عن قرب الكلام المسكر والحُمَل الموزونة 
الساجرة» ويَرّى وجْهَك الملكوتي. يعتقدٌ والدي آنه في الذنيا كلهاء ترکیب کلام 
شمس التبْريزيّ هو وحده ركيب ملّكوتيّ» ونه يستَخْلِصُ المحبة والإخلاص. كان 
يُحس دائمًا بأنه افتقَدَ القَذرةً على الحياةء وذخيرة الحياة. وني أثناء التوديع قال لي: 
إا أن تعود سمس التَبْريزيّ إلى فُونيةء وما أن تلم الوح إلى خالق العام . 
مكتٌ سلطان ولد قليآا وحَدَق في وجه سمس فشاهد قَطَراتِ الدَمْع تنهورُ مِن 
رانا 2 احا م فاق 2 اظن ولد أخرج» بأمر منهء مقدارًا من الفضة ولات 
الكيس» ونتّره على قَدمي شَمْس. وني هذه الأثناء أخرج سلطان ولد من جَيبه رسالة 
مختومة» وقال سمس تبريز: نظّمّ والدي ن رليات وآرسلها إلى حَضريك. اتخ 
لي بان أقراً ب بضعة اسر منها فقط. صارَ د 4 مسل الذي أطرق إطراق التفك کله ذا 
تمم فقراًبَهاءٌ الین الأشعاد: 
والله الذي كالً ني الأرّل 
حي اوليمارقادرًا وقيوم ا 
الذي أؤقدنوره شمو اليشق 
ومن حُکُم واجٍٍِين أحكايِه امتلآالعالم 


بالعاشق والييشق» والحاكم والمحكوم 


* لقب سُلطان وَل ابن مَوّلانا جلال التين [المترجم|. 


٣‏ ی رسائل شعریة 
وني طلايم شس ا 
صار كنز عجائبهمكتوم ا 
إني مذ اللحظة التي سارت فيها 


فصِلْت عن الحّلاوةٍ كمابُفْصَل الشَمَعٌ [عنالمَسّ] 


[] ألافاجُْذٍب الينان إلى هذه الناحية 
وعَلّظيمنْفيل اليشق الخُرطوم 
مِنْ دون حُضورك لايكون السّماع حَلالا 
جل ال يلي يلك صباحاوؤضاءَ 
يامَنْفيكنفخر الشام والأرمَن a‏ 
أوصَلّ سُلْطان وَلّد» وعَيناه معقلَتانِ بالعَبَراتِ» الرّسائل المنظومة المُحرقة المُذيبة 
التي أرَسَلّها العاشقٌ الذي رَأى الهجُرانء إلى مِسْمَّع المعشوق الصريح الشجاع 
المتمرّد العظيم. كان الان العزير لمَولانا ينتظرٌ أن يَجيش بحر محبة مس ثم في 
َحَّظات الشوق والهيَجانِ والڏهول» أن يرك مسق منجها إلى قونية. 
کان سشلظان ولد مام تون ضياءِ حل EES‏ جم العشق والعرفانء 


لوف المجَرّاتِ التي كان كَل ينها عوالِمَ عظيمة. كان سلطان وَلّد واقمًا أَمامَ الشَمْس. 


e 


.٠۷١١ دیوان سمس تَبریزء الغرَليَةَ‎ ١ 


بحثا عن الث 
ويَروي الأفلاكڻ أن مَولانا أرسَلّ 
الغرَليَاتُ الثلاث الأخر هى: 


الغرَلية الثانية 


أبّهاالتورني الفؤاد تعمال 
أت لري حاتت ادك 
ياسشليمان دارهُلمُدلّلك 
ة ET‏ ۾ و 
أهماالعشق»انماالمعشرق 


أتهاالسابقء السذى 


سے 
م 


فين الجر جت الأزواح 
اتثرالعَيّْبَ واب ذل المععمروف 
وااللسان الفارسئ تعالء تعالً 
فإذاجئت قَماأَجْملَ الفتح والمراة 
ياتَطرالحرب»يافبادالقجم 
يامَنْباطنييقوللَك: تعالً 
طفْتُّفيلالبلادياكَممَرًا 


۵ 


م ت و 0 م ءَ 
انت کكالتث مين إذ دت وتات 


اة الوجُد والراادء عمال 
لاتنضصيَعَلى الباي مال 
مضل بالاق ان تال 
حل ن الصَدوالعناد عمال 
بنلَمضصدوقةالوداي عمال 
جز العودَي اماد تعال 
همكزاعادةالجواد تال 
فإققاجني وإقاأنصف عمال 
وإذالَمْ تأت فما اجب الكسات تعالً 
أنتَ رور قلبي» في الخاطرء تعالً 
ويامَنْ من وجودك جاء الوجود تعال 
بسي محا وبالبلادء تعمالً 


باق لے العاف O‏ 


'-ديوان سَنْس يرين الغرَليّة .٠۳٠١‏ وهذه الغزليّة جاءت بالعربيّة في الأصلء إلا قليلا منها [المترجم]. 


۴۴٣ا‏ د رسائل شعرية 
الغرَليّة الثالثة 

ياظريف العمالم َل عَلَيّكَ 

إندائي وصخي ديك 
وإذالم أصسل إلبلكبسدن 

فإتنماالزوح والففواألديك 
وإذا کان الطاب لا صل يِن دُون گلام 

فلماذا أصْبَحَتٍِ الذنيا مملوءة بلَبّيكً؟ 

OE E EE. ET 
آتني إلبك»وعندلك أيضظا أَضْرخ:‎ 

آ» السشغاث ملل وإلبك 
ماكو أني؟ .قل 

«قلة لو رز م شفك 
با شَمْس الدّين» نيئا لَكَ السْرورٌ بالحبيب 


فإرٌّذلكقدظة رف َي )۱( 


١-ديوان‏ سمس الغرَليّة ۳۲١‏ 


جتاعن‌التس س n‏ 
الغزلية الرابعة 
أغلے الله حا الگدر 
كان اش حا ال وكالئا 
تسيئة هي سرو لهل الإقبال 
فخباه الله له التقد في الوت والحال 
ومَلسه الحار المملوء بالحَلاوة 
جعَلَّ هة اله خلوَاين التلديم البارد 
الأزواح المبسوطة الأجنحةفي اليب 
جعَلها ال مقَّد مُقَيّدة بين يديو كَرْسّوم السَجَاد 
ء بمینښ ووت ساره لإقبال 
جع له اله ني الجتوب وني الشمال 
والو لاان المسقاتان الجسم والزوح 
جعله الله ملكا ووَالاعليهما 
إن سسا التبري زي إفالعاجل 
جعلّه الله ل بالاشم» وَل غيره بالمشال 
إن أشعارَ جَلال الدّين البَلْخْي التي مُرجَّبْ بالاستعاراتِ والرموز الصوفية 
وعناصر لمحبّة ووَصفَتْ تغيرَ حاله على تخو رائعم جدًاء کان لها انعكاساتٌ 


(۱) 


وتآثیرات» وقد حولّت احترامَ شَمْس لحبیبه إلى إخلاص عميق» وأصبحَت دافعًا له 


.٩۷٩۹ -دیوان شس تَبریزء العَرَليّةَ‎ ۱١ 


س رسائل شعریة 
إلى الزجوع إلى قونيةً. وهذا اسي وهذه السياحة؛ مع آنهما يوان مُتوبين» يجب أن 
تيا بالتأئير العظيم الذي تعهّدّه سمس في أن الَحْبِ الصوفي ليقي والعِشق 
الفعال» والبشر المحبين» وانتقال ذلك إلى جَلال الدين. ولابد مِن أن يذهب سمس 
إلى قونية لِك يقابل تلميدّه ومُريدّه الوني» ويقَضِي الشَطرَ الأخيرَ من حياته المترَعَ 
بالمخاطرات في تلك الذيار. 


الاعد فاص ماف اله > غ 
على هذا اَمَأ المَنون الدنيء 
رس 
۲ جاش ذلك الترابٌ» وجشنا من ذلك الغليان 
of‏ ۴ رن سرت ت 
فجرعة أخرى» يا رب فقد قل منا الحهد 
٣-ومھما‏ نکن عقَلاءَ أو مجان 
نظلٌ سُكارّى ذلك الساقي ويِلْكَ الگأُس 


(المثتويّء ۳۹/0 _ 4¢ (con.‏ 
سّماعٌ مَولانا 

[۳] عرف مَولانا ني قونية أن شَمْسًا السَْريزيّ» في نهاية الأَمْرء انجدَبَ إلى أشعاره 
وشحر بهاء وأنه تلقى رسائله الخلابة الموثرة بسَمْع مع القبول» فطارَ إلى مَخبوبه راقصًا. 
ل ل الاق اة علي الف و تلق جرا ان ولارن بد وضان 
حضو مَولانا غير المنتظّر إلى الخانقاه باعثا ليروز شائعاتِ؛ لكنٌ هذه الشائعاتِ 
والأخبار الكاذبة لم تدم طويلا عندما هص مَولانا مِن مَحَله» وصاحَ وخاطَبَ 
الموجودينَ في الخانقاه: 

أتّها الأحبةء اعْلّموا أن الرْجلَ المكتتفَ بالأسرارء ي رعمکم» سمس 
ولور الغارف الطلى. أعني شمسا التبريزى› تلك ال ال e‏ اط 
لل انطلق بين دف إلى فونية. وابتغاء أن تتَطّوا السافاتِ عن نظريء 
فصوا طري الألم الغ الطويلء لابد ين أن تعرفوني وتطرفوا تحشلي الوجران 

مص جاهل أو فصول مِن مکانه» فقطًعَ كلام مَوْلانا وقالّ: 

يقولون إن شَمْسًا التبريزيٰ من شهر لَبّى دَعوة الحَق» وأسَمَ الزْوح إلى خالق 


mm ۹‏ ساح مولانا 
العالّم. أحاط بالخانقاه شكوت مُطبق... صرح مَوْلانا وأنشد على المور: 
مَل قال: إن الوح المثير لليشق مات؟ 
مات جبْريل الأمينٌ بخنجّ ر حاة؟ 
ذلك الشخص الذي مات عِنادًاء گإبليس. 
O EE E EES‏ 
[14] اسمَعُواء احبشوا الأنفاس في الصدورء ففي فَضاءٍ مترامي الأطراف تصل 
إلى الأسماع حتى الان وات كمس أذْعِية سمس تمع حتى الان ني هذا الخانقاء 
كأنغام ال و ان ى مدال ا دن الزوح» لا بأَذّن الجِس؛ ذلك لِأَنَ كلا 
سمس کلام Gy‏ بسّماع لهات والتوافه» ولس لها مُجاسة 
ومُشابهة قرب مِن كلام الكبراء. اا او ا وجرد امار 
مَنْ کان عاشقًا ملي ستکون الدنيا عندّه مَحَلا جلي وجه سمس وصوته سَیری 
َمْسا عن فرب (عدَدٌ من الأشخاص الذين لم يصدّقوا أخَذوا يبتيمُونَ ويتهامسون 
بالشخريةء ویقولون گلاما مزعجًا). وال لان القولٌ: 
ها الأحبةء اعَلّموا أنه حتى حَياةٌ الكائناتِ ليس لها مَفْهومٌ عندي ِن دونِ وجود 
مَمْس. وإِن كَل شيءٍ في الذنيا ينسد مَلاذّا ومَلْجأًء ونا أيصًا كالطَفُل المطيع ا 
َمْسا وأَبحَتُ عنه» فمَنْ قال إن هذا الحَى الخاد مات؟ مَنْ ذا الذي أعَْطّى لنفيه 


الجرأة على أن يقولً: إن مُرادي أَسْلَم الرْوحَ إلى خالتق الأزواح؟ 


وو 
نشك 


١-دیوان‏ شم تبریز» الرباعية 0۳4 


بحثاعن الشمس ۷ا 
مَنْٴ قال: «إِنْ ذلك الح الخالِد مات؟» 
قن قال إن مس الأمل أفكّث؟ 
ا عيتيه وقال: «ماتت الق 0 
خض خر من مُحبّي مَوْلانا هص من مکانه وقالّ: 
يا مَولاناء إن ابني جاء البارحة ِن دِمَشق» وکان قد رَأى َمْسا في سوق بائعي 
الحلوى ا بل لقد تحدث معَه. کان سمس يقَظًا ونشیطًا. قال ابني 
لِشَمْس: إن مَولانا لم يذ يُطيقّ الصَبَ على فراقكم. كان شَمْس على عِلْم 
بمُعاناتكم» مِن طريت إشراق الباطن» أو مِن طريتق آحَرَ غير ذلك لَسْت آذري؛ 
ولهذا السب لَدَيه شوق شديد جد إلى لقائكم. 
فقالّ مَوْلانا بانشراح صَذرٍ: في هذا اليوم» ابعَتْ ولك إل لكي أعطيه عمامتي 
ولباسي تعبيرا مني عن الابتهاج بهذا ا 


(داڈیران شمس تريب الرياعة 0۳۳ 

اا وناو اى ن 
ألا يا قَسيمَ السَحَرء ائتني بأخبار سنس الدين ‏ أناصاحِب له لكنَكَ أنت تعر أخبار. 
تجاوز الأجْسامَ والأرواح» واو جاب العِشق أيصًّا راقع مقي منزلة في تلك الحاحية وانظر إلى سوق سمس الڌين 
تزدان حَلَمة اُذنِ ضميري بقلائدڌ مِن در ن الفا شين الان الشّبيهة بالوخيء المحمَّلة بالسگر 
ها القلبُ في کل نا حية يوجدٌ واجِد هفلك يئن الاق الأناتِه فلا تظنَ مغترًا أك وَحْدَك حَزبن جذامن أجل سمس التين 
لَك الظيم, »يها القلبُ لا یری التهارَ أبدًا إلا من ور َد سمس الین وإشراقه 
عَجَبًّاء دت ذات يوم أن اميك جام وصاله؟ فاسگر وأقولً: «إتي مار سمس الدين» 
فن حَظي ائم نوما لا صخو له منه فلعلَ ذلك يون مِنْ حظ سمي الدين الصاحي وإقباله 
لم يڪن لديك قبل هذا ِء وأعلَم ئه لن يڪو بعد هذاء فشمُس الین ن ملع على لوج الأسرارء ولذلكَ هو بط 
وقد اعلق هو باب الإمکانء لی لا خرج منه شخط مله فشَمْس الدين هو نفسُه مانعٌ لأوصافه البديعة سے 


في نرات مَولانا المضطربة كانت جاذبيَة المَحَبّة الصميمية تمو بأطفي» وكائّث 
هذه النظرات المشتاقةٌ المصحوبة بالابتسامة تَؤذْن بأله سيشاهدٌ سَريًا مَفاتنَ العالم» 
ای او اليو جَلس مَولانا للسّماع والرّقص» واستعاصض عن لباس 
الفقهاء بلباس العارفينَ» وأَمر بان يصع لِلرًباب ست منازلً» مع أنه من عَهْلٍ بعيلٍ كان 
للرّباب» هذه إلآلة الموسيقية :0 ية المحرقة» ربع ازل ثم بعد ذلك انسَاً السّماعً» وين 
الشوق انشع بالتواجْي والسّماع والرَّقص. 

کان مَولانا ینتظِرٌ باشتیاتی لِقاءَ سمس وکل ما کان یُقالٰء غير حدیثِ العشُق لہ 
يكن يَسمَعُه» لم يكن يصعي إلى كلام وحديثِ غير جكاية ذلك الكنز. 

كانت الأنغامٌ التي تصدَرٌ في الخانقاه» في الثناء على الحبيب. وكان قبل بزوغ 
7 0 ٍ ۶ 2 م 
الفجُر يأتي من الخانقاه إلى البيت» فيستريح ساعة» ثم يعود مرْة أخرى إلى الخانقاه؛ 
وکات برضي اضحاه بان دواو ا ور ضر دلت لن الا وال ت ف 2 
الخانقاه» فلاب من اغتنام اللحظات: 

ا 
فقَدوصَل من الفا EE E‏ 

ا ا ای اا ا ت وا ااا 


في تَعْمة الرّباب» اللذانِ يعجز بعضهم» ومنهم أنا» عن إدراكهما؟ فأجابَ مَوْلانا: 


= وهناك تَر رُوحان» قستمدٌ الأرواځ مِنه الوح وقد ضار الیو ا كما که دلت التهر. 


(دیوان شمس تبريز» الغْرَليَةَ )۱۸٦١‏ 


.؟٦۳ دیوان سمس تبریز العَرَليّة‎ ١ 


بحثاعن الشمس سے ۱٣۹‏ 
ما انا فبسماع َقَماتِ الرّباب أَسمَعٌ صَوْتَ باب الت" . 

ي يلك اللَحَظاتِ٬‏ کان سيد شرف الڏين» وهو يِن أتقياءِ قونية» حاضِرًاء فقالً 
لمّولانا: 

]1١[‏ نحن أيصًا َسمَعٌ صوت الرّباب» فلماذا لا نتأثرٌ كالتأثر الذي تتحدثونَ عنه 
ولا ينتابنا اسوق والتحرق مما ينتابُكم؟ فقا مَوْلانا: 

ما نسمَعّه نحن هو صوت انفتاح باب الجَنةء وما تسمَعه أنتَ صوت انغلاقه. 

ُو الفور» أْمَعٌ ِن صَوتِ الرّباب 
صّوت باب الجة اسمن صَّوتِ لباب 
أن تَسمَعٌ صَوتَ انغلاق الباب» وأنا أشْممٌ صوت انفتاحه 

موف کتاب «مناقب العارفین»» كت ٤‏ ان صلة مَولانا ا والموسيقا 
والرَفص يقول: 

0 ار بالفارسية) من ابتداء أمره نشوا ببق منهج وال 
مَولانا بهاءِ الین وَلّد» وسیرټه وسلوکه» لکته لم تكن له صله بالسماع.. وعندّما رأى 
مَوْلانا شَمْس الین ب بين البصيرة» عَشِقَه» ورأی في كَل ما کان يقولّه عَنيم. قال له 
سمس التبريزيً: إن الماع بُحيي ني التفوس الرُؤى الملَكوتية فالاأًلحان الربانية 


١‏ جاء في لليوان الكبير: 
أسمحٌ من صوت الرّباب: ”هو الغفور؛ 
- للسّماع عند بعض شيوخ السَيْر والسّلوك ومنهم المولويّةُ والقادريَة أنصارٌ ومؤيّدون. ويعني السّماعٌ 
مُشاركة جماعة في مجاليس الغناءء «تلاوة الأغاني والأناشيد» في صورة جماعية وأكثر الضوفية يعُدَونَ ذلك 
مُباحُاء وهم في إجرائه آدابٌ وتَرْتيبات خاضة. ولڪڻ كيرا م من الظرق الصضوفيّة تعتر على السّماع [الأضل]. 


عنما تصل إلى الأذُنِ مصحوبة بأنغام | الاي والرًّباب تكون مل علو تنزل من السماء 


٤ 


لإنارة القلوب. وكان شمُس قد أمرَ مَوّلانا بان یشغل نفسّه» في غيابه» بالتفزج في 
البساتين» وأداء السّماع» والعاء والإنشاد.. أَوّصى سَمْس جَلالّ الدين في الحَلوة 
مرّاتٍ كثيرة: «ادخل في السماع؛ فن الذي تنشده سيزداد في السماع». 

وبناءَ على إشارة وتوصية مِن شمْس» دخل مَولانا في النهاية في السّماع» وما كان 
لازمًا على نحو واضح من أسرار الطبيعة رآه عِيانًا. وكثيرّا ما كانت دمع مَولانا 
المْحْرقةٌ تنهل على آوتار رباب أحَدٍ الفتائين العازفين. وكان الاس يعدن هذه 
القطراتِ ذموءَ وَج وشوق ووصال» وکان يقال إِنَ مصدَرَ هذه الدموع ويَنبوعها هو 
انذابُ مَوْلانا» وسشرق عَيناه سَريعًا بلقاء معشوقه الجاذب لِلْمَلْب» المؤتّر. 

كان أهل فونية يمعو بأخبار تحرّق مَولانا البالغ» والقير المسْبُوقء في الخانقاء 
واه الاعف اون هوات وا و ا 
قَصف الرّعد موش شر إلى [1۷] نزول ال كن دان وااو جاج 
بقرب رمان الوَصل. قال مَْلانا: 

هذه الأنات التي تنبت من الاي والرباب صي رُوحي في ٿو ن الفراق الحارق والمذيب» 

وة نبان ضالتي في العزفان ومحبوبی الزوحاني» أستاد العرفان غير المنارع» سيصل 

سريعًا ويضيءٌ عيتَيّ الغارقتين في المع اللتين أشبهتا عيتي ماءِ منهور. 

وي دة دخل سلْطان ا وکل أضحابه» في طاعة شَمْس د ومحته. 
والفصة ولذ لدان e O RA‏ 
مُشاهدة أكياس الذكَب والفضة» وقالّ: 


لماذا يخْدَعنا بالفضّة والذهَب؟ . إن طلَبَ مَولانا كفاية لناء وكيف يمك إغفا 


ا 
2 


9س & 


E PDE OE‏ سد ني 
وَجُهي فيح بارشاده؛ واللى ني مُقَصرْ ني تعرَف مَوّلانا؛ والَنَ وأنا هنا أعلَمُ أي جو 
کان مَولانا. إن عظَّمة الجبَل يمكِنْ تعرَفها من بُحْدٍ على د نځو آفضل؛ ولا ٻڏ 
OE‏ 
iS N i SSE‏ 
يَعْلَمَ أحباؤه أن شَمْسًا أيصًا عاش ق لمَولاناء وأنه مُضطر إلى أن يَسْبَحَ في بحر عشت 
مَوْلانا. هذاء مع أن جَلالّ الدّين كان يسمي مَوْلانا كَمْسًا: «سلطانَ المعشوقين». 
ينهمك ا ف الحديث عن إللحظات العايرة الثابتة التي ضاف مع مو مولانا. 
يتحدت عن إبداعیته» فیعد سمس مَوْلانا ََجْمَ اَمَله» ويقولٌ إِّه كيرا ما کان لي في ظَلام 
مشق وصمتها مع مَولانا مناجیات و فمادا ر ی وقد کنت دائمًا عنده» 
أتحدث مه وأعلَمْ أن مَوْلانا ني هذه اللَحظة منكَغْل في الخانقاه بالسّماع والرَقّص. 


ت له إن الماع كرب امل الحال. الماع راح لأرواح الأخباءء ]٠۸[‏ 


الاح اة لأرواح الان اد يعْلهُ اللإفنسان ان لذن وخا لروحه 
وإتما يَذْشُد أن يصحو ذلك الإنسان الذي هونائم وسْظ البْستان 


فاجعّل السّماعً حيتُ يون هناك عرس ولا عله في المأت؛ لأَنَ ذلك مكان الأو والأنين 
الأفساڻ الذي لم ير جَوهَرَهٌ الانسائ الذي يڪون القَمَرُ خافيًا عل عَيتيه 
اذا يحتاح هذا اللإفسان إلى السّماع والتف؟ السّماغٌ يكوئ من أجل وَصل الاَحِبّة 
عند الأشخاص الذينَ تج وجوهُهم ْو القَبْلة ٠‏ يون السّماعٌ في هذه التنيا وفي ِلك الڌنيا 
خاصّةٌ حَلْقَةَ رجال مُسْتغرَقين في الماع يطوفونَ والكعبة ف وسَطْهم 
فن ردت منجَمَ الس گر فھو المکان نفسُه ‏ ون شعت إِصْبعَ سُکر فهو بالمجّان 

(دیوان شَمْس تبریز, الغرَليّة )٠۳۹‏ 


سے ساع مولانا 
السّماعٌ لازم لأضحاب القلوب و أَهْلٍ الصفاء. السّماوات السَبْع والأرض والحَلْقَ 
جميعا يبدؤون بالرقصِ عنما يبدا العارف بالوَجد والرَّقص. ورفص رجال الله 
طيفٌ وحَفيفٌ وناعِمٌ» كأنه الوَرَق ينسابٌ على وجه الماء. في الباطن كالجبال» وني 

الظاهر كالقش. 
تقولونٌ نه لي أن أعوة إلى فُونيةء أنا في كَل لَحظة في رید أنا وجَلال الذين 


ر 
o‏ 


تنحادَت في أن آشرارناء أحَدّنا إلى جانب الآأكر. عَلَن أن ميك بب مَولانا وآحْده 
معي إلى خُراسان الكبرى؛ ذلك لان كر آل قونية لا ید رکون معنی گلامي» ولو 
نوا لي بن خر ود تار بوه ع ع 
قى شَمْسُ صف تَظْرة على وجه سلطان وَلّد» وقالّ: لا أذري لماذا رُوحي 
مضطَربٌ وقَلْبي عير مُطْمَمنَ» من اللَحْظة التي تَوَيتُ فيها السَمَر. عَم مُوجع يأكل 
داخلي» لا أعلَمُ ماذا يريد مني مَوْلانا؟ ‏ لماذا يَذعوني إلى مكانِ يريد فيه المتعصبون 
وعُميان القَلْب الحسَادٌ أن يَسْفْكوا دمي؟ 
شم َذْعُوتني إلى حَيتُ اء معَ أن أساس الرفانِ الِسْقيّ هو الإيثاز 
والإخلاص والمَناءٌ والشهادة. إن لقاءَ مَولاناء العارف الزاهدء جاذِبٌ للرُوح 
ران الى ونا 


١‏ نظمَ مولانا فگر شَمیں ف الڌیوان الکبیر على هذا التخو: 
اليا في الصّياعِ هو ديني والقناءُ في الوجوڊ هو عقيدتي 
ومادمت أنقل اطا في ديار الحبيب فن جَواد القَلَك الأخصَّر القاتِم في سَرْجي 
وعنْدَما أقظمٌ في حَظة واجدة مث عالّم ‏ أنظرٌ فإذا هي حُطواتي الأولى 
فلماذا طوف حول العام عنْدما يڪون الحبيبُ ف صمي صميم روي الخلو؟ 
ٳِڻ شس تبرپ الذي هو خر الأولياء سی اسا امور ےا غیدی 
(ديوان سمس تَبريزء الغرَليّة )٤٠١١‏ 


تي ائر مِنْ إِعدامه لِلأّسباب والوّسائلء 
فأنا كالسوفسطائية في حيالاق عنه 
وقد جرت في نوه الأسبابَ 
وجرت أيصًا من حَرقه الأسبابَ 
(المشتوي ۰۰۲/۱۰ ؟) 
ي مَذرسة شمْس الفكرية 


[1۹] سال اش لله أن أمتلكٌ القدرةً على أن أحتزن عُصارة رسالة رُوحي في كلِماتِ 
محدودة» وأوصلها إلى اماع المشتاقين. ووَاأسَماة اتهمَني الحسَادٌ والمُراؤون في 
لاط قونية قائليً: إن شَمْسًَا سَمَمّ أرواح شاب مدينتهم وأجسادهم» وأفمَدَهم اله 
بعقائدهم. وفي سيري وسياحاتي الطويلة لَقيتُ شيوحًا وعارفينَ كبارًاء لكته لَيْسَ لاي 
منهم خاصَيّات جَلال الدّين؛ ويما ليه من قو عِلمية ورُوحيّة ضرم نارّا حالدة في 
لبي. لكتني من اليوم الذي ذهبتٌ فيه إلى فُونية واجَهتني الهم والَاتٌ. والنَ آي 
خر ا ا ا وي 
هذه الأثناء قطَحَ أحد مُرافقي سلطان وَلّد كلام شَمْس تبريز وقالّ: 

مولاي» ما قَلْتَ إِنكَ أخفيته في قَلْبِكَ يجعلّني أتصوَرُ أن لديك خوفًا من الققل؟ أمِنَ 

الضواب آن یزصّی عارفٌ فلك ین جل ان ببقی تة ایام ني دار الراب هذه أن 

يظلّ جَلالٌ الڏين للحي في ٠‏ مُصيبة الفراق متأثرّا مششّت الذهْن باكيا؟ 

غيرَّثْ هذه العباراتُ الصَاوِقة شَمْسًّاء وحدكّتْ ضجَة؛ فأراد سُلْطان ولد أن يتكلم 
وھا ین رای کن اکا وین ری کر ا وی ب 
أيضًا [۷۰] ممل ذلكٌ. كان عمَلّ مَوّلانا اَن يرشم مات الصوَرء ويَنْحِتَ مثاتِ التّماثيل» 
ثم بعْدَ ذلك يمْخو الصوَرَ ويكسرٌ التماثيل. 


س 
شقَتْ سَبّابة يد سمس اليمُنى الفضاء واستقرّث فوق قَأبه.. وكالَّتُ هذه إشار 
منه إلى اه يو جد ني صَدري» ي فضاءِ قلبي» فراع ملائ ومحبو ب لِصَفاءِ عِشق مَولانا.. 
ومن أجل بَيانٍ المطلّب تحدَت شَمْس فقالّ: 
كل من أَحبة أقدّمٌ له الجَمَاء فإن قبل ذلك كنت له. نعي أيّها الأَحبَه إن لي قاعدة 
هي أن كَل من أجبه أستَعْولٌ معه القَهْرَ منذٌ البداية وهكذا كلما أَحببتٌ إنسانًا جفوته. 
اعلّموا اني عاش مَفانِ» ولا أتورَعٌ عن العشق. رايت كيرا من العارفينَ 
وظفِرْت بخذمتهم» وعَرَفْتٌ الفرق بين الصَادقٍ والكاذب» يِن ناحية الول ومن ناحيةٍ 
الحرّكات. وإذا لم يكن العاف محمودًا جِدًا ومختارًا فان قَلْبي لا يفت إليه وطائرٌ 
وان وما کی انت ھا ی سما ان وهی بجعا زافلت وما ترار ت ورا 
سحب الحياة السود. أمّا مَوّلانا فهو مَهْبِط ويي وإلهامي. ولعل عدَدًا قليآا من الأفراد 
سَواءٌ أكانَ ذلك في الزمان الذي يمر في ساحة هذه الحياة أم في تلك الْحظاتِ الصعبة التي 
ينبغي أن تدع استجابة لمر الإلهي» صجكوا ويضحكون. ديا عظيمة ومُضيئة محصورة 
في داخله. لشت آذري» آي بع حب هذا الرَجُل العظیم يبرع كل من قرب منه جزعة 
رى في داجله َمْسا ساطعة مُحرقةء تظْهَرُ ني كانو نها الحقيقة المطلقة. 


اتف عن لا ند ا خط هاا لی بورد کله واشت آل 


بها اليشق, زدالإذلال لأنني في حَيّه 


بحثاعن‌ الشمس ے٣‏ 

ِل أن مَريجًا ِن المحبة والعشق فلماذا أكون مُسْتحَمًا ولَولا من كلام مَولانا 
وإنشاده وأنغايه؟ ولكتّني أَتلذَّذ أكثرَ بالفراق» إذْ أَبْحَث أكثر في مَسَقّاته وآلامه» في حرقه 
و أ اقه» عن آمالي و مياق الحو ةو أغدو أكثر آَم بالحياة. 

وحتى الآن» لم يستطع أحَدّ في البَسيطةء في فونِية وني مشق وني راشان 
الكبرى» أن يدرك ملع قصلي وعِلّمي؛ ولا أعني أن يقلَدَني شَخْص بل [۷] أن 
يستوع إلى كلماتي السّماويّة. وهُنا أحس سُلطان ولد بأنه يستطيع التحدتٌ» ولهذا 
الشبب أظهرَ جرأةَ وقال: 

تعذكّرون أنه في أَحَدِ الأيام» في مدينة قونيةء بالغ والِِي المعظّمٌُ في مَذجكم 
مبالغة عظيمةء وأظهَرَ أكثرَ من القَذر المتعارَفِ لمقاماتكم وكراماتكم وقدراتك 
حتی اضطرزْتُ إلى ترك مَجْلِس الوالِدء وين غاية التعجب جئت الیک وبعْدَ أن 
جلت إلى جانبکم سَألُم: 

۔ يا بَهاءَ الذّين [المُرادُ هنا سلْطان وَلّد]ء ماذا سوعْتَ حتى جئت إلى هنا مُرعًا 
كمَنْ أصابتّهم الصاعقة؟ 

- قلتٌ: في هذه السَاعة بين والِدي أوصاف عظَمَتَكم الرَوحيّة والمعتويّةء ثب 
ls‏ 

.لإي لت كار ين رة ن خر عَطَمة وارك لك نفو ماقا أب مرة. 

فقعجَّبتٌ من جديد» ثم حرجت من حُجْرتك» وأشرعْتُ إلى الوالِدِ وفْلْتُ: إن مَوْلانا 
سمس الين التبريزيّ ذكر في َأ عظّمته الروحبة أمورا َد ِن أن أَقِْرَ على تَصديقها. 


وفي الحال التي اهت فيها والِدِي بكلماتي باشتياق قال: 


س 
مد نفسّه» وأظْهَرَ عظّمته» وهو فوق ما قال عن نفسه بوئة مرَة. 
وقبل أن يتوقفَ سلطان وَلّد عن الكلام» تذكَرَ شيا من أشعار مَولاناء فاستشْعرَ 
شينًا من القَوٌة» وابتغاءَ أن يشرق شمسا التبريزى تلا: 
ألا ياتيِسم السَحرء ائني بأخبارٍ سَمْس الدين 
آتاصاجِبّلَة ولك آنت تغرف أخباره 
تتحلى حَلّمۀ أذ صميري بقلائِدَ مِن در 
من ألفاظ سمس الذين» الشبيهة بالوّحي» المحكَلَة بالسّكر 
وة لاإضلاح راب السذين والسدنيا 
إلا بلطف شَمْس الذين» الذي لانهایةلَ وقائون ° 
وبغد أن سمح مس تبْرير آشعار مَوْلاناء هَمَس: قلي يحدثني عن مَولايّ. 
اضر سلْطان وَلّد إلى أن يواصِلَ الكلام» ويقولً: 
ريد أن نَأخدً الرَْجُلَ العظيمَّ الذي جَعَّل مَوْلانا أَسِيرًا لوزْمار العشق من هنا إلى 
فونية. ريد أن نخد إلى والدي واسطة المَيْض الإلهيّ الذي اصطاده بمَضل المَقام 
العالي الذي يمتلکه» وببرگة تزكیته الرَوح وإبداعه العرفاني» بمَضل گمال فدرټه 
الروحيةء لا بمَّضل الضفائر السود. 
هكذا يقولٌ والِدِي» وإِن ليه اعتقادًا بان أَسمَى الدّقائتق واللَحَظاتِ» وأكترَها 
رُوحانيةء ]۷١[‏ هو الوَقت الذي قصًاه إلى جانبكم؛ وهو كالسَمَكة التي بها حاجة ماسة 
إلى الماءِ مُحتاح إليكم» لكي ييا ويْمْضي لَحَظاتِ العمُر. 


.۱۸٦۱ دیوان شس تبریزء العْرَلْيّةَ‎ ۱١ 


بجثاعن‌الشمس لاا 

نتم الذين سَلَّبتّم عش الحياة من والِدِي بفراقكم» بماذا ستجيبونَ رَبّ الكائنات؟ 

مسح سمس بيده على وجه سلطان ولد برفق» وقالّ: 

يا وَلّدي» العشق حلْىّء حلاص تعْييرٌ وتحول. بعص الاس يَظنَونَ أن الإنسانَ 
تاح شَهّواتِ إنسانِ آتحر. لاء لَيْس الأمرٌ كذلك الإنسان هو العِلَه الغائية لِلْحَلّق وتا 
عا الكل ومع أن الإنسان بحب رتيب الهو ر هوأر شوغ الى شحاف 
وبحَسّب المقام» ا الیش هو بب إيجاد الا العشى هو قدرة عام 
الأبدية. وإنسان مل مَولاناء وأ قله منزلٰ لِلْعِشق والأمَلء لاب أن يکود الله سبحالّه في 
قَلبه» وهو يتير على الحقيقة. 

آي بُتى» انت لا تَعْلَمٌ أن امتحانَ ا ل 
0 والدَك. من الساعة التي درك فيها معْتى العشق تحت سَماء فونية» غير 
الروت وات 
کا وال وما اخس به هو أن أنوارَ فكره ستضيءُ عالَمْ 
العرْفانِ في المستقبل القريب. 

وقد صدَقّ سمس فان مَولانا من اللحظة التي شاهَدّه فيها الى بنفيىه في بحر 
العشق كالعَواص. والآخرون الذين عَشقوا صَمَتوا ولم ينبسوا ببنتِ شفة؛ أَمّا مَوْلانا 
فاه بسبب شَعلة الاشتياق التي تحرق وجوده اضطز ني لَحَظاتِ الشوق والعَفلة إلى أن 
E‏ تشر إلى آنه کان في داخله طُوفان هائج. 


واتغاءإذراك الوّضع الزوحي مس لبدو طا الأبيات الآية شنايبة: 


و ر 


*-المهار: العود جل في انف الجملء عدت به فيذعن [المترجم]. 


۸ ل سے في مَذرسة سمس الفكرية 
0 ۰ ۴ 2 ص i.‏ ص 
منهذ الواقعمة أنام دهش بعقل وين دون قل 
ناطق صايت نائ ساكت 


ر ا 


ومن ذلك اللُونِ ا أي حص بلا لَونٍ أنا! وبتلك الطرَة أي مُعَلَن أنا! 


ر 


ومن ذلك الشمَع» ی مضطَرب أنا کالقَراش» یا ربَ! 


آنا خادمو مين آناهمهذااوذاك 
۰ ر په ٠۰٠‏ ۴ مه ل چك س 8 ۳ 2ه 
> في الوقتِ نفيه» شمس الناثر للسكر وخطة تبريز» 


آنا الا واكنیل اناالا EA‏ 


۰ ص و ت ك‎ E So E ART E 
ویعترف مَولانا قائلا: في مَدرَسة عشق شمس حییت وضحکت من جدید» وي‎ 


ر 
ا 


. ص 2 » 0 ص a‏ “ س هت 4 2 ا 
النهاية جاءت دولة العشق»› فصرت دولة ثابتة. وقد کتب مَولانا یقول: غندها وضلت 


إلى حَضرة شمْس الدينء الذي کان رَسُولًا مَلَکوتيًاء ابتسَم ابتسامة صَفراءَ كانه كان 


فا ا [vr]‏ وعِلّمي وقذرتي الفكريّة» وقال باستبداد: لا تقر كشب والدك بعْدَ 


e 
ر‎ 


الآنَ» وبقيتُ مُدَةَ لا أقروّها مستجيبًا لإشارته» ثم قال بعد ذلكّ: لا تتحدّث مع أحد؛ 
فبقیت مده صامتًا لا أتكلم. 
ا 2 e‏ ر a OK‏ که ل ې ¢ oR‏ ن 
ف أحد الايّام» قال أخَدهم لمَولانا آمام شمر التبريزئ: أحبك» وأحب الآخرين 
ِن أَجلك. فقالّ مَوْلانا: إذا كان مراك حَضْرة سمس التبريزيّ فقد أخطأت؛ فإن كنت 
ة2 EF: Of‏ ر 2 ۶ 
تحبني مِن اجُله فهذا اخسن ويّزيدني سرورًا. 


وشَمْس» هذا الذي عُبّر عنه في العَرَليّات المُّشوّقة في اليوان الكبير باشم: الدَولةٍ 


.۱٤١۷ -دیوان سمس تبریزء العَرَليّةَ‎ ۱١ 


بحثاعن الس __ سے ۹ 
الخالدة» وروحي» وسَرْوي» وئطقي» وطاعتي» وسجُودي وزهَرة سمائي» کان في 
الزياضات والمجاهدات ماهرًا وأشتادًا ومجربًا؛ فدفع هذا الأفلاكى في کتابه «مناقب 
e‏ وشرح حاله: 
أقامَ مَولانا شَمُْس الذين في مدينة حَلبَ أربعة عشَرَ شَهرًا في حجرة في إحدى 
المدارس» وانشعَل إلى الغاية بالزياضاتِ والمُجاهدات حتى إنه لم يخرْح مِن الحجرة 
يوم واحد» حتی خا اتب من جدار الحجرة وي التهايةء إن لنقسكٌ عليك 
a E TS‏ ا ا آنا 
الانزواءَ والاعتكاف متبسّمًاء ويمضى إلى دِمَشق 
هذه هي الحياة العالية السّماويَةَ لعارفِ لیران الكبير سمس تبريز» الذي يرعد 
اسمه قلت مولانا. ولان صوته طا فن دمشق لی دن محبوبه ومعشوقه مَولاناء 
كانت الأَصواتُ والطّوفانات كلّهاء فل لزعو آيشا مَضحوبة بأمواج البحارء تَصمّبُ 
RT‏ ووفقًا لما ا وا کتاب تل سوم) [بالفارسية بمعنى «(الخط الثالتث»] 
الدكثر صاجِبٌ الزماني: «كلام سمس في عَينِ الوضوح مبْهَمْ» وني عَينِ الجَذب 
والخلابة بيه بالسوط مُكثفٌ ومقتصَب. ومس محطہ لِلأَصنام» ويبدو راضيًا عن 
تفه ومعجَبا بكفه. وقد بلع ین معرفته لنفسه » آله حى هدح مولانا البالغة له لا 
يعُدها كافية. ومَرَةٌ واحدة فقط» في حَياة سمس کلهاء عَرَقَه معرفةً كامِلة إنسانٌ واجِدّ 


۱- منهاليوم الأول الذي يوجَدُ فيه سر السکاری يڪون للشيخ کاس الروج في الك 
نرقضص اا کالد رات کل سحَر وهڌه هي عاد عاد الشن 
يا صلاح القَلْبٍ والتينء أت خارج الحهات لک تتلالاً ِن ورك الجهاث الست 
يا شس تبْريز انت سلطا أَهْل الس جميًا لعل ماك صا مال رسف گنعان 

(دیوان شَمُس یریز العَرَليَةَ ۷۹۸) 


ت ي ي 
واجِدٌ صادِق وسَيٌ ]۷٤[‏ هو مَولانا الزومي. وحَتى هذه المَرَهٌ الواجدة أيصًاء لم يكن 
الناس قادرينَ على أن وها من أَجُله. وإ صَحْبة سَبْعة وعِشْرينَ سَهْرّا فقط مع هذا 
الرَجُلء خلمَّت لِشَمْس دائما التشرّد وخطْرَ المَوّت والقلق والغضب». 

ويمكِنٌ أن يتبادَرّ إلى ذْهْن القارئ هذا السَوال: ما الأَشياءٌ البارزةٌ في سمس 
وكلامه؟ فنقول: إِّه كانَ في كلاه الصداقة والتأثراتٌ والانفعالاتُ العِرفانية التي كان 
أكثر مفهوماتا قابا للإدراك وكانَ أحيانًا يرف في حَميّة الذّرويش فيقول: إن 
وُجودي هو کیمیاءُ لا تحتاج إلى آن صب على التحاس» فاه مامي وعدي كل شيء 
ل دت روک ر لاما 

کان الحْسَادُ يرون في كلام شَمْس صَربًا ِن السحر والشعوذة والمُحال؛ أمّا مَولانا 


فلدیه تعبیز آخر في شان اول لقاء له به. 


يا رب لا تجعل هذا الوَصل هجُراند 
لا تجعَل المبتهجينَ بالوشتق حَزاى 
-اجعَل بُستان الروح بيجا ضرا 
لاتقصد هذا البستان» وهؤلاء البتهجين» بسو 
(ديوان شمْس تبريزء العْرَلية ١۹٠؟)‏ 
جي ني الخانقاء 
]۷٥[‏ قال مَوّلانا لأصحابه في الخانقاه: إن كثيرًا مِن الأَحِبّة والأصدقاءِ يجدّون في 
E EAS DS‏ 
الك الط والفق لات غ e‏ و 
يدركون جيّدًا هذا التجديد الذي صاب حَياتق مِن جديد. فقد تر کلام شمْس شمس مباشرة 
UP PE N QETER‏ ظهرّت 
ا 2 الاشران E‏ إلى ن ات یراب کان عا الان 
وآنات مقدسة. الرجل العظيم التدة کو 
قذرتي الفكرية» وجرت في عظّمته. وكان تَشُريځ ما قالّه شَمْس في اللّقاءِ الأول حاسمًاء 
حتى إن ضِياءَ عرفانه أضاءَ قَلْبي. في عام الوجودٍ استقرَزْت في بحر مِن الإحساس. 
کات حمینه الدَرْویشية» واستغناءُ طَبْعه» ونفود گلامه» قادرةً علی أن تحولنی فی امد 
قصیر» مِن فقيو معروف قدیر إلى شخص مضطرب ثائر 


-١‏ كسى هذه الحال في السير والسلوك «العلوب» أي العحوَلّ ن حال إلى ال الان جت فرنی (عليه 
السلام) بتظرة إهية واڃدة إِذ أذ منه لعفل بعلي العجلي الإلهي في طور سَيناء قول موف کتاب الَتع: 
«القلوين علامة الحقيقة» ل الفَسّیری: ١‏ القلوين صِفةٌ ارات الأحوال» فرهنگ لغات واصطلاحات 
عرفاني» ص .۱.۳٦‏ 


۴ سسس ضجیح ني الخانتاہ 

]۷١[‏ شعت هَمهمة في الخانقاه» مص أَحَدٌ الأذْعياء فقالّ: على جَلال الين أن 
شرح لنا هذه الحالةَ على تحر صحيح» وین دُون إبہام؛ فأجيبَ بها كات حالةً معينة 
مانا خاصًا؛ وقول مزير من الدَقة: إه مِن الصَعْب سرح تلك الحال وذلك المانِ 
لكم سحا دقيقا. وأقول مُختصِرًا: إن هذا اليح الخفِي بعت في قَلبي فتورًا إزاءَ 
التدريس والوْعَظ والعلم. 

هص شخص خر وصاح: 

يا مؤلاناء هَل مل هذا التعظيم والتكريم لس له اية. الله سبحاته منتى 
عظَمة الوجود والكائناتِ والحَلْق» وشَمْس رة من ذرّاتِ العالّم من دون ناية؟ أَمِنْ 
َة حَقيرةٍ يكون إِعَراض عن منبَع التو الواقعي وعن مَجالس الرس والوَعظ؛ هذه 
بلاهة وعَمَى قَلْب. 

بص ثالث» وقال اعا 

هَل اندمجَ عالَمٌ النور والتقوى سمس فقط؟ ۔ أو أن مُرتاصًاء أو ساجِرًاء أو 
مُسعُوذاء استطاعَ بحر كلاه وأعماله أن يجعل مَوْلانا تحْتَ تأثيره الشيطاني؟ إلى أينَ 
تذهبون؟ - قولوا بوضوح تام وین دون تلف أَجُذِبتّم آم شجرتم؟ 

علا صَجيجٌ ي الخانقاه» كان يصل إلى الأسماع أصواتٌ واعتراضاتٌ وباب 
وکان یقال: إن َمْسا مشرد وساحر» ویول لاما متناقضًاء سمس لا يستطيع أن يقاو 
EEN‏ 

بهت مَوْلانا» وکان ينظْرٌ إلى هذا المَسهَدِ بقليل من التفكير» وكان يرتَعد. 

صاح أحدّهم» وقال: 


بحتاعن‌الشمس ے٣‏ 

يا مَولاناء قل لماذا جاءَ شَمْس إلى هنا أساسًا؟ مِم تى برسالة؟ ۔ لماذا قابلَكَ 
وک م را 

لم يَعُذ مَولانا یری السکوتَ جائراء تقض وَجِهُه قلیلا کان صوته یرتجف من 
الانزعاج» وقال: 

لم يكن قَصْدُ سمس من المجيء إلى قونية وى لِقائي» وقد ذاکرَني في شأن 
في الكَمُرة» والاستغراق في الرّخدة» واتحادِ العاقل والمعقول» والاتصال بالحق 
سُبحاته مِن دون وسيط» وهو يدعي آنه يجب ان تَنْحَنوا تَعْظيمًا لِلحقيقة» وأن 
تبعدوا اللامعقولّ» [۷۷] وأن تحرّروا سُلْطانَ الكائناتِ من القيود. أي مَقدوركم أَنْ 
E NOE‏ 

۔ لا لاء یجب أن تتحدت على لخو واضح ومتدفق وسَلِس» لا تتحدث بإبہام. 

واصل مَوْلانا الکلام... تقولون: لماذا ويف وقعْتَ تحت تأثیر شَمْس» تسألون 
عن انقلابي ي الرُوحي أثناءَ ِقاء كَمْس؟ أشرَح لكم الأَمْر. تريدون أن أشرح كم مسألة 
اللْحَظات الحساسة للقاء ولماذا لَسِيتُ ذاتيتي وتخلَيتُ عن كَلية وجودي العِلْمي؟ 
وكيفَ جاَست كالطفل التلميذِ في مَحْصره ولماذا صرت متعلَقا بحَلَقَات الرَقص 
والسماع؟ ‏ لماذا رأيتّه مِعْيارًا لِكَلَ شيء؟ 

أعترف باتني عنما رأيث َمْسا صار بحر رو حي الهادئ کالطوفان» نَعَمْ» صرت 
E e e N I DA O‏ 
مأكوتي ومقدّس. من الناحية الزوحيةء امترَجناء دنا ني وادي مَصير واجد. كان هو 


یری انعکاس فکره» ويمع أَصداءَ قَْبه في قَلْبي؛ حرجنا مِن نطاق إنسانِ واجد. خر جنا 


سس ضجیج في الخانقا 
ين الظلّمات» واقتربّنا ِن وجودٍ مجرَدٍ مِنَ الظلمات. طرنا إلى اوج الحقائق. هَل 
بينكم إنسانٌ ين كيف يكون الذهابٌ ين المحدود إلى اللامحدود؟ الحق ني 
أحسَشْت في سي مَعْتى سمس وروحه» وحقیقته» على َو مفاجی» تَعَمْ» أحسَسْت 
کان قَلبي کان E‏ 

سكت الموجودون في الخانقاه» ولم يتكلموا بسّيءٍ؛ وواصل مَوْلانا القول: 

كتا لبح في بحر الجَذب والشوق والوَجد. عندَئلٍ رفعني شَمْسل إلى الأوج» سار بي 
أن اة الال الط را الي ل ق اي اد اد هاا اتر 
الفجائ أكثر من هذاء E E‏ في حياة أشخاصِ [۷۸] واجَھوا في لَحَظاتِ 
حسَاسة من حیاتہم تحولا رُوحيا. لاب أنكم جميعًا تعرفون أبا المَجد» مَجدود بن آدم 
سّنائي» شاعِرَ إيران الكبير. سَمِعْت أنه عنما أراد السلطان إبراهيم العَرْنويّ أن يعر الهندَ 
مدَحَه سّنائي» وصمَمَّ على أن يذهب صَباحا قبل طلوع الشمس إلى حَضرة الشلطان 
وينشده مذحته. وذ ذا قال في نفيىه إِلّه من الأفضل له أن يذهب قبل ذلك إلى الحَمّام 
ويرتدي أكثرَ ثيابه جدّة... وهكذا فعَلّ. وعندما مَرّ بمََقِِ الحَمَّام سَمِحَ صَوْتاء انطلق إلى 
الصّوت» ونظَرَ من الباب الصغير إلى الموقدء فرأى رَجُلا حَمَاميًا اسمّه «مَجُذوب»» 
معروفا عند الناس بلقب «ديوانه لايخور» [بالفارسية بمَعتى «المَجنون شارب الکأس حتی 
الّهاية)]» جالِسًا وذ وضع مامه الإبريق الذي كان فيه شيءٌ من الدَرْدِ ونمالّة الشراب» 
-١‏ أي شمش الحق اريز ِن قى حال بل فمتى أرَى ولا لد على إفبالك؟ 


2 


خاتو خاطري التي تلد في کل لخظة حايلء لڪن من ور جَلالِكَ 
مام سس عَظمة تَبريڙَ ايها القَلك ‏ - ڪن في سُجوڍ فقَد صار هذا كمالك 


(دیوان سمس تَبریز العَرَليْة ٠١۳؟٠)‏ 


بجحثاعن‌الشمس  ٣‏ 
وكيس فَحْم. وني هذه الأثناء» كان لاإيخور يقول لِمُوقِلِ نار فن الحمّام الذي كان ساقيه: 
هات كاسًا بسَلامة السّلْطانِ العرْنَّوىّ الذي حتى الان لم يدر أَمرَ الإسلام والمسلمينَ» ولم 
ينظَمْ آمورهې ويريدٌ أن يذهَبَ إلى الهند ليلح حال كار تلك البلاد. وبَعْدَ ذلك طلَبَ 
اا اخری وقال: ناوني بعَمَى عَيتي سَنابِيّك (الكاف لتَصغير سَنائي تَحقيرًا) شاعر 
المديح الذي لا يعْلَمٌ» وحتى الان لم يتين لماذا حه الث وهو دائما يذهب وقته ني َظم 
أشعار لا ينطوي مُحتواها على حقيقة. إن سألتَمُوه الان في هذه الدّنيا: ماذا ادرت ليَوم 
القيامة مما يلي جناب الح تعالی؟۔فماذا سَيقولٌ» حَنْمَّا سيعر ص قصائده. 

هذا المَشهَدّء وهذا الكلامٌء ثرا في سَنائي» فما كان منه إلا أن عاد إلى بيته» وصَحَا 
يِن خمار الحَفلة» واتجة نحو لفان والوشق» حَتّى بلع مَرَتبةً صارَتٌ فيها أشعارُه 
العرفانية كراب الحقيقة» مُحيية مُرحة وماطفة وساجرةً. 

أّها الأَحِبة كاّث فدرةٌ الق السَحريَة قادرةً على إبعادِ سنائي وإِيَايّ عن الجاء 
والشُلطان والتعلقات الظاهريّة. ولَعَل بعصهم يقولٌ: إن هذه هي قَذرةٌ الجُنونِ التي 
تجِعَل الاس مَجانينَ» وأوافقهم على ذلكَ: 

عِندما رای أبو الطريق بطلّبه «المّزيد»مِنْ شراب العرفان 
ا فال فط اسار 


وژ ر د 


(e). ou 2‏ 2 ا yT‏ 
وتحول الفضيل من فطع الطريق إلى شيخ طريق 
عندما صار مَلْحُوظً | ك ا ف 


** يريد القَصَيلَ بن عياض 
١‏ المتوي» ۹۳۰/۲ ؟) 


٦‏ سس ضجیج ني الخانقا 
اما أا أيه قو وجاذبيّة تحر الأشُْخاص في لَحْظةٍ واجدة وتغيرهم وتضعُهم أماءَ 
زو ال ال جّوابه [۷۹] غير قابل أن يُقالء غَيرٌ قابل لِلْوَّضف, يلقع بغطاء 

سري کتيه؛ لكتّه يمن بيان أله ِن بارقة ذلك التور بزقمد الإنسانٌ إلى عانم المعرفة. 
وإِله من ضياءِ هذا النور وقُدرته کان إبراهيةُ ا (عليه الصلاة والسلام) يضع 
قَدَمَه ني قب نار التمرود ويُذيبٌ حَضرة داوود الحدي الملتهبَ بيده كالشَة : 

يها التاس» اعلّموا أنني أنا وسَمُْسًا كنا قبل اللَقاء مل دائرة لها مَرْكزانِ أَمّا بعْدَ 
القاء فصِرنا دائرة لَيْسَ لها كر ِن مر كز. جَعَلَني وَقاره ومهابته والانجذابٌ إليهء لاني 
كنت عاجرا من ناحية السَيْر والسّلوك مَحَلا للتأثّر والتغيّر. القَضاءٌ والقَدَرٌ لَدَيه الكثيرٌ 
من هذه الأمور؛ أَمّا نا فقَذ بقيتٌ مُدَةَ أنتظرٌ في عالّم النَاسُوتِ أن أَرَى مِن ظواهر 
الملكرت إنسانًا يكون مغالا للخ أيضًا ف السَيْر والسلوك السَير والسلوك 
الزوحی» مثالا لِمُكاشفاتِ ي تظْهَرُ لِأإنسانِ العارف جاذبة لِلْقَلْب مكتتفة بالأشرارء وفي 
التهاية تسْلِمُ عِنانَ الاختيارٍ إلى يد القَلْب. 

عظَّمة الست الذي يوجِدٌ الورفاد أنه ينترزع التَعياتِ والتعلقاتِ الظاهرية مِن فلب 
الإنسان» فيتخلى عن عنصب التدريس واليخراب» متحول إلى إنسان آتر. ولك 


بسأل: ما العش ؟ العش أساس الوجود. وظاهرة ليست جديدة. ون روني العشق» 


* فيه لغتان: اضر وا لطر 

١‏ ماأحلَ العشْقء ما أجل العشق الذي عندَناء يا لله ما ألطفَهُ» وما أحسَبَّه» وما أجملهء يا أله 
و ا ن ا و و غ 
ماأَحْملَ الوت ماأجْمل الول الذي أثارَ العالّم ا ال ال ما أا ال الج اا 
اندفم اندفح مَلييك الفزسانء» فما أجل الغْبارَ ما أجل العُبارَ الذي ثارء يا الله 
قد وقَعناء قد وقَعْنا وقعة لا نستطيعٌ النهوص ينها لا نعلَمُ ما هذا الضجيج يا 


يا اله 
لا شرك لا سِلْسلة فلم نحن جميعًا مُقَيّدون؟ ای ق قَيْيِء أيه سِلْسلة على الرّجْلء يا یا اُللہ!! ‏ 


بجثاعن‌الشمس ل۷ 
وأعاجيبَ العشق» عظيمة وخطيرة؛ وأمام هذه الظاهرة لا أمتلك بيانًا لائقا. 

كان مس التبريزي» ماح العشق غير المنارع» يقول إن العش نتيجة لجذبة يار 
بها القَلْبٌ ويهز. 

العِشقّ هو العنقاءُ التي لا اشم لها. وقول العارفودً: العِشْقَ وجو كشفٌ 
وشهودٌ رَمْرَّمة وغناءٌ للروح. 

[۸۰] وقد کت صاحب کتاب » العف ( ال في ذاته لاء وي کل ساعة 
يزداد بلاؤه. وني الآخر يقل صاحبه» و قتیل المحبة ا الشهداء». ما نا فأقول: «القَلْبُ 
يغدو بقرَة العش شابًا وشجاعًا ولايوجَ دفي فلب العاشق إلا الطهارة والتقوى والنََاءُ: 

لان المعشوقَ هو الكل وأا العاشق فججابُ 
والمعصشوق هو الحَيْ وأا العاشق فمَيْتَّ 
وان َم عِشْقَكَ هو الجبالة لِصَيْدِ لُطْفِنا 


سا 


چ ^ 0 ر ص 
وتخت كل «يا ربٌ» منك الكثيرٌ من قولنا لَكَ: لبيك 


۱ 
وهي تَسخبه من ناصیته إلى ديار اھ 
لن يضفي على المد والكمال الأوسحي طافة وراو ويجمل افر كر ره وإشراا. 


= أيه صورة أيه صورة ني مرآ القلوب هذه؟ ٠‏ غريب غربةء جيءَ بها من السّماء يا أله 
اضمُتواء اصمُتوا؛ کی لا يظهرَ عليڪم أَحَدٌ فقد احتلٌ «الأغيان اليَسارَ واليمينَء يا أله 
(دیوان سمس تَبریزء العَرَليَةَ )٩٥‏ 
*- هو ححمَدٌ بن إبراهيم بن يعقوب الگلاباذيْ البخاري. کان من حُقَاظ الحديث وله كتابُ مشهور في التصَوف 
هو: «الثعرّف لِمَذهب آهل العصرّف» (۳۸۰3 ه) 
١‏ المشتوي»۳/۱»؟ 


۸ سے ضجیج في الخانقاہ 

کان إمامي ومرشدي يعتقد أنه يوج في مدينة القَلب مون اه ال دده 
دائم الاستبداد» فا بسببه لل کبيز في مدينة القَلب. نعم الي تجا الكائن 
الصَعَيرَ في غاية العَظَّمة والضخامة» وقد أوصَل العشقٌ شَمْسًا إلى هذا المَقام. رد 
شمس تحيّةً الملائكة برسالة أبديّة من المُطلق. وقد امتاأَتُ هيجانًا وأا عندما 
سَوِعْتٌ كلامه» اني وضعب داخل هالة تُورانبة. صرت مُطَلِعَ على روح عظیم منز 
طاهر. كان كلام يهر قلبي» وكأنه أبصَرَ تغيري فهَمَس: مَنْشورٌ العِسُْق وميثاقه ليس 
أحكامًا جَزْمية» بل يضفي على الرُؤى والعواطف هَيجانًا وتأثراء ويجلي عَظَمة 
الإنسان. والتاس جميعًا سالكود لِطلّريق العشق» والسَالِك الموْمِنْ المعتقد» وديعة هذه 
الحياة القصيرة الأمَدء لا يمك إلا العِشْقّء ولا يعرف إلا العشَىً. العش يعطي للعاشق 
الحقيقي إجازة صعودٍ لكي يصل إلى الكمال الحقيقي. العشق يقي في السالكين 
ل عاد 


بے 


١‏ جعَلَ الله الأفلاك التسعة عَبيدًا للعاشقين وجِعَلَ دَوْلة هؤلاءِ العاشقينَ ثابتةٌ خالدةً 
جعَلَ بُستانَ العاشقينَ أخضر نَضرًّا ن الان ف ا 
وإلى يوم القيامةء جِعَلَ ساقي العش الباق اتا ناء حايلا کؤوس الراب على گقّه 
جَعَلّ الله بل القَلْب تيلا إلى الاد وجعَلّ ببغاء الروج ماضعًا لسر أيصًّا 
وجعَلَ تٿُڏيَ الروج ملوءًا بالدَرَ وجَعَلَ أمٌ السعادة رَلادةٌ للظرّب 
إغراءاتُ العاشق من أجل الحبيب فلا فض علَيهاء واجْعَلُها متزايدة في كل نظة 
وإذا لم بطر طائر روي خو اليشق فاجِعَل خَوافِيَةُ وقوادمّه منتوفة ارش 
يراي اليش باكيًا فيَضْحَك فاجُعَلْ» يا رب العالمَ علوءًا بالشجك يِن ضځکته 
وقد صار ا لٰحجَرُ مء خَجَلَا من سَفته الَبيهة بالياقوت فاجْعَلٌء يا ر أُنواع ا جل حَجلة منه 
(دیوان شس تبریز» الغْرَليّةَ (AA‏ 


CEE‏ عسقك ا لحر من آيدي السقَاة 

وسكگَبَ من العينِ كشبرًا من دَم القَلْب الصَافي 
وما أكثر اهادم رتدي ا رة اللازمينَ لسَجادة الصلاة 
الذي بسبب عشقك سكَّبوا ا مره فوق السجّادة 


۰ * ۰ 
م ص 


فخر الدين العراقى 


2 ر 7و 


نحن عَم 

]۸٩[‏ مَوّلانا الذي کات قوته الذَهنية المتأثرةٌ بذكرى أيام خَلّواته محَ شَمْس قد 
أخدَت في العناد والطغيان» قال مخاطبًا السامعينَ: 

تشالون أيصًا عن تلك اللْحَظات المُشكرة المشوقة؟ بع الأشرار لا يمكن 
شه لِلْجَميع» أي لمن لَيْسوا اهُا لذلك. تريدونَ ان تعرفوا ما هو في سُرَيداءِ قَلبي. 
لكتني أعلَمُ أن إفشاء الأشرارء لِلأشخاص الذين لَيْسَ لَِهُيهم وإدراكهم الاستعداد 
بول أُشرار عالَّم الحَلْق» عَبَْ لا طائل من ورائه. قال على (كرَم الله وجهة): «واش 
لابن آبي طالب آتس بالمَوتِ يِن الطَفُل پذي امه ل اندمَجْتُ على مَکنونِ عِلْم لو 
ی ا کر 

إن شَمْسَا التبريزيّء بفكره المضيئة العميقة الخارقة للأسباب» يفشي لي الأشرارَ 
التي أحاطت بي وبكم كالهالة التي تحيط بالقَمَر وقد بها على خير وَجو. ولیس في 
مقدوري أن أبن بالکلماتِ» اا را الد کی ساف ين الى 
هو ثقافة [نسانية وعزفانيةً عالية. ولبيانِ ذلك» لاب يِن إيجاد أَبْجَديَةَ وكلماتِ أو ثقافة 
Na‏ 


١-الأرشية:‏ جنع رشاء وهو اليل الذي تعلق به الدّلاء. والكْوِيّ: البأر. والعص في: نَج البلاغة ص ١-٠١‏ 


سس 


نن عدم 

اا ئي الاعڙاء لا تتهموني بأٽني عاد للشمُس» ولا تكفروني. سني نت أبتطيع 
[۸۴] أن ألقي ف قلوبکم البارقة والإشراق اللذين أنارًا ذِهُني» واستلرَمَ ذلك إنارة 
ظلماتِ جَسدي ورُوحي. فعندَئلٍ تشاهدونً وتدركون قدرة العش السُحريَةَ جِيّدَا. 
يساعدٌ العش أَصضحابَ القلوب على فَهْم أرار الكائنات. 

قال لي سمس في الحَلوة: اسمَعء انر إلى عظَّمة الزوح» شاهد حركة الإنسان 
واستمع إلى الرسالة الوزفانية للوشق. 

وقالّ شَمْس: لو أن شَوْكة أصابّثْ إصبعَ إنسانِ من تزكستانَ إلى الشام لكان ألم 
ووَجَمُه ألمي ووَجَعي. ولو أن قَدَمّ إنسانِ من بلاد الرٍ إلى الشَام» اصطدمَ بجر 
ََمٽيت أن يکوت الأُڏى الذي الُم به قد ألم بي. ولو حزن قَلْبْ لَکانَ هذا القلبُ لي. 
تحدَت مُفكرّنا الكبيرء المدقق في أشرار الحَلق» عن جوهر ذاتِ الإنسانِ وعن الوشق.. 
أحتاح إلى لَعة بسَعَة ا الط 

وهو يعتقد أن المؤْمنَ الذي فوا العشق» ويغدو رَمادا» هو ِن صِنفِ 
الشهداء. ولأله اسهد في وادي الق لاش ف آنه سَيْسارَى بالعِلية والحُكماء في 
حَضرة الجَبّروت وميادين العو ذلك رن اطي العن هر مان تل الشهداء 
ومَشهَدٌ الأنبياء. ومثل هذا العِشْتي طُريق إلى الضياء حركة تَحْرّ الحْسْن والجّمال 
والحقيقة.. جاذْب نحو الوّخدة والفناء. 

غل ان أحترفَ الصَبرَ أمامَ إزعاجاتِ الحْسّاد والمدّعِينَ المتعصّبين في 
فونية واعتراضاتہم وسبابہہ ون ألتزمَ الصمت. ما اجمل ماکان قرول أولئكَ الذين 
اول أَحبَاءَ الحقء يظنون انهم يسيون إلّيهم؛ وهذا غاص والصحيح انهم يُحسنون 


جثاعن‌الشمس ااا 
إليهم. أيظنون أتهم يُكَرّهون إليهم أنفسهم؟- لاء البتَه؛ ذلك لأن أَحبَاءَ الح هؤلاء 
i E‏ 
ويُسمّى مل هذا مَشْربَ البّذل والإيثار. وهو كلام يصقلل روح السامع وقلبّه 

ويزيتهماء ويتحوَل إلى وع مِن العبادة» ويشيرٌ إلى أن دافع العشتي هو الذي أمْلى 
أسبابَ الارتقاء الداخلن عند شَمْس. ولا يمكِنْ تعليم درس ي الوشق برسائل الفلسفة 
وعم الكلام والمنطق؛ لأن العش ليس له أبجديّة؛ وکل سَعّي إلى بَيانِ العشق 
وإیضاجه وتفسیره لا طائل ين وَرائه. 

[4] مى يمضي العَقَل ني طَريق اليَأأس؟ 

لين هو الذي يتفم شرا إلى تلك الناحية 

فالييشق هو الذي لايُاليء لاالعقل 

اقل ينلشدمايسفيدمنهة 0 


^ س 


تعلمون ني قبل لِقاءِ سمس كنت عاشقا للدفتر» كنت أجلس متصدَرًا الأدباء. 
وعندما رأيتٌ جَبينَ السشاقي سرت وكسَرْت الأقلام. والانَ أقومٌ بالخدمة» أسُعى 
وأجتهد في سوق أحبّائي» أو أحبّاءِ المعرفةء إلى الجَّمال والكمالء والحال المتصلة 
بجّمال الكشف والوَجد والإشراق. وهذا يقيتا بمُساعدة EC EEN EE‏ 
فضيلة صحَة في العَمَل» ساس لِغنى الباطن؛ مَنبِعٌ كَل صُروب الجَّمال والكمال 
العِشقّ. وجدت جوكَرَ الحياة وإكسير الحياة في الوِشق. 


رس کس انی غالا جا أدرکت في محصر سمس جيدًا م مَعنى الزمانِ 


۸۷٤ -۱۹۷۳/٦ المشتوي»‎ ١ 


2 سرس ق 


۴ سس نن عدم 
والمكان الحقيقيين» جعت جسشمي وروحي في إِمُرة القلْب کي ينذا ك ما يأمرٌ به 
القلبُ» الذي هو تحت بناء العشق. وابتغاء أن تطّلعوا على عام الوح والجسد أجعل 
قضيَةٌ مستمَدَة ين كتاب لمحي الذين بن عربي» الذي كان أستاذي» عُنواًا للحديث. 
فقد كب مُحْيي الدّين في إيضاح عالّم الجسد والرْوح قوله: 
الا ن ت والإنسان هو روح هذا الجسد. الإنسان هو الله 
الف والفات للل للحَلّق. البكَرٌ هم المقصودٌ الحقيقيّ من الحلق وبَذرُ عام 
الو جود؛ ن جه الو و ا ان هر ارج الأول وهو مقَدَّمٌ على الجميع» 
ولي ترتیب الظهور هو آخرٌ ظاهرةٍ في عالّم الوجود. وقَلبُ الإنسانِ م 
التجلياتِ الإهيةء وبتعبير آخر: القَلْب حت جناب 8 تعاٰی. جع الق تعالی 
الدنيا كمرآة صَدِئة» ولابد من صَقَلِ هذه المرآة؛ فمن ثم صار الإنسان صَفاءٌ لمرآة 
الوجود ورو حًا لحسد العالّم. 
جعَل الحق تعالى الإنسان القَصْدَ الحقيقن للحَلق» وسَمّاه حليفته في الأَزّض» 
وأودع صذرَه قَلْبَّا هو في العظّمة أوسع مِن الرحمة» وأعرض من السماوات. هذا القلبُ 
هو بیت الله سبحاته. 
ها الناس» اعلّموا أن الله تعالى قالّ: لا تَسَعّني الأَرْصُ ولا السّماءُ ولكن يَسَعُني 
فلب المؤمن. 
يا هل فونيةء اعلّموا أي وسَمْسًا التَبْريزيّ نؤمن بالله تعالى» وكان أجدادُنا جميعًا 
ين علّماء الدّين الإسلامي في إيران الكبير» فلا تكسروا قلبيّنا المؤمتين» بالسخريةٍ 


والملامة والاستهزاء. 


بجتاعن‌القس __ ٣‏ 
[۸] اعلموا أن قلبينا مسرل اليشق» واليشیٌ عُصارةٌ الدين ولب لبابه» وكل مَنْ 
ليه مل هذا الاعتقادٍ الزاسخ» ليه يقينًا إيمان بالل سبحا وبالإنسانيّة» بالمعنى 
الحقيقي للكلمة. 
. ما نطق العاشق بشي ء إلا انطلَقَّتْ رائحة الشق من فيه في مَحَلَة الوشق 
ولو نع باكر کان فر رائحة الڌین؛ ولو تكلم بالشَك لَصار شه بقیت 
ووفقا قول الجُتيد: العشق أن يُميتّك الث عر وجَل» عن نفيك ويحييّك به. 
دحل مَوّلانا لِكَحَظاتٍ في إِغماضة مُريحةء ثم فح عَيتيه وقال: أي عالّم العشق 
2 والسَرْمَديّ» ها قد نجُيتني بمُساعدة شَمْسٍ الطَيّار مِن الظّلمات» والآَنَ حِينُ أن 
تنجي أيضًا بعص متعصبي قونية وأجلافها. 
ها الناس» لا تربطوا قلوبکم بالحَلتی فتتعَبُواء اربطوا قلوبكم او ا 
تتحرروا. 
سكت مَوْلانا لیا في هذا الوقت» فنهص رجُل مِن مکانه وقالّ: 
يا مولاناء أخبرّنا: أبالزياضة والمُجاهَّدة والحَلْوةٍ يمكِنْ تَعرْفٌ أسرار العش 
الماوت؟ 
تبس مَولانا» وواصلَ القولً: من سَتواتِ» طلَبَ مني ولّدي» سَلْطان ولد أن 
١‏ المثنوي› 2۸۹۳/۱ .2۸٩۹٩‏ 
- عند ٣العارفین‏ الإنسان الكايِلُ سباح في بحر العشق الذي لا نهاية له ولا يُعاقَبُ العاشةٌ شی عل جزم الذي 
وول العْشَاق وفكرهم لا بححَمُ عليها بالقوانين العَقَليّة والڌينية ؛ إذ ها ا والعشاق 
a AE i hE :‏ الأضلء ما أكثرَ المخالفاتِ الي هي من 


شق طاعات. ولا يمڪ أن يقال في هذا الشان أكثر من هذاء لان الورق سیحترق والقَلَمَ سینکرء كما 
j SEE‏ 


٣‏ و س 


ا ا ا 
يدخل في الحَلوة» فقلتٌ له إنّه ليْسَ لِلْمُسشلمينَ حَلوةٌ وني ديننا هذا العَمَل بذْعة ولكنّه 
کن ا اغ اا ول هدافا آل رات ادرا حابر 
ُحتاج إلى حَلوة. شَمْس الدين التبريزي مُخالِف للزياضاتِ والخلوات. وأسرار 
الوشق ليست شيئًا ينال في الَلْوة أبدا؛ لاب مِن أن يجد الإنسان مدرسةء ويتَلْمدَ على 
أستاذ. العِشْقَ تحرَرٌ من التعيّنات والزسوم. وإله بمُمارسة الوَتّباتِ الروحية 
والإحساس باه لاب مِن تعرُفٍِ أسرارٍ الوجود» يمكنْ الإمساك بوفتاح العشق. ونحْنْ 
نأي مِن العَدَم» ونرجع إلى ناحية العدَمَّ مِن جديد فلتنظروا بنظر أكثرَ فصا إلى 
الذّهاب والمجيء» أو المجيء والّهاب: 

ني كل لَحظةء يا رب قافلة تنبعُها قافلة» تسيز ِن العَدَم إلى الوجُود. 

وني گل لحظة تمو هذه القواول عة ون الرٌجوو إلى الت )٠(‏ 

]۸١[‏ من وِجْهة تَر الوزفان والتصرّف الوشقيّ» عِشْىیّ جَمال الموجوداتِ يذل 
على فقدانِ تنائة ال «آنا» وال «أنت». اعلّموا أن الأشياءً كلها تتمازج في وّحدة الكل. 
يتخلَص العْساق مِن الشخصية الفَرْدية؛ لاهم يشاهدون العام كله في أنفسهم. في تلك 
اللْحَظاتِ التي ل فيها الإنسان إلى كمال الشق تتلاًّى الاضطراباث والمخاوف 

من الخاة. وشمسن التبريزي ممثل لتوع من الشق والمحبة وعندما جاء مِن ديار 

بعيدةٍ إلى هنا اتی لباب العشق الإلهيّ بهديّة. وإِن أعظمَ أخداثِ حياتي هو لِقائي 
التاريخي بمَجُلى العشق» أي بشَمْس تبريز. وهو مظهَرٌ تجلي الجَّلال والجَّمال الإلهي» 
لای ا او ق ا 


۱-المشنویٌ»۱/ ۱۸۸۹ وما بعد 


جثاعن الق _ mu‏ ا 
وشاهدٌ الأشرار الإلهيّة لِلْحَقّ تعالى» التي تتجاورٌ التقدير. انظَرٌ إلى ما في جَيبك لِکي 
ری أي نصیب لَك منه. کان َمل موجودا بين لَب والمربوب. وکادَ قول ويوكَدٌ 
أله عرف الحم تعالى بمُساعدة بازِيّ العِشق سَريعًا. والمؤس ف أن أهل قونية لم يقلو 
ولم يتلقوا كلامه بِسَمْع القبول: 
أيتها الصّباء ائتيني بوَصْف لِحَدٌ شمس الذين وحاله 
خضري العنبر ويسك الحْتَن مي الصّين إلى رض الروم 
وماالرأس حتى أقذَمَه فداءًلقَدَم شمس الدين؟ 
اذكري اشم سمس الدين؛ لكي أجمَل الوح شارا عليه 
_وقدسّكرزنامن رائحة ة شس الذين» وتضي 
نحن شکاری ِن گأس سمس الین فیا ها الساقي لا تأتِ بالشراب 
شمش الذين كأ جَْشيد. وشمْس الدين بحر عَظيم 
وشمْس الذين تقس المسيح» وشمْس الذين عذار يوشف 
ETE E EE‏ وش فس الدين فلك دَوّارء 
وشَمْس الذين جوغ ام وَمْش الين هو الليلٌ والتهار 
يَسعَى سَمْس من أعماق قَلبه لن يقدّمَ لعشت والموسيقاء التي هي مِن مَظاهر 
الفنْ الإنساني ولها تأثيرٌ خلاق» مَجالى حافلة بالجّلال والعظمة. وهو يلخص أهدافه 
الخفية والإنسانيةء بصّفاءِ وحَميميّةٍ ومحبّة وإخلاص» ويقدَمّها إلى الآخرين. وني هذا 
١‏ - دیوان سس تبْریزء العَرَليّة ۱۰۸۲. والن: بد وولاية في تُركستان» معروف في الأدب الفارسيَّ بڪثرة 


غزلانه الي يعمد منها السك وكأ جفشيد: كأس أسطورية منسوبة للملك الفارسي شيد يُرعَُ أنه 
كلما نر فيها مها رأى فيها ما جري في العالّم 


mmm ۱۹٦‏ کن عدم 
الیوم» اخترت من أقواله وفکره وآماله نقاطًا لها في ذْهُنه وني عواطفه» وكذلك في عمَله 
روفو أك واا ادق ان الاق ا 
طابَ عي شكم في كل رمان ها المُشاق 
وَل الهلكَمْ هذه الذنيا مَنجَمًا للسكر أيها العُْشاق 
وقد بدا بحر الیشق هذا ب SO EE‏ 
لا هو تحت ولا هو قَوْق» ولا هو ني الوسَطِء ايها العُساق 
ووَصّل صياح رور العاشقينَ إلى الحَزش 


ا سر ه0 a A ia‏ و س ۱ 
وتجاورَتٌ هذه القافلة الرس والقَرْس أها العُقّاة © 


١۱-دیوان‏ سمس تَبریز» الْعَرَليّةَ ٠۹٥٩‏ 


- إن ليشت مثة تدلْل وتكار [ 

واليَدٌ لا تعصل عليه إلا بعْدَ دل كثير منه 

-وأنتَ بإهانة واجدۉ تفر من اليشقء 

فیاذا تغل عن العشق غير الاشم؟ 

(الممتوي» )۱۱١١ ۱۱٩٦/۰‏ 
عالَم اليب 
[۸۷] کان مَولانا یرید قبل مجيءَ سمس ا ادن لل غل اک 
الذي كان لائقا بمقامه» بأنه لَيْسَ فقط عام عالی القدر وجّلیلاء بل هو عارف بصي 
بالألّم حير بالوجع. وقد أشعل في هذه المدينة مصباحا سيضيءُ لِسِنينَ» عقولّ 
آآصحاب القلوب بمادّته الجديدة وينيرها. ويبدو رَجُلا شجاعًا» وفي البَحْثِ والجدل 
غير هياب ولا ينال منه التعَبُ. کان مَوْلانا يمل أن يستطيع تيبر اكام طَبقاتِ الاس 
ي شان جبلة رَجُل حَساس وسريع التاأڏّي» وبيانَ اا التي ینبغی آن یہی علیها 
التقويمُ. ا 
قدّمَ سمس من أجل تفتح تح العش الحقيقي في وجودي» في طينتي» ما يشب أن يكونَ 

معجزة. وأستطيح أن أبن لكم آثار هذا الوشق. الوط أزالّ فة ين اليأس والنوط 
الذي أك رُوحي وجسدي كالجُذام» العِشْقٌ أوضح لي بالتّجربة جَلالّ الذّاتِ الأبدية 
وجَّمالّها. عرفت أنه يحمَظٌ جاذبيةً الأرص والكائنات. وعندّما هاجمَث أمواح الق 
وجودي» جاشَّتْ جَواهرٌ المعرفة التي هي هبة الله تعالى لِلبشريّة في قلبي» كالحَجَر 
الذي يدش في الجَبل فيفر منه الماءٌ لضافي العذْبُ الرلال. وعندئلٍ تغيّرت هُويتي 
ووجودي» [۸۸] وتحوّلّت فلاف باطني إلى شمْس ساطعة» فكنت امع وت 


۹۸ے عام الغیب 
الطّبيعة الذي هو أكرٌ الأصواتِ إثارةً للهيجان» راخ عل رر وسَهل باتني 
كنت أَمَعٌ صَدَّى تأوّهاتِ فَلْبي وأمنیاته وآماله» وكنتٌ غارفا بسماع صَدَى محبوبي. 
يكون للعاشقينَ حمرة هي دماء قلوبهم 
وتكون اينهم على الطريسق والمنزل 
ولي يصيرَ الإنسان عاشقَاء لاب له من متابعة رجُل بقن يتمتَمٌ بانبساط ودوت 
متفتن» ومتفكر عارفف هثل سمس تبريز. وبمُساعدة الإنسانِ الكامل وتوجيهه» لابدٌ 
للزوح مِن أن يتقدَمَ بفعَاليّاته في عالّم ما وراءَ الطبيعة. وعندئذ ل ا لاال 
دار ضيافة» وترشَځ مِن عَقله فك جديدة تطَري الجسم والزوح: 
كن مُضيقا مُهَل الوّجه»ء كالخَليل [علَيه السّلام] 
ولائغلق البابَ وقِف منتظراني الطريق 
هوصّيفًّفي كبك فأكرم مو 
ياء ولاتقل:بقی گلاعَلّی 
فإنه سيطيرٌ سَريعًا عائدًا إلى العَدَم )0 
العش يجمَمٌ حَولّه كَل عَبَادِ اله من الأذيانِ والمذاهب والمشارب المختلفة 
کا یجي ارائ رل الور ووا او محَبّة لا انتهاءَ لهما. 
يقولٌ قَريدٌ الین العَطّار إن إبراهيمَ بى أَذْمَم كان أميرًّا في بلاد بَلّخ» وكان 


۳4۸۷/١ »يونثملا-١‎ 
۳14۸/١ المثنوي»‎ ٩ 


بجثاعن‌الشمس ے۱۹ 
تحت ولايته عالَمٌ مترامي الأطراف» وکان یتولّى جراسته دائمًا أربعون فتّى نَشِطًا 
مقون وا مجو ف ا لاغماو ولون دای هو الاک الى بات 
عَرشه. وني دى الليالي كان مستغرَقًا في وم عميتق في فراشه الوثير» وفي منتصَفي 
اليل سيعَ صوتاء فنهص م من الفراش فرأى أن سَقَفَ البيتِ أو القَصْر الذي هو فيه 
يهتز. فأخدً يفكر. فسوعَ وقع قدَم» وتببَنَ أن شَحْصًا مجهولًا يتخطى فوق سَطْح 
البيت أو القصر» فسأًل: 

مَل أنت؟ وماذا تعمل فوق سطح منزل إبراهيم؟ ۔فسَمع إجاباتِ من هذا التوع: 

أنا ِن معارفك.. َعَم يا إبراهيمُ آنا مِن معارفك. لست عَريبًاء واشت لِصًا أيصًاء 
فقدت جَمَلي على هذا السَّطح» ئت بحت عن ضاآتي. 

غضِبَ إبراهيم» وني ابتسامة صَمراءَ صاح: 

يا غبيٰء يا جال ا مجنون» بحت عن جَمَّل ضائع» وأكتر ِن ذلك فوق سَطْح 
بیت إبراهيم؟ 

[۸4] المتجخهرل وهو تقهفه وقد كرت قوق فت الل الندهئن» واا 
القول ِن دون خوف: 

ونت أيصًاء كيف تطلْبُ الله ني الثياب الجميلة وأزدية الحّرير والفراش الوثير؟ 

وهن هذا اليانِ المؤثر المحرك القاطع» فكَرَ إبراهيم قلیادء واضطرمّتْ نار في فلب 
ودَقَعَ عه الأَوْهاَ والخيالاتِ والظنونَ التي لا أساس لهاء وحتّى تى الفجر» لم يستطِع أن 
ما ال و امي فاط آل لقاب إل درن الك اا 

وعلى جين غرة دحل من الباب رَجُلّ ذو مَهابة وصَلابة. لم يكن لَدَى الحُرّاس 


٠‏ ہے عللمُ الغیب 
القذرةٌ على مَنعه من الّخول. تَقَدَمَ حتى وصَلَ إلى جانب إبراهيم بن أَذْمَّم» فسألّه 
إبراهيم وفي قأبه روع وخحشية: 

من أنت؟ وماذا ترد متي؟ 

ريد أن اقيم في هذا الرباط. 

. ليْسَ هذا المكان رباطًاء بل هذا قَصضري» القَصْرٌ العظيمُ الجَليل لإبراهيمَ بن 


\ 
o 


هذا القصرٌ العظيم لِمَنْ كان قبل أن يُصبح لَكَ؟ 

کان لابي. 

قبل أبيك لِمَرٴ کان؟ 

کان لوالدي. 

-وقبلَ ذلك؟ 

کان لِفلان. 

إذاء أَضحابٌ المکانِ السابقو ن أينَ هُمْ؟ إلى أَينَ ذهبوا؟ 

ماتوا جميعًاء وَدٌعوا الدنيا. 

ومح ذلك یا إبراهیمُ لا قبل أن يکود ههنا رباط قديم. يأي حص ويذْهَبُ 
آخر» ويمضي متحسرًاء» وار یغدو مالکا للقصر. الشيءٌ الذي لا يمضي ولا يفتى إِنّما 
فو الق اتان قال هذاء وتوارّى عن الأنظار. 

ِن ماع قول الرَجُل المجهول أَحَسَ إبراهيمٌُ بهيّجانِ وغليانِ في نفسمه لم يكن 


ەم 


له ما عَهْدّ: هَل جاءَ هذا المجهول لكي يكشفَ أَسُرار قلبه المليء بالأمَل؟ تغيرَ 


بحثاعن الس سے ۷ 
إبراهيم» وأحسً على جين غِرَة بان قلْبَه بتأثير ألوار العشق صار مُشرقًا بالحقيقة: 
٥گ‏ اجر اء الذنياء من ذلك الحكم السابق» صارّت آزواجًاء غاشق ارود 
-والانسانٌ والحَيّوانٌ والتباتُ والحّماف كلها مُراداتٌ عاشةة شقة لمر" لا مراد له. 
. والذئبُ والذتُ والأسد تغرف ما العشق؛ وس ۾ هو فارع من العشق هو د 
الكَلْب. 
۔ ولو أن الیش لم يكَنْ موجودًا مى کان الوجودٌ موجودا» ومتى تحولً الخْبْز إلى 
وجووك ومتی صرت موجودا؟" 
وَدَعّ إبراهيمُ بن أَذْهمَ كل ظواهر الدنياء وتوجّة نخر حياةٍ لعشت الجميلة 
الخااة اغف باه لا شيءَ أكثرُ حَقيقة من العشق» وبأن أجمل مَجالي العشق 
موجودٌ في الجّمال» وهذه المحاسنْ متوارية في الوجود وفي الطبيعة وفي الكائنات. 
وقد کان إبراهيمٌ يُحس بان تور الح بح على لبه وعلّيه أن يودع تعلقاتِ الدَني 
ومظاهرّها الخادعة. 
هذا الانجذابٌ الباطني» مَنْ كان ی على أن يعني ياء وا غ و 
مَنْ كان قادرا على أن يقو لي إن الحياةً ذاتها مثيرة لِلْعسق» وعلى الإنسانِ في الحياة أن 


و ص 
طط س 


يعْسَیَ محبوبًا أو معشوقاء وأن يُشْدَ من أَجله ويرقص ويغتي ویترتہ؛ لكي يغرق تماما 
في المحبة والإإخلاص والاإيثار. 

اسآلوني: ما الفضيلة؟ ‏ أقول: هي العشق. وبمذا المعتى» إذا اعتبري أهل قونية أنا 
العاشقء كافرًا فقد داسوا بأقدامهم على الفضيلة والإنسانية. وإذا قالوا عن سمس الدين 
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ا 


إلّه ساحرٌ فقد نقوا العش والجّمالّ والوجوة في ذات المعرفة ودنيا عِلْم المعتَويّة» فأي 
نای لا ذوقٌ لھم هہ؟! 

أتها الأحبةء ينزل العش في القَلْب بمئة دلال وغُنج» متبخترا؛ وبهدوي يجعَل 
احطات الحا لل غ جا اف .و و ا سمس الدّين المَدَاح 
ا وة ما اا ها يبك الط ةق كاه 0 0ا ا 
خلَيتُ دار القَلْب رَمَنَا طويآد من المحبّة الظَاهريّة» فكنتُ أفكَرٌ في شَمْس الدين» وهو 
ي اوج اکا ل ن ای کن س د حَيّا. سمس داع مون معتقد 
بخالق الكائنات» وهو يعلَمُ الرّاغبينَ والطَالبينَ المَصادرَ الأَبديّةَ للسعادة والمحبة. 
شفقي» سمس فلقي» س اکان لدا ۽ قلبي» سمس مَجَرَهَ آمالي» سمس 


٤ 2‏ ت i. O KU «Ê; i‏ 
تصويرٌ لِلمَحاسن» إنّه صوت الحقيقة الموزون وطنينْ العشق في a‏ شمس 


e‏ و 


١‏ كب محمد الغزالي في باب العشق: «العشق يقصِدٌ إلى الكمال؛ ولان الكمالّ المظلَقّ ]١[‏ خا بذات البارئ 
تعال فهر ال اح من کل شيءِ بالعشق» وفي عَقيدة العارفينَ أن احق تعالى خلَىق العش في الأرّل. ورَفْمًا 
للُحديث التبويّ ا أن أُغْرّف» تداق وصَب سراب العشق في اوم ولذلك تكون المحبة 
موهبةً من الحق وتعليمًا منه تعالل؛ وساقي سراب العشق في هذه الحانة هو جمال خالق العشق. والأمرٌ مل ما 
يقول مولا نا 
اخرْ لفك عشق ذلك الكَيّ؛ فإته هو الباقي وهو الذي يَسْقَيكَ من الراب القوي لِلروح 
(المثتوي٠/١٠)‏ 
ا 
«احتی لو أُعطيت صمو ةدم وفَذْسَ چبریل ول ابراهیم وشوق موسی وطهارة عیسی» لا ترص» واطلْبُ ما هو 
فوق هذه الأمورء اطلّب الوشق ولا تنزل؛ إذ کا كلما دَزْلْتَ حجبت». 
وجل لاطا الفو فى أمراأضن الأنسان وة لالخ اة رق عن ارسطر ق نالفو هو ع 
اليش عن إدراك عيوب المحبوب. 
وقال ابن سينا! «هذا مَرَض وسواسی شبية بالماليخوليا. = 


بجثاعن الشمس ا 
أيضا ر حبني محبته هدب عیتیه» ]٩۱[‏ وقد قال مرَاتِ کثيرةٌ إن لي في الدنيا كلها مَحْبوبً 
واجدَا» هو جَلال الین البلْخي. تَعَمْ» قال مرارًا: 
َحْنْ شَخْصان التقّيا على تخو عَجيب. وقليل جدًا أن يلتقي شَخْصانِ ملنا. 
واضحانِ جداء ولم يكن الأَوَلياءُ واضِحينَ» ومَحُجوبانِ جدا. إِّه ِن بَرَكاتِ مَوْلانا أن 
يشْمَعَ مني آي إنسانِ گلمة. مَوْلانا قمر ونا شَمْس. 
وقد قال لي: 
ا 
في يوم من الأَيام» قال سمس لابني سلْطان وَلّد: 
نت لا تعلَمُ أن هذا» وقد أشارَ إلى نفسه» دن ن شراب رَباني» خم بالطين» 
ولَيْس لحد اطْلاعٌ علّيه. أنصت إلى العا فكت أسْمَم: 


٠ 


ٍ 
الان سا ا ن وکل م اغ نما ان ب اا 9 


= وجعَلَّ.العارفونَ العشْقّ صِفة للحقَ ولَطيفةٌ غيبيّةٌ ووسيلة لكَصفية الباطن. والعشْق موجود في كَل أشياء الوجود 
ولا ڪخلو شي ءُ مِن العشقء عِلَّهٌ کان او معلولا. فاي سَيء نعرف به العشق؟ ‏ علينا ان تُدرگه بالعشق. قال ذو 
التون المصريَ: «عَرَفت ري ري ولولا ري لما عرفت رَٽي». 

سال اُحدهم: وماذا يڪو العش فلت صر يلَنا؛ لِكَعرقه. 
١‏ مقالاث شمس؛ ب بتحقيق الد كر موحد ص 0 


وإِدّاء فماذا يكون العش إِّه بحر العَدَم 

وقد كَيرَت لِلَعَقَل هناك القَدَم 

- العش قَهَارّء وأنا مقهور لِلْمشق 

وقد صرت وَصاء كالقَمَر» من نور العشق 
(المشتوي» )۹۰۷/٩ ٤۷۲۹/۳‏ 


اليشق أساس الوجود 
]۹٩[‏ شيع صَوتٌ الأَذانِ يِن مئذنة جامع قونيةً الكبير» وكان صدَى الكلام 
۶ چ و 4o ٤‏ 

الإلهي يتنزل من القضاءِ اللامحدود نخر الأزض» ريط يتافا دال لر کان 
صوتا جَذابًا أحمد صَوتَ مَولانا النافذء وقد امتلاً الَضاءٌ بالدعاء. تقزر أن يجتمع 
الناس اي عضر الوم التالي في الخانقاه لِسّماع بقَية کلام مَولانا» وكان المهتمّون 
بمَوْلانا يتابعون بنظّراتِ مشتاقة طريق ذهاب مُرادهم.. وهم لا يريدون الابتعاد عن 
مَوّلانا حتّى لِلَحْظة واحدة. 

في عَصر اليوم التالي عط سوق فونيةًء واندفعَ دوو القلوب المشتاقة المتحرقة إلى 
الخانقاه. وعندما وص مولانا إلى الخانقاه» كان کل شىء قد دخل ي هدوءِ وصمت» 
وكان وَج مَولانا يبدو أكثرَ امتلاءَ بالجّلال والصفاء» وكأن وراءَ هذه السيماء ألفَ كانون 
ور متقٍ. كان صَوتٌ مَوْلانا وكلامٌ مَوّلانا ورَنينْ صَوته الآطيف المؤثر تمو بالمحبة 

ا ت ر ت 

والإأخلاص» كان الناس مرْة أخرى كانوا يَشمعون الترانيم الإلهية. 

کان مُتواريًا في نرات مَوّلانا الَاِذة عالَمٌّ من الأسرار. وكان يريد أن يعر 
على الاس فكَرّه الخالدة بمُساعدة الكلماتِ والجُمَل الأخاذة؛ ولهذا السّبب ابتداً 
کلامه بالقول: 


۱۷٦۹‏ د العشْق أُساس الوجود 
الك العاشق اليل اللامبالي 
[۹۳] كان يطوف دائمًا في ناحية اليشق 
سجادته على کټفه» وش بحته في َه 
اخ( ةة 
لا الى ال الحياآمح اليشق! 
آد آنا فال إن الفاق .طاون الت الاه كا طا ال 
القاف وال ي اغ و او الخلا و الاطفال يوم الجمَعة. وکل عشاق 
مَذرسة العرفان يرون المعشوق في كَل شيءِ ينظُرون إلبه؛ لأنهم ينظرون بنور العشق. 
ويعتقد العارفودً والعْشاق أن فَوَه العشق التي تود في الإنسانِ حالة جَذْب وانجذاب 
عظيمة وقويّة» حى إِنّها تستطيعٌ أن تور في الجّمادات. ونَعْرض هنا سؤالا؛ فاستمعوا 
بدقة ثم أجيبوا عن سؤالي. 
الشؤالٌ هو: هَل منكم أحَدّ لم يدرك بالإيضاحاتِ التي قذّمتها حتّى الال معنى 
عالّم العشق الشامل والجميل؟ 
E OE‏ مرتفع: أناء أناء أنا... 
-أنتم» أنتم لم تدركوا الول والهيام والهيجان؟ 
بلالا ل 
تابح مَوّلانا کلامّه من دون انزعاج وبدوء فقال: 
قال الشيخ عبد الله الأنصاري إن الح فال ا ان يُظْهرَ صنعَه» فخلىَ 
الدّنيا. شاءَ أن يُظْهرَ ذاته» فخلق آدم. شاءَ أن يود نِقاطً ارتكاز لِلموجوداتِ 


بحثاعن الشمس _ ے۷ 
والكائنات فأظهرَ الف 
وكتبَ مُعاذ الزازيّ لأبي يزيد البشطامي: 
آنا َل يِن سراب اليشق» حَتَى إني 
لَوْشّربْت جُرعة واحدةفوق هذالَمَنيت 
فقال ابو يزيد في إجابته مَنْشِدًا: 
لؤنظزت إلى وَجْهك ألقَمَرَةٍ لتمتيث رۇيتَٴمَرَةًأخىرى 
وسألوا الحلاح: عَلّى أي مَذهب أنت؟ _ فأجابَ على مَذْهب الن: 
ويقول فَحْرٌ الين العراقي: أراد سُلْطان الق أن يَضربَ سرادقًا في الصحراء 
ففتح باب الخزائن» ونثرٌ الكنر على العالّم. 
يَفْزف الييشق على آله في خفاء 
فأينَ العاشق الذي يمع الصّوت؟ 
[۹4] والمالم ضئى لغيه 
فمَنْسَّيعَّ ينل هذاالصّدى المديد؟ 
وهناء مره أخرى» تذكرت قول سمس العش والمعرفةء الذي قالّه لي مَرَاتِ 
ونحْنٌ في الحَلوة: 
حدّثِ الاس على فذر آنهايهم ولِنْ لهم على قَذْر صفائهم وانسجامهم. أ 
فلا شأ لي في الدّنياء وني قونيةَ حاصَةء بالعَوام» لم آتِ مِن أجل العَوام. أختبرٌ هؤلاء 
الأشخاص الذين يعون أنفسَهم مُدرَسين ومُعلمينَ بء اواد الغاذط القارت 
المطلعينَ الُرائينَ» لا المُريدينَ المُحبّين. 
أتكلَمُ ابتغاءَ أن يسمَعَ ححواص المجُلس والمُراؤونَ في قونية؛ العِشْىّ العرْفاني 


ا 


۱۷۸ العشق أُساس الوجود 
يطفى لَهِيبَ الأهواء والخّرائز.العشقّ الوزفاني جَمْرة عنما تقَعٌ ني قَلْب العاشق تخرف 
کف ا و ر العو ر اب 

كي آنه في شيرارًء مدينة العش ودار العزفان وأرض الصفاء والجسان» وجِدَ 
واعظٌ ثول من شراب الوق الأَرَليّ» وكان يعتلي المن فيْسْمِعٌ الحاضرينَ ببيانه الحا 
البليغ مَزيجًا من أنغام الوشق الملكوتية. وقد حدَتٌ من دون قصل أن حصَرَ في مجلس 
وَعظه أغلَبُ مُخلصي عام التوحيد وفرسانِ عَرصة العش والتجريد. وني أحَد الأيام» 
أَحَذٌ الواعظ يلو على الاس آياتِ المعرفة والعشق ببيانٍ أكثر إثارةً مما كان عليه الأمرُ في 
الجلّساتٍ السابقةء فأد حل تيار كلامه الصارخ الجميع في حال يِن الوَّجد فما كان إلا أن 
هص عارفٌ ين المجلس وقال: ريد أن أعرف آي منزل العُشّاق؟ 

قال هذا وكان الواعظ هِمّا ناله من الشوق يدقع سَيلّ كلاه المهيّج في الثناء على 
الق والمحبةء كالإعصار الصًاخب. وعلَى جِينِ غِرة» نه من بينِ المجموع رجُلّ 
مديد القامة تَحيل» وبعيتين مغرورقتين بالدمع ولَحْن حَزين خاطبَ الواعظ قائلا: 

أيّها الوالدء رُوحي فداۇك! عندي جما صَغير» صَبورٌ ومتحمَل ونَشِط وهو 
عندي منذ وقټِ» E‏ وأنیسًا ومؤنسًاء وکنا معًا لیا ونہارًا» وکنا شریکین 
في السرّاء والضراء. نَعَمْ آنا مُكار» جرفتي تَأجيرُ الحَمير» وني هذا اليوم أخذته إلى 
السوق» فْسرَقّه الشطاءٌ ال نے ان لرا الا ان کی رار اا اه 
قَلْیعیدوه إل فَورّا. وسَأشكرٌ لکم ولمَّن یجده صَنیعیکما. ]٩٥[‏ 

ابتسَمَ الواعظ ابتسامة صَفراء. وطلَبَ المستمعون أن يودب المُكاري» قائلين: إِنّه 
َيس هذا وقت ذكر هذا المطلوب. أمّا الواعظ العارف فقالّ لِلمُكاري: 


اجلل ولا تنب ببلْت سَفة. لا تنكل واهداً. آما ن يظهرَ حمارك حالا. 


بحثاعن‌ الس ۷w‏ 

فكَرَ الواعظٌ لَحْظةء ثم ألمَى نظرة نافذةٌ على المستمعينَ» كانّثْ تَظراته إلى الوجوء 
مضطربة حائرةًء وفي النهاية استعاد وَعَيه» وواصل القول: 

اا اس ااا الشيوخ الذين اجتمعتم هناء أيّها الوارثون لالام 
والمسَرّات» قبل أن سط الموت أجنحته المُوجشة فوقٌ رؤوسكم كالوظلة» قولوا لي: 
ايوجَدٌ أحَدّ بينكم لا يسلّمٌ بمَمْلكة العشق الأبديّة؟ ‏ أيوجد أَحَدٌ لم يضى شعاعٌ العشق 
الطيفٌ المحبَبُ صَذرَه المتألّمَ ني هذه الدّنيا؟ حدكّث مَمهمة لا ساب لها في الخانِقاء 
وکان المستمعون ينر کل منهم في وجه الع ثم في لَحَظاتِ صَهْتٍ مؤلم هق رجُلّ 
لارُواءَ له وقبيځ المنظرء وقال: أنا. 

فساًل الواعظ: انت لا تعرف شیا عن الشق؟ ۔ لم تَشَعَل بالعشق قَلَا؟ ۔ لا تون 
بالیشق؟ » لم تعشق؟ 

َعَم لم ربط بالوشق قَلبا. ولا أعرف ما العشقء ولم أعسَق أيضًا. 

فصاح الواعظ بغصَب وصَحَب» وأخرج صَرْخة مِن أعماق لبه رَجّ صداها 
قناديل المسجد» وأنشد: 

صاح قائلا: ياصاحبَ الجمار 
اء وجدت جمارَك فهاتِ الرّمام 


أيمکن أن لا يعرف الان الي انا هنا أتحدّث عن معشوق ومحبوب 


2 


څ و ر 


اليه سعَرجِع إليه في التّهاية.. َع في الأبدية. الإنسان العا رى في مرآ الأبدية 


الشَمافة مظاهرَ الوجود جندا» ولا نو ف ل الا سوی ل مصدر 


١يقول‏ سَعدي: = 


۰ د العشق أُساس الوجود 
مظاهر الوجودِ جميعًا هو العشق» وقَلبُ العاشت جلو مِن الكبْر والتباهي والتفاخر» 
وسعته قادرةٌ ]۹١[‏ على استيعاب الذّنيا. وبناءً على هذا الأصل كان أبو يزيد البشطامي 
يزعم وقول في شأن سَعة قَْبه: لو أن الرس وما فيه مَرّ في زاوية القَلْب العاشت لما كان 
للعارف عِلْمٌّ به. وما ذلك إلا لان السباحة في ب بحر في الذات» أ خواصض الى 
ووج امتيازه. ولِلْعشق رَأس عنيد مع العقل» ويمشي فوق قَمَّة الجَبْر والاختيار 
بشجاعة. ويد التقديس والإخلاص تَقَرِعٌ بابَ العّرش» وتشمع الصوتَ الإلهي بكلية 
الوجودء وفردانية القَلب لا تطمئنْ إلا بوحدانية الحق» سبحاته. صاجب قلب 
يعرف شَمْسًّاء ويطْلِمٌ على مناجاة خلود س سمس اليشق. وأنا وشَمُس من أبطال عالّم 


a o OE 
ويوجد في مَقام عباد الله تعالى في العشق والفتونٍ أبطال عظماء لا يرون نهاية‎ .  قشعلا‎ 


e‏ وبوجوڍه» لا ياي متي صَوتٌُ اقول به: انا 
8 و ای کا مغد ا ا کف اف اس 
E E E‏ 


g4 


هھ 


شمس). 

aS‏ ءَ کثیرین؛ . ومع عَفلتي هذه كلهاء جه جِعَلْتُ المتنبَهينَ واليقِظيَ تحت إبطي. 
کان في داخلى بشارة كأتّني أطيرء على الأرض» أو لا أكون قلت لجماعة من المسُلِمينَ ظاهرًاء الكافرينَ باطئًا: 
توا ڊشيءِ لکي آکلء فاتوا بطعام شاکرينَ مزيد شر وأفطروا معي ودَرِبواء وع هذا النحو کانوا صائمين 

«رأيتُ كثيرًا ِن الراويش الأعرّاء» وظفِرتٌ بخدمته» وعُرف القَرْقٌ بين الصادق والكاذب» يِن ناحية القَول 
ومن ناحية العَتلء کي لا يڪور معجَبّا ثيا بنفسه ومختارا. وقلْبٌ هذا الضعيف لا يح في أي مکانء وهنا 
الطائرٌ لا يلتقظ كل حَبّة. 

«لو أن ريع البسيطة المسكونَ كله في وجهةء وأنا في وِجْهةٍ أخرى لَأْعظْيْتُ إجابة لكل سؤالي يقدّمونه ولّما 
فرت من القّول. وأنا أؤاحذ اليح لا اريت ثم لا أي شيخ بل الشيخ الكامل لا شأ لي في هذه الڌنيا بالعَوا 
لہ ټ من اجلهب أتفحَص أولعكَ الذين هم مرشِدُو العالم ق 
«إته مِن بَرکات مَولانا جَلال الڌينء کک من يسمع متي كلمة 
«انا ذلڪمُ الطائر الصغيرٌ الذي قِيلَ نه يعلق بل ذي قدَمَين؛ نعم تعلق لكٽخ|تعلق برك المحبوب» سح 


بجتاعن‌الشس اا 
الشق عَدَمَا ووفقًا لقول أبي يزيد السطامي: العش قبل لِلْمَوتِ مِن طريق 
الشهادة. ولذلك» Et‏ غا و نتخطی مدد 6 العشق السحرية 
التيران والمهالك والانتقاداتِ والتقريعات» لكي نُحدّد لِلْمَدَعينَ حقيقةً مفهوم العشق 


= رکلٔما هرت نفسی انزعجت. لا أستطيې .. ابد ل من ا اعيش هکذا». 
۱ یعتقدٌ گوته» الشَاعرٌ والكاتبُ الألان» أن إبليس يتضايقٌ من العشُقء الذي هو كمال الإفسانيّةء لكته يواجهه 
في کل مکان ویرا؛ اساس الق مرتڪر عل العشق» 


-على فته قل وني قلبه رار 

الشَفَةَ صامتة والقَلْبُ مفعمٌ بالأصوات 

- فالعارفون الذينَ احتسَوا جام الح 

عرّفوا الأَسرارَء وأسدَلوا عليها الأستار 
(المشتويٰ ۲۲۰/۰ -١؛)‏ 


عم الحال...! 


[۹۷] ههنا أَحيِمٌ لامي باقتباس كول لإمام أل التشيعء الإمام الصادق» عليه 
السّلام. فقد رَوّى عن حَضْرة الرّسول الاأكرّم عليه الصلاة والسشلام» أن حضرةً عيسى 
ابن مريّم هص بين بني إسرائي وقالّ: أي بني إِسرائيلّ» لا تفشوا أسرارَ الجكمة للجاهلينء 
فان بيثم هذا النَوعً من الفكر والمطالِب لهؤلاء فلاشك في أنكم قد ظلَمْتّموه ظْلْمَا 
كبيرًا. وبالمقابل» لا تمنعُوا أسرار الجكمة عن المحبَينَ لها والمشتاقينَ إليهاء فن 
عتم ذلك فقد ظَلّمتّموهم حَقا. وتابعَ الإمامٌ الصَادِقء عليه السلام القولً إنّني أختزنُ 
في صذري اشرارًا مِن الجكمة والِلْم» وأحاولٌ آن لا فشي شيا منها لكي لا يطَلعَ 
علا الجهال والتعشيرة النن ليصا هذه الجواهر القيسة ساحافظ لها داتان 
اني لو بذلتها قال بعرو الظاهر: إك ين مفب باو الأضنام. 

آهل فُونیة لو ذگرت شیا تر ین هذا ن شرا الوشق وآشرار فس لاشتح ل © 
رمن الجُهّال سَفكَ دمي ودم شمْس» يقيتًا» ولصبغوا تراب وني بدّم العشاق. 


[ ۹۸ اما اال الدين اب شلطان الخلماء اء الدين ولد فلا بخ ارت لا 


۱ ان ني حاناتِ قلي گرا کثيرة وقد تر تحت کالسکاری يا بي 
(دیوان سس تَبریز العَرَليّة )٠٠۹۹‏ 


س ولم الحال..! 
بخاف رَجُرَ الجُهّال واستخفافهم وأذاهم وتهمهم وسخریتهم» وإن عاش الحق 
والحقيقة لاب من أن يكون مَدَاخا للعشق. 
لي قَصةٌ عن بلالِ الحَبَشي آزويها لكم: 
تعْلّمونَ أن بلالا الحَبَشيّ كان عَبْدَاء وقد ورت عن أسلافِه الألم والعَم والتشرَد 
والتشتّتَ والمَذلة. وقد صارَ هو وآباؤه صحايا مَطامع النخَاسينٌ التجار القَسَاةٍ القلوب. 
لكنَ كل الآلام والعذاباتِ النفسية والجسدية لم تطفى ظمَاً طَلّب الحق» والشوقٍ إلى 
الحق في فلب بلال. لکته کان لبلالِ سيد سيد سَفَاك دماءِ وقاتر» وکان دائمًا صرب بعصا 
شائكة قائلا: لماذا نت دائمًا منشغل بكر الله الواجد ومحمَلٍ [عليه الصّلاة والسلام]ء 
لماذا نت عاش لهما؟ وكان يصرّخ: يها العَبّد القَبيح السَمٌّ السّيما الأسودُ لَعلَكَ 
منك لٍِيني؟ ولک مع أن بلالا صار أُسيرًا لِسيطاني متعصّب کافر» ظَل ِن دون اهتمام 
روب الأدّى والسباب التي يلاها مِن سَيّده يردد: أحَذ أَحَذ» وكان يعتقدٌ أن الخال 
أساس وجودِ كل مَخلوقاتِ مملكة الأبديّة وعالّم الإمكان. وني يوم مِن الأَيام شاهدَ 
أحَدٌ صَحابة حَضرة الرّسول» عليه الصّلاة والسلام» السيّدَ السمَاك يضربٌ بلالا 
بوخشيّة» فلم يج بدا مِن أن يقابل بلالا العاشق في حَلوة» وأن يوصيه بأنّه نظَرًّا إلى أن 
الله شبحاله عالم بالأشرار قَمِنَ المصلَحة له أن يَذكرَ اله له في قَلبه سرا حتّی یخفی إیمالّه 
واعتقاده عن المنکرين» ولا ڀظهرَ مِن دون سبب موجباتِ عذاب جَسّده وروحه. وقد 
و لال في اهر لك وهر انم الله وده هو الذي کان يذهب انزعاجه الروحي. 
وبعد عدة أيام مر صاحب النبي [عليه الصلاة والسّلام] قريبًا ِن دار بلال» فسَمِع مرد 
َه 


اخری نداء. حل ا وعقت ذلك أصداء ضر بات العصئ»› ا2ط الین التوقف» 


بجثاعن الشمس ۸mm‏ 
وطَلَّب حُضور بلال. وعندًما لَقیه طلَبَ منه أن لا يصع رُوحَه وحياته مِن دُون طائل في 
تصرف سيَدٍ ظالم وعابدِ لِلأَصنام» لكي يجرحَه بحَصاه الخشبية الشائكة» وأنه خير له 
أن يصمُّت؛ فالذكُر اللي حير من الذكر اللساني. 
تابَ بلالٌ» لکته بسب ظَمَئه الذي لا يرتوي اضطر إلى أن يتنقل في قضاءات السّماء 
التماسًا ولاج آلام رُوجه. كان يعْرض أوجاعَه وآلامّه على الله» هذا المّواسي والمُعَزي 
العظیم. کان بلالٌ عاشقا لِلْحَیّ تعالی» وقد تاب مِرارًا عن أن يَذْكَرَ بلسانه اشم «الأَحَي» أمام 
سيّده الكافر الاب للأصنام» لكنّْ الشق لِلْحَقيقةء العش ]۹٩[‏ لله ظل يَضطر بلالا إلى أن 
يتضايق من التوبةء وني التهاية يعْلِنَ إٍسُلامه مُباهيّاء ويقولً لِسَيّده: أرى الحياةَ كلها في أنوار 
الحق؛ ذلك لن رُوحي في هذا الملاذ الذي يستريح فيه سالك طريق الشق: 
-وأعلَنَ اعتقاده ولم جَسَده لِلبلاء 
صائحا: يا محمد ياعَدؤۇ التوبات 
-يامَنْ جَسّدې وعروقي مملوءةمنك 
أيَّ المكان الذي يتسم للتوبة فيه بعد ذلك؟ 
إني ممتلئ بالق أمامَكَ أيّها الإغصارُ 
E E E E E E‏ 
فِنُْأيَّ لي 1 
وهذا عَينٌ بلالٍ الذي» في شعاع العشق» يَصل إلى منزلة يتحدَث عنها ابن عبَّاس» 
حينَ يذكَر أنه ني الليلة التي كان فيها التب الأكرَمٌ [عليه الصلاة والسلام] بمَدَّد شعاع 
الحقيقة الجذاب يَطوي طريق السماء ويُعْرَجٌ به فيهاء كان يَسْمَعٌ في السّماواتِ صَوْتَ 


0۸ 00 ۹۰4/7 المشتوى›‎ ١ 


اا ع 
ااافا فال را هد الوت صو فاخا هجر هاا صروت نان 
المؤذّن. بلال الذي نَوَرَ شعاعٌ العشق الأّطيف وأنواره المْبْهرةٌ داخلية صذره المَكلوم. 
كان أذان بلالِ مملوء! بالجَذْب والوَجْدٍ والحُرَق والأخوال» وكان يبعت في السايع 
الهيّجانِ والاشتياق وار و ا امه على لساني أ في نفسي هَيَجاتًا 


مفاجئًا. أعَطاني ‏ حَقيقة أو تقديرًا - هذا الصوءَ العظيمَء الذي يكشف لي دائمًا فاي 


هياجا رُوحيًا وقَلبيا. وقد عرق قَلبي» فلب جَلال الڏين» مِن ضِياءِ عشت سَمْس في 


الكائنات د إّه بور لا ينطفئ أبدًا. وقد كانت الدّنيا دائمًا كانون نار متقدةٍ 
شق الخالدء والآنَ أيصًا هي كذلك» و ستظل هكذا ما بقي الذهرٌ والعالم والأفلاك» 
ا وا و و العظيم بَهاءٌ الدين: إذا اشاق ف 
مياد ورَغْبةً بالحقائق» أو بالصفاتِ الإلهيةء فاعم يقينًا أن هذا مراد الله» وإِنْ كان ميلك 
إلى الجنَة وني طلَّب الجنّة فإن ذلك المَيلَ إلى الجتة هو الذي يطْلبْكَ» وإذا كان لَدَيكَ 
ما إلى تسان فان ذلك الاد نشا يطلت: ون الد الر اة لا تصني 

ومَهٰما یکن فإنکہ ۔ مَعْسَرَ الناس الذين جَلّستم هنا جئتم ِن عالّم العّيب» مِن وَراء 
ارا ال ها ا ج وا لااو کن جر خی برهن 
القَبةَ السماويّة لا تعلمونَ كيف تقطعون هذه الرحلة. ما انا فقول لکم: ابحَثوا عن سر 
المجيء وأآشرار الذّهاب من هذه الذنيا الفانية» فى الشق» وهذا السَرٌ لا يُككَف أو 
يعرف بعلم القال ومُطالّعة التب والزسائل. لابد يِن تعلْم عِلم الحال» وعِلْمُ الحال 
يُحاط به حَصرًا في السَيْر والسلوك. ينجو ]٠٠١[‏ الوح من ضيق الجسَلِ ورين القَلْب 
عندَّما يطيرٌ في المَضاء الطاهر من الأذناس» الذي هو مركز المسَرّات والأفراح: 


بحثاعن‌الشمس ے۷ 
صف لَفْسَكَ ِن صِفاتِ الإحساس بالذات 
لکیٰ رى ذاَك الطاهرة الصًافة0© 

هص أَحَد الحاضرينَ في المجلس يِن مَكانه» فقطَعّ كلام مَوّلانا وقالّ: 

يا مَولاناء قل لنا: من أينَ تعلَمْتَ عِلْمّ الحال؟ فسمع هذه الإجابة: 

ني مَذرسة السيّد بُزهان الّين محقق الترمذيّء فبأمر نه أمصَيتٌ ثلاتٌ حَلّوات. 
وعلی امتداد عة آعوام كنت مُصاحبًا له ومُلازمًاء وبتکلیف منه يَمَمْتُ شَطرَ حَلَبَ 
ودمَشق. وعندّما اکتمل بَرنامج رياصَتي وسَيّري وسياحتي» عانقني استاذي ومُرشدي 
السَيدٌ بُرهان الذين» وقال: أي وَلّدي» كنت فيما مصَى فَريدًا في العُلوم العَقَلية والنقلية 
والكَشْفيّة» وستكون الان أيصًا ممن يُشارٌ إليهم بالبّان في أسرار الباطن والمكاشفات 
ال[وحيّة. ومع أله مأذونٌ لي بأَنْ أنشغِلَ بمُساعدة الضائعينَ ني طّريق الصلال وهدايتهم 
قل داءٌ داخليٰ يسني بني فعْليًا ني انتظار إمام وقطْب ومُرشِلٍ آخر. انتظّرت لحَمْسة 
أعوام» وفي هذه الأعوام الكَمْسة انشعَلْتُ بتدريس الفِقّه والأصول» وتعلَّمونً ّم أنه 
ي كل يوم كان يحصَرٌ في حَلقة درسي أربعٌ مئة حص من المهتمَينَ بالعلوم الينية 
وطلاب الِلْم فيها. ولكتني كنب في انتظارٍ أن تزع في سّماء قونية شَمْس الحقيقة 
والعزفان. وعندما وقعَ شعاعٌ سمس على ڏَراتِ وجودي غير منهجي E‏ وقد 


ء و 
”مھ 


tM 2° &‏ گس ي ٥‏ ع 
يتم أنتم َمْسا في الظلام» أمّا سمس على الحقيقة - فهو مِن أسرة إيرانية عريقة 


١المفتوي» ."٤۷٤/۱‏ 
؟- لن الخب عدي هکذا إلى يوم اساب أظل متعظلا ويد وهذا هو عملي 
وقد رأت الوَردْةٌ ذات اة له وَجُهّه ا جميلَ ‏ فقالث لِبْلبْل: رَوْصُ الأزهارهوهذا 
(دیوان شَمْس تَبریزء العَرَليَة ؟٤٠)‏ 


۸ د یلم الحال..! 
ويعْلَمُ شَعْبٌ إِيرانَ آنه سمس الین مُحمَدُ بن على بن مَك داد. وكائّث أُسرتّه يِن هل 
ترد ا ي يا الي رك اولاق رل ق ال ن 3 وة 
و ری ا ع وقد 
رأث عيناه النْورَ عنَدما حاط الإعصار الرْهيب بيلدان إيران» وتما وترعرعَ عندما هب 
إعصار الظْلم والتفاق والتعصب على جزءِ من إيران وتبريز. وقبل أن يکيل سن 
العاشرة أظْهُرَ تبوعّه لمعلميه وأصدقائه. إن شَمْسّا مفكرٌ كبير. وقد عاش رمتا مديدًا مع 
كل الآمال والرّغائب والهيّجانات النفسيّةء ثم ترك ذلك ]١١[‏ واتجة تحر الأبدال 
والأوتادِ والأقطاب في رمانه» إلى أن صار في الولاية والكَشف القَلْبي فريدً أوانه. وقد 
صحبتّه في طٌريق العرفان فكَنتُ أَسيرٌ وراءه كالظَلّ» وهو يتدم مُتبختراء إلى أن جِعَلّني 
e oS‏ 


١‏ - حم اولض هذا متسرَعٌ كثيرًا. وقد أنكرَ بعص الباحثين المحقّقين ذلك» ومنهم الأستاذةٌ المرحومة 
اناري شيل الا 

EN E Rg E NNE ٢ 
هیاجًا ا من الأفصل | لیا أن نشل من مَنويّ «وَلدٌنامه» لابن مولانا اط ولد العقاء هڏين الرجلين‎ 


ا ذلك الرَجُل الذي لا نظيرَ له ولا مَثيل 
aig E O EC‏ 


ومع ل هذا eT‏ کان دائا طالعا ندال r‏ 


یر ۰ َمْسا الکبریزیّ ذلك الذي إذا اختلطتَ به 
و ن انتظار طویل؛ ياه فصارت الاسرار قت واضحة کالتهار 


ا کما سَمِعَ ما لم يسغه إنسانٌ من إنسان = 


= وَل جين غِرَة وصل اليه شَمْس الڌين َي مِن ضیائه وصار نره ظِلا 
قال :مع نك رَهين لِْباطن أنا باطِنْ الباطِنء فاسّْمَعْ هذا: 
العشق في طربقي کان ججابا العش حي وهو عندي مَيْتُ 
دعاٴ إلى عالّم عجيب لم يره في المَنام لا ارك ولا العَرب 
صارَ السَيح الأستاذ تلميدًا صغيرًا يقرا الڌروس» کالأطفالء في کل يوم 
کان مُنتَهیّاء فصار مدنا کان مُفْمَدّیء فصارَ مَُْدِي 
ومح ُه کان كايا في عِلْم القَقْر كان عِلْمّا جديدًا ذلك الذي أظهَرَه لَه 
مامه کان شَمْسًا التبريزيٰ ذلكَ الذي کان سَفْكُ الم طعا له 


ثري أن يتور العام بعضّه على بعض» مث طْرَيْكَ 
وأن يكو للاي الق اعو جاح وتجعيدٌ من ذؤابيكَ 
- أظهر كسك المُظْهرة لِلْعالّم» لكي يرَى اليراقيٌ 
في دك طَلْعة کل حَسناء وذاتِ ياء 


فخرً الدين العراقى 


اط ل 


وردنا الحمَى المغناطيسى لِلْعِشتى باشتياق» وأنا مِن مَحَلَةَ الوّحدة والهيَجانِ 
والعزفان هذه في هذا القت أرى عبورَ قافلة س سمس الجليلة العظيمة في الأزفة الضيقة 
راف وة وين هنا اح أيشا في نرات المضطربة بوعة الفراق والهَجر. نظرانه 
المضطربة تتحدت عن إعصار من الحادثات» أو انه سای ني وعن ف 
سریعًاً. ا ته مثقَلة بالحسَرات والآهات. لشت أدري مرَةٌ أخرى: أيه داهية» أيه واقعة 
ی ی و و 
ونظراته المشتة تلوح مِن بعيِ إلى طُوفانِ وَدَاعه ورَجيله النهائي عن قونية» وإ سحابا 
َرَجُوانيًا يتحر فوق رُكَبانِ القافلة. 

وني هذه اللْحَظاتِ عل أن أعترف لكم» يا أهل قونيةء بأّني نادم على دعوتي 
شمسا بإصرار ينكم وإلحاح إلى المجيء إلى هنا؛ ذلك لأ قَلْبي يحدثني عن وقوع 
طوفانِ هائل وفاجعة وحادث دام. ياي سمس ممتطيًا جَوادًا» لکته غارق في الفکر. لَه 
یکون في جوک ها الحاضرون» قَلْبٌ يفهم غه رُوحي» ويَسْمَع صوت قلبي» ویبین 


* - آله رَصْدٍ قديمة لياس مواقع الكواكب وساعاتِ اليل والتهارء وحَلّ المشكلات الفلَّكية [المترجم عن: 


سے أاسطرلاب الأسرار 
لي: اذا تبدو تَظّراتٌ شَمْس نظراتِ شخص مُحتصر؟ هو ميض السّمْس العالية 
كوكبٌ عرفانِ» وكأس مُظهرة لِلعالّ» وترابُ طريق! وهو مُسوقي ومحركي لِقول 
الشعر. هو الذي ]٠۳[‏ غيرَّني بكلامه» وأشعلني. ھا المُحرقة هي للرڙوح» 
شعلة العشق لِلْحياة ولِلبشَريَة وللكائنات. 

إخوت الأعزاء إن شَمْسّا عارف حر وفي السير والسلوك قط مدارجَ ومَقاماتِ» 
هو يوم القيامة المفاجى» والرّحمة التي لا مهايةً لهاء فإذا كنت أنا تملا أو صاحِيًا فإّني 
في ذکراه. َعَم انا متحيرٌ مندَهش من لقائه. 

وقف أحَد الحاضرير فقال: 

إن أل فُونية يقولود لمولانا إنهم يستقبلونَ ضيف الكبير بسرور ورضا خاطرء 
ونحن نکر قدوم شس يِن أجل سرور مَولانا. ومطابنا أن لا تسمَح لليأس والقنوط 
أن ند إلى وجودك. لاش في أله لَنْ يكونَ هناك َي ءٌ مُرْعِجٌ. وما دام سمس في فونيه 
سیعیش باحترام وإکرام وإجلال. ومتی ذهب مِن هنا ترك قونیةَ مصحوبا بذْكرياتِ 
طيّبة. ورَجاؤنا هو أن لا تكون منشَغل البال. 

سال آخر: یف یکون في مُْتطاعِك أن تَرى مِن هنا قافلة كَمْس» يِن هذه المَسافة 
الدة ئف كن مك ان رى وه ال ال د هكا ي مد ها هاا 
ا 
تشك بإکرام أل قونيةً للضيف مد دما قول إلا سنحْسنٌ ضيافة شَمْس. وإن اهل 


فونية لديهم اجات و مَعنويّة إلى جل اظان العلماءء فقيه المدينة الک 0 


*-اي: مَولانا جَلال الڌين. 


بحثاعن‌الشمس __ ' 
ویرغبون في أن یستمرّ مجلس دَرْس مَوْلانا وبَحه وإرشاده مِن دون تأخير. وأبناؤنا 
ينتظرون مشتاقينَ عودتكم إلى مَجالس الدّرْس المفعَمة بالفيوضات. 

فما کان من مولاناء الذي بدا في حال من الإجهادِ والكابة وكانَتِ الكلمات تخرج 
بصعوبة من بين شفتيه» وكانَ يسْمَعٌ الأَصداءَ المناسبة لآهاته التي كانت تنبعث مِن فَلْبِه 
المتألّم إلا أن يواصل القولًّ: 

الإنسان الذي يتحدّث عن الوشت وأشرار العشق بقلب مفعَم بالشوق» هناء لَيْسَ 
غارِقا في حلم کادب يقيتاء بل يتحدّٹ بوجو تام وصَحْوِ کامل» وَيَعْلَمّ ن حوادت 
داميةٌ ستقعٌ ني فُوني. لم اشا آن صر مِن عِندي ملام غير التي تروتها. لكٽني يجب 
أن أتحدّث من أجل تلك الجماعة مِن الاس الذينَ جلّسوا هناء ]٠٠4[‏ ويعتقدون اني 

ع لخَيالي» واج مِن الخيال» كما يقالٌ» وعاشقٌ لِفکري. انا شاهين مُحلقّ» في 

لَحْظة واجدة وبمساعدة شمُس لبّريزيّ وإرشاده طِرْت من صفَة الطريقة إلى فة 
الحقيقة» وكلامي معْراج للحقائق» ونم سماو منوش للرّوح» وأسطرلاب لأشرار 
الحق. فقد أَمْسكَ بيدي وحَلَىَّ بي إلى مكانٍ أستطيع فيه أن أدرك إعلى دَرَجات 
og E‏ 
سمس الحقيقة في فُونية. ومَعَ كَل الإزعاجاتِ والصعوبات التي رأها في الحياة 
باهي افا الان بان قَلْبي المنكَسِر مَهْبطً الأنوار NNE‏ 


الروحانية 


-١‏ من غَيرك حَليفة الله؟ ُء في رَماننا؟ يَسَْجُدُ لك المَلَّكُ عندَما يصلُ املك من السّماء 
آنا من اشگراه هي وأنا مَنْ فصَحَه هُوّ ‏ ومنه يَصل لظف يعخلل ذَرَاتِ کياني في كَل الأوقات 
(دیوان سس تَبْریز العَرَليّة )٥٤۹‏ 


4 د أسطرلاب الأسرار 
ااا 2ا ال الا 
رکا بد جن فة ااب بوا الى 
فيك ون دورانه دائ امن ذلك الهواء 
إن قلي يسْمَمٌ بوضوح» وين دُون أية َرَو مِن تُقّصان الَقَة صدَى الفراتق 
المشؤوء. أيّها الناس» تستطيعودَ جميعًا أن تَطلعوا على الأرار التي أحاطّت بالطبيعة 
كالهالّة التي تحيط بالقَمَر. الناس جَميعًا قادرون عَلَّى أن يَسْمَعوا الأنغامَ السّماوية. 
الكلام السماويّ هو ركيب موزون وملكوت لِلْعشق. هناك شيد مقدس أَسْمعُه أن 
جيّدًا. وين أجل سَماع هذا الصَوتِ المشوّق» لاب للإنسان في الحياة مِن أن يودع 


سے 
چ e‏ 


الحياة قبل تحمسة أيّام ِن وُصول نداء الموت» فيظْفْرَ بولادةٍ ثانية وتحوْل جديد» وأن 
يتحص يِن الجسم والزوح» كما يقول الحَكيم سنائي: 
لاجمل منك في الجشم لأنهذادول. وذلكعَال 
وضع قَدَمَكَ حارج هدّين الاثتين لاتكُنْهُناءولاتكنهنالك 
وقد قال الإمامٌ علي إمامٌ الأخرارء عليه السَلامٌ: قبل أن تموتواء تحرّروا مِن 
يد الجسم بالموت الاختياري. آنا أيصًا فلت لِسَمْس: يا مولاي» قبل أن يَأمرَني 
الموتٌُ بالتسليم وَذَعْتٌ الحياءً وتعلقاٍهاء وذَعْتُ الحياةً ومواهبهاء ولهذا أستطيع 
أن أشمَحَ صوت الحقيقة اللطيفَ المملوءَ بالجَلال. رون أيصًا سَيعوا واطلعوا 


على حوادث المستقبل. أحَدٌ هؤلاء ]٠٠١[‏ أبو يزيد البشطامي. فقد أخبر أبو يزيد 


بحثاعن الشہس _ ٣‏ 
عن حال الشيخ أبي الحسّن TS‏ يأتي إلى الوجود. فإِنه في يوم يِن 
الأيام كان أبو يزيد يسيرٌ مَعَّ مُريدِيه نحو الصخراء» فوقفَ على جين غِرَةٍ لِلَحُظةٍ 
في أَحَدٍ الأماكن» وبدا كأن رائحة طيّبةَ وصلَّت إلى مَشامّه» حتى غدا الفضاءٌ على 
َو مفاجۍ مملوءًا بالعطر. کان أبو يزيد عندما عب نفَسَه يقول: إن مَلائكة 
الجَّلال والجّمال في قضاء هذه الصحُراء يَحرقون في مَجامِرَ من ٣‏ صمْع 
كدر وان عن واف مهاة: کان انو بزل ت يشتم الرّائحة الطيبة به بتلهفٍ. 
وبين التظّراتِ الحائرة لِمُريديه» كان يستنشق عَبيرًّا جديدًا» وفي صَمْتِ الطبيعة 
والقضاء المفعَّم باليطرء كأنْ صَوْتًا كان يتحدّث مع رُوح أبي يزيدً. كان أبو يزيد 
في ذلك المكان» أي ني أطرافِ حَرَقان القريبة ِن مدينة الرَيّ» يتحدَث عن مولو 
عَلِيّ الشأن. كان عِطْرٌ كائن» أو وجو مُتوار في ذلك الوَقت وراءَ ستار الأشرارء 
يكر أبا يزيد» كأن الطبيعة مَذَتْ بساطا مِن الرّائحة الطيّبة فوق الصحراء» فما 
كان مِن الشوتي والجَّذْب والإشراق والشهود في مُستراد ريح الصّبا إلا أن تفقِدَ 
أبا يزيد وَعَيّه. وعندما ظَهرَّت آثارٌ السكر على أبي يزيد سألّ أحَدٌ المريدين: 
مسال عن هذ الأول المّّة 
الخارجة على جسابات الحواس الحَمْس والجهاتِ الست 

*- هو القيځ آبو ا حن عل بن أحمته وقد كان من كبار شيوخ الصوفية» وتردد عل زاويته عَظماءُ من آهل 
عصره» کابن سینا وأ سحي بن أي ا خير ونار حُسروء له كتاب «نُور العُلوم» في القصوف باللغة الفارسية 

ویذكر ياقوت أن حَرَقانَ قرية مِنْ فُری پِسُطام على طریق أَسْْرابانء بها قر أي اغ ا ا 


وقد مات يوم عاشوراء سنةٌ ١٩٤ھ‏ عن ۷۳ سنة. وإِذا صح هذا لم يَصِح ما ذكرَه املف بعْدَ اُسطر قليلة من گؤن 
حَرَقان المنسوب إليها الخرَقاني قريبةٌ من مدينة الرَيّ القرببة جدًا من موقع طهراً الحاليّة [المترجم]. 


ae e 1۹١‏ اُسطرلابُ الأسرار 


إذيغدو وجهك تارة أحمرَ وتارة أصفي E‏ أبيض 
اانا ول هذه وأنة شائر وذخائر 0 
أجابَ أبو يزيد البشطاميّ» الذي هو إمامٌ أهْل الحال والشيخ الكامل: إن 
را ا x‏ تشبة تلك الرًائحة التي وَصَلَتْ يِن اليمَّن إلى مَشامُ 
النبى [عليه | لاء والشلام]؛ فته في ِلك ١‏ ات ا لے ا 
ا ”2 ا O Ea Ea O a‏ 
قال النبيْ [عليه الصلاة والسلام]: إن ريح الصبا تحمل إلى مَشامي تَفسًا رَخمانيا 
أخاذًا من ناحية اليمَن: 
له ار 2 ر ص ۶ 2 
إن بير راصين يهب ين روح «وښس» 
ورائحة ئح الرحمن لهب أيصًا من ‹ اويس 
ا 2 
وقد هب من «أوَبْس» ومن «قَرّن» َرَج جيب 
عل النبى ثمکا دید الأنتشاء i‏ 
وني المستقبل القريب جداء بعد فاي سَيمْشي في هذه الأَرْض رَجل يد بصع على 
رَأسه تاج العزفان» وفي الأعوام التي ستأتي سيكون الإمام والمر شد والأسوة الحسنةً 
للحَلق. اسْمّه أبو الحَسّن الحَرَقاني. وقد سَجْل المُريدون خب ولادة أبي الحسّن 
الحَرَّقاني واسمَه. ولعل هولاءِ لم يصدّقوا أن البسطامی قادرٌ على أن يُخبر عن 
١‏ المشتوي» ۱۸۱٩/4‏ ۳. 
؟ - المځتوي» ٠ ۱۸۲۹/٤‏ ۳. وي الت الول شار إلى قصةَ حب 2 حب معروفة ة جِيّدًا في الدب الفارسي بين ف اسْمُه 
«ریس»» وفتاة اسمها «رامین». وعبيرٌ رامين د يهب من روح رَس لقنائه في حبتها وني الجْبت ايا إشارة ا 
حديټ لي j‏ بقول: ال ۰ اي E‏ بدیع 
السلا أا لرن من غير أن برا e es‏ 


بجثاعن الشمس ۷mm‏ 
ماجَرَيات مستفبل بعيد نِسْييًاء ولهذا ]٠٠١[‏ الشبب أثبتوا في أذهانهم الأمور التي ذكرّها 
الشيخ بشيءٍ من الإكراء أو بُطْءِ التصديق. ولأته لا أمَلَ عندَهم بحَياتمم الآتيةء كانوا 
يَحُكون هذا الخبَرَ المحيّر لوي قرباهم وأصدقائهم. ومثلّما أنْكمٌ ايوم لا تصدَقونَ 
خب وصول قافلة مْس» الذي أراه أنا واضحًا مِن بعيد» كان أصحابٌ البسشطامِي 
هكذا أيصًا. ومهما يكَنْء فإ مُرِيدِي البشطامي كانوا يريدودً أن يعرفوا مَّن هذا الذي 
هو ذو تقس كتقّس المسيح» الذي سيأتي إلى ساحة الوجود في أطرافي مدينة الريّ 
ويترك تأثيرًا بالغًا في الحياة الزوحيّة للتاس. حتى إن البشطامي في ذلك اليوم 
التاريخي» تحدّث مفصًآا عن لون بشرة وجه أبي الحَسّن الخرقاني» وقامته وعيتيه. 
عدَدّ من خأصاء البسُطامي الذين كانوا حَسَني الاعتقاد به» كانوا يعْلّمون أن أبا يريد لا 
يتحدّث بتأثير الحال والتفتن» وأته لو لم يجِدِ الزّمانَ والمكانَ والجليس المهياً 
والمناسبَ لما أَمْكنَ أن يتحدَتٌ عن أسرار شيء. وعندّما يتحتَمٌ إيصال أَمْرٍ أو مطْلَّب 
إلى ماع التاس» أو الإعلامٌ برسالةٍء لن يصمُّتَ» وسيذيع الأسرار بلا مبالاة» حتى 
مع مخالفة أكثريّة الحاضرين. 

عرص أبو يزيد تَصويرَ أبي الحَسَّن الحَرَقاني» وبشَرَ بمَقدّمه بمُساعدة الكلام. وني 
لحَظات الشوق والهيجان تلك» كان الاس يعتقدون أن واحدًا من العام 
الاأعلّى سيمل أمامّ أعينهم. وکانوا يسألون الله [سبحاته] أن يمد ني أعمارهم لكي يروا 
ولادة أي الحَسّن الحَرّقاني وَفىَ الأوصافِ التي ذکرَها ابو يزيدً. کان ابو يزيد مبشَرًا بان 


ارفا کون لی کل ال وای رال انات وروت لا 


* -واحِدة: كروي وهم سادة الملائكة [المترج]. 


۸ اسطرلاب الأسرار 

ومصَتِ السنون» ومصى آبو يزيد البسُطامِئ» شَمْس العرفان التي لا تغرب» إلى 
حال الكاتنات» ولَبّى نداءَ الحق. ثم بعْدَ وفاة أبي يزيد جاء إلى الذنيا مظْهَرّ عظيم لِلعشق 
والجاء مُه آبو الحَسَن» ووَلِدَ من أَمّ» ومر رى وقح ضياءُ جَبين الساقي في الكأس: 

€ ثم بعد كل تلك السَنينَ بعد وفاة أبي يزيد جاءَ آبو الحسّن» 

وجاءَّث كَل طباه الطَيّبة على غرار ما كان ذلك املك قد د (, 

وقد عرق لتاس في حيرة» وسُعلَ هذا السَوال في كل مكان: من أَينَ لأبي يزيد أن 
یعلَّمَ؟ ۔ کان أحَذهم يقولٌ: ِن أبا يزيد بسر بمولودٍ جديد من طُريق عِلْم التجوم. واعتقدَ 
فريقٌ بان هذه النبوءةً مني على العام الباطني ليخ بشطام» الذي لَديه فُدرةٌ على 
الإبداع» وما كان يمر في خاطره الطاهر کان بره ليان مث مُصوْرِ ]٠۷[‏ ماهر. کان 
مريو الحَرَّقاني يرجُونَء بجَرّع ونفادٍ للصّبر» أن يكونوا في صّميم الأخداث. وقد كان 
هذاء فراجَّتُ سوق الشائعات المختلفة» وكان يجري الحديث عن الملائكة والجان. 
وكا أن تجاورّتْ جَماعةٌ دود الموضوعاتِ المَنطقيةء كأنها لم تطْلع على عَظّمة 
Sl u E‏ 
كشف هذا المَعمّى. 


١-المتويء‏ 0_۰ 
ھلما ول ولان ف دران من 
أن حت الان غير ظاهرء ماذا رأيت من جمالك؟ فف السَحَرٍِ ارح من باطِنِك» كلشّْس 


ذلك الطريق الذي ئت فيه أي طريق هوء يا قبي ؟ 
کي عود کا جئتُ؛ فان آمري فج وغو مکتول٬‏ يا لي 
وني گل حُطو ْف ق وگمينِء يا قبي 
UE NN‏ 


جم التين دايه الرازيّ 
تجليات اليوشق 
أحَدٌ المنتقدين والمتشدقي قال لأَصحابه: كسَفْتُ التو بالاسرار ذا الطَابع 
السحرى وشأن الخرفان افلا تعلمون أن الأشطرلات يكف اراز الستقل» حى 
e‏ 


مظاهرَ المجتمع الإنساني» بدقة ة وضبط بتذوقِ الحقيقة؟ واعتقدّت جَماعة أن أبا يزيد 
راق ٤‏ المَنام وجه ا الحسن الخرّقاني. وقد رَد چلال الدين» مَوّلاناء على رُدود 
الأفعال العاطفيّة للتاس على القدرة العرفانية ية المذهلة لأبي يزيد على هذا النحو: 
َيس نجُومُاءولارَملا ولامَناقا 
بل هو «وَحي الحق» وال هَأعْلَم بالصواب 
وابتغاءَ التعْوية على العاتة في البّيّان 
قال الصوفية عنه: إنه «وَحى الجّنان» 0 
وَلِدَ أبو الحَسّن عَلّى الصَفَاتِ والخلائق نفيها التي تنبا بها أبو يزيد. فمُنذ طفولته 
الأولى كاّث له شَخْصيَة غير عاديةء إذ كان ينزوي عن أصدقاه» وينصر ف إلى الدّرْس 
والوَعظ والمشجد والمحراب» وكان ليه اشتياق قوي إلى سَّماع العارفينَ يَشُرحونَ 


حقيقة الحياة الدّنيا. وفي صغر أبي الحَسّن قي له: إن أبا يزيد قال في شأنكَ كذا وكذاء 


„00 _ AO ءيوتځملا١‎ 


سے تجلياث العشق 
وبيْنَ صفاتك في حیاته على نحو رائع» إذ قال: 
إل أباالحسَن هو ريدي وأقتي 
وسياحدٌ الدَزْس كل صباح عند ُربتي 

كانت نبوءءٌ شيخ بسطام صحيحةء فقد كان أبو الحَسَّن يَمْضي كَل صباح لزيارة 
تربة ]٠0۹[‏ أبي يزيد ويجلس لمدّة ساعة قرب قبره» ويستَمْلي كتابَ قَلْبه حى ينجلي 
له الس الإلهي في الأفلاك وتنكشف الأسرارٌ الغامضة الحاكمة في هذا العالّم» كأنَ 
شعورًا خفيًا كان يتحدّث إلى أبي الحَسَن مبينًا له أن شعاعَ الفاق اللاناتيّة للإيمانِ 
والإخلاص والمعرفة الباطنية عند أبي يزيد هو الذي يرفَع النَقَابَ عن وجه أسرار 
لجات ویحول ةلیل حیاه وین اور لی جار سجر 

کان آبو الحَسّن يجلس كل يوم بجانب بر مُراده المُلَن» ويتحدّث عن 
مشکلاته» ثم بعْدَ إزالة المُشكل يترك المكانَ مسرور القلب. وني يوم باردٍ من أيْام 
الشتاء كان الثلج فيه قد غطى وجه الأرض بغلالة بيضاء مصَى أبو الحَسّن» جريا على 
دأبه اليومي» مُسرعًا إلى المقبرة» فرأى الثلْجَ قد غطّى ضريح أبي يزيد البسطامي» ولم 
يبق ّمه موضع لِلْجُلوس والشكينة والحديث الصوفي الصّاني. وني ِلك اللْحَظات› 
أحس أبو الحَسَن كأنْ شعْلة الهيَجانِ العرفاني قل انطفأتْ في صَدره عَقَبَ عاصفة الثلج 
هذه فهَمَ بان يرع إلى المتزل فإذا صو ت یتناهی إلى سَمْعه وكأ جُملة ذرَاتِ وجوده 
ا ا 

إذا كان العالم تَلجّاء فلا تشخ بوجهك عَني 
ألا قَلْتأتِ إلى هذه الناحيةء شرع إلى لحني 


بحثا عن الشمس لے ۱) 
آناء مث قري الدين العَطارء على أن أعترف بأتني وشَمْسًا لم نظف بهذه الحال 
بالقيل والقال» لم نَكَيبْها بالحَرْب والقتال. َل جعَلنا لينا مَحَلا للإيمان والعقيدة 
والاشلاض كا تشد الكمالاتِ. وني هذه السّبيل قَبلّنا وتحمَلنا الآلامَ والصعوبات 
برضا وكتا نؤمنْ بأن الإنسان» مِن دون ألم ومشقة» سبي بالجمّادات: 
مَل لَيْسَ ديه قَلْبٌ مَسْرور لَك لا سره الله إذلم يكن يِن رجاليك! 
فأغطني ذَرَةمِنْ دائ يا دوائي لأنه يِن دون داك يموت رُوسي 
وحتى في أثناءِ تلاطّم مواج الإزعاجات» كنا منشغاَينِ بالتضرّع وإنشادِ ألحانِ 
التوحيد والشكء التي خلب الألباب. 
ولذلك يكون النبعٌ ار لوصول إلى الحقيقة عَينَ الهيجاناتِ الخاصّة لِلْعشْق 
والمحبةء وَفْىّ شهاب الدّين السَهُرَوَرْدِيّء يخ الإشراق» الذي قال في مولّفه «رسالة في 
حقيقة العشق»: «لا اَن العش لِكَلّ إنسانٍ بالوصول إليه» ولا يأوي إلى كَل مكانِ» ولا 
يتج إلى كل عَين. بظْهرٌ العش نفسّه حيتا ني ملام شهوانيةٍ خالصةء وجيتا في صُورة 
ى ن و ا الثانية يول إلى ماحد غير ]٠٠۹[‏ ممكن؛ فيظهرٌ القَببحُ 
ماك وال كط مالا وبطرة كل إنسان إلا الوق غن معرفة الذات:: 
العشىّ من التجلياتِ الإلهيةء وهو أساس الوجود» وهيّجان الحياة السرمديّة» 
وصانِعٌ العُمْرانِ وأساشه» ويدفع الاس إلى القزب a ls‏ 
اعَلّمواء يا اهل قونية أن الأمرَ هكذا: 


ظلّ ساس وجودي عامِرَامِن هذا الخراب 


۴ لیات العشق 

العِشْقّ مير لِلْمَحبة والصفاء والصميمية واللّمّ. وإنسان عاشقّء على غرار شَمْس» 
أَنْ يكونٌ تحفةً معجونة من فُوى مختلفة ومتفاوتة أو متضادة. الإنسان العاشىٌ يَطوي 
طريقّ الصْلْح والصفاء» ويكون مَدَاحًا لِلْعظّمة الإلهية» وهو يفتخْرُ بمَسْقَط رأسه» 
وباصدقائه» وبتبیه» وبایمانه. ریاض الطبيعة وبساتينها ضاجة بألحانِ ق E‏ 

ويعيش سمس حال من السَعّْي والكفاح المتواصلين» لإخمادِ طَغْيانِ التفس 
والهوى عند التاس» وتأمين الفا الرْوحيَ لهم وتعديل لَذاتہم وضروب استمتاعهم. 
يَسعى دائمًا لتأمين الحاجات الرّوحية والمعتويّة عند الناس. 

وتعلمون تكم جميعًاء أو أهل البسيطة المنشَغِلينَ في شؤون الحياةء تطلبون دائمًا 
ما يلي شهواتکم ورغائبكم ولَذائدّكم. ويقول شَمْس إن الحقّ تعالى لم يخلق الإنسانَ 
من أجل طَلّب اللذة والاستفادة من مواهب الطبيعةء وإن الفلسفة الجميلة العظيمة 
وراءَ حلّق الإنسانِ هي أن يكون أعظم حليفة لله تعالى على وَجْه الأرض» وأن يتعرفه 
بتّمام وجوده؛ فإن معرفة الذاتِ الإلهية أعظّم عبادة وطاعة. 

ٳِن شمسا هو عَنْقاءُ جل eT‏ العشق التي کور عنقاءُ العقل الجُزئن اا 
ضئیلة الشأن جداء إنه مَوْجة يِن بحر اللامكانِ ظهَرَتْ من ححوفها هَيَجانات وتأوْهات 
وطوفانات. وقد تحدَثْتُ في هذا المكان مرَاتٍِ كثيرةً عن القذرة الباطنية العظيمة 
كنس ولكنْ كل تلك الأشرار التي أعلَمُّها عنه صَدّقوا ني لست قادرا على إفشائها؛ 
لأّني لا أمتلك الجُرأةَ على التحدّث عن كل فكره وعَواطفه وخاصَيّاته» وأخسّى مِن 
٭۔اخترنا هذا الرکیب مقابلا عربًا (یغز غ » الفارسية وهو طاثر اُسطوريٰ یعیش ف جيل أسطوريٍ صا 


اسمه «جبّل قاف». وفي التصوّف يعن «السيمرع» الحقيقة الاهيّة او المطلوبٌ الأسى؛ وهو ايسا الغلاثون طائرًا 
الذين بحثوا عن الحقيقة في كتاب «مَنطق الير» لفريد الدين العظارء والإأنسان الكامل [المترجم]. 


بجثاعن‌الشمس ی ۲ 
أنه» بسبب كف هذه الأسرار» ستضطرم شُعْلة جامحة في قضاء هذا الخانقاه» وتخْرق 
ک ف ا هوا الخانقاه :]١١١[‏ 
عندماتستطيع الوصول إلى التر 
لماذا يكونْ علَيكٌ أن تُسارعٌ إلى قطرة تَدَى؟ 
ومَنْ يَعْلَمٌ كيف يتحدّث مح الشمْس بالأشرار 
مى يسستطيع أن قى مَك ذرّة؟! 

إن شَمْسًا في مَيدانِ مُبارَزة التفس وقتالها رَجُل تام العيار» وقد دفعني دَفعًا نحو 
ET EC‏ 

وشَمْس بتَظّره الباطن» وبقوًة قَْبه الذي أضيءَ بأنوار القدْس» يرى حقائق الأسياء 
جيّدًاء مما تشاه التفس صُورة الأشياء بمُساعدة عَين الظّاهر. والغاية القصوى للحَلّق 
إدراك هذه القوى الخفية. وأنا أيصا في حَياتي كلهاء ومنذ الصعَر» كنت أبحَتٌ عنه لكي 
تسوقني الدّنيا الجميلة لإحال شَمْس» ا ا 

وعَلَيّ هنا أن أتحذَت عن القذرة الساجرة لِلْعِشق شتق» وأتكلّمَ على هذا اللاعب المثير 
ي مَيدانِ لٻ الإنسان ورُوحه. وقد تذكَزْت هنا بيان الشيخ شهاب الڏين السهُرَوَزديّء 
الذي يقدّمُ ني نره «رسالة في حَقيقة العِشق» هذا السؤالّ الذي يأل فيه العشى: 

-مِن أينَ تجيءُ» وإلى أَينَ ستذهَّب» ولماذا سمت بهذا الاشم؟ 

فأجابَ العِشْقّ: أنا ِن بيت المَقّدس» ومن محَلَّة الروح.. عَمَلي السياحةء أنا 
صني غير محروم» وني كَل لَحظة توج الى ناحبةء وني كَل يوم کون في منزل» وني كَل 
لَيلةٍ اقيم في مكانٍ. وهذا السّعارٌء أو هذا الرَسْمُء أي عادةٌ إثارة الفتنة في المدينة 


تجلياث العشق 
واجتذاب المحبوبة» لباس خيط على قامة شَمْس» وهو يَعْلّمٌ الدَلالّ والعْنجَ العِشْقَيين 
جيّدًا» وقد تحمل في هذا الطريق رياضاتِ ومُجاهَداتِ. 

أي اهل قونيةء هو الذي اختطفَ مني الهدوء والطمائينة ولكنني طِ طَيَبٌ النفس 
بذلك» مسروڙ به» والڏنيا التي عدها شَمْس لي هي ديا وها قوس فُرَح بألوانه 
الخادبة. إله طا 0 تعادتي» الطاثرٌ الذي أطار ي التقدير فو رأسي. وبشعاع 
طائر السعادة هذا» وتحت ظل جناحيه الذهسين» أفاخر بَفْسي. 

ي يوم ِن الأيّام» رَأى السلطان محمود [العزَْوي] في الصحراء طائر «هُما» محلم 
فقا لجنوده: تابعُوه» كونوا حَلْمّه» تعقبوه» لعل ظلّ الإفّبال والسعادة يمع علّيكم. 

i a E E IEC TE الجن‎ E 
الجند المضطربين الذين كانوا يَجُرون» وعندَئذ سأل‎ ]١١[ یاز م ير بير‎ 
اذا محمود.‎ 

َس یاز بيهم لماذا لم يذهب مهم لكي َع ل طائر الما فو رأیه؟ 

نظرّ السلطان إلى زاوی فری یار قد جَلَّس تحت ل جواده» فسأل: 

اال طائر الهُما؟ فأجابَ إياز: 

ظا ر ماي هو أن وظِلك هو ظل هُماي . أأطلْبُ ظاا أَجُمل من ظلَكَ؟ وارك 
* - الهُما طاثرٌ من فصيلة ايور الجارحة يعْدَةُالُدماء في إيرانَ مصدرًا للسعادة والحظ ويعتقدون أن كل مَن 


يق عليه ظِلّه سيجعله سَعيًا عظوكا [الترجم] 


xk xk‏ داو ایوا القجم إياز واف( ۹ ھا )» غلام ترک » ومن الأمراء الحيوبين جدًا للسلطان مود العَرْنَويّ. 
ولقَوة حبته للسّلطان خود و حب السّلطان حمود له صارا في الأدب الفارسيّ مغال للعاشق والمعشوق» والأمير 


ولخادم [المترجم]. 


بجحثاعن الس ہک سے ۰ 
القلبَ في رَهْنِ محبة طائر؟! حاسّى أن أترْكَك» وأتبعَ ذلك الطائرّ. هذا غير ممكن 
عندي. فما کان من محمود إلا ن عانق يار فاختاط له بظِلّه. هذا الل الذي لا 
يِل ظل الافِ يور الما إلى ظِلّ. 

ليتني أنا أيصًا أستطيع في يوم من الأيّام الامتزاج بظٍل شَمْس» وأطيرٌ بمَدَدٍ منه إلى 
الأوج» تحر الأفلاك. 

قال لي شَمْسل: لو ذهبْت إلى العَرْش لما كات هناك فائدة» وإن ذهبْت إلى ما فو 
العَرْش» وإلى ما تحت سَبْع طبقاتِ» فليس تَمَةَ فائدة. ينبغي أن يمتح باب القَلْب. 

اش افر بشسقر في اقب وقلي یش ترب لاحت پل هو ري للح 
ونقطة فرزجار الوجود. 

وني هذه اللَحَظات» وين أجل ن يستري مَوْلانا لِلَحْظةء ويإشارة من مُعِين الدين 
پروانه» الوزير الكبير في بلاط سَلاجقة الوم الشرقيةء أمسَكَ أَحَد الحاضرينَ بالرّباب» 
وأخد في العَرْف. وهكذا انسابَ صوت الرّباب الشَجِن إلى أذْنِ مَولانا. ومثل ظَمْانَ 
يل إلى عَين الماء لزلا بعْدَ ساعاتِ يِن السّير في طُريق» سكت مَوْلاناء وبدَثْ على 
سات ارات ك ال ا 

تضرع الاق يصل إلى الأشماع. 

كان لَحْنْ الزّباب وخدّه الذي يقدِرٌ على أن يوقفَ الكلامَ على لِسانِ مَولانا. كان 
مَوْلانا يعتقد أن صو الاي والزّباب مصْدَر لِلَذَاتِ رُوحبَة لا حدود لهاء أنه نداءٌ صل 
اشر بعالم الغيب. التأ ير الذي يره صَوت الرّباب في السامعينَ آقوى من كر الحَمْر 


الذي يستبد بالتفس. 


٦‏ س تجلیاث العشق 
وابتغاءَ أن يُثير المطْربٌ مَوْلاناء يزيد وَجْدّه غتى وقراً: 
ليس في هذه التنيا غريب يفل سيس 
فس الرُوح الباقي الذي لَيْس له فس 
والشَمْس في الخارج مَحَ آنها فريدةفَذة 
E EE‏ ربل لھا 
[۳] أا شمس شَمْس الوح التي خرجَّث من الأثيز 
فلَيْسَ لها ني الڏهنء ولافي الخارج» تظير 
وبتأثير جاذبيَةٍ ذلك الصَوتِ واللخن وسَمَاع اشم «شَمْس»» اضطربَ مَوْلانا 
واهتاجَتْ نفسُه اهتیاجًا عظيمًاء وکأتما استوعبَ خر سمس وجاذبیته بکڵ ذرَاتِ 


(۱) 


وجوده وجمُلة حواسه. کان مولانا د تفل يعد أجمل الغْرليّات والرّباعيات والأشعار تلك 


ال كد دة روطان طا ج كال م أرق س لاناك رل هكان 


2 5 ۹ء f‏ 4 5 ص 
ثل هذه الاناشيلِ ينبغي أن تسكع مصحوبة باسم (شمس». 


.١-۱۱۹/۱ المشتوي»‎ ١ 


وتنفض القَطْنَ عن جُرح السهوة 

اتهم يرقصودٌ وبولود ي اليدان» 

لكنِ الزجالٰ يرقصود في دماءِ دواتہم 

وعندما يتحرَرونَ من سلطانِ ذواتہم عليهم يصفقون. 

وعندما يتخلصون من نقائص أنفسهم يرقصون. 
(المشتوي» ۹۰/۳ ۹۷) 


الموسيقا عة الوح 

ا0 ا شراب جَلالِ اشم مس وعظّمته اللَذّين لا تفسيرَ لهماء 
لألاءَ كالشغلة. كان ني شَعْلةٍ هذا الاسم العظيم كانه ني حال احتراتق ودّوَبان. وكاّث 
قطرات المع التي هي أنداءٌ روح مَؤلاناء تنهول الواجدة e mE‏ 
لنافذتين: الأنغام السماوية التي يُصَيِرُها الاي والَبابٌء التي منبعها هيجانات القَلْب 
والزوح» تمر مَوْلانا بتفاصيلها وتحفاياها. 

وکان مُعِينٌ الین پروانه» المُريدٌ الكبير لمَوْلاناء قد لَجَأ إلى الموسيقا يِن أجل أن 
يخففَ معاناة مُراده العظيم. ذلك لأ هذا المريص المتألْمّ كان يبحت في نة الموسيقا 
البليغة عن مفتاح لِلْحَلاص ين آلام الفراق» ودواء شبيٍ بالمعجزة لهذا الداء الدّوىّ. 
ألم يُقلّ: إن الموسيقا هي الله الفصيحة لِأسرار أعماق الزوح والقَلْب عند الإنسان؟. 
لد" یری قطراتِ المع المنهلّةَ ِن روايا عيتي مَوْلانا على 
عارضه بعين مملوءة بالأسى» وکان القَضاءٌ مفعمًا بأنغام الرباب والتاي المثيرة المؤثرة» 


ع ے 
مفعَمًا بالهيَجاناتِ والإشراقات التي تجعَل كل مُشاهٍ وسامع يقرأ الكلماتِ المقدسة 


کان علا الدين ولد 


١-هوابنْ‏ مولانا جَلال الين الأصغرء الذي لم يڪن عل فاق م سَنْس رين ولا مع جَلال الڌين [المترجم]. 


٠۸‏ د الوسیقا لغ الروح 
في كث القرون في مَحَل الوَحدة والأبدية والعشق في أنخام حلم الخانقاه» أو يتذكَرٌ هذه 
الكلمات. 
شاهَدَ عَلاءٌ الين أن مَوْلانا غارق في حطواتِ الماضي وأخلايه اللّذيذة .]٠١[‏ 
کان يبحَث عن أَصله» حتى إِنك تستطيعٌ أن تقول إِّه کان يريد أن يزيل عهود 
الفراق بقطر ات الدع مو سا الا کان ی بعالم الو ا 
َعَم إن متأم قونية الكبيرَء بجّريرة أنه أسلَم قله لِلْعِشق أكثرّ من الآزوم نال منه 
الأ وكان يبحَث عن العلاج. وني أي شيءٍ يوجَدٌ هذا اليلاح؟ 
كان مَولانا شد في الخانقاه أحَرَّ الأشعار العشُقية وأشدَّها لَذْعًَاء وكانَتْ سيماؤه 
تدعو كل راء إلى المشاركة في الآلام والحُرّق: 
العاشقون لى أخياءٌالقلوب وهُمْ محترقودً بنار عِشْق الحبيب 
وكَيْسلِلعاشقينَ وَرولاعُو وأَنينٌ اليش هولَحلٌ داوود 
فيا مَل لست عاشقًاء حَرامعلْكَ اليا لأنك ببْدّدُها ونهولها 
الأنغامٌ المشوّقة للتاي والزباب لم لَب الأَمنيَاتٍ الروحية لمَوْلاناء ولم ثَرْضِه كما 
ينبغي. وعندَ هذه النقطة» طلَبَ مُعينٌ الڏین پروانه» وزير كيقباذ السلجوقي ومُريدٌ 
مَولانا»ء من الحاضرينَ في الخانقاه أن يبدؤوا بالزقص» وينهيكوا بالتهييح والإثارة 
NS‏ ا 
ان کل من يبقی بعيدًا عن أَضْلِهِ ‏ َل يبحت عن رمان وَصَلِهِ 
ُد صَدرًا مره الفِراق إربًا لبا لِک أَشْرَح له ألم الاشتياق 


الم ي ۳ 4( 
١ن‏ خاضيات الظريقة الولوية: الَا جل ورفص [الأسل] 


بجحثاعن‌الشمس سے ۹ 
کان أرواحَ المُشاركين المرفر فة أخذَّثْ في الطيران مع ا عزف العازفين 
وغناءِ المنشدين في ااا دا ي وال را ق ا مان الي 
وكانَّتِ الأرواح تنطلقّ إلى مكانٍ كان مَحَلا لتجلّي ضروب المحبّة والعشق الصافية. 
زان للقلرب یجان آخرء کات غات كرات ن الور تكسِرُ بشعاعها الملكوقي 
صفائح الفضاء. واختلطَّتُ مظاهرٌ اللياقة والعظّمة بمَظاهر الهيام والغرام» وانشغلّتِ 
الشخصيّات المختلفة بالرّقص. كان هؤلاءِء مِن أجل مَولاناء يريدون أن يكونوا ني حال 
فن الهجان:والسرور؟ أن بكرتوا مان للهدوء والراحة والمتعة والاتارة. گانرا 
یریدون» کأتھم عشرات من الأسماءء أن ينغمسوا في بحر لا ابه له س السرور 
والبَهجة» ويصفقوا ويرقصوا. وأمامَ هذا المشْهَدِ المُوقظ المنشط» هص مَولانا يِن 
مکانه» وهمَس: هذه الاأَنغاءُ مله وهذا الدَوّرانُء جَديرةٌ بحَمّلاتِ ]١١[‏ الاس 
السماويّة والتركيبُ المكوتي لِلأَلْحانِ والدّوّران الذي ينطوي على نِكاتِ عِرفانية 
ودقائق صُوفية كان يحت مؤلانا على الرفص والانسجام والقاغم. ونش صب 
الأَمل التي تشم من بعيد حَرَرَث مَولانا الذي كان قد اير في يد سأطان الهجُران: 
عندماوقت الذات ذاتما تصورت العام على تخوجلي 
سzةالأتامساحة‏ توالا والسماءمَوجة من غبار طريقها 
عندما هص مَولاناء الذي هو خاودم خانقاه الحَلق» لِلدّورانِ والرَّقص بدا الام 
كأن الخانقاه خلع من مكانه وأخذ في الهيجان. کل شيءِ صار تحت تأثير الدوّران 
والرَّقص. وكانَتِ العواطفُ قد وجَدَتٌ مجالا لِمَظاهرها» وحرّرتِ الاس لِلَحظاتِ يِن 


ل ا رن 
قبضة عُموم الحياة وعَصَصها ووَطأتا. وكانَّ مَوْلانا يرقص» ويريدٌ أن يَسیّ سَقَفَ 
الفَلّك» ويقدَمَ تصميمًا جديدًا يهم بيان الفراق» ويمْحْو من قاموس البشر محرا تام 
كلمة «وّداع»لِلَحظاتِ» ويحولً الحياة إلى سريط تور وصَفاء ووصال ملّكوت. 

الدَوّران والّماع» وَفق مَقولة الشاعرٍ والعارفي الكبير والشهير في إيران الحكيم 
سنائي» سَمَرْ حو الح ولطائف الحق وعوائدِ الفتح ومعاني الكشف» وهو فوت 
لوح وحَياةٌ للقَلْب. كأنٌ المشاركينَ في حل انس خانقاه مَوْلانا كانوا يمعو ألحانً 
الزوح» أو یدرون سرورّه وبېجته. وکان سالکو طریتق منزلة الشَمَق يتخطون في 
الحاب. وني تلك الحظاتِ الشاجرة غابثْ عن الوجود كل صروب الغيبة والتّميمة 
N N ba‏ 
من أمام الأعين» وأخدَ الجميع الات فى ا الاسخاه رار ك الر 
والآثار من القلوب» لكي تظهَرَ الصورة الحقيقيّة. عدَدٌ ممّن كانوا يّدورون وقَعُوا على 
الأرض منهُكينَ عاجزينَ عن الإمساك باز مَة القلوب. كانَّثْ آيات العشق» آيات 
أ Na E a‏ 
الأصيل قتا شَرقيًاء وكان مُّصَمَمُه َمْسا التبريزيّ» وهو ينسي السَالكَ مايمرٌ في خاطره 
يط وينهَك في ال[قص» ويشاود ال ذب طيفة اليشق بحر الكاقنات. 

[۱۱۷] مر محمود القونويّ بقرْب مَولانا دائرا وسأل: 

يا مولاناء في أيّة حال أنت؟ فسَمعَ هذه الإجابة: 

لا امع فقط صَدَى الطبيعة» بل اد سمَع الصدَى المتناغم الات وأنا مفعم 

مَحبةً وإخلاصًا. 


بحثاعن‌الشمس سے لل 
oT‏ 
علي عفلمة الوشق اران حول تفسي» والغم والَرَح يان عندي» هما 
عندي شيءٌ واجد. وبالصبر أتحمَلُ صْعوباتِ الفراق كُلْها۔ في كَل إِنسانِ يتوارَى دوع 
خاص من العظّمة والجّلال. 
رقص محمود القولَویٌء الذي کان عندئذ في ابتداء أَمُره» ومرَةً أخرى قرب نفسه 
من مَوّلاناء وقالً: 
رى أن الدّائرينَ والمغتينَ قد نال منهم التَعَّبٌ» ين مُواصلتهم الماع فأذركهم. 
نت تَرَّى ظاهرَ لمر وهولاءِ يتضرّعون تضرع العْشاق. ولاك لا توي صلا 
الإشراق توجّه نحو صَلاة العُشاق» واعَلَمْ أن التَعبَ لَيْس له طريق إلى الزوح والجسد. 
وهذا أيضا في أثناء 
هل هذا العام واقعی EE,‏ واستماع السماع؟ ا مدا عاقل» أو أن 
تلاا يقد ذلك واف به ما اعت الب ما أت قارات الناس ٠.‏ 
فاجاب مَولانا: 
E‏ أن يعدو المرء مُتجاهلا مِثْلَ هذا العقل» ويجب عليه ۔ إزاءَه ۔ أن 
ا 
TTT‏ 
حم ال اوخ أن الإنسان ل لِلْجّمال» وللأنوار السّماوية. 
وللألحان الخالدة. وإن الرياضاتِ ومُجاهَدة الشهوات ا وجود الإنسان وتهدبه. 


.۳٤۰ ۲۳۳۹/۲ المشتوی‎ ۔١‎ 


۴ د الوسیقالغة الروح 
والدّوّران والسّماعٌ يحرّرانِ حقيقة الإنسان يِن القيود البسَريّة والأنغامٌ العذابُ هي 
مخاطّباتٌ وإشارات إلهيّةء وسيحدّث في التهايةء في يوم من الأيّام» أن يكونَ مذْهَبُ 
ليش حايما على الألوب والأزواح» ويستولي هذا المنشو٠‏ المقدّس الذي توارن 
فيه كل البدائع وآياتِ الجَّمال» على العالّم كلّه. 

وقَفَ مَلانا.. وتوقفَ الدَّوارونَ عن الذَّوّران» وظل محمود القَوَويّ يسال بانتظام: 

- [۸[] ما المقصود والهدف من السماع والدوّرانِ فيه.. أي صرب من العبادة 
والطّاعة هذا؟ في اعتقادي» هذا لَوعٌ من عبادة الأصنام» عبادة شَمْس... أنتم تعتقدونَ 
نکم یل في الشماع صدّى صافيًا له عظّمة الطبيعة» والمخالفون المتشددونٌ 
ارود وهم کالتارٍ والزیح في تنور الانتقام. 

هذه لت هدفا عدا شاهدت أن الاس خاضة أك أهل فونه ومتاظ 
ا ليوا مَيَالينَ إلى الذّهاب نخر الحقء كما يجِبُ» ويكونونً في التهاية مَخرومينَ 
ين الأسرار الإلهيّة» اضطررت إلى شلوك طريق اللطافة والسّماع والشَعْر الموزون 
المُناسبة لِطّبائع الاس وأمزجتهم» وغذَيتّهم بهذه المعاني يرا ومن المؤسفِ أن 
جماعة يِن الحقودينَ في قونية سامون سَماعنا الممتعٌ» ویَعیبوته» ولا یرضون بہذه 
المَلاذ والمسَرّات. وأرى أن أ الأعصر الاتية سیکونون اآصحابَ تذوق وتحسس 
لاله وان عالم الفى سل العالّم گله» وسیغدو التاس کله عاشقيرَ لکلامناء 
ويُرسلون أدعيتهم لناء بمحبّةٍ واشتياق. 

سال محمود القوتَويّ: ما الذي يدقع مَوّلانا إلى الماع والدَوّران؟ ‏ وأيهُ بذعةٍ 


هذه التي تعدوتها حَلالا؟ 


بحثاعن الشمس mm‏ آ٣۱‏ 

عنما تطمَح كأس الوح بعش المعشوق» يُّضطَرٌ العاشق إلى التوجه إلى السّماع 
والرَفص والشعْرٍ مِن أجل بيان الأسرار» مِن أجل بَيانٍِ آهاتِ ألم الفراق» أو أصداء 
الهيجانات وحُرّق القلب وأشواقه. وأنا أعرف هذه الثلاثةَ جيّدّا. إن مركز ثقل الإنسان 
هو ال 1 مظاهر الالام الفسسة صدا عن هذا المنبع» وهناك اقا 
الإلهية. ونا اليو بفِعل الدَوّرانِ في الخانقاه اجس باتني قد تحررْت رحا وجَسَدَا من 
آلام الفراق. وأجس بانكٌ» يا محمود القونَويّ» عندَما تخرج من هنا ستذهَبٌ إلى 
المَجامِع والمحافل المختلفة» وستلومُني أنا وأصضحابي. سََسْحَرٌ من هذا المَسْهَدِ 
المستحسَّن» الذي كرون وسا اتال اة وس تد مانا ون 5ا 
وجَيّشاتنا الباطني. أنتَ يِن أَهُل الجدال والججاج» ولا دري أن الإنسانَ ير قادر على 
مُواجهة الآلام والصعوبات. أنتَ لا تعلَمٌ القََةَ الرْمزيّة التي تبط العارف والسالكَ 
بالحقيقة. نت لا تعلَّم الكيفيةً التي عليها مظاهرٌ جَّمال الكائنات وما مصدَرّها. أنتَ 
خلقَّت من أجل المستقبّل» ونح ثحب هذه اللحظة؛ لأننا نجتارٌ الماضى والمستقبل 
بمُساعدة العشق. ]١[‏ سَلَمْ بأله ِن دون العشق تساف البشَريّة نحو الاضوخلال 
والتلاشي. هذه الهيَجانات والانفعالات عند الإنسان يجب أن تجدَ مجالا لتظهر ها 
وانكشافها. الآلامٌ والعْصَص التي تنشَاً عن الهَجر والفِراق لاب من تَسكينها. لاب مِن 
إزالة ضروب الصداً والرين عن مَرايا القلوب. ولكنْ كيف يكون ذلكّ؟ ابتغاءَ تصفية 
الوح لابد ِن الماع والدَوّران. الماع والدَوّرانُ وسيلة لا هدَف: 

اذب وأزل الصدعن ورّجهه 
E CO E CE EE‏ 


إن اورا والشماعَ علا للام الرْوحيّةء ويقضِيانِ على الشهواتِ الحيوانية. 


١ذر‏ مولانا انسجام ارفص ومناسبته للتفس في الجزء الأول من المثنويّ على هذا الدحو: 

الأزواح ا ليده في سجن لاء والظين ‏ تَنْعَدُ فُلوبُها عنما تتحرَرُمِن الماء والظين 

وتغدُو راقصة في هَواءِ عِشق الح وتصبځ بَريئة ِن التفْصِ مل فرص البَذر 

)٥٦ ٠۳٠٥/۱۰ (المشتوي‎ 

وقد جاءَ في كتاب «مناقب العارفين؛ لِلأفلاكج أن الشيخ محمودًا التجّار رَوَى عن مولانا أنه قال يومًا 
لأصحابة: في هذه الڌنيا اهل قوز E‏ نية سَمَاعنا المفعم بالوجد ويَسلقوتنا بألسنة حداد ولا یرصَونٌ بهذه ا 
والمسَرات الموجودة عندنا. ومهما فان اهل ذلك الڙمان يڪونون بين للسّماع» وأصحابَ وجي وتار 
بل ع العشق بالعالّم كله وسيغدو التاس كلهم عاشقينَ لكلامنا 

وفي أن السماع والدوّران الصو قال الأستاذ فُروزانقر في شَرّحه لِلْممْتَويّ: 

كان الرَقص مستعمَلا في بيات الصوفية مندٌ زمن بعيد وکانوا بعد بعد أن يشتد انفعاهُم بالتماع يبكون جين 
وفي جين آَحَرَ کانوا يضرٍبونَ أنفسَّهم مِن شدَة السّرور؛ ويمرَقونً ثيابهم ويصرخونء وينهضون للرقص. وني أثناء 
الرقص کانوا يدورونَ حول أنفسهم ويْلمُون عمائهم عن رؤوسهم» ويقبَلُ بعصهم أيديّ بعضهم الآخَر 
رأقداتهم زق عض الاخان کن بعضهم ق غل الأرض امام يعض ساجدينء راعذ بعضُهم بعصهم الآََرَفي 
الأحضان وقد حَددوا آدابًا اة لکل أمر من هذه الام تخا ف شان إلقاء الخرقة الصوفية و تمزيق 
الخرقةء إذ كانوا يسّونَ ذلك صَرْبَ اِرقةء ومون تلك الخرقة «اِْرْقةٌ اللجروحة»» وقد ذكرث أقوالُ ختلفة 
عن أشياخ الطّرق في هذا الشأن. 

وعد اتصال مولانا بشنیں» کان جل للسّماع» وينهض للرَقص» وكات مالس سَماعِه ورَقصه لساعاتِ. 
ركان كير ِن عُلّماء الڌين وبع مشايخ العصوّف ينكرون السّماع وين تَحّ الرَقص» وكان يعون ذلك عالقا 
القرح وبذعة وعَمَلا حرام وين آثار تفص الستالكه ولڪڻ کان هذا الرس معتمَدًا مندٌ زمن يعيد» وتحقيقًا 
مندٌ القرن العالكث ف بين جّمهرة الصوفيّة ما الصوفيّة فقد عَدَوا الرقص من نتائج هور الوَجد والوَجْدُ 
حالة تظهَر لساك بعد تعرضه للسماع وتغزلٌ ع قب السّالك ٳِثْرَ وروڍ وارڍ قليَء مِن دون تڪلف لذلك. 
CE E O‏ ا أو يدفعّه إلى الخركة 
والرّقص. وتَبًَا لذلك لا يبق السالك في هذه الأحوال متلگا زمامَ نفيه» ويڪو في تصرف الوارد العَييَ ولان 
محرگه الوق إلى ا جمال أو سما أنرار ا لكوت يون عمَله أيصًا غيرَ إراديّ وبعيدًا عن الاعتراض» أو أنه 
مدو ليه ومستحسن» وعلامة عل ا الك وضقاء الخاطر. 

وئی گتاب ایر صا العباد» قل عن الشيخ أبي الحسن الئُوري أنه قال: الَجْدُ شُعْلةٌ نار تتحرَك في اراس وتاي 

يِن الاشتياق» وتتحرك الأبدان إمَّا سرورًا وما غَمّا عنتما يأتي هذا لوار اوج مل شُغلة نا وا 
ا بمعنى أن الوق من آثار المحبّةء وكلّما قويَتِ المحبَة قوي الشَوق والمحبة مُضْرمة ا د 


الحيّوانيّة. ]٠١١[‏ وما دام الإنسان غير مغتمٌ الخاطر» وغيرَ ممتلى القلب بالالم لَنْ 
يفهم ما أقولّه. وني تلك العُهودِء عهودِ قَوَةٍ الظّاهر ومَقاماتِ القيل والقال في 
0 صر ٤‏ ٍ ¢" ءٍ ¢ ت م 
المدرّسةء عندّما كنت أقراً كَتبَ أرسطىء قرأت أن أرسطو كان يعتقد بأن الفنون 
كلها ا الخزغا وال ف وال وسا ان اغلاات والأضط ارات 
او اا ا ا ےی اوا که وا ع وا 
6 ر 7 0 e‏ ه س ۴ cit‏ 
في قرارة نفيسك تشخر من علم أرسطو› ومن قولي وعمَلي» وليكن الامر كذلك 
يِس هذا مُهّاء وکل يختارٌ طريقه» ونستمر على ذلك لکته يجب أن تعْلَم بأننا 
2 
نسمَع هذه الأنغامٌ بأذنِ الروح» فقد أنشد سَنائي: 
a‏ ینام وإن الاشتياق لا بخلوين وجواصفر 


فين نميه تظل الشَعَل تنطلق وماالعَجَب في أن بطرم الاي نارًا؟! 


= احبر أن الحق تعالى ]١[‏ سى المحبة التارَ الكبرى. وصِفةُ التار أتها إِذا حَبَّتْ جاءتها ارح E‏ 
وکلما اشتدَتِ الرَِحٌ زاد صوُها واتقادها وتطايرُ تَررهاء فأحرقّث بعصّهم» وسوّدت آَحَرین» وآذتْ غیرهم» وحیشا 
حلث حل البلاء 

١‏ کت الاأستاذ فُروزانقر في ر المثنويّ (الجرء الأول - حکاية الشيخ العازف على الرّباب) في شأن الأنغام 
الموسيقية: «... هذه اا ن سمَعَ الروح» ول ُن الجسش؛ ذلك لان هذه الأنغام تان من عام 
طاهرء و الس تلوت ٿث بسّماع التلفيقات والأكاذيب» ولا تنسجم مع م الأنغام التي تبعت الاد والرّاحة. 
وسّبب ذلك عحدودية القوى التفسية»ء ومِنها الان تمع الصضوت ف تناسب م معان ومثالٌ ذلك أن الأفسانَ 
لا مستطيع أن ن يسم عزيف ان مع انه ايا مِن ج لین الملم امیت تقیه ولابة آله قل ب بقَيّة كائنات هذا 
العام قبل العضاؤل بحسب القَرّة والقدرة ولَْس من قبيل أُمور عام الغيب» الذي لَيْس له تهاية اطاط الول 
الذي تُظهره الأنغام هو أتها تدعو إلى الانتقالٍ من الطّلْمة إلى الضياءء وين العَدَم إلى الوجودء وين القَقّر إلى الغنى 
العنري . الأنغام قريب يِن الأذانِء ولكتها ليسَث على خر يدرکه الإفسان برح الناس الآسَرين؛ فإتها ِن 

ا الوجداذ نيّة التي يمب أن AE‏ (شَرْحٌ المشتوي» + ۳> ص .)۷٥٩‏ 


ري لماذايصفى العاشقون الثملونن أثناء الزقص ؟ 

عل الب بات هر الواردات هه الو 
على الكائنات» 

_ فالرّقصض کول لال على ذکری الحبیب 
ا o NE‏ ت ا 

ِن ئي کل من كمي رداته روع 

(سَعدي الشيرازي» بوستان» ص ۲۱؟) 


لَحَظات مع الهائمينَ 

ذهب محمودٌ القونَويّء مثلّما كان مَوْلانا قد توقَعَ» إلى المُخالِفينَ والسذّج 
المتعصَبينَ في قونية. وبما تی به مِن كلام انتقاديّ وعاصِفٍ وتهّم صادمة» أضرم 
TPO NE‏ وقال: تندفعٌ مَوْجة عظيمة مِنَّ الابتداع من الخانقاه 
اللوي بسرعة» ومن دون آي عائق» وستقتلع هذه الموجة المرْعِبة سريعًا أصولَّ 
اعتقاد الناس وقَيّمهم واا ف الايا و ا مشروعٌ جدید لفکر 
وآداب منها رائحة الابتداع. وبالاأًنغام الزوحانيّة للناي والرباب التي تبدو 
سَاجرةًء يوق جَلال الدين» مَوْلانا» المستوع والمُشاهد في حال مِن عدم القُذرة 
على الاختيار في لَحظات الّمان» ويْفقدّه الوَعي بذاته؛ وني حقيقة الأَمْر يُنسي 
الافخاص الذين ورود رور الرقت. وقل من اللوم الما بغرن 
مع سماع الأَلْحانِ الساجرة الخلابة للاي والزباب والذّف أن لا يُحِسُوا بالهيجان 
والتأثر في أنفسهم» وأن لا ينسوا أنفسَهم. 

وني بَيانِ مَوْلانا لَحْنٌ مُوقظ رَمْزيٰء يوقظ الشعورَ الخفي عند الاس تَحْرَ حياة 


جديدة عرفانيّة. وقد أَوْصَى مَولانا أن ينشغْل الاس بالدعاية للسّماع والدَوّران» فإنّهم 


۸ ۸ جک لحظات مع اائمين 
عندَئذٍ يرون الحياة من وراء السّتور الرقيقة الحريريّة لِدنيا العش والسّكر والهيجان 


(0) ٤ 
والنشاط والسرور‎ 
ّ r E oe 2 
حدنت ي المدينة ضجة» لان مَولانا رقص ي الخانقاه بين العشرات من‎ [| 
ِء 2 2 8 ص ۳ ص 2 س‎ ٤ 
الاشخاص من أهالى قونية» ودار دوّران الذراويش» فقالوا: كان جَلال الدين يرقص‎ 
ورت الارن مدمه وفك لرل الخاقاة اجه و ر ات وغدت هده الحادة‎ 
أعظمَ خبّر» أو أهمٌ فاجعةء ينتشر خَبَرّها في المنازل والمحافل والمجالس» ويشيع في‎ 
سرعة البق حتى فى أمكنة العبادة.‎ 
ے لر ت £ ن ۴ ۾ سڪ‎ 

وكان محموذ القوتوي كلما رَأى اجتماعا للناس» جاءَ إلى هذا الاجتماع متذرعا 
بذريعة» وكل ما جَرّى في الخانقاه المَوْلَويّ كان يَحُكيه بإفاضةٍ وتزيلٍ ومبالغة. وکان ِن 
آثار ذلك أن جَماعة مِن غلاظ الأكباد لم يعودوا يَرَونَ مَوّلانا جلالّ الدّين مستحقا 
للاحترام والمحبّة» وكانواء كالطائر الآِل للسَّمَكٍ الذي ينق بسَرعة على فريسته» 
یریدون أن ينطلقوا صو ب ب الخانقاه» ويهجُموا عليه» ويمزقوا أتباع م مو لانا ربا إِربًا. 

وني تجمع کان يجلِس فيه عدَدٌ بير م ين المتعصَبينَ العْمْيانِ القلوب» ذكر محمودٌ 
١‏ لا تغرف ئا آخَرَ غير ن مَعْسُوقنا فإِنَ انشغالنا هو بأولعك الاآلاف من اللوي کيوسُف 

وقد أُسُكرّت اليوسُفِينَ وفصَحَنه غَمزءٌ فاتڪة گيل ِن م مٌلیکنا ا ار 

E 0 e N 

8 عقَدَ E‏ واا مِنْ عِشق مَسیح ال مان هذالابد من أن الايماق ا ارا هذا 

فقد أُشرقّث سَمْس من الرّوح لاهن القَرق ولان العّرب رقص بسببها بابنا وجدارًنا كالذرَة 

وحن مل الذَرَةٍ في السير وراءَ تلك الشمس وعَمَلنا هوالرقص كالدَرَةٍ ليلا وهار 

وساعِدُ العاشقينَ في العشق كثيرًا عندما صارَ سس الدين التَبْريزيّ اليومَ حَبيبَنا 

(دیوان شس تبرين العَرَليّة )٠١١‏ 


بجحثاعن‌الشمس سے ۹ 
القوتوي أن مَولانا قال إِنّه يعتقد به يجب أن بحت عن الله تعالى في جُملة ما خلَقَ 
وان رى هناك ونحن جميیعًا م ِن وار الله. وني أحد هذه المجالس قال أحذهم 
لمحمود: تحدّتْ عن دَوّرانہم» تکلْمْ على رَفصِهم کف یکون؟ 

ويل مُصَورٍ بارع ولكنه حَبيتُ الَوية صو محمود القوي ساحة الماع 
والذّوّران والرَّقص عند مَوْلانا بهشل قولِه: 

إنهم ان ا ٹرهم ا کانوا E RE‏ الک [er]‏ 


١‏ ذكر في كتاب ّرح الععرف لِمَذهب أهُل القصوف» في فصل السماع والوَجد أن جماعة مِن المُضلاء قالوا 
إِنّ أل السماع هو أن احق تعالى قال:«ألْسّث رريك» [الأعراف۷لآية ۱۷۲]» ومن لَذّة ذلك السّماع صارَ الجميعْ 
والمينَ وقالوا: «بل». وكان هذا الطاب و يلانء فقد کان وصالا للسّعَداء وذراقا للاشقياء ولکته کان خطابًا 
وجا ومْبهمًا. وعندما جاء الأمرٌ بالسُجود انفصل كل ين الفريقين عن الآكر فعا ولَن بسبب الحيرة ل 
يل أحَدٌ في ذلك الوقت توجية أي مِن الخطابين. والالّ عنڌما يسمعونٌ ن الماع يڪون a‏ من الاشتياق 
الى لد ذلك السماع الأوّل. وقالت جماعة ان ا السماع هو أن هناك ا غلوية قد ألفت تسبیح 
الملائكةء ولأتها فصت عن ذلك اذا أل روځ في َد بواسطة فإله لا يشيك في ال سد بسبب ألم فراق 


سماع ذلك التسبيج ولڪن عندَما يُدحَلُ الرَ وځ في الجِسّد من دون واسطة فن له رفع الوسائط هذه تعيب 
الوح عن لد بيع الملائكة. وعندَما حدتُ سَماعٌ يذَكرّه بَدّة تسبي الملائكة؛ وذلك القواجُد والاضطرابُ 
من ذلك الأمر. 

وقالت جماعة ِن أصلَ ت هو أن الح تعالى عنما أنزلَ روح إلى جسم آد؟ عطس آذ فخاطبَ احق 
تعالى آدم عليه السلا ایر حم مك ربك یا آم فا ستقرَ الرَ وځ عل ڌو ةوكر ذلك ت الخطاب والانَ عندما يحدُت 
السماع که دة سّماع ذلك الک ا و والوجد. وقیل: اه عندما التي يوسم عليه السام في 
ا جب حَلّق الله تعالى في تلك ا جب حي حي کي سخ بصوټ جميل و ال ةل ا ا 
ا يانه ذلك الماع وعندما کان موسی عليه ٠‏ يستوڃش ين شيء» اٿ عصاه تسبح م الله عر وجل؛ 
كي ياس هو بَدّة ذلك التسبيح. وعندَّما العقمَ ا لحت يونس عليه السلا وصار حَبيس بَظنه» جاء الأمرٌلذلكَ 
الوت بان لا يتوق عن التسبيح لي لا حزن حَبيبُ الله سلّيمانءعليه السلا ايسا سبَحَتِ الظْيرٌ فوق 
رأُسه ن أجل أن يڪو له يلد ماع ذلك التسبيح أ وبهجة وني يوم من الأيام لم يسس تسبي اده 
فكان هذا عِلَةٌ لِظلّبه. ويعتقدٌ ابو عبد الله التباج أن السّماعَ هو الذي يرك الفكر ا أو بكي العَدِنَ» وما عدا 
هين فهو کله فتنة. وقال ا جتيد: الماع ِن دون وَجْدِ حرام 


ہے لحظات مع اائمين 
والجَذْب كانوا يَرّقصون» ويصفقود ويمرّقونً الجُيوبَ ويصيحون. وني أثناء الرَفص 
کانوا يّدورون حول آنفسهم وحولّ مَوّلاناء ويلْقونَ أغطية رۇوسهم› وکان عدة منهم 
يمزّقون ثيابهم» ويرتمونَ باتجاءِ الال (المُطرب)»ء ويقبل بعضهم بعضهم ادي بعضٍ 
وأقدامهم. وأحیانًا کانوا يَجُئون على رُکبهم مام مَوْلانا على الراب ويَسْجُدونً 
ويحتضِنٌ بعضُهم بعصًا. ويقول هؤلاء: إن في هذه الحركات جميعًا كاتا عرفانية 
ودقائق وظرائف صوفيّة. ]٠١١[‏ فالدّوّران إشارة إلى الحالة التي يُشاهدٌ فيها العارفونً 
التجلي المطلوبَ في الجهات كلها. وني كل جه يتجهون إليها في دَوَرانہم» يكون لهم 
تَصيبٌ يِن ذلك الفَيّض. القَفز َم للاشتياق إلى وصال العام العْلْوىّ. الرَقّص إشارةٌ 
إلى أن السَالِكَ في تلك الحال يقهَر النفس» ويوس بقَدَمَي الهِمَة والحَفافي والإخلاص 
على كل ما سرّى الله (الأغيار). التصفيق عَلامة على السرور بحُصول الشَرَفٍِ 
والوّْصل» وأمارة على التوفيق في فهر جَيْش النفس الأمّارة. 


کان أحد مُحبی مَولانا نادي على تخو متواصل ف الخانقاه: إذا شاء الأشقياء 


وقد کا کا ی ا رال کیخ عة عنتما کن صف قو IE‏ 
ا مجمع العَزيزٍ هذه الظائفة ه مجلس خا إذ انوا ني كل أسبوج مساء يأتون إلى منز واج ين ذلك الجنم؛ 
وعندما کانوا يفرُغونَ من الضلاة وقراءة الأؤراد کانوا يدون السّماعً وذات مساي کان ولد شیخنا مَدعوا ل 
الڌراريشء فالعمس من شیخنا ياتي معَّه» لی يراه الأعياء الڌراريش؛ فاق وال شيخنا بابنه آي سعید» وعندما 
افشعًلوا بالسّماع نشد المظربٌ هذا البيت: 

عشق «بل» هذا | عطاءٌ للڌراريش وق انقسهم هو ولاینهم 

والڌينار والدركَم لَيْسَا ينك لجال َل تقديمْ الأرواح» نثاراء هو عَمَل أولعك الرجال 

عندما غتى المظربُ هذا البيت ظهَرَ للتراويش حال وَجْد» وفي تلك الليلة ظلّوا يرقصونَ على معنى هذا 

البیت حى مء التهارء وكانوا على تلك الحال [الاصل]. 


بجثاعن‌ الشمس سس ۱١‏ 
والتعَساءُ و آلامِهم الجسمية والزوحية فَليتوجُهوا إلى الشماع والرَقص 
TEE‏ هَمْهّمة وَسط المجلس : تقول إته لابد من فلب الأمور رَأسّا على عَقّب» 
لاب من إيلام جّلال الين. واقترح عَددٌ ِن الأشخاص أنه لابد من عد الثواني في انتظار 
مجيءَ شمُس إلى قونيةه فإذا جاءَ إلى فُونية يدم الخانقاهُ فوق رَه ورۇوس أتباعه؛ 
لاله مُبتدځٌ. رَجُل طاعِنٌ في السَنَ کان معلومًا أن كلامه مَسْموعٌ عند الآ حرين أَمَرَ بان 
يۇذى جلالٰ الدين حَيث رئی» EE‏ ف وني بمبارَزةٍ لا هوادة فيها 
للسماع والدَّوّران والرَّقص. اطرُدُوا القَوّالينَ (المُطربين) من المدينةء لابد من إبعاد 
هين المريصين لَفْسيًا عن التاس. لاب ين تبني خطة محكمة للتخأّص من شَمْس 
ومحبوبه. هذا الشخصان ليسا عاقلين» ومن الأفضّل أن يرسلا مل ا إلى 
مستشفى الأمراض العقلية. 
قزر المحفل الروحاني في قونيةء لخر رة أن يسل ممثلينَ له إلى مَوْلانا جّلال 
الدين»› وان للت وول الو أن يعلق باب الخانقاهء وأ يكت ع الدوّران 
والسماع والابتداع» التي هي مخالفة للعُرف والمنطق والعَقّل. وهكذا أمرَ 
أشخاص يِن دوي التجربة والخبّرة بأن يذكّبوا في هذا اشن إلى جَلال الذين. وقد 
ذهبوا فِعْلاء وعندما وصّلوا إلى خانقاه المَولَوّين أكرمَهم مَولاناء وأجلسَهم في صذر 
المجلس. وسلّ: هَل صَحيحٌ أن مَوْلانا قد حدَّد يومَي الاين والخميس مِن كل 
۱١‏ - أبو َر ذلَفُ بن جَحْدر- وقيل هو: جَعْفرُ بن يوس - المعروف بالمَبْل» الصالح اراسان الأضلِء 
البغداديّ المولد والتشأة صحِبَ اليح أبا القاسم انيد ومن في عضر من الصلًحاء رضي الله عنهم. N‏ 


إلى شِبْلَّة وهي قري من اعمال أ ارو الواقعة وراءَ سَمَرقَنَدَ من بلاد ما وراء الهرِ توق سنة ٤۳۳ھ‏ في بغداد 
[المترجم عن: : وقيات الأعيان لاہن لکن ذشرة إحسان عباس» [v1‏ 


۴( سے لحظات مع المائمین 
أسبوع لإجراء السّماع؟ ‏ مَل صحيح أنه في يالي الجُمَع يذهب مَوْلانا إلى قَصر أمين 
الدين میکای ٩‏ ويشار في مجلس سَماع مخصص للتساء؟ ۔ هل صحیح أن التساء 
في هذا المجْلس يثرن الوَرْد فوقٌ رَأسكَ وَلَدَيهنٌّ توق إلى السّماع؟ ‏ مَل ]٠٠١[‏ 
ضحي أنه حدتٌ البارحة في الخانقاه أن كنم لساعاتٍ منشغلينَ بالدّوران والرّقص؟ 
نعم صَحیح تماما أَذمَبٌ أیصًا إلى قَصر أّمين الین ميکائيل» وأمٌ سُلْطان ولذ 
أيضا تشارك في مجلس سماع المسدات. 
ليس هذا العمل مخالفًا لِلعُرف والأخلاق والمنطق؟ 
لا لا. ل هو لطيفة حَفية ينشَاً عنها العشق. 
أي دليل لکم على هذا؟ 
مَولانا الذي لم يفقَدِ الهدوءَ الظاهريٰ قال: من قبل اتذكَرُ ان سنائي الشَاعر 
والعارف الإيراني الكبير» قد أنشد: 
عنةمايدځل السارفونني الماع 
يشخبون السر من الشماء كالسماع 
وقدجاءَفي كتاب الله بلا كف 


e 


2 ء 2 ES‏ 
صف شان الذين يستمعونَ [فيتبعون] 


۱١‏ کان يحت منصب «الاستيفاءا» أي القحقيق في الأمور الماليّة لدى السّلطنة السلجوقيّة في قونِية في عضر 
مولانا جلال الڌين. وقد رق إلى منصب نائب السلطان في زمان عر الڌين کيکاوسء الذي جَلس على رسي 
السلطنة عام ٤٦ه/۸١۲٠م‏ ويذكرٌ الأفلاكي اه كان يأتي لزيارة مولانا مع كبار القوم» وكانت زوجُه تدعو مولانا 
إلى مجالیں التساءء وكان مولانا يتحدَث معهنَ وبؤدي السّماع وكانت هذه السَيدة تضم الود عى رأس مولانا 
[المترجم عن: رسائل مولانا جلال التين الرَويء الترجمة العربيّة عن الفارسية اا عیسی علي العاکوب دشر 
دار الفکر فی دمشق» طا ص .]٤۰۸- ٤۰١‏ 


بحثاعن‌الشمس ım‏ آ۲ 
ولاب من الوَجْدِ لأنّ الإنسانَ يكونْ من دون وجود 
ويكونٌ قلبُه على هذه المَجْمَرة كالعُود 

لشت مُبتِعَاء فقَدْ کان اوران والشماعٌ منڈ رَمَنِ بعيلِ مَحَل اهتمام عارني 
الإسلام وإيران» وقد استعمَل الصوفيّون الرْقَص في القَرْنِ الثالث الهجريّ» وآمَنوا 
بجَّذواه. الرَقص وره ولّماءٌ وكَيَجان ودَربية للذات» هيَجان السشكر وصوت معرفةٍ 
الإنسان هو الأََرٌ الذي يظهَرٌ في السّالكينَ. وهذه الآثارٌ القَلبية والرّوحية لِلدوّران 
والرّفص والوَجد» التي تنزل على كَلْب السَالِكِ من دون تكلّفٍ بعد تعرْضه 
للسّماع» عندّما تقوی وتشتدّ توثّر فيه اضطرارًاء أو ترغِمُه على أن تظهرَ صَيْحاتُ 
الشرور من قلبه» وأن يقفِرَ من مَكاه ويهتاجّ» فيعبّر عن ذلك بالتصفيق والرَقص. 
وبع لذلك» يكون الإنسان العارف في هذا اوضع في تصرف العَيب وإرادته» ولَيْس 
لديه هو إرادةً من ذاته؛ ذلك لأ محرّكه السَّوق إلى الجّمال وضروب المَحاسن. 
وبتعبیر أجمل» السّماع 
الخاطر. نعَمْ» يرقصون لاهم نَجّوا من قَبْضة سَبْطانِ التفس وأفاعي التمثياتِ 
الشيطانبة. صحَبَ مَوْلاناء ولم يقل شيئًا آخر. 


4 
o۶۴ 


أشرار رة وعلامة عل اللطت الأرل وضقاء 


قالوا: هذه الأعمال (السّماعٌ والدّوّران) لا تتَفق مع العَقَل والأخلاق الإنسانية 
الت تار که ارتم زات آارره م ر نمی ازا 
ایمائکم بالتّدریج. ومؤسف جدًا أن عالمًا کبیا مثلم يمَعٌ تحت تأثیر سر مُسَعْوذِ ِن 
تبريز. هذا إثة لا يختفر. 

إن خطأكم وخطاً الآخرينَ في قونية هو نفسه.. الإنسان العارف يزداد إيمانه 


د لحظات مع المائمین 
]۱۴٩[‏ کل يوم. ي كل لَحظة تتحسَنٌ معرفتًنا لمعبودنا. وإِذا كنم لا تعرفون له أكثرّ من 
اشم» فإتنا نعتقد أنه أقربٌ إلينا ِن حَبْل الوّريد. 
الإنسان العارف مله مَل لعب عندما يأتي الرَبيعٌ يعدو الهواءُ منشطًء 
وشمْس E‏ بآنوارها تعطي الأرص قو فتتفتح البذورء وتخصَرٌ الأشجار بمَدّد 
سيم الربيع» وترتدي قَباءَ أحصَرَ مِن الورّق. ويل هذا القَوَةٌ التي تنتابٌ الإنسانَ 
التي تؤثر في ينابيع العواطف عندّما يقَعٌ تحت تأثير السماع» فلَها عَينْ آثارِ سيم 
الزبيع المنعش للزوح في التباتات. إذ بُحرّك السّماعٌ باطنَ الإنسان الخامِدَ بما 
ينطوي عليه مِن عناصر إثارة وتهييج. کل شيءٍ في الإنسان يكتيب قَوّةَ جديدةء 
ضروبٌ من السرور والابتهاج تبشر بلَحَّظاتِ مُسْكرة في حال ولادة» ولهذا السّبب 
يبدا الدَوّرانُ والسّماع. وهذه جميعًا آثارٌ السّماع» وأساس الاتصال بعالم الباطن 
وكَشْفٍ الحقائق والأسرار. إِلّه عمل أخلاقي ولس بذعة وكَفرًا. ضحي أن 
الدَوّران والرّقص حركة جسمانيّةء لكته على الحقيقة ينطوي في التهاية على وَجْدِ 
رُوحاني» والإنسان العارف أو السّالك يطْوفٌ حول الوح وحولً المعشوق: 
عندما يُعاقِرٌ العاشقونَ الهائمون الشراب 
كرون بصَوتِ دَوّران القلك 
تأُذو ر بالدور ان كالدو لاب 
وت وون على أنفيهم كالدولاب 
فلاتيب الت زويش الذَاهلَ الثيلَ 


E:‏ ا و ا ت 
لآنه غريق؛ ومن أجل ذلك يضرب بِقَدَمَيهِ ويَدَيه 


بجحثاعن الشہس ا ١‏ 

ونحنْ نعتقدٌ أن منبعَ الصَفاتِ الذّميمة عند الإنسان هو التفس الأَمّارة. ومجاهدة 
التفس» على الحقيقة» معركة لا يتيسَرٌ الانتصارٌ فيها على مَدَّد الذكاء والعقل فقط. وقد 
اخترنا الطريق الصَحيحَ› ونحْنْ نعطي للإنسانِ العارفي هدوءَ البال وسّكينة الخاطر؛ 
أن المُيولٌ المنحَطَة والمخالفة لِلخلاق تحتقر عِرْفانيًا. لا أعَلَمٌ: أي شّيء مِن عَمَلنا 
رخ کا هو مدل الط و لاض ل ا5ال بريد اعون ا الا 
على حقاتق الکائنات؟ لماذا لا يريدونَ أن يعلَمُوا أن السالكينَ يهتاجون لِلَحَظات 
ما ری ا کین چ بک و ان اا 
إلى الأعالي والقمَم» فالر جال الحقيقيّون يرقصون في دمائهم. 

يا مَولاناء نت تعلَمُ جيْدًا انه لَدَينا من أجل مُقاومة الميول اة والزغائب 
والشهوات» من الوجُهة الذينية والأخلاقية قية» أصولٌ ومبادئ» فلماذا لم تستفيدوا منها؟ 

نحن بدأنا بجهادِ التَفس أو الباطنِ منذٌ رَمن بعيدء وظَفِرنا بنتائجَ مورت ]١١۷[‏ 
سن کا ی ای آل رات نی ای اتب و 
المجتمع» بمُساعَدة محبَة لحل والمُساواة والصغاء والسّماع والدّوّران. وقد نَهَضْنا 
لمقاومة الرياء والتظاهُر والكَذٍب. وأداءٌ العباداتِ والطاعاتِ» واجتنابٌ المعاصي» هي 
أعمالنا الأساستة. و کل الناس الذين يعبدون الله » في أي مذَّب ودین»› لاحترامنا 
وإكراينا ِن الصميم. ونجبٌ الوجود والإنسانية والاستمتاعَ بمواهب الطبيعة. 
والسّمامٌ والدَوّران عندَنا وة اها ی جال ا تا 
١‏ السّماعٌ في اللَغة يعني الاستما وهو في اصطلاج أَهْل القصوّف: الصوتٌ الجميل واللَحنْ الموسيقئ والرَقص» 


التي تغدو مبعت َلْطيف الرّوج» والتوجَه إلى عالّم الباطنء والسير في عام المعنى» والاستغراق في عظمة ذات 
احق راء الأبياتِ اللطيفةء وإنشادٌ الغرَليَاتِ العِشْقيةء في مجالس الصوفيةه تفم كحينها المحاضربن إلى 


؟؟٦‎ 


لحظات مع المائمين 
وهو مَشْعَل متمد للباحثينَ عن العرّفان. 


= النهوض للسّماع والرقص؛ وكاّث مندٌ رمن بعید ل اهتمام جماعة مِن شيوخ الظريقة والسير والسلوك 
والرَفْصُ في اصطلاج المو وَين حركاتُ منتظمة موزونة يقوم بها الصَوفيَةُ في کک عى للسالكين عل اثر 
الحال والوّجد وا ذب وقد قال أبو سعيد أبو الخير في فائدة ذلك: لشاب تَفْس لا و الهوی؛ ويغلب 
علیهم هوی التفس» ویغلِبُ اوی عل الأعضاء کلهاء وعندَما یصفَقونَ یتلاسًی هوی أيديهم» وعندما يرفعونً 
أقدامهم يتضاءل هوى أقدامهم وعندَما ينتقّض اهوى مِن اعضائهم بهذه الظربقة ڊستطيعونَ حفط أ نيهم يِن 
2 الى وعندما ج م الأهواى والعياد باللهء يبقون في الكبيرة ونار الهوی تتبدّد بالسّماع والاولّ ا 
تتبڌد عل شيء آخر (أسرار التوحید» ص ۴؟۳). 


قال: يا عنقاءَ احق يا مَنْ أنتَ للروح مطاف 
السكر لله أك قد عدت من جَبّل قاف 
يا إشرافيل وان قيامة الوشق» ‏ 
يا مَنْ أنتَ عِشْقّ لِلْعِشقء ويا مُنْيةَ الوشق 
(المثنوي» ٤1۹۷/۳‏ - ۹۸) 
من العارف؟ 


إجاات مرل الراضح الافدة الصريحة أغضيت السائلين الان القلرب 
الحبيثي الطوايا. كلما مَوْلانا المؤثّرة المُبارَكة ذاتُ ضِياءِ حاص . وقد انتبة هؤلاء إلى 


س 


ن مَولانا َيه رُوځ قاهِڙ وقلبٌ طاهِرء وإيمان راسخ» يمل التحليق في مم وذرّى 

أدرك الأشرارٌ سَريعًاء ورَأوا بأعينهم» نهم هُزموا في ميدانِ معركة الججاج 
والمُّباحَثة؛ ولهذا السّبب سألوا بشيءٍ من الوقاحة: 

يا مَولاناء أجِبْنا بصراحة تامّة وقَطعيًا: هَل تومن بالله تعالًى والرّسول الأكرم؟ أو 
أن شَمْسًا قدٍ انتزع منك كل هذه العقائدِ والقيّم المُتعاليةء فصِرْت ۔ كما يقول أهل فُونية- 
عابدًا للشّمْس؟ 

هذا الشوال هَزّ مَوْلانا بقَوةء وكأنه إعصارٌ الستاءِ القارس الذي يقضي على 
نارقد جاو ول ال ان حط رر د وف ا 
ورُوجهء واضطر أن یتأتی قلیلا ثم غر ق في التفكير. هر رأسه» وتَدَخْرجَت قطرة ر 
من عينه وقال 


اعلّموا أنتم» وامضوا إلى أصحابكم وقولوا لهم: أناء بعْدَ الشيخ العَطّار» الذي كان 


۴۸ س من العارف؟ 
يسمي نفسّه «الوسكينَ»» مِنْ أطيارٍ الجَّناب المأكوت» ومن مُشْرَقي حَضرة الوصال. انا 
اومن بمذلول قوله تعالی: «وّمًا حلفت ابن ۴ ولإ إ إل ليع ڈون) الذاريات ۷]. آنا مل 
مبدع کتاب «منطق الط و«إلهی نامه») )0 ا باه ]1۱۹ یجب e‏ عِلم الدين جیدا» 
والاستماع إلى أوامر قر الأنبياء محمَدٍ المصطقى (عليه الصلاةٌ والسلام)ء وأنا أقول: 


ا“ و ۱ 
علم الدين هو الفقه والتفسير والحديث .) ( 


وال 

رَجُل الذين الحقيقي ب ن صوفبًا وقارئًا ويها وإذا لم تقرأهذافَاذعو ل سيا 

أعتقد أن طَريق التجاة من الشقاواتِ والمنغصاتِ والعذابات» التي تكتنفٌ الحيات هو 
اا وإن الماديين والدهر بين هم أكثر الاس فَلَقَّا ونَكَدًاعَلى وجه الأرض. 
وهم لا يتمتعونًَ بهباتِ الطبيعة ولا بحقاتق الحياة. هؤلاءِ وأتباعهم لا يعلَمُون مقامَ 
التقرّب. لا يعلَمُونَ ما العَدَم» ولا يعرفونَ حال التضاد الذي هو أساس الوجود. وأنتم 
أيصًاء تَلْحُونَ الحو نفسه» لان التعصَبَ والحسَد سَلّبا أعيتكم نعمة البّصر. فلو تقدمتّم 
خطوةٌ نحو عالّم ما وراءَ هذه الطبيعة الظّاهرة لانفتَحَّتْ آفاق جديدة مام أعينكم. أمَا َحْنْ 
فاط اا اوغا و راوع ا ل غو اا ال ان 
يأتوا إلى مَعْبد العرفان. وأنا لحني تعظيمًا لباني الكَعْبة وقَصر الوجود العظيم» لِلْمَيَاضٍ 
المطلّیء ومام رَبَ الکاتنات. ولو كنت قادرا ومُشتطیعا لَسافزت حًا عن مس إلى کل 
مكان» وكنتٌ المدَاح الذي لا يعرف الكل لجَلال الأبديّةء ولأوْصلّت هذه العبارة لهذا 
* -العارف الشَاعرٌ فريدٌ الدين العظار التّيْسابورى. 


۱١‏ شطرٌ بیت شعر. 


بحثاعن‌ الس د ٩۹‏ 
العالم العظيم إلى ماع الخلاتق: أن الله تعالى حَلَى العقل لكي يعرفه الاس بمُساعدته 
المعرفة الصحيحة. وكنت أردَد: تَعرّفوا وجو الله وعظّمته في الطبيعة وفي الأفلاكِ اقتربوا 
ين الطبيعة لكي تعرفوا خالقكم جيَّدًا. مَنْ ذا الذي لم يسْمَع داءَ الله في الصّمْت وفي قرارة 
القَلْب» الله الذي يمدي التاس إلى جنابه» وذاته هي دَليل وجو د الموجودات. 

آنا مداخ الخالتق الذي قال في القّرآن الكريم: «كَنْتُ كنْرًا مَحْفيّاء فأحببتُ أن اعرف 
ECS‏ ید أن تغرف هذا الخالِق جِيْدّاء وبقذر ما هيا الله سبحاته لناء الله 
الذي لق أرواحنا بنوره: 

واكان مراد الالو العفوروحكمُه 
في القدم هوا لتجلى والظهورَ 
اله تعالى» هذا المُْسَلّي العظيمُ لِلْمُصابينَ والمتألْمين» هذا المَلاذلِمَن لا مَلاد 


(١) 


* الذي ذَگرَه مولانا جلال الڌين هو بيت ترجمئه: « کان [العالم] كرا ياء لکته لِعّزارته مرق (حْجُبَ الخفاء)» 
وجَعَلَ الأرض أكثرَ إشراقًا من الأفلاك (المشتوي .)۸۷١۷/١‏ ويذكر بديعٌ الڙمان فُروزانقر أن مستندَ مَوْلانا 
جلالٍ التين في ذلك الحدي القُذسي الذي يقول: قال داوود عليه اتلام دیا رت اذا حلفت ا َلَْ؟»- قال: 
كنت کنا خف CA‏ أن أ GHEY‏ الحلی لي أُغرف» ناق عن کتاب «منارات السائرينَ» لکجم 
داية الرازي ( ۸٥٠ه).‏ وينقلٌ فُروزانمًر أيصًا عن ملف اللؤلؤ المرصوع قول «حديشً: كنت كنرًا عخفيًا لا 
أعرف فحت أن اعرف فحَلفت حَلما وتعرفت إلبهم؛ في عَرَفوني؛ قال« ابن تَیميَةً يه ليس مِن کلام التي 
(عليه الصلاءٌ والسَلام)» ولا يعرف له سَنَدٌ صَحيځ ولا ضعي وَبعَه الررگشيّ حجر ولڪن مَعناه 
صحيحٌ ظاهِرُ وهو بين الصوفيّة دائر. (يُنظر: فُروزاْمَ أحاديث مثنوي» ص ۹ عن اللّؤلؤ المرصوع 
ص١٠)‏ [المترجم|. 

.)؟۱٦۰‎ 2۱٥۸/٩ المشتوي»‎ ١ 


مم د من العارف؟ 
له» هذا الذي هو اساس وجود [۱۳۰] ج جميع المخلوقينَ ومَلْجَاً الأرواح المْعَبق 
یاو اک رتاو او اھ برا شی رواد 
يودع الدّنيا برضا وسرور. العزفان يعلّمٌ الاس حقيقةَ مملكة الأبديّة والقوة 
السَرمَديّة لِلأحَديّة. ونحنُ عَبيدٌ نعزف في اليل والتهار أنغامًا في الثناء على الحقَ 
شحاته. ون نعم أن كل ال ول صت ول فة تطلق نخ الشاء 
بمَعْرفة وحُضور قلْب سََلمَى الإجابة. لم يستطع الإنسان حى الآَنَ أن يدرك عظَّمة 
الق الکائنات علی تخو دقیق» و کما یناسِبٌ ویلیق. آنا اومن باه تعالی» وأحِبُ 
رَسولّه الأكرم محبَة عظيمة. وکل ما في لبي وي ذِهُني هو يِن عَطايا الڏين 
المُحَمّدي. وإذا لم أذ مُفيصًا لهذه العَطاياء وهذا الكرّم الذي لا نهايةً له» فمَتى 
أَقدِرٌ على إشعال مشعل العم والعرفان» وإرشاد الناس إلى طريق الصلاح 
والنجاة. الور المحمُدى انتصاري وتوفيقي»› وإذهابي ضروبٌ الإزعاج 
والاضطراب والقلّق الدّاخلى. 
الاو ال ت شل إن کر إنسانٍ بَلَعّ مرتبة الكشف» وأزالّ ججابَ 
الي مام عينِ قَلبه» يجس بوجود الحق تعالى في مراتب الوجود جميعًاء ويَرى 
شس الحقيقة في كل ذَرَة مِن ذرَاتِ العالم» وني كل وجو متعيَنٍ وقائم ومُشرٍق: 
إن الق بَينَ الآكَرينَ. ظاهر جلي 
كال دربيل نجوم‌الشماء 
ا 
(وانظر) هَل رى من العالّم شيئًا؟ ألا فلتكُنْ مُنصِمًا 


بحثاعن الشہس سے ۱ 
فّه» وارققع إصْبَعَكَ عن ميك 
ف اف الك م0 

ونريدٌ أن نقولً لِأَهُل فُونيةء ولأَخرينَ من أَهْل الدنياء إن الموجوداتِ كلها مين 
لصفاتٍ الله تعالى وذاته» وإن إدراك هذا الانفعال وهذه الظر في والدّقائق غير ممكن 
إلا من طَّريق العرفان» وإن بُرْعَم كَل المعارف والعلوم مُحتجبٌ في مثل هذا الانفعال. 
وأتفة عناصر الطبيعة وموجوداتِها ينطوي على سر من الأشرار» وابد لِأإنسانِ في البَذء 
ين الإيمانِ والعلم» وبعدَئذٍ يَطيرُ في فضاءٍ شفافي في صّفاء الخلود. 

استمَعَ السائلون إلى بياناتِ مَوْلانا المحبّة بحَيْرةٍ وتعجّب. وأضافَ مَولان 
ار کر ا ری شامق راء اال هر فل لوجر د ال ان 
والعارف غارق في بحر العشق الذي لا ضفاف له. وأنا عرف الله تعالى» وأرَى الله 
تعالى. وفي حال الحضور أمام وار الحقّ والفناء عن نفسي» أغدو ذاهلا عن نسي 
ا ال ر اعت أن ايرا اا و اال لرن 
تسألون بوّقاحة: هَل تومن بالله؟. لَيتّني أستطيع تنجية آداب الضيافة فأسألكم: هَل 
تعرفون انتم أنفسکم؟ ۔ هَل فَرَأتم القرآنَ بَدَبر وحُضور قَلْب حيث قال تعالى: 
( قدا سوه وفحت فيه من وی قمعو له سجر ) [الحجر /۲۹]. الله تعالى يحب 
هذا الإنسانَ» ويجِبٌ آن يسْمَحَ صوته وشکواه ليلا وتهارًا. ألم تسْمَع باه جاءَ 
الحَبرٌ بان العَبدَ الذي يدعو الله يحبًّه اله تعالى أكثرء ويقول: يا جبْريل» أخْز إجابة 


سه ۶ a‏ م 
هذا العَبدِ قليلا؛ فإني أحب أن أسمَع صوته أكثر: 


۱٤۱۳ ۱41۰/۱ المشتوي»‎ ١ 


۴ حح من العارف؟ 
رى للطائر الفزيد فإنه في ريق اليشق 
يكو لِلْحَبيبٍ سرو بأنين ليالي السَاهِرينَ 
إن مَعادّنا ومَلادنا هو الله تعالى» وإن الاعتقاد الممتزج بالإحساس الكميق بالمبداً 
الأغلى من الوظائف الأساسيّة للعارف. والشَحْص الذي لا إيمانَ له بيتناء لا يستطيع 
أن * حالة الجَذب والهيجان. 
ااال اعلّموا أن تعرْفَ العْشاق المتجاوزينَ للوجود الذين طَرّوا منازلّ 


ر gg CC‏ الأرص والأفلاك 


مام ]٠١۲[‏ الأَعَيْن الحسَاسة لِلْعارفينَ. يرفعون السار عن أرار الطبيعة أمام الأفراد 
الذينَ يُدركون الحقيقة جيَّدًا. والعاشق ى الحقيقق طالب لوصال الحبيب؛ ولهذا السّبب 


يعتقدٌ الشَيحٌ شِهاب الدين السهرور زدي آته ما قث سَواعِل الحواس الظاهريَة تحررث تَفْس الإفسانِ مِن 

سطان المُوى الطبيعيّةء وتمكتت يِن فَرْع من الأمور العَيبيّة وإذا كان البق الكَُل» كالأؤلياء والاأؤتادء 
مُظلعيَ عل شيء من المغيّبات» ويخبرونَ به» فان ذلك يسبب الأمواج أو الأضوات التي يَسْمَعو تهاء أو الفگرالتي 
يقرؤوتهاء أو الشَخصيًاتِ التي يتحدَّثون معَهاء وبعْدَ ذلكَ يخبرونَ عن المغيّبات» (المقالة الخامسة من جكمة 
الإشراق). 

أا ايخ الرئيس أبو عل ابن سينا فقد كدب في التمط العامن من كتاب الإشارا ات: إذا تحدَتَ أَحَدُ العارفينَ 
عن الغيب وتا عن المستقبل فصدقوه؛ لان هزه الكشوف هارع من الأسباب الطبيعية 

وما برگسُون» الفيلسوف المعروف» فقَدٌ وَصَعَ الشّهود في مُقابل العَفُل» وقال إتّه مضل الشُهود ستنگشِفُ 
الأسرار. 

ويعتقدٌ الكسيس كارليل أن الخْلِصينَ وأهلَ الإيمانِ الراسخ» يشاهدونَ في بعض السَاعاتِ واللَحَظاتِ 
الرّوابظ الحفيَةَ اللحجوبة بين الظاهرات التي لا ارتباظ بيتهاء بمُساعدة الإهام والإشراق وزع أحَدُ العارفينَ 
ُن العارفينَ جميعًا امتلّكوا الاشراق ويمتلكونه: 
حَذار لا تيأ ذا لم تن مظلعًا عل رار القيب فلعلها مُتَوارِيةٌ في اعاب يال الل فلا تغعَ 

والعُلَماءُ والمُقهاءٌ والفلاسفةٌ والعارفون المؤمنون» المعتقدونَ هم عاشقون لعالّم العّيب المحاط بالأسرارء 
ويسعَون إلى رفع الستار عن آشرارالدنيه ورټّما يوفّقون أَيصّا. 


بجتاعن‌القدس mm‏ آ۲ 
يقول الحَقّ» ويطلْبٌ الحَیّ» ويسيرٌ في طريق الح وني النهاية يى في الحق» ومنل 
رة رجح إلى الخرء يدو خرا: 
العارف الكايل» بور العَقَل والقَلب» 
يخكُمْعَلى عام الماءِ والطين 

أ ا و ا 
يطول سَيئًا ناء الا تعتقدٌ أن هذا الكَلام نفسَه صت اَرْضيَةَ لكي يبع اناس بُسَطاءُ 
مل پروانه شَمْسًا ومَولانا؟ ألا تعتقدٌ أل قَصد مَولانا هو إثارةٌ آهل قونيةً وإيجاد بُورة 
واضطراب؟ - يريد الشيطان التبريزئ» بفكره الجُنونيّةء أن يحول هذا المكانً إلى قطعة 


نار ودم. 


ٍ ا‎ E ۴ ا‎ rk 
کان أحذهم هتف ديا الله » ذات لیلة» حتی محل‎ 
شفته بذکره‎ 


فقال له السيطان: وفي التهايةء أا الترثارء 


أين (لبيّك) لکل هذا التضرع ڊ دیا الل»؟ 

فقا [لّه الح بطریق الإمام]: إن «الله منك هي 

نفسها لبيك نا 

وإ تضرَعَك وألَمَكَ وحُرْمنَكَ هي السو إلينا 
(المشتوي: ۳/ ۰۱۹۰-۱۸۹ )۱۹١‏ 


عَين الباطِن 

ابتغاءَ أن يبت مَولانا لِلمُدَعينَ والحاسدينَ والأغرار أّه» حتى الآَن مسل مؤمن 
معتقد» واصلَ کلامّه: 

الأكثرٌ خلودا من التجوم والمجَرّاتِ والقَمَر والشمْس إتما هو القرآن. إذ يِن 
الممكن في يوم من الأيام أن تتوقفَ السَمْس المترامية الأطرافِ والقمَرُ في أرجاء السماء 
عن بَعْث الضياء والنورء اما شمس مين فستظل تضرف ما دام الو جود قائمًا موجودا. 
وقد اوي إلى الزسول الأكرم بالفرآنِ من أَجُل أن يطْلع عليه اسر وذ يُعتوا به» کي يعمَلُوا 
بأځکامه. وقد قال تعالى: خن درا لر د ..» [الججُر۷]. وأتذكر أنه في أحَدِ الأيام سألني 
الأ فن الل روا أن اة و عه فال ت انك فد وات ق ا 
فأجابً: َعَم فقلْتُ: ترامی إل او ات الأ ل والأحاديث على الشيخ صدر 
e‏ ك عنلها قرأ كام اله وكاو الرسول ودر هما وتر هما كا 
ينبغي ویلیق» ثم لا تنتصح بذلك ولا تتعظ آنی لك أن تسْمَعَ کلماتي وتتبعّها؟ 


الذين 


- المراد هنا هو اليح صَدرُالڌين القوي 


ا ا 
وأقولٌ وأؤكد: إني فهمْت مُحتوى القرآنِ على تخو صحيح» واطلعت على 
معانيه جِيْدًاء لكي أتغلْبَ على الآلام والمُرْعجاتِ والمنغصاتِ ورغائب النفس 
وضروب الهم والغيبة والقنوت المتهور: 
الرآهُررأخوالالأبياء 
أولئكَ الذين هُمْ ماك خر الكبرياء السام © 
]۳١[‏ وفي اعتقادي» لَيْس ثمَةَ شيءٌ أجمَل من حالة الأنبياء. انظروا في القرآن نظَرًا 
دقيقًا؛ لكي تکونوا متبصّرينَ فيه ومنطَلقينَ في عالّمه. أنا أحفظ القرآنَ عن ظَّهر قَلّْب. 
وأنا ومس التبريزي نعمَل بأحکام القرآنء ونحْن مُسلمانِ صادقان. ويقيتا لم تسمَعوا 
انتم هذا الحديتٌ الٽبويٰء لكٿني ذکرته مَرَاتِ لِأحبائي» وهو حديث لِلتبن [عليه 
الصلاءٌ والسلام]: كل مَنْ يلو القرآنَ عليه أن يتصور أله حادتني وحادثثه قَمّا لق : 
لانت قرت إلى فُرآن الحَقّ 
فق دامر جت ب ارواح الأنيااء 
فإذا قرت القرآنَ وأنت غير تقل (أخكامه) 
فافترض آنل رأبت الأنبياءَ والأولياء 
وإ قرات القَصَص مَُسَلمًا بمَذلولاتها 
فإلّطائر وجل يروه الضيق في قَقصه 


فالطائر الحيسش في الققص 
ەت ۴ o e e‏ ۱ 
ولا َسْعَى إلى التحرر من الققَص» يكونٌ ذلك منه ج( 


.۱4۸٥/1 المشتوي:‎ ١ 


بجثاعن الشمس ی ١۷‏ 

وإن راء القرآن توضح تدريجيًا أسرارً الكائناتِ للقارئ البَحاثةٍ المؤمِن المعتقدِ 
بمبادئ الدين» وتقود الأرواح المتعَبة المسحوقة إلى سَكينة مُحَببة. وفي هذه الأحوال 
يقد مُرورٌ لمان وضروبٌ البح والقرب مفهوماتهاء وتدقَنُ الخواطرٌ والفكر المرَة ني 
صَذر التاريخ» ويْظفَرُ بأجمل الأحاسيس والتبصّرات وأعمقها؛ ذلك لأْنْ الإنسانَ 
یکونُ عندئذ ضيف جَناب الله تعالى» الذي يُحدئّه ويْكرمُه. وعندما يشتدٌ الجَذْبُ 
الإلهئ والعشق والتعلق باحق في فس القارئ» في ذلك الوقت يطْلع عرفانيًا على 
حقائق الأسرار» ويخدو قَلبّه مَحَلا جلي الذَاتِ المُتعالية. انظروا إلَنّ انا جلالًّ الدّين 


م 


الرومي - ماذا آقولٌء وكيف ينر إلى آهل فُونية. ارد آنا أن أعلَّمَ باثي ّى طَريق 
المعرفة ومعرفة التفس» وأقولً إن الكائناتِ جميعًا تسب بحمد الله باشتياق ومِن دون 
توقفٍ» وعَلّى الإنسانِ أن يعرف حقيقةً الحياة والكائناتِ وعِلَةَ حَلقه. 
بعْدّ ذلك فصل مَوْلانا القَولّ في شأنِ شروط قراءة القرآن المَجيد» واسَشهد لذلكَ 
بمَقبوساتِ يِن آثار محمَلِ الغزالي وأبي طالب وبعْدَئ» وين أجل إِثباتِ فكرة 
أن الموجوداتِ كلها تثني على الح تعالى» قرأ هذه الأبيات بحرارة وتشوّق: 
وقال:«ياأخمة جل وفل لي مااذابكفقي 
فإ كلت رسولا (قلتخبزن) ماالذي اختقى بكي 
۽ اا ا اا الاك 
١‏ المگنوي: .۱٥٥۱ ۱٥۹۰۱0٤۷/۱‏ 


١‏ - هو أبو طالب حمَدٌ بُ عل بن عطيةء المح الحارثيء الشَيحٌ الصوف صاحبٌ كتاب «قوت القلوب في مُعاملة 
المحبوب» )3 „(a۸1‏ 


e N EAS 2, TET‏ و و 
فقال الرسول: «وكيف تريد أن أخبرّك؟. أأقول لك ماذا تكون (هذه الأشياء)› 
م تة لاف ايوص 
فقال أبو جَّهُل: «إِنْ الأَمر الثاني أكثر عَرابة (مِنَ الأول) 
فقالّ السول: َعَم ولكنْ الح أقَدَرُ على ما هو أكبرٌ من ذلك 
فانطلقّت كل حَصاة من جُمْيه ناطقة بالشهادةء من دون تأخير 
[] وقالّت: «لا إل إلا ال اا الّه) 
م ر o‏ » سے 0 
ھا سر 0© ی 0 ٤‏ د ك f۰‏ 0 ی ۰ عو 
وفي وصف الرْسول الذي اومن به قلت کلام و اعارا رااش انتم لم 
تقرَووا القرآن قراءةً صحيحة» فقَد قرأت أنا آياته رات كثيرة بحُضور قَلْب. وقول لکہ: 
قولُوا انم أيصًا لأصحابكم المتعصْبينَ في قونية إن جلالً الین عرف رَسولً الله من آياتِ 
القرآن. ويَعَرُ جال الذين محمّدًا (عليه الصلاةٌ والسلام) منبعَ قيض الكائنات. وفي لَيلة 
اليعراج العظيمة قال تعالى لحارس عللّم الحَلقء وعالم الإنسانيّةء وعالّم الإسلام: ولاك 
٤‏ ا ۴ 2 ۰ ۶ < ع 
ما لقت الأفلاك. وټ سورة الأحزاب» الاية ١ء‏ قرا 
١‏ المځتوي: ۲۱۹۰/۱ -۱۱۹؟. 
۲ جاء ذِكَرٌ هذا الأكّر واضحًا في قول مولانا في اموي )۲۷۳۹١(‏ على هذا النحو: 
كان العشق الظْاهِرٌ قريتًا لِمُحمّد [عليه الصلاةٌ والسلام] 
ومن أجل هذا العشق قال له الله «لّولاك» 
وفي هذا الشأن يقول الأستاد فُروزانمّر: «مقصوده هو الحديت المعروف «آؤلاك ّا حَلَقْتُ الأفلاك» الذي جاء في 
کتاب «شرح الحعرّف» (ج» ص )٤١‏ عل هذا الحو ولا محمد (صل الله عليه وسّم) ) ما خلَقَّتُ الدنيا 
والآخرة ولا السّماواتِ والأرص ولا العَرْ ولا الكَرْسيّء ولا اللّوح ولا القَلََ» ولا ا جنه ولا اتان وأَؤلا حَمَدٌ 


ما خلقَتكَ يا ادم وقال موْلمُ كتاب «اللَوْلؤ المرصوعً» في شأنه: لم يرذ بهذا اللْفظ بل ورد «لولاك ما خلَقَّتُ 
ا لجتةه وأولاك ما حَلَقْتُ التار؛. وعند دان شاک «لولاك ما خلَقَّت | الدنيا». ینظر: أحاديث مثنوي» ص ۱۷۴ 


اما اَن إا أرسلتك ب سشلهداومبشّرًا وبَذطا»» وفي سورة الإسشراء الآية ۸١‏ قال تعالى 
للٴسول الأكرم (عليه الصلاة والسلام): ( وتك ك عن اروب الروځ مِنْ 
لام إلا لیک . اقتربوا من الله العظيم» الذي أنا و حبيبي ومرادي» سمس التبريزي» ما مُا ياء 


ني عليه ونَمْدحه. إننا ننظْرٌ ِن منظور محمَّدٍ المصطفى (عليه الصلاة والسلام) إمام 


ر 


م ن سر سے 


ابس حیٹ قال له ریا شلحاته: (وما رمت د رمیت ولیک ایل ری) [الأتفال/۷]. أب 

عَظَمةٍ هذه» وأيهُ رسالة سبو فُدوس. وإني مِنْ وَخي الرْسول الأكرم قلت 
استوعي [أينها التفس] لآخبار صَدر الصدور 

القائل: لاصلاة ت إلا بالحضور 

وقد ظفِرّنا هذا الحضور الذي هو حُضورٌ القَلْب. وعلى المُسْلِمينَ في أثناء إقامة 

الصلاة أن لا یفکروا إلا بالله تعالى» وأن لا يتذكروا أي إنسان. تلك اللْحَظات المقدّسة إذ 

تكون نوا الصراعة مُلْهمة يِب أن تقَصَى بكمالٍ الصّمْت والهدوء المقدّس. وإِنَ 

تضرّعاتنا وقتٌ موت لأ وجودنا يكون في خلودٍ وصَفاء. وذلك وقت أن يَطيرَ المتضرَع 


ي الشماواتِ بأَجنحة الكلام المُقَدّس» منْطَلقًا إلى حَيث مَقَامٌ حقيقة الحياة والكائنات» 


(۱ 


: EET ٤ TT ر‎ E 
إلى عي شع به مال ر وهنا الب ن انراد الاس بظرون پتقا تیم ي‎ 


ا رے ٤‏ و ؟ س ي تر 
«ارواحا مجر دة)» وا هدا النوع مِن الأزواح لا یکون في مکان. 
١-المثتوي:‏ ۳۸۲/۱. 
لل عیب سحابا آحَرَ وماءَ خر وله سّماءٌ غير تلك السماء ومس غير يلك الشس 
ولي ليست هذه تَظْهَرٌ إلا للخواص وأمَامَنْ عَداهَُهْ فإتهم «ف لبس ںمَنَخَلق جریا 
(المشتوي: )٤۷ ۲۰٤۱/۱‏ 


اا ا ب نلف 
وهناك مَوجُوداتٌ ][۳١[‏ قابلة للتكريم والتعظيم ومنها في اعتقادي سمس التبريزيّ: 
اللاتكان الذي في ونور الله 
مِنْ أيَلَة الماضي والمستقَبّل والحال؟ 
وإ ماضية ومستقبله آمران بالتسبةلَكَ 
وکلاهما شَيءٌ واد وإن خا خلت آنهما اننا 
فقولوا لِأَجبّائكم: إّني أقول إِه ما دام الإنسانء ما دام روح الإنسان» لم يُسافرٌ 
إلى العام الباقي» فعَلَيّه أن يتعرْفَ الأنغامَ المقدسة لِلعالّم الآخر. ونحْنُء العارفينً 
نقول: أجبوا الناس بصدذق وإخلاص» واشکروا الله نحن نقول: حب الوَطْنِ مِن 
الإيمان. وجُمْلة حياتنا انشغال بِمَحبّة هذا الذي هو أهمٌ شيءٍ وطاعه» هذا الذي 
تذكه السا ذاا. 
أحَدٌ أعضاءِ المَحْفِل الديني الروحاني في قونيةه ممن وقعوا بَوَةٍ تحت تأثير كلام 
مَوْلانا وکان المع يهل من عيتيه» قالّ: 
أت رَجُل بليغ جدًا ومني أت واجدة يِن عجائب تاريخ البشر» ولو ني لم أمَع 
هذا هنك لَأضعْتُ صحتي بسبب الإلحاد بك. والاحتمال القوي أن شَمْسًا التبريزي عَينَ 
سمس الذي تبه وتتعلق به» هو طرف نادرة ِن عام الحَلّق. ولو أي وذَعَتٌ الدّنيافي هذه 
الساعة لما حَمَلْتُ معي حَسْرةً على شيء؛ لان الاشتياق الذي حمَلنّه للفضائل وهم 
الحقيقة حصَلْت عليه في مَحْفِلك. فلَيت حبني يعْلّمون آله تحت سَماءِ فونية رجال كر 
ِن الّمان» وأكبر من المكانء أك ممّا يمكِنٌ أن يُوصَفَ بالكلام. وأنتَ بكَلامِك الذي 


.۱۱١۷/۳ المشتوي:‎ ١ 


بحتاعن‌الشہس  _‏ سے ا 
يخرُح من القَلب صهَرْتَ وجودي. ليسي عرفتّك يِن قبل وعرَفت منزلتك ومقامَك. وقد 
SPOOR‏ 
ومِن الضروريّ أن يشر لنا مَوْلانا هذه الطاقةً الباطنيةَ العظيمة: مل ضحي أن الاقتر 

e E 
ويكشف أسرارَ الحَلْق؟ ۔ هَل مَولانا مُوافقّ على أن يرفع السار عن هذه الطاقة العظيمة‎ 
نسْمَحَ لهم بان يوا اتهم‎ ey IENE 


الكاذبة في شأنكم وشَأنِ شه سمس هنا وهناك ويروا الناس؟ 


- قبل أن أرفَعّ السار عن هذه الطاقة العظيمة» وأجعاَكم مُطْلعينَ» عَلََ أن أقولّ 
إّني كنت اقرا في المدرسة في هذا الشأن كتابَ مير سيّد شريف الجُزجاني» وكان يقولٌ 
عن رؤية الباطن: 

عَينُ الباطنء أو تَر الباطِنء عبارةٌ عن وة فة مُنورة بور القذس» وبتك القوَةٍ 
[۳۷] یری ن الحقائق وباطن الاشاي قا e‏ سكت e‏ المَحفِل 


ا . وف الشر الذي قدَمَه الأَقر وی للأبيات الاأتية لولانة . 


لاان شا رن في أذني ممل الضدّى 
وقد تم م الله عل آذانڪم لک لا ثبادر الى سّماع صَوْتِ الحق 


وها هو ذا صَوتُ احق يِل إل صريحًا كصافي اللراب الذي برئ من الدرديّ 
(المتوي: ۲۰۹۷/۲ )٠۹۳‏ 
كتبَ يقولٌ: «يختلفُ العُلَماءٌ في شان سماع كلام احق سبحاته» ويقولٌ آبو منصور المائريدي: ِن کلام الله لا 
ُستَمَحٌ إليه ولا يُسْمَعُ أبداء لأ «الكلام» صِفةٌ الإله المعكلّ» ولذلك لا ثُسْمَح صِفّه الأرَليَةٌ جس السَمْع هذا. 
ويعتقِدٌ اکر العُلَّماءء بناءٌ عل قوی قوله تعالى: «وهدّ كان مرق َنَم ُو َكَم اَم [البقرة/۷] وعل 


s>‏ ص سرا سے سے 


مقتصی قوله تعالی: «.. جره حیّ يَسَمَعَّ كم م [القوبة۷]» أن کلام الله هُْمَمٌ. وبقولٌ المائريديّ وأتباغه في 


= تفسير هذا ايسمَعون ما دل عل کلام الله » وفي تفسير: دوہ الله موس ليا [التساء/٦]:‏ دكن 
خطابُ الحقٌ تعالى حضرة موس على وجه أن الح حَلَق احرف والصوت اللَدين کانا دالَينٍ على كلامه الأرَلٍء ثَ 
ألقى ذلك الكلام في السَمْم المبارك لِحَضرة موسى. 
اما الذينَ يقواون ان کلام الله س مع فدَليلهم أن الإمامَ الواِديّ يقولُ ني الوسيط في شأن قوله تعالى: « وَل 
آله موس لی كًا» : «إذا کان الفعل غير موكد بالمصدَر کان قابا لحمل على المجاز أَمّا في حال وجرد العأكيد 
فلا حمل على ا بڌليل أن الأفعال المجازيَةٌ لا تؤكد. . ويعني هذا أنه يمَن القَولُ إن الأصوات التي سَيِعَها 
مُوسَّی يِن جانب الشَجَرة كانت عير عَينَ كام الله 
ويقول الإمامٌ القَخْر الرازي: إنه معْلّما أن رؤية الله عكنة الین إدراك كلاه بالسَنْع مڪ ايا 
وقول الإمامٌ الغزاكٍ في «إِخياء علوم التين» «مَنٍ استبعد أن يَسْسَعَ مُوسى عليه السَلامٌ في التنيا كلامًا لَيْسَ 
بصوتِ ولا حرف فليْستنگر أن رى في الآخرة موجودًا ليس بسي ولا ون فاللّهُ تعالى قادر على أن يسيع 
كيقما يشا كلامَه الأزلّ جرفي وصَوتٍ لا يُشيهانِ كلام المخلوقِء لذلك العَبْدٍِ الذي يبء على التحو الذي يعلَمُه 
هو تعالى» وأن يفَهَمَ ذلك العَبْدٌ أن ما دِسمَعْه هو كلام الله: 
کماسَیعَ موی صو الح من جانب الشجرة يناديه: ايها السعيد الظالع 
سَمِعَ من الشَجَرة نداءَ ّي أن أل وتجلّت لَه الأنوارُمعَ هذا الكلام 
(المشتوي: ۲۸۹4/۲ )٠۹١‏ 
والإنسان الكامل الإنسان العارف لا يَرى إلا اللةء ولا يتكلم إلا معَ الله. وفي الوَصلء الذي هو نهاية سَيْرٍ 
السّالك إلى الله سبحاتّه يغدو ميا ِن ى الصفات البشريةء يغدو فانيًا عن صفاته باقيًا بأوصاف الحيّ. وقد جاء فی 
« شاف اصطلاحات الفنون» ا «أُقلّ درجات الوصال هي 0 ه العبدِ ريه بعين القّلبة ۽ ولو ُن ذلك رصل 
والرُوية ِن بع وهذه الرُويةُ ِن بُعْدٍ إن كائث قَبلَ رَفْع ا يجاب فيقال ها: حاصًرة وأُمّا إذا اث بَعْدَ رَفْع 
ا يجاب فيْقال ها: مُكافة. والمكاسَفةٌ لا تڪونُ دون رفع اليجاب. أي إِنَ السَالكَ بَعْدَ ان يُرقَعَ ا لحجابُ عنه 
يعم يَيتًا في قَلْبه أنه هو الله الذي هو حاضِرٌ معَناء وناظرً إليناء علينا. وهذا يقال له ايسا الرصال الآدنى. 
وما إذا كان بَعْدَ رفع الحجاب والكشضِ عند عجلي الات فإته يرتقي إلى مَقَام المشاهَدة الأعل» ويال طمذا: 
الوصال الأعل. والسّالك ما في مقام المحاضر a‏ ثم بَعدّه e‏ ثم E‏ المشاهدة». وعند هذه النقطة يصل 
السَالِك إلى سيره الحقيقيٍ ويغدو كاشِمًا للأسرارِ الحفية ومظلعًا على عالم اليب ويعتقدُ المَيح المفيد أن أ 
الشيعة -علّيهم السام - كانوا عارفينَ لأْسرارٍ الداس» وكانوا يعرفونَ الظواهِر قبل وقوعها 
وني كتاب تفسير أي الفتوح الرَازيّ جاء قول «إِنّ من مُعجزاتِ رَسول الالام توًا مِنَ الاظلاع عل 
اعيوب بإعلام الله تعالى ياه کي يڪو ذلك اكير دليل وبرهان عل ot‏ 
ما بي الحديدء شار تهج البلاغة يكب قاتا «يقول عَلْ و آي طالب عليه السلام: ای کن 
کل ما سيخدُت في المستقبَل فسا جيبڪ؛ وليس ذلك متي اذعاء للألوهية ولا اذعاء لبرت بل من ناحية أي 
]۱۳۸[ ا أسرارَ اليب من رَسول الإسلام العظيم ويضيفُ ابن أي الحديد قائلا: إن أخبارَ اليب التي 


و ت IS‏ ۴ 2 ء 
الروحاني [۳۸[] في قونيةء الذين وَجَدوا نفسّهم أمامٌ عارف كبير وصادق وحقيقي. 


= أذاعها عي عليه السَلامٌ كانت مُطابقة للحقيقة ويُنسَبُ إليه َو «فوالذي كفي بيده لا قسألوني عن 
شي ۽ فيما بيٽڪم وبي الساعة إلا نباڻڪم به 
وى العارف أيصًا لِظيّ مَراحل السلوكِ والوصول إلى حيتُ يلح على المغيّبات. وقد ذكر شَنْس 
العبريزیٌ في كتابه «المقالات» أن ابا يزيد البسُطاي کان يتجولُ في المقبرة فود ماج بعض البرء فجاءه إلام 
مِن باطنه: ارقَعها بيدك وانظر جِيّدًا. فرأی اَن آذانَ بعض الجماجم مله لا فف طا ؤراى أن بعص ادان 
با ععدًا إلى الان اللأخرى» ورأى لبعض الآذان تُقَبّا إلى الحلق. فقالً: يا أله يَرّى التاس هذه الآذانَ متماثلة 
وتظهَرٌ لي مختلفة والآن أنت أيصًا فَلّ: اذا كاتث تلك الجماجم على تلك الأوصاف؟ فجاءه الإهام تلك 
الرووس» أوالجماجي التي س ف آذانها ڈ ثقوب ب لم قسمَع OK‏ کلامنا ا وتلك الي کان لاذانها قود ب يِن هذه الأذْن 
الى تلك كاتف سمح کلامنا هذه الأذن وتخرجه من الأذن وتلك التي کان لآذانها تقب يِن الأذن إلى 
احق كانت تقل كلامَنا ويل العارف إلى حَيتُ يون هثل أي يزيد الذي في إجابة السّائل الذي سأل: ما 
العَرْش؟- قال: أنا. وسأل: ما الكرسئ؟_فقال أنا. وقال: ما الوح والقلّم؟ -فقال أنا. وهذا هو معراح السّالكين. 


وعَدَ اللطفُ الإلهْ المصطتى قائلا: 
فأنا حافظ لكتابك ومعجزتكَ 
وأنا رافعْكَ في الدارّين 


ول يستطيعَ أَحَدٌ أن يزيد فيه أو ينقص منه 


وأزيدٌ رونقك یوما بعدَ يوم 

وهم خفونَ الان اسيك خوقا 
ویذکرونَّ اسك الان ن 

وَوفًا وحَشية يِن الكقار الملاعين 
ولتي سأماا الآفاق با مآذن 
0 م أتباغك المّدنَ ویزدادونٌ جاها 
aE UAL,‏ 
فيا رَسولناء لست ساڃرًا 

رالقرآن عند عندك کالعَصا عن موسی 
ن أ غت ا اب 

ومع ا تڪون نائمًا تحت الراب 


فا مت انت فلن بوت هدا الدرش 


وحائلٌ دون أن يزيد أحَدٌ في القرآنِ أُوينقِص نه 

ودافعٌ للظاعِنيَ في حديشكَ 

وأضْربُ اسْمَكَ على الذَحَّب والفِضّة 

وحبة لك صار قهري قهرَا 2 

وعندَما يُصَلون يتوارونَ 

ويخفون أيصًّا أذانَ الصلا أيّها البارع 

يتوارّى دينك تحت التراب 

وينتشِرٌ دينك من أسفل الأرض إلى أعلى السّماء 

فلاتخ فسح التينء يها الملصطقى 

بل انت صادقء وكريك لِمُوسى في اعِرقة 

يبتع أنواعً الكُفرء كأته الأفى 

فاعتیر ما لته کأته عصاه 

تڪون تلك الكفُ الظاهر؛ يَقَظةً واعيةً كلعَصَا 
(المثتوي: ۱۱۹۸/۳ وما بعد( 


ذلك المشجد الذي انطوَّت عليه قلوبُ الأولياء 
هر مسجد للق حيعاء فة الله 
(المثتوي: )٣۱۲۲/۲‏ 


عالم باطن الإإأنسان 
عندما کان مر لاا شط إلى أعن اطي الت كانت خط إله دة قال 
- نحن نظفَر بهذه المواهب جَميعًا بالتضرع والثناء والإيمانِ الصادق. َعَم 
بمُساعَدة القوى الباطنية. وعظّمة باطن الإنسان والوقائعٌ التي تحدث فيه» هي أعقدُ 
المسائل وأكترّها رَمريّة. وتنبع إنسانية الإنسانِ مِن هذا المَعين. وين دُونِ أن نبحَتَ 
نرى هذا الشيءَ الذي نتم به. والماضي والحاضِر أمامَ عَيْن العارفِ شيءٌ واجد. 
eT‏ ء مد ۶ ۰ ت 
وليْس في وسُعي أن أَبينَ لكم» كما ينبغي» هذا العالمَ الباطني المحبب بمساعدة العقل 
والقوّة الناطقة. لست قادرا على أن أقدَمَ ذلك بالقَكَّم والكَلِماتِ» على صَمَّحاتِ الوَرَق» 
أو أصوْرَّه؛ لاني أعلَمُ أن الكَلامَ والورقّ في هذا المَقَام سيحترقان: 
شالق لقم ف الكتاة 
وعنمابول افلم إلى هنا بكب وب 
وبعيْن لباط د يمك إدراك ما يَعِرٌ إدراکه بالييانِ والحَمّل» ]٠١[‏ وكشف أخفَى 
۱ - يستطیع الإنسان الكاملُء بالإلمام وبعَيْنِ الباطن» أن يتصل بعالم العيب. وقد بن أَحَدُ العُلّماء أن اليل 
القجُرييّ لذي بحصَل عليه يِن ظريق الحواس يهم الأمور العقليَةٌ برساطة الفِگر المنطقية والرياضيّةء لڪنَ 
هذا إشراق وإلمامٌ يون أبعدَ من العِلّْم والاستدلال والفلسفة والرياضيّات الإْشُراق يربظ الإنسانَ سريعًا 
كالبرق بالعالم لكر فعَلَ جين غِرَة سطع برق في أفق رُوج الإنسان» فيبصِرٌُ ما هو غير قاب للإبصار. ويقولٌ 


ألبيرت آينشتاين في الرّسالة التي يكتبها لأندريه مالرو - العام الفرضسىً الذي توقاه الله - بحميميّة: «إِنّ في 
السماءِ أخبارًاء وفي عالّم اروج أيصًا ]١١[‏ إهامات للعُلَماء هي مصادرٌ عظيمة للكشوف العلميّة ت 


اد الروح» وربما الكائنات» وأكثرها رة والتخدف عن شفافية القلب واتساعه» 
والإحساس بالحضور الخفي للمُطلق في كل مكان. 


وتعتمد عَيْنٌ الباطِن على قَوّة الإيمانِ واليقين. ويب جِمَظ القَلْب طاهرًا؛ لكي 


= ويعتقدُ الکسیس کارليل باه يوجَدُ بین التاس أفراد يظلعونَ عل تصورات الاسَرین وفگرهم اعتمادًا عل 
حواسّهم وهذا أَيصًا مِن برکات ت رة ق» الذي كسَف الإشراق والإهام وهو عَينْ الإشراق الذي اضر الغزال 
إلى أن يصع ر الکتابَ والڌفترَ جاتباء وان يتركَ حتى التدريس في المدرسة النظاميّة ميّة لأهل الدنياء وأن جيب دعرة 
نظام المَلّك ياه إلى التدريس حجدَّدًا في نِظاميّة بغداد على هذا التخو: 
«الحمْدٌ لله رب العاينء والصلاءٌ والسّلامٌ عل حمَيٍ وآله وأصحابه أجمعين. أَمَا بَعْدء حَْرءٌ السيّدِ 
الجا اَهَل الڌنياء متَحَ الله المسلمينَ ظول بقائه» يدعو هذا الصَعيم مِنْ حَضيض حرابة طوس 
البْكر إلى أوج مَعْمورة دار السّلام بغدادء وهذا كرَمٌ وعطمة. وعلى هذا الحقير أيصًا واجبُ أن يدعو 
السيدَ ين حَضيض البَمَرية إلى أوج المراتب القَلكيةء وأن يرعبه بذلك. فيا عزير طوس وبغدا ِل 
الظريق إلى الألوهيّة نوع واحِد أَمَّا ِن أوج الإنسانيّة إلى حَضيض الحيوانية فهناك تفاوتٌ كبير. 
وأمّا العماس حُضور هذا الفقيرء الذي ذكرء فلاشكَ أن لدى هذا الفقير وقتًا للفراق» لا وقَتًا 
للذهاب إلى العراق 
ايها العزيرء افترض أن العَزالعّ وَصَل إلى بغدادء ثم بعد ذلك مباشرةٌ وافته النيّة ألا بحب العفكير 
بمُدریں آخَر؟ تخيّل أن هذا اليم هو اليومٌ نفسه» وَل عن هذا المسكينء والسّلامٌ والإكرام 
يدعو الغزال إلى مائدة العرفانء ويؤْلّف كتابه «تهافت الفلاسفة» ويعتبر كرسي القدريس في 
نظاميّة بغداد أصغرَ كثيرًا من العُروج إلى السماوات. وأيّ سَّيء أثارَ هيّجانَ الغزالح وقلقه الزوي؟ 
ولاذا ترك منصب الرياسة في التظامية؟ عندما رای ا الفلسفة اليرنانية ته التي حط بالعالم 
لماي المحسوس وعالم المُئّلء لا تروي مأ الر وي إلى إدراك الحقيقة: 
الڌهرْمفْلُ حَيالٍ الظَلّء والعالّمٌ حائرٌ فيه والتاس مِعْلُ صورة الفانوس حائرون فيه 
وكان يعتبرٌ المقولاتِ القَلْسفيَةً قَصَصًا وأساطيرَ ويتَجة خو عالّم الوق والمكاشَفات ويقول: 
لَيْس العالِمٌ هو الذي يعْلَمُ الأشياءَ ِن الکتب» وٳذا ى سَيئًا کان قد حفِه عن هر كَل صار 
جاهلَا. العالِمُ الحقيقئ هو الذي يطلب عِلْمَّه ِن الله» ِن دُونِ وساطة يل الدَري وقاله 
كان الغزاليّ يبحَتُ عن عَيْنِ الباطنء وفي التهاية ساقه الإيمان بالقيب خو الإهام والإشراقء 
وهو ظريقٌ مِن موهبته ان رَقَعَ السار ِن مام عَيتيه عن كثيررمن الأسرار. 


حا لا ب س ا ل 
يصبح الوح مَحَلا لكشب ومَهُبطًا للأسرار» وتسْمَعَ الأذن الأنغام الموزونة للوّخيء 
وتضيءَ أنوارٌ الحقيقة أيصًا أعماق القَلْب: 
اا ا اا ي 
فماالوخي؟ .إنةكلامخفِي عن الجش 
أن الزوح وعَبْنُ الوح لَيْستا ِن هذا الس الظاهريئ 
أا أذنْ العَقَل وعَينُ الظْنّْ فهما مُفلستانِ ِن ذلك الوّخي 
ولوان كل كلب كان سايمًال لوخي الحفيّ 
فمَتَى كان الكلاء E OE‏ 
يغدّو القَلبٌ قابا كَل صُورة جَذّابةء واضطرابُ الإنسانِ وحيرته ينتهيان 
[١١٠]ء‏ واللّهيبٌ المُحْرق لِلْحَسَدِ والتميمة والأنانية ينطفى. قذْرةٌ الباطِن تنهي 
التضادات الروحية حيةَ عند الإنسان: 
ولوهيَالَك قَنْح اباب مَرَةً واحدة رايت الشَْس في داخل الل 
سال أحَد هولاء الثلاثة مَوّلانا: 
أبمُساعدة العَقَل يمكن الظَمَرٌ بعالم الباطن؟ 
فاجابَ مَوّلانا: 
ل هناك عام ار عالَمُ الباطِن له قانون ار ونج ار وهو بعد عن عام 
العَقّل الجُرئي. يقول مس التبريزيّ: إن العقَلَ الجُزئي فَدَم ضعيفة» لا يأتي منها تفم. 


.۹۸/ ؟۷؛‎ ۱٤۷۷/۱ :يوتنملا-١‎ 


۸ ہے عام باطِن الإنسان 
العقل يرا حقى السَحرء ما داخلّ المنزل فلا يُرافق. في عالَم الباطن العظيم» العقلْ 
جاب والقَلبُ حاجِبٌ. 
وسال 
وأنتم» ماذا فعلتم بالعقل؟ 
أجابَ مَوْلانا السائل المُنافق بالأشعار» وأرى أن إجابة جَلال الدين البَلْحْيّ 
ا ا E‏ في هذا الشأنء التي ا فيما يأتي: 
لا بلتقي كم لشت وحُكَمٌ الَقَلٍ ني مكانِ واج 
وتکونٌ القَوضی حَيث يوجَدٌ مَلِكانِ في وٍلاية واحدة 
ومََى أطال اليشق يد التططاول 
عل أن العققلّ لايتمتغم بالكفاييسة 
وخلافا للفلاسفةء لا نتقذَمٌ نحن معتيدينَّ على عَصا العَقَل ورجله الخشبية 
نحو عالّم العش الجميل» ونخرق العقل الجُزئي بار العشق؛ ذلك لِأَنْ البناءَ في 
الحَرْق. حَرَبْت العقلَ؛ لأن العمارة في الحَراب. ی استار الأشرار وهالاتها التي 
أحاطَّث بناء وتغلّفُ كر الأرض كالغطاء» لا يمكِنْ بالعقل ومدّده معرفة کنو أضغرٍ 


وني صم صراع إجاباتِ مَوْلانا المَبْيّة على الأَدلة المؤثرة والقاطعةء عرص أمر 
ار وهو: ما الس الذي اطلعتم عليه بمُساعدة وة الباطن؟ 


جاب مَوْلانا: 


¢ 


* يريد سَعْديًا الشيرازيّء الشَاعِرَ الفارسي الكبير [المترجم]. 


بحتاعن‌القمس سسس ۹ 

I E‏ عن العَقًل الجُزئي» وتمسكنا بأَذْيالِ اليشق» وعلى جين غر 
سمعنا صوت الوشق تَملينَ» فافهُمُوا ما آتیکم به» ابتخاءَ آن تسمَعُوا صوتَ جَرَس قافلةٍ 
الو حدة. اللْحَظات التي رأينا فيها نفسَنا قريبيْن مِن الحقيقة السرمدية لَحَظات وآنات لذ 
تسى» كانت عظَّمةٌ وسرورًا. وما عَلَّى الإنسانِ إلا أن يكونَ عاشقاء وأن يرك ني الأوقاتِ 
كلها عش ذُنیا الظاهر والمادة والتعلق الصميمي ہا. عليه أن يتمسَك بالعشق» وأن يدوس 
تيه التعأقاتِ اتسائ والَهّوات والزغانب؛ لكي يدرك الى الحقيقن للسظاتا 
وآئاتنا العرفانية. ]٤١[‏ تريدود متي أن أعترف بِكَشف أَحَدٍ الأسرارء لَيْسَ هذا اذعاء بل 
هو حقيقة الأمر مل مَوؤْجة ترسل رَحَماتِ السّماء هَِية ملوب المُشتاقة. وكلما أردت 
أن نِد قصيدة ني الَضرَع لله تعالى فرت عَلَى َو مفاج بحالة ومقام ِن نوع الياج 
والهيام. تغذو رات وجودي كلها مستعدة لإنشاء عار إشراقية وإلهامية. وما اخ أن 
أقراً هنا هذه الأبياتَ يِن أجل المتعصَبينَ والسذّج في قونيةء وأنتم ايا استيعوا جِيْدًا. 
E E A E‏ 
والتصورات» احيلُوها هَديّةً. ولا أعتقدٌ أن ثمَهَ فِكَرّا لطيمًا وظّريقًا في مقدوره أن يصِفَ 
قدرة الح على هذا الحو غير فكر الأنبياء والأولياء: 
مش متوارية في رواج دة 

وعَلَّى جين غِرَةٍ تفتَح تلك الذرَةٌ فاها 
و صب اللاك والأرض ذَرةذرة 
أمام تلك الشمْس عندّما تظهَرُ ِن مَكّمَنها 

وهذه انتصارات آشخاص يبحثونَ عن عَلاماتِ الكشفي واليقين في سَماء الوشق. 


mw 


(١ 


0۸4/7 المئتوي:‎ ١ 


٠م‏ سے عالْمٌ باطن الإنسان 
وقد رُويّ عن الرّسول الأكرّم [عليه الصلاةٌ والسلام] أنه قالّ: إن قَلْبَ العارف يمتلك 
أذّين وعيتين» وعندما يشاءُ الله سبحاته الخيرَ لإنسانِ يتح عَينَ قَلبه» وعندما فح عَينْ 
القَلب يضيءٌ في سّماء الوح شعاعٌ ملائمٌ ومُحَبّبٌ. فيتجلى عالَْمٌ الَلى والكائناتِ 
بل زیناته الت اها ونو ا القَلى ا ويظهر صَفاء ولال لا 
يوصفان. يغدو باط الإنسانِ متصلا بحر الألوهية الذي لا ضفاف له. 

ولم يظفَر سمس تبرير بهذه الحال بالقيل والقال» بل بِمُقاومةٍ ومخالفة لا كانت 
التفس اللوّامة تطلبه. والتركير في وجه القَلْب نحو الله تعالى هو الأساس ني الدَفع نخر 
عالّم الباطن. وأنا تعلْمْتَ ألقباءَ الحقيقة في مَدرسة عرّفان شمْس الخلاقة الصناعة. 
ذلكم سمس الذي كان يقولٌ رازا ضمْنَ الث والقًخص: 

ْح لِكَيٰ ضيح مَوجودامِن العَدَم 
ولتنغفدوئيلامن شراب الحق 

وإذا كان أرسطو يسمي التظامَ العام إوجود الإنسان رُوحًا تاي e‏ إن الذي 
ينظمُ وينشق الحياة الرْوحيّةَ للبشّر» ويساعد على عدم | لخشية من المصائب 
والمُشكلات» إتما هو العشق. العشق ياء العش موند تلآمال: 

ع أن ش كر الق اتلقدي وخرشي 
ر اش وجردى غا دن هاا ارات 

]٤۳[‏ وقد د شرَعنا بالجهاد الاکبر م َع التفس الأمارة منذ وَقتٍ طُويل. وما أجمَل ما 
ا 

في وجود الإنسان ثلاثة آلا تُْبانِ»وكل أف تبان منها تخيا بأل لَممة واحدة. وان 


بجتاعن الشمس سے ١۱ہ‏ 
نت أنقصت ِن ال اللاث لَقمة واحدة فإِنٌ الف عبان في داخلكَ ستمْحّی. وإِنْ 
أنقضتَ ين اللَقَم مين فان ألمي تُعْبانِ ستَهْلِكٌ. ولكِنْ إن زدت لَقّمةً واحدةٌ فن 
أف تُعْبانِ ِن تعابين نفيك ستخياء وإذا ئت أن يُصبح داخلَكَ مَحصَرَا لِمُطربي 
الشماء ويغدوّ قضاءٌ قَلبكّ الواسع مكانًا لِتَجُوالٍ ملائكة العالّم الأعُلى المقَرَبينَ 
فاعمَل في الحياة على أن تتعامل مح التاس ومح خالق الكائنات على أساس اليشق. 
وعنْدَئذٍ يبدا الروحء الذي هو هادئ في الظاهر كالبحر المترامي الأطراف» بالهيَجانِ 
والجيشان» وسيظفر بمَقامه الحقيقى في الكائنات باشُم خليفة الله في الأرض› 
ي لأنوار الحق» جل وعلا. 
وأنتم» يا مَنْ جثم الي مبعوثينَ من جَّماعة مِن المتعصّبينَ قولوا لِعْلّماءِ الین 
المُلازمينَ لِلْبَلاط والمتعصّبين: إن تزكية التفس وصَقلَها من القَرائض الحتّمية على 
كل إنسانِ مُتديّن. إن التظاهُر والمُراءاةً شرك وکل من يطهَرُ القَلْبَ من صَدَأً الغِش 
والّياء الذي يخرف بيد الذين» سيكون مستجقا لِلْحُضور في مَقام القَوْب. 
في الليلة الآخيرة» وعندما كان شمش واقمًا في حجرت يودي الصلاة (قبل السفر 
الأول لسنْس) رأيتٌ تضرَعَه الراِد» وشاهدت دموعَه التي کان يمسَّحُها بك قٌميصه. 
وعندما انتهت اللا سمعتّه بأذني يقول: 
فسبحانَ مَنْ جمَحَ بينَ أقرب الأفربينَء وأبعَلِ الأبعدِينًء بقذرته. 
الحَمْد لله الذي بقدرته جَمََ قرب شيء» وهو الرَوځ بأبعَدِ شيءِ» وهو جسم الإنسان. 
لاء الظاهر في فُونية يفون أخبار الزسول» وحَضرة مَوْلانا مس الدّين يعرف 
رار الرْسول» وآنا جلال الدين ‏ مَظْهَرٌ أنوار الرّسول. 
فلّيتكم» ايها الف الثلاثةء امتلكتم أَهْليّةَ ماع بعض لاور والاأشرارء مَعَ اه غير 


ا 


سسس عللم باطن الإنسان 
مأذونِ لي بان أكشفَ الأَشرارء وأقولٌ ما لا يمن قولّه. آنا وشَمْس ننا تَجَارًاء ولا 
طالبينَ للخرقة والمُريدينَ» ونكلمْ الحَلقَّ على قَذْرِ عقولهم» وتناجيهم على قَذرِ 
صفائهم. ونح خمد اة وناخ بأتنا أضبَحنا عارقَيْن في مَذرسة محم عليه الصلاة 
والشلام. محمد (عليه الصلاةٌ والسّلام) سول الله وفخْرٌ الأنبياء. 
[4] نحْنْ عاشِقانِ لمحمَلٍء وقَأبانا خاليانِ من الشَرْكٍ والرياء والتّظاهر. لبان 
فل لمَحبّة الحق» ومعرفة الحق. وقد قلت يرارًا: 
لا مسجد الاي داخل فُلوب یگ © 
ونعتقد بأتنا أيتما توجُهنا فسترى تم وجه الله: 
ذلك المشجد الذي انطْوّث عليه قلوبُ الأولياء 
وا اا كائ فا ف 
آنا وشَمْس تصويرٌ واضح وح لحياة مبنيةٍ على التقوى والإخلاص. وفي هذه 
الأيام» التي حاط فيها سَمْكٌ الدّماءِ والسرك والزياءٌ والتعصَبٌ بك مكانِ من البسيطة 
لیوا ر ات ر امار ق ون وال 
تحن کالناي» والأنغامٌ التي فينامنك 
وحن كالجبَل» والصدى الذي فينامِنك 
نحن كالشطرنج» في حال من الصراع والتزاع 
وصراعنا ونزاعنا منك يا جميلَ الصفات 
فلب شمْس مسرل المعرفة ومتَجَلّی الحقيقة» وهو يومِن بالسّماع الوحاني» وهو 


(r) 
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بحثاعن‌الشمس سے ٥١‏ 
شاعِرٌ مديح للشماع الإلهي» ذلكمٌ السماعٌ الذي: مِنْ صّداه تصيبُ الحيرة أذ الروح. 
وهو يقولّ: إن سَكَرَ باطِن السَالكينَ والمُشتاقينَ ينسَّاً ين باطِن الأولياء؛ ذلكَ لان 
الوق والشوق المعنويّ يسْطًعّ ابتداء على قلُوبم» ثم بعْدَ ذلك ينهمرٌ على قلوب 
لال على ر اة 

وأظنٌ أتكم تتساءلودً: لماذا أعسَقٌ أنا هذا الذي هو أعجوبة الزمان» هذا الشَحَاد 
الجالس على التر اب» العاشق لحانات المَجو ا هذا المرتديّ لدی العاشق 
للْوّحدانيّةء الذي يتحدّث عن سوق الباطن وعالّم المعنى. عزته ذاتُ جكمة طافتّه 
الخفيّة عجيبة. وقد حرق بيدرَ الحياة بقَشةء مل المؤمنينَ الآ رين أمام قسوة أهالي 


4 س کے 
فونِيه» نم دهب. 


* في العرفان الفارسيّ بمعنى آناتِ سُكر المحبَّة الإهيّةء واضطرام نيران الانفعال بجمال الحق سبحاته [المترجم]. 


- أخبرّني عن نفيه» وغيبَني عن نمسي 
حرج من السنّرء وأدخلني في ستر 
- أيه مجمة مني وأية نة من عإ؟ 
أراد أن يتجلى» فجعآني متجِلي 
EE‏ 
أعَلَمُ الان كم تفكرونَ ني شأنِ: مَنْ سمس هذا؟ أا أنا فأعتقد أنه أكثر التجوم 
تألّقَا في سَماءِ العرْفان والثقافة في إيران! 
کل مَنْ آم بالله» ويومِنْ برَسولِه الأكرّم (صَلّى اله عليه وسلم)» أعتقد أنه يمر 
ِن خلال شلال تور لا ينتهي. وإن رسولنا الأكرم» بفكره وتصوراته المُتعالية» كان 
يحل بكلامه الشبيه بالمعجزات والمملوءِ بالجواهر والذرّر مُشکلاتِ لا حل لھا 
شعَلَّتْ أذهانَ الفلاسفة والعْلَّماء في العالّم. ولَيْسً هناك مسألة بعيدةٌّ عن صفحة 
ذِهه اللألاءة. وأفتخر بأنني رَبّيت في مَذرسة محمّد» وكان أجدادي جميعًا من 
علَّماء الذين. 
على الناس أن یکونوا مُطیعينَ لله عڑ وجّل» ِن دون اذعاءِ ومُراءاة. وني هذا 
الزّمانِ المضطرب الذي يُسْمَع فيه صَدَى سَنابكِ حيل المَغول في شطر مِن آسية» 
لن يُوفق منهج ومَسْلَكٌ غير منهج محبَّة الإنسان والأحوة الإنسانية. 
لاب من العَمَّل على تخفيف صُروب القَلَق الرْوحيّ عند التاس. والعزفان» هذا 
الدواءُ العظيمُ للآلام» يدم السكينة والرّاحة للتاس ني طُوفاناتِ الحياة. 
وعَلّی أَهْل قونیةً أن یکونوا شاکرین؛ لان شمسا التبریزي بقَولِه وفِعْلِه وسلوکه 
يأتي إلى هنا بتهر مِن العش EE SAE‏ 


۵٦‏ ہے من سس؟ 
الهدية التي يأتي بها المسافرً وهذا النهرٌ سيتصِل في المستقبل ببحاِ أزواح 
المشتاقين» ]٠١١[‏ وستغمر E‏ الدنيا کا وقد ل الأساس الذي اقترحَه 
شمْس» علي وعَلّى أصضحابي» في العشق والصّفاء. وقد قال سمس مرارًا: إّه قبل 
كَل شيءٍ على الإنسانِ أن يكو مؤْمِنًاء وأن يعرف الله جِيّدًا بكلية وجودِه الله الذي 
هو نور مطَْىّء الذي هو غاية الحياةء والقانون الأرَليْ والأبدي لِلوجود. 

خاو ا و ال اوران ق ر اا اة چا 
اعترفوا وقالوا: نحْنُ أیصًا نعرف الله» ونومن به» وهذہ الأشیاءُ لم يأتِ بها شَمْس» 
كالجِدَأة» مِن أصقاع بعيدةٍ إلى قونية على سبيل الهَّديّة. وإِن وجوة أماكن الوبادة 
ا الت راکو ى ها لاض دل عل ا ااا ھا اا دون ا 
تعالی... انبری أَحَدّهم فأضاف إلى كلامه: 

- نحن دائمًا نجس بالله تعالى قريبًا متاء في فَلُوبنا. نحْنُء في مَذرسة الإسلام» 
أَحَطنا طرق EY‏ الله لا تحتاج إلى برامجَ مختلفة» ومراسم كالدوّران 
والسّماع. العبادة سَهّلة وميسّرةٌ وبسيطة. نحْنْ نوْمِنْ بعَيّنِ الإحساس الذي سَميتموه 
أنشم الإحساس العرفاني. وهذا الإحساس يتجلى لنا أيصًا إبَانَ أداء العبادات 
والطاعات. نحن مۇمنون دون بالل العظيم» ونرّی أن القَلتَ ت ظُهور 
الأنوار الإلهيّة. هذا التعبدٌ العِشق يتخأل دَرَاتِ وجو د المؤمنين بالله تعالى» الهائمين 
به. و کل مۇمن ا داخله» في أثناءِ العبادةء بأصداء التداء الأبدي. فان لنا 


بالقول إن هذا النّداء لَيْس خاصًا بالسالكينَ والعارفينَ فقط. 


بحثاعن‌الشمس سے ۷ 

E O a‏ يقل کلام e‏ وإن مَولانا هو الذي 
سي کل ]٤۷[‏ التحصيلاتِ وکل المعارف والعلوم» وانجَذّبَ إليه بقوّة» وسحرَ به. 
ومن المحتمّل أن سَمْسّاء بما أو من فُذْرةٍ سخْربّة استبد بذِهْن مَوْلانا الذي كان كرا 
فما e‏ وکل آمرء بست به شتا َس 
aa mS‏ . وکل مؤمن معتقلٍ بطر نر ال جود الط 


١‏ کان سَمْس التبريزيّ يقولُ بين التاس في فُونِيةٌ كلامًا يُضرمٌ نار الاختلاف والتفاق. ومِنْ جُملة ما قالّه: «هولاء 
التاس احق في أن لا يألفوا كلايء فكلاي يأتي عل وَجُه الكبرياء وقد جاء لام الأولياءِ الاَخَرينَ عل وَجّه 
الضّراعة والعذلّلء ولاشكَ أن المعنى نفسَّه يظهَرُ؛ يمعو الكلامّ الذي يأتي لا عل سبيل الصّلَّب والحاجةء بل 
يسمعوته مِنٰ عل کأنك ری فَبَعة تقح ویقولٰ الأستاڈ فُروزائقّر: إن تعاٍ الکلام وترَرَ سی في سلوكه 
اين يعبر عنهما دائمًا في «مقالات» سنس صَراحة وين دون مُواربةء صارا سببًا لاختلاف اعتقاد أهل فُونِيةً 
ن شس حقى إِنّ بعص هؤلاء عَدَوا ذلك العمل وذلك القول مخالقًا لِلعَمُل والمنطقء وکان يرون ان قائڏه 
جنول؛ ر PETE TPN‏ ا ين أجل 
هو يخي a‏ لك جائ هو شسي ومعبودي 

؟ - کانوا یعترضونَ على مولانا: لٍماذا ِستسْلِمٌ امام شخصٍ يأمرٌه بأن لا يقرا كب السّالفين. وکن جوابَ مولانا: 
ٽي كنت ارد ان لا تغدُوَ ري مقيّدةً بڪَلام هذا وهذا. ويعتقدُ سمس ائه عل کل ٳنسانِ ان يڪونَ هو 
نفسّه منبعًا للعلم والمعرفة وأن لا جرم نفسّه يِن شُهود الحق على قَذر حه من ذلك ابتغاءَ أن يتصل ببحر 
الحقيقة الذي لا ضفاف له: 

فاجُعَل [إهي] قر الوم التي منحتنا إيّاها من قبل تتصل ببحاركَ 

ان في روي قَظرة ِن العلم فحَلْصها مِنَ اوی ومِنْ تراب احجسّد 

وذلك قبل أن مها هذا الترابُ وةب أن تُنشَمَها هذه الرَياحُ 

)۹٤ ۱۸۹٩/۱ (المتوي:‎ 

إن لمَْس العشق قَنگا وافتراسًا في عالّم الوجود برَرّه جَلالُ الڌين البَلْجّنٌُ إذ قال في ديوانِ سَمْس: 
يقتلِع ْلَب اليش من الأساس کل بيت وقعَث فيه مِنَ العشق شس 
وعندَما رآى قلي بحر اليش فجاءء ‏ وب متي إليه وقال: احق بي 
0 
و . 


۵۸ سے من شمس؟ 
بمُساعدة رُوجه خمْس مَرَاتٍ في اليل والٽهار» يَسْجد له ويسبّح بِحَمْده. 

وين أجل الاتصال بالتور الخال والأبديّ أو ور الأوارء تلم نحن ما الأصول 
التي علينا مُراعاتها. نتم وشَمْس وجَماعة من مُحبّيكم اخترتم السّماعَ والدوران, اما 
نخر فقد آثزنا العبادة والطاعة. واعَلّمواء في المستقبّل» أيصًا أننا سننره وجودنا مِن 
الأعمال والأفعال الإضافية التي هي هَِية مس قراف 

ونقول أيصًا: إن أفراد المجتمع الإنساني هم» عَلَّى الحقيقة» أعضاءٌ وأجزاءٌ في 
خاة واحدة وعد انفتا جكا شعاعا فن ذاته [شبحانه] .وين اة المعتى والدين» 
يست فونية فقيرة فيستطيع ساج تبريزي» سمه شَمْس» أن يأ إليها بكلام جديِي 
ویروج لعبادة الاي 

أوضحَتْ فَهْمَهةٌ ضاجَة مِن مَوْلانا لَه الحقيقي من المُعاندينَ والحاسدينَ» إذ 
ذکر اڏعاءٌ من دُون أساس ودليل مَنطقي» في سَيءٍ من الصحك والسخرية. فقد كان 
مَوّلانا رى أن جماعة فظة متعصبة متشددة تعْدّه ]۱١۸[‏ مجذوبًا ومَسشحورًا. ما 
یفکرون فيه يقولولّه دونما تعمَق وتحقق. . وقد بلغ ِن جَسارتم وجُرأتمم انهم يعرّفون 
أنفسهم بهم عارفونَ ومَطّلعونَ على الأسرار» فغضبَ مَولانا وتساءلّ بحِدَة: 

کن ينجر ویجیر لنفینه» في حضوري أن يذكر شَمْسًاء مفخر ریز بأقبح کلام؟ 
فإذا کتتم قد + جنتّم إلى هنا مِنْ أجل كشف الحقيقة فعَليكم أن تسْعَوا إلى آن تحددوا 
جِيّدَّا موضعَكم في الكلام. ومهما يكن مِنْ اف فإنكم ضيوفي» ويجبٌ أن تعْلّموا أن 
شمسا مقتدايّ ومُرادي. 


وإذا كنتم مَأجورر ي لجل مَريلِ من المُجادَلة والمغالطة والاتهام مقابل أمْوالٍ 


ص 


= لان سف البَيْتِ جاب لِجّمال القَنْس ازل السَفْفَ سَريمًا اميل عشق الق 


جحثاعن الشمس سے ۹ 
طائلةء فعليكم أن تعْلّموا أنني لا أسْمَح بأن يُذكر بسُوءٍ عْسَاق الحقيقةء الذين يتجلى 
تبوغهم الصوني على تخو رائع في أقوالهم وأفعالهم. فهؤلاء أنتّم» وهذه أكياس الما 
التي يصَعُها السذَحٌ تحت تصرفكم. ولَيْس لي معَكم نقاش وجدال» فالكلامٌ على 
شَمْس ليس عملا لكل عامَيّء قليل الِلم» طائش» عديم التجُربةء مأجور: 
إذا تقذَمْت في طريق العاشقَينَ بالفقر والصًذْق 
جعلَكَ مس التبريزي با للزجال 

أ واحازك راش نتاق الط اال قطْع الله لله لسان مر يعد شمسا 
ساجِرًا وعابدًا للشمْس. 

NO E E‏ يمى للجغل نار العشق والمحبة» التي أودعَها 
اق داور الناس» أکثر اتقادا واضطرامًا. کان سمس إنسانًا جامعًاء إنسانًا ارفا 
کان رَجُلا كاملا. كان يتحدَتٌ عن الماضي والمستَقبّلء وأبررً أفقًا عظيًا في الإشراق» 
وكان عارقا الأياءَ كلّها: 


e 


NET 
ربّمايكونونَ قد رَأوكّ في أوال كثيرة‎ 
يقرف كل يمالك تماما غرةعرة‎ 
لأتم ممتان, ا 1 ا‎ 


AI 7‏ و و ا کف ا ب اھ و ت9 ا ا .2 
صمت مَولانا» وطفرت قطرات عرق فوق وَجنتیه» وکانّت يداه وشفتاه ترتجف» 


١-المتوىٌ:‏ ۱۸۰/4 ؟.. 


و 


وتغير لون وَجهه» على تخو جِعَلَ مُمثلي المَحْفِل الزوحاني في قونية يخجلون مِن نهم 
لم يراعّوا الأدَبَ في المُحاجة والجدال. 

أحَدٌ الثلاثةء وقد كان مِن جهة العلم والعَقل متَقدّمًا على الاثتين الآَحَرَّين» وابتغاءَ 
تهدئة مَوْلانا رُوحيًا وجسميًاء قالّ: 

[۹[] إن إدراك الحقاتق المْرَة التي يفره با مَوْلانا صَحْبٌ فليا على صاحبي» 
فلَعلهما لا يعْلّمانِ ماذا يقولٌ مَوْلاناء وعَكّن يتحدَتُ» وماذا يُريد. وإِنْ أحبَاءَنا في الدين 
ي حال من العذاب الشديد» مِن كَوْنِ أُستاذٍ عالم لا نظي له ابتعدَ عن جَمْعِهم» و 
عن ورهب زكر صا او جه فضا ذلك ان آمل فرت درد مانا 
أعظمَ سد معنو لهم. وإ افتقاد هذا السلَدٍِ العظيم استلرَم إيجاة قراغ في أسُس البناء 
الاجتماعن ههنا. فكيف يتحمّل الاس هذا الفَراعَ المعْتويّ الروحى؟ إن رُح مَولانا 
المتمرد المتَقَدَ هو الذي يأذَنُ لناء ويُعطينا القَذرةَ على أن نتكلّ وإلا فنس يمال 
وَيْس لينا القدرة عَلَى التحدَثِ عن أدب مَوْلانا وقَضله وعِلّمه. وقد صِرنا حائرينَ 
وذاهلينَ في مفترت طرق الحياة. وقد شعَلنا جميعًا بقَوَةٍ هذا السؤال: أي شيءِ ذلك 
اا یو ی ا 

تنشدوتها وتطلبوتها والحقيقة التي نبتغي الوصول إليها؟! 

هَل هذه الحقيقة تقَعٌ في دائرة العِلْم» أو آتها فوق المَضل واليِلم؟ َل هي خارجة 
عن عالَمنا المحسوس؟ من أجل الوصول إلى هذه الحقيقةء مَل يمكِنٌ الحصول على 
مُساعدة مِن الاسيذلال والعلم والمعرفة؟ هَل تأذنونَ لنا أن رى نحن أيصًا الدّنيا 


ا E a ES a ooo‏ 
بالعَيْنِ نفيمها التي تشاهدوتها بها؟ هَل صحيح أنكم تريدون بمساعدة شَمْس التبريزي 


بحثاعن الس سسس ا٦‏ 
أن تغيّروا عالّم اعتقاداتنا وفاقا لاعتقاداێک ؟ 

إٍماذا ينبغي أن يظهَرَ بينَناء نحنٌ المؤْمنينٌ» اختلاف ونفاق؟ نحن نوْمنٌ بما وراءَ 
الطبيعة إيمانًا راسخا. أعتقدٌ أن مَولاناء العميق التفكير والمتقي والعادلء يقر بإيماننا 


الزاسخ. لكتّه علي أن أعترف اتنا نجُهّل الشقّء في ذلك المعتى الظريفي والدقيق 
والمتعالي الذي تقولود به. نحن لا نوم بالشق» الذي تعدوته أنتم مُعْجِرًا إلى درجةٍ 
ن نسْمَمَ أنه يقالٌ إتكم ستَجُتازون المَجَرَاتِ بمَدَدٍ هذا الطائر القوي الجناح. 

نحن نذرْس ونحقق المباحتَ العلميَةَ والذَهنيّةَ والعاطفية بمُساعدة العقل» 
ول الان وا لامر الى ت ال ب او اة ا ال 
وني على الله سبحاته بكلَيّة وجووناء ونتصوَرٌ أنه بمُساعدة هذه الفضائل الإنسانية 
نستطيع أن نقتلعَ المُعضلاتِ الجِسميّةَ والرْوحيّة ]٠١١[‏ من أساسها. 

هذا ايان لمحب والمنطقي هداً روع مَولانا قلیلاء فتبسّمَ وعاد من جدید إلى 
الوق والشوق والحديث. فما كان من ممثل المَحْفل الروحان في قونيةء الذي كان 
مطلعًا على الوَضع الّوحي لمَوْلاناء إلا أن نشد بَيتا ِن أشعار مَولاناء بقَصْد التخفيف 
على هذا الأستاذ والعارف الكبير» على هذا النحو: 

نمثل الاي والأنغام التي فينامنكَ 
تَحْنٌُ كالجبَل» والصدَى الذي فينا ملك( 
استعاد مَوّلانا هدوءَه» وغاص في نفيه قليلاء وكأن تحْتَ الظاهر الهادئ عالّم 


مائجًا» مملوءًا بالحُمّى والألّم والاضطراب» ضَجَة بحر متلاطم الأمواج» مفعَم 


10۳/١ :يوتثملا-١‎ 


م سر هه ر ت ۰ 0 4 2 
بالهيّجان» طافح بالثورة والوجد. وراءَ هذا الوح الذي يبدو هادئا مَوْج وتلاطم تخبر 
سے هټ م ۰ )۱( 
عن عشق وو جل وهیجاں . 


ES rr 


nd‏ ا أو حال ن هذا الال 
وف الضورة كل مَنْ رأيته بهذا اللّون اعْلَمْ تحقيقا أنه ليس من جذ البگر 
وك قَصَبةٍ رأيت على وسطها زام الوشق E O‏ 


(دیوان سس تبریز: العَرَليّة .)٠۳۳‏ 


لشي کله اة وإذاب فحَسْبُ 
ناء وعَجْر وحاجة» فحَسْبٌ 

وکل صذر يتغلغل فيه الِشْیُ 

ا دم القَلْب [عندَ صاحبه] من الَِن 
دوا ال فر وال 

أينَ العش من الرّاحة وطيب الخاطر؟! 


فراسة مَوّلانا 
يمك تشوية هدوء مَوّلانا في تلك اللْحَظاتِ: الهدوءَ الذي يسبق العاصفة. 
ويچب قول اهم کلام المرتبط ارتباطًا مباشرًا بالعظّمة الروحية لمَوْلاناء يجب بيان 


أ 


ص 


ت 


رار رّوايا الزوح» يِب عَرْصُ الأسئلة بذّكاء وتعقل مِنْ خلال إدراكٍ ذكي وإشراقيء 
ابتغاءَ ميد إيضاح لِعظمةٍ : بحر فر مَوْلانا. ومَهُما يكن فان تحديدَ موضع مَوْلانا ني 
هذه الا العاصفة صعب على الموّلف. اما عودة مَولانا مدد الأطف والمحة 
فكاّثْ بدايةٌ لمُذاكراتِ أخرى. والمسألة هي: ما وع الشَخْص الذي يجب أن يغه 
الا الحياة لابد من قَهْم عالّم الوجود؟ إن حُضور الإنسانِ في ساحة 
الحياة يعْرض مسائل وقضاياء ويوجدٌ عَصَصًا وآلامًا؛ فمَنْ ذا الذي يحل هذه 
المشكلات؟ كيف يجب معرفة البداية؟ وههنا يُضطَرٌ مَوْلانا إلى الحديث. ولهذا 
السبب تعلْقَّت نظراته بنقطة بعيدة؛ وبكلماتٍ هادئة تَسْمَحٌ بصعوبة قالّ: 

أنتم صَيْفي» وينبغي أن يوجة سَعيكم إلى إدراكٍ الحقائق» وفي المباحَثة 
والفاررة ل شي الها وال جر والرفار: أن حاترن عن لال ا 
ومضطربة لِلْمَنطق والجكمة والفلسفة. وهذه عندّناء نحن الذين نسَح في بحر 
العش الواسع والجميل» اسم لَيْس له مفهومٌ عند عشاق الحقيقة. إن التصوْرَ الذي 


ج ي 
ل [١٠]ء‏ مُحبي العرفان الباحثين بع بيشق» عن الحقيقة والحياة هو أصح 
تصور يمكِنْ أن يرتم في ذْهْن إنسان. اذا ما حدَت الیوم أن تیم آم واحباؤیى 
ذلك فلا شك أتكم بعد وفاة شَمْس» بعْدَ انطفاءِ نار التعصّب» ستذركون بعَظّمته 
ا ا مرت مَولانا ني عَمَّراتِ العشق؟ أنتم مشغولون 
كفي أشرار الكائنات ورموزها بطّراتق المنجّمين. أمّا نحْنْ فنسيرٌ في العام الذي 
و ا ا روو اق لفل ا م 


بالججارة» ویصفوتًنا بأتا لا نرف الل سبْحاته. أا أتباعٌ سمس فلَنْ يهتمّوا ا 


2 


تھا ہے 


تم والازعاجات» بفضل الحَظّمة والقيمة اللتين تنطوي عليهما عقائدذهم 
EON SR‏ 
مضكا للاهة الانسان: 

1 ۴ DT ۳ ° 2 E o 2 

أنتم تسالون عنٍ الوشتي المَعجز.. وبمذا السّؤال» ذكرتموني بالرجل العظيم لوادي 


الوزفان» مُصَمّي قلوب العارفينَء مُلْكْ داد سمس الدين التبريزيّ. وهو مُنشِد ومُطربٌ 


4 م 


الروحية أيه قد 


كبر مِن ابي يزيد والشيخ عبد الله الأنصاريٰ. سمس هو شَمْسي» وهو ناري» وهو 
جتتي. ومُؤنسي هذاء دائي وڌوائي» وکعبتي ومعبد رُوحي» قال في مواضع مختلفة إن 
الطَلَّبَ والبَّحْتَ في سَأنِ المسائل الرّوحيّة وما رَراءَ الطبيعة هو توفي إلهيء فالله 
سبحالّه لا يعطي هذه التعمة لكل إنسانِ» وعندّما لا يشاءٌ الله ذلك لا يظْهَرٌ ني باطن 
الإنسانِ جَيسّان. والطَلَبُ هو البداية لإدراكٍ غاياتِ الوجود كلّه» والحصول على مفتاح 
a Se NEE‏ 
وقد كنت طالبا لِمُرشِدٍ يخلصّني يِن كل هذه التساؤلاتِ الدّاخلية. وتعلَقَتِ 


بحثاعن الشمس ٦٣ mm‏ 
ا ا الات ول اي وحن ودی وا اع 
وَحْدَةً وعُرْبة من ناحية الصديتق والصاحب. بل هي وحدَة مَبعثها اني لا اج نجي 
مُخْلِصًا يجيب عن تساؤلاتي. اشد إنسانًا ِن جنسي أجعَله قبلتي. كنت أطلْبُ شَحْصًّا 
بُهدّئ طوفاني الاخلي. كنب أنشُدٌ مفتاحًا يفت أقفال القرونِ والأعصار ني عللّم 
الروح. تلك الأقفال التي لا مفتاحَ لها في دُنيا الكَتّب. كان طُوفان ملتهبٌ يعتصرُ 
وجُودي. کان رُوحي غير عابئ بك المَحاسِن واللّذائذ والمُتَم والمَباهج. كنت أنظرُ 
إلى الأرض والسماء على تخو لا أجذهما فيه تحولانِ لي ]٠٠١[‏ مفهومًاء حتى إنّي 


ع » «f‏ ع ۱ ھم ا ي PR o‏ ي 0 کے ~~ س 
د ا ا ا ال عا انان ا اة وریما 
و 1 og ٣‏ گس ENTE‏ 
كت الخ ال ر جد ادى ادك ناو فة كا ن از دوعا 
س + ۰ o4‏ ۰ ۽ د ّ 
Si E SCRE‏ 


جدید. ا س طائر مر م که بحر المعرفة. 


١‏ قال مولانا في التيوان الكبيرء في شأن عودة شم إل فُونية: 

جاءَ الرَ وځ مِن سَمَرِ ويل عاد إلى تراب بابك 

ا ا ت الان جاءَ الذي هو قله لک صلا 

ويا صَنَاجة الظرَّب التي انعدَمَ ت ألمائها ار صي فد اء الان جا 

إن تور وَج سني الحق القبريزي اًحاظ ت وجاءَ بالسرَ 

فتك شُعْلة ور تتبختر وتلك نة حور تتدَ تتدَلْل 

وقد انق الیل لاسا ابيض کک ی 

فبُشری لِسکاری اللَيلٍ ن السَاقي يتبخترفي السّحَر 

فانظرإلى يلك الفِتّنة التي من جديد aa‏ َر وإثارة 

روي فِداءُ لِسليمانَ الذي يتبخترٌ بجانب التملة 

ف قاي كلق اهو نش تاريز بتيخاڑ يقل َف اور 
(دیوان سنس تَبریزء العَرَلیتان: ۷۲۰ و١۷۱)‏ 


كنت في أخوالى كلهاء ني مَجْلس الدَرْس وفي أثناءِ العبادة وفي حياتي كلّهاء في بَحْْ لا 


توقفبُ: ٍماذا جت إلى هذه الدَنيا؟ -وإلى أي أذكَبُ؟ ما مستقبلي ومستقبل البشرية/ 


١‏ ذكر الأفلا في كتابه «مناقب العارفين؛ أنه في تلك الأيّام التي َر سَمْس الدين التبريزيّ» وقعَت في فُونِيةً 
عَجَب ل شمش الین وَل و لا؟ وکان کل واد یقولٰ شیئ وکانوا يجو حادثته ي یفهموا حقیقه. ما هر 
فكان داثمًا يعتزل المجامع ا واو ن م في المجامع؛ کانوا يتحدثون في أثناء گلامه. 
وني يوم من الاأيام ل انا ن يُدْخْلُ في کلاي کلام خاله کال کف الٽهارريّء نهايته الْعَوّص 
في ماءِ ا فلا ين انت من حدیث الأولياء؟ - وماذا يهمني: :من هو وَل واهوول ام غير وَل وماذا 
ید أن آکرن ًا رلا کون 

ویجک أن مولانا شمس الڌين التبريزيّٰ کا استغرقه توالي القجليات ولم تتحمَل واه الانسانية هذه 
الجاهدات» شد ل نفسّه بعَمَل» کي يتخلَّص من تلك الحال» وذَبَ إلى اُشخاص غير معروفین؛ لي يعمل عَمَلا 
في اللّيل» وعندَما كانوا E a‏ 

- ان ع قَرْصاء ارد ُن يجْمَخَ ي أؤديه كاملا. 

وبهذه الذريعة كان يمتع» ثم بعْدَ مدو کان يغيب. وعلى أمتداد حياة مولانا جَلالِ الڌينء لم يڪن لاح اطلاع 
عل حقيقة سمس ولَنْ يق أَحَدٌ عل حقائق أسرارم كان دائمًا يخفي شُهرکه عن التاس؛ کان صر عل 
طريقة اعجار ويرتدي لباسّهم. وفي أي مدينةٍ كان يذب إليهاء کان زل في مزلي جار القوافلء» ركان ر يضم فلا 
كما على باب الحجرة التي يقيم فيها. وفي داخل الحجرة لم يڪن ن تة إل حصي كان أحياا ينيج تلاق 
لر بل ويعيش من دَخْل ذلك العَمّل (سپهسالارء رسالة في أحوال مولانا) .]٠٠٤[‏ 

انا( نس ريز لم تن لدي عادة الكتابة أبتا ولأتي لا كب [الشيءَ أو الفکر] يبقی في نفسي»؛ وفي کل 
لحظة يوجهني وجْهةٌ جديدة. . أستطيع أن آاحدَّت تيء اوك شيء رأيتُ دسي فيه أسعطيع أن أحادثه وع ک 
هذا الجنون الذي اجدني فيه عغَلَبث كيرا مِن العقلاء. مع كل هذه الغفلة التي أجدُني فيها جعَلْتُ كثيرًا ِن 
دوي العِلْم وا خبرة تحت ابطي. کان ني داخلي شارة كاتني أطير اسب فوق الياڊسة 
دعي جماعة مسْلمة ظاهرًاء کافرةٌ باطتًاء اعتذرت. كنت أدخلُ الكنيسة وکان فيها کافرون أُحبّائي: كافرونَ 
ظاهرًاء مُسلمون باطًا (مقالات شَّْس). 

رأی ّرف هاور في المنام آنه کان يغوص في ماءِ 0 ركان يحرك إصبعَين للتنبيه: يا مولانا شَمْس الڌينء 
اسحبي» اسحَبی لم يسه الاك ومرةً أخرى وفي حضوري» بدأ في شرح القَرق بين معجزات الأنبياء 
وكرامات الأولياء. فقلتُ له: أ ين انت من حدیٹ الأولياء؟ تصوّرت وَل ا لحال ذلك الذي في خيالك. وعندَما 
مرش عن گلامه يکر ذلك من أجل قضلحته وهر بقول: شاش سان وس غل واته ن بي أن = 


جتاعن الس _ س ل۷ 
]٠١[‏ هذه الأَزْمة الفكرية حَرَمتني اللوم والزاحة. اما شمس» وهو أعجبٰ ر 
فوق الأرض» فقد كان كتفس عيسى» إذ أخياني» أنا الميّتَ. الاحتراق الذي اوج ٤‏ 
كياني لِقاءُ شَمْس» غير قابل لِلوصف. فهو الذي علْمَني أن وراءَ هذا العالّم» وراءَ هذه 
العواطف» وراءَ سما هذا العالم» سماء أخرى أيصًا. هو الذي علَّمَني أن العش الإلهي 
ااافا عة ى وجو ال انون أعان روه مكر ن ها الان ف الان 


ت 


جميعًا» وني آناتِ حياتِه ولحَظاتہا جميعًاء عابدًا ومُتغنيا بجَلال الأَحَدي ي 

وقد قال شَمُسل: إن للعاشقير ينا خاصًاء ومِلة مستقِلةً. ا 
المع العنيدة لأَعيْن العارفينَ والهائمينَ بالبارئ تعالى» تنجي الرّياص والبساتينَ مِن 
اللاك والقَحُط. وهو الذي ذكرني بأته في عالَم التراب هذاء لا يبقى صَوْت ولا طَلَبْ 
من دون صدّى وجواب» وأن الله تعالى أَهْدَى لنا القَلْبَ الذي بقضله نعشَقٌ ونْجِب» 
وروي عُمومنا الدَاخليةَ بمُساعدة الوشق وسَكب الدموع؛ ابتغاءَ أن نتحوَلّ مِن ذَرَةٍ 
اا ا ان ن حط الات إلى مر جرد غا ق الو رة اا طت 
غه و عة هل اللحطات بكرن وها بكرن لا هحجان وو جا وحال فن اجا 
الاستماع لصوت الوجود. 

ا قشي مل اقش اتي نلع على الاياء كلها ولل کيء ثعب ن 
ذلك الذوق والشوق» تبعًا لمرتبته: ترق أحَد وتضيء خر »]٠۰٥[‏ وتدلل ثالث 


2 ص ٣‏ ر of‏ ٌه ™ے ك و 
وتذيب رابعًا.. وآنا تحت آنوار شمُس اللألاءة ذبت: 


ے ادعو لِلیهردی أقول: هداه الله أدعو لمن يشتُمني قائلا: يا الله غه عاد حيرا من هذا السّباب؛ لي يسبع 
ويهال وينشغل بعالم احق ۴ بَدَلّ من ذلك (مناقب العارفين للأفلاک). 


۸ س فراسة مولانا 
مَعْشوقي وحَبيبي أت روق عملي وبهاؤه انت 
بستاني ورَبيعي آنت» ومِن أَجْلِكَ کان وجودي 
أت رُوحي وذنياي» أن الزكرةفي سمائي 
ونارك عَلامة على أن ني قَلْبي سَيئًا كالعُود 
لم يكن جسم وکنث رُوحاء كنت معَكَ فوقٌ السّماء 
لم يكنْلي ج وار ومُحادثة البتَة 
وعندما رأى زوحي قبْلة وجو شمس الدين 
كانت طاعتي وسجودي عند بداية حَيّه 
کان مَْلانا حارٌ الكلام» وكان ممثلو المحفل الرّوحاني في فَونيةً صامتينَ وغارقينٌ 
أمامَ أقيانوس الكلام مام أمواج الكلام السّماويّ. كان مَولانا منشغلا بتصوير 
أحاسيسه العميقة بمُساعدة البيان. ومثلَ صانع التماثيل الصًينن» كان يصوّر َمْسا 
بأبعاده كلها إذ قالّ: 
يها الأحبة كان شَمْس ينظرٌ نظَرًا عميقًا إلى اقتدار الإنسان المؤمن المُحْلص» 
وشخصيته» وقدرته الخلاقة. وينبغي البَحْتُ عن سر عظّمته في فكره الإلهامية والعالية. 
وقد أتى برسالة لأصحابي وتلاميذي هنا عَلّى سّبيل الهَديّة» فكان يقول: أَحِبٌ أنتَ 
التاس» ومتى قَدَرْتَ وتمكَنْتَ فأحسن إلى الجميع» وإن ساعدتٌ أَحَدَاء أو قدَمْتَ 
خدمة لاحل فانس نفسّك. وإذا درستّم جوهر النظام الفكريّ سمس وطریقته» 
بإانصافي وحَيْدةٍ» أدركتموها جِيْدًا. ولَنْ يكون في وَسْع المُخالفينَ المتشددينَ» بسموم 
حَمَلاتم اللعيمة» أن بُریلوا طلاوة كلايه واطافته وتأثيرّه وخسن قَولِه وعمّله. ومع أن 


تًا N.‏ 
عن الشمس سے 
E e‏ ۶ ¢ 
یجد اد لمعا خطبه ستظل 
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شمسا ي ادهان 


أ 4ے 
هالي قونية وأصحا 
ب القلوب. 


-العشى هو تلك الشغلة التي عندما اشتعلَث 

أحرقّت كَل شيءِ ما عدا ا لمعشوق 

-العْشاق ظاهرود» والمعشوق غير ظاهر 

فمَنْ رأى في العالّم كله مث هذا العشق؟ 
(الوي: 6 ؟( 


بح فصي في شأنِ الإنسانِ الكامِل 

إن روح كل عاش مُخلص» مل مس التبْريزيّ» صانِح وحلاق» وترتبطٌ ساحةٌ 
تفكيره المُتعالي بمّضاء الوجود والمجالات العاطفيّة. والعْشَاق الأَصْفِياءٌ المخلصون 
للحقيقة يحول بمَحبة الحق ومعرفته في أعماق أرواجهم» وني روح العالم» ويرّون أن 
الڏنیا مملوءةٌ بجّمال الله وجّلاله وصفاته وعظّمته. وبناءً على هذا الأَضل» تكون 
َحَظاتُ حياتهم كلها ني حال الطاعةء وهو من المواهب التي جعأنها الطبيعة ني متناوَلٍ 
أيديهم» وإذا هم قالوا إتنا عاشقون لِلأفلاك والكائناتِ والكواكب» أو فلب عللّم 
الإمكان» فإتهم لم يقولوا باطلا وعَبتا. 

والعاش» هو عاشِق الحقيقة وعاشقّ الوجودء هو عاش لله» بعبارةٍ أخرى. 
ولهذا السّبب يكون مستودًا ني كل وقتٍ لان يتخلّى عن هذا الوح المُستعارء أو هذا 
اللباس العَرَضي الذي هو لَيْسَ له» وهو ججابٌ يمت مُشاكَدة الذات الإلهيّةء وذلكَ 
إذا كان قد وصّل إلى فضاء العشق الذي لا ضفاف له والزحمة التي لا ناية لهاء 
وأضرم النارَ ني غاب الفكر. 


وني بياناتِ مَولانا وتصريحاته» َوارتِ القدرةً العظيمة لهذا الإمام العاشق 


۴ س بحت قصیر فی شان الإنسانِ الال 
المتفجر. و من کلماته کات تنزل على رؤوس المخالفين ر الصاعقة. 
وكأن مُمثلي المحفِل الزوحاني في قونية قد أفاقوا ِن تويهم وتحرروا من حدر القرونِ» 
واستعادوا وَعَيّهم. والحَيرة التي كانت قد ارتسَمَّتْ على أوجُه هؤلاءِء دفعّث مَوْلانا إلى 
أن يصو الوَجَة المكوتي للإنسان العاشقء أو الإنسانِ الكاملء الذي له في كل دور 
تل عا رسا ر ا ا ا ا الذي امه الف 


rG 


على التحدث. ذلك لاه منذ وقتٍ بعيلء ظل سوق لِقاءِ الإنسانِ الكامِل أَحَدَ اهم اسن 
کلام جَلال الدین البَلحين ورسالته: 
ما ادير أيّها المشلمون» 
لاأعرف تفسي؟ 
ات مَسِيحيًاء ولا يَهوديًا 
لست مَجُوسبًاء ولا مُسلمًا [قشرا] 
ّت من التراب» ولا من الماء 
و لشت مِنَ اليح ولامِن التار 
أت مِنَ العَرّش» ولا مِنَ القَرْش 
لست من الكَوْن» ولت من كنوز الأرض 
لاو الد تا ول ون الى 
لتم الهو ل م ار 


شت من آدم» ولا من حَراء 


بحثاعن الشمس  _‏ ے آ۲ 

لشت من الفِرْدوس» ولا يِن الرْضوان 

وعلامتي هي انعدام العلامة 

فلا جَسّد لي ولا روح 

بل آنا ِن ڊوح المعشوق 

عل اکتشاف إنسانِ كال وتعرقّه يكون أَحَدَ أكثر الظواهر إثارة للضجة للصَجَةء وأعظَّم 
الآمال في حياة الإنسانِ المؤمن. والإنسان الكامل» الذي عبر عنه أيصًا ب «الإنسانِ 
اا ا راا ن ا ور ر 

علّموا أن شَمْسًا من العْشاقٍ الذين يعرفونَ أسرار التقدير» ولهذا السّبب» 
وابتغاءَ الظفَّر بصَيلِ» وى الطّريق من بادية إلى أخرى» يِن تبريرً إلى الشام» ووَصَل 
إلى قونيةء لكي يعْمَل عَلّى تطهيري الزوحي. وقد أرشدني في طَريتق السَيْر والسلوك 
بورفانِ و قلْب» عَلّى َو أجس فيه اليوم بان الحياةَ عندي يِن دونه قَصَة 
تافهة» وغصّة في غاية الألم . ولَولاه» رُبّما لا يكون لتَجلي حَقَيقة العش والحياة هذا 
a‏ ]۸[ 

لماذا؟ ۔ هذا الكلامٌ غير منطقيْ» وهو لم بُعطكم الحیاةًء حتی تکون مِن دونه بلا 
مفهوم. هذا جلاف ۴ ا والإخلاص للحقيقة. 

(جُمَل قالّها خد مُمثلي المحفل الروحاني في مخاطبة مَوْلاناء وقطْعَ كلام مَولانا). 


وة تفر ماد طف التار؛ ولذلك َء عموا انها لا تحترق بالتار. وأصلُ الكلمة يونان. 


۷ س بت قصیرّنی شأنِ الإنسان الکامل 
لامي کل وأدلتي کله واشعارى معا ميتية على آن شمسا آغادی إلى 
ساحة الحياة من جديد» أو اعطاني ولادةً جديدة. عَلَمَني كيف أفكَرُ في هدوءِ وسُکونِ 
زوحي في عَمْرةٍ حرّكة الحياةء وكيفَ أَبحَّتُ عن شيءٍ داخل الاضطراب المستمر 
الذي لا يتوق لِدَوّران الكائنات. وقد ذكَرَ لي أن الله تعالى حلق القلوبَ قبل 
الأجسادء وأن قَلْبَ كَل عارف» كَل باحثِ مخلص» يَشُدٌ كَشْفَ أسرارٍ الطبيعة. 
علّمَّني المبادئ الأساسيّة للحياة» وأوضح لي كيف أجعَل الفَلَكَ تخت قَدَمي» ومِن 
وّراء الفَلّك أسَْمَمٌ صوت السّماع. كان دائمًا يقول: اخرْح يِن حَياةٍ الحَيّوان» لكي 
تتجلى فيك الصفات الإلهيةء وعندئذِ سََرى أك ومعشوقك لَستما اثتين» بل أنته 
كيان واجد. وقد أَحدٌ بيّدي من حَد التراب إلى البشريةء حيث آلا المنازل مَدينة 
و اللات ال 
قاال: داب تفلك 
حتى إنني مُت ينك يِن الرأس إلى القَدَم 
ولَيْسعَلَىَمِنُْوجودي إلا الام 
ويس في وجودي شيء غير الاشم» يا َيب الاش( 


ا 
o‏ 


وأعتبر وجود شَمْس مَحَلا لتجلي النبوغ العرفاني لا نسانٍ الاير يراني» في آاسمَی 
منزلة. وقد آزشدَني تحرّق سمس وهيَجانه ي e‏ إلى عالّم آحر. وتعلمت 
أساس الحَلق مع معارف الوجود في مَذرسة شه سمس المملوءة بالفيّض. وأعلَم الان 


.۰٠٤/ :يوتثملا-١‎ 


بحثاعن الشمس ‏ ے ۷٥٣‏ 
ني ذرَة ني عالم لا نهاية له من حقيقة واحدة. وقد كَسَبّْت هذه النظّراتِ والخبرات 
جميعًا بمُساعَدِة العشق. والحقيقة أن عشقي َمْسا المتحرّرَء هو عشقي لإنسانِ» 
إنسانِ سام ومتعال. 

وفي يوم من الأام قال شَمْسل: عندّما تكون عاشقًا مُخلصًا تف تُجومٌ السّماءِ ني 
یخراب اڭ لكي تشاهدَك. الآنَ أن النجومَ ا الإيوان الملكوق 
للرَّجُل العارف» للرَّجُل الحُرّ الكامل والإنسانِ الزاسخ» ليلا ونَهارًا» ومستوعة إلى 

]٠۹[‏ نظْرَ مَوّلانا إلى المخاطبينَء مُشاهدًا الحَيْرةَ التي ارتسَمَت على وجوههم» 
فتذكرَّ حكاية من كتاب «كشف المخجُوب» لِلهَجُويريّ في شأن العشق» ثم واصَلَ كلامه: 

كان عبد الله بن المٌبارك المرْوّزيّ من دوي الرّقار والحشمة» وكان عالِمًا ومطلعًا 
على جميع أخوال الطريقة والشريعة» وفي رّمانه كان إمامَ الجَماعة غير المُنارّع. وقد 
لقي كيرا من المشايخ» واختزن من ذلك خبرة وتجربة. مره واجدةً في حياته تابَ. 
وحصَلَ ذلك عندما كان في شبابه قد أحَبّ فتاه حَشناء. ففي إخدى الليالي هص من بين 
أضحابه» واصطَحَبَ واجدًا منهم» ووقفَ عند أسْمَل حائط بيت المعشوقة» إلى أن 
اعتلّتِ المعشوقة سَطْحَ البيت» وبقي الالنانِ حتى القَجْر ينظَرٌ كل منهما إلى الآخر. 
وعندّما سَمِعَ عبد الله اذا الصلاةء ظنَ أنه أذانُ صَلاة العشاء. وعندَما طَلَمَ الفجْرُ عَلِم 
أنه كان طّوالّ الليل غارقا في جَمال المعشوقة الفتانةه وحُسنها. فحَجل مِن ذلك أيّما 
ا ق و 


۷٦‏ س بحت قصيرٌّ ني شان الإنسان الكل 
هوی نفك ولم تحِس بالانزعاج وإِذا ما قرا مام ي صلا سورةً طويلةً غضبْتَ؟! 
فين ذهب معْتى أن تكون مومتا؟ وعندَئذ تاب وانشغل باللم وطلبه» حتی بلغ به 
لامر أنه في وق من الأوقات كات والدته في البستان» وا اا وقد اغا 
عظيمة فرع رَيَحانِ بفيهاء وصارت تذبٌ به الذّبابَ عن وَجُهه. 

وقد سل عبد الله بن المّبارك: ماذا رأيت مِن العجائب في الدّنيا؟ فقال: ريت 
راهبًا أنْحَلتِ المُجاهَدة جسّْمّه» ومن حَحشية الله احدَودب ظهره. سألته: أيّها الرْاهبٌء ما 
الطّريقٌ المُوصل إلى الله تعالی؟ ‏ فقال: إذا عرفته عَلِمْتَ الطريق إليه أيصًا. وقد علَمَّني 
مس كيف أستطيعء بِمَدَدٍ الدين والعشق والعلم» التي جاء أحَذها مِن القَلْب والاخرُ 

من الوح والثالث من العقل» أن أَسيرَ في الطريق الذْهَبيّ لِلحَياةء ابتغاءَ قذر أك مِن 
الإدراك والمعرفةء مهترِيًا بتجُم العشق اللألاء. 

علمَني سمس أن كل ما كنت قرأتّه وسمعته» حى لَحَظاتِ لِقائه عَلَىَ أن اليه 
جانبًا. جسني عَلّى جاج كبرياء الشق» وطارَ بي نحو المعشوق الاَرَلى والأبديّ. 
وإذ ذاكّ عَلِمْتُ أن الوح العاشق َلاق وأ السوقّ الإنساني الحارق يجب أن يكونَ 
في طريق العشق ولیس ي مب محبوب َرْضي. وحالا مث عب الله بن 
RA‏ تبٽ. وني الثناءِ عَلّى العشق» لم اَعَد أعرف رَأسا من قَدَم. ا 
لن أدعرّ الاس جميعًا إلى مائدة العشق الإلهئ» وأقولً لِلْمَخْلوق والإنسان: حادَت 
]٠١١[‏ ساعة الصبر والتحمّل؛ ولهذا السب أبشَركم وأهل فُونيةء وأعلِنْ أنه بمَدَدِ 
العش والرّوح العْلْويّ يمن الإنسان أن يصعَدَ عَلّى دَرَجاتِ سم لا 


E E ا‎ 


-١‏ ذگرَ خي الڌين بن عريي» الشخصيَةُ البارزةٌ في العرفان الإسلايء في كتابه «فصوص اليڪَم؛ أن احق 
تعالى جَعَّل الإنسانَ عِلَّةٌّ غائيّةٌ وغايةٌ فُصوى للحَلْقء هلما أن العَرصَ مِنْ إيجادِ الٰجسد هو الرّوح. والله 
سبحاته حَلَق العالمَ مغل > جَسٍَ بلا رو لڪ هذا العالمَ مل مرآ مظلمة معتمة» ولاب للمرآة من 
الصَمَّل. وهكذاء صار الإنسان مِرآةٌ للوجودء وروحًا ليسم العام وهو للحق بمنزلة إنسانِ العَنٍ من العَيّن؛ 
فلهذا سُمّی إذسائًاء فاته به ينر احق إلى حَلقه فير مهم والتنيا معقيدَة عل الإفسان وین هنا سُسَنَ خلیفته 
على الأرضء لأنه تعالى حقَظ الق بوساطته والإنسان بقلبه مِرآءٌ تُظهر كل الأسْماء والضفات الإهيّة. 
يقو جاي: 
جَعَلَ قَلبَه عَفرَنَ ا وجَعَل وَجُههُ مطل آنواره 
ول ما هر أظهرَه عليه وک ما حَنيء درج فيه 
وقد كداحَلَّتْ فيه الصورةٌ والمعنى وهو حَجمَعَ جَُرَي احځدوث والقِدَم 
وقد أَذْسَدَ مولانا في «المْتَويّ» في شأن خلاقًه الإنسان: 
آم [علَّيه اللام] هو شرلاب أوصاف العو ورَضفُ آدم مَظهَرٌ لآياته 
وکل ما يظْهَرٌ فيه انعکاس ل ِل انعکایں صَوءِ القََر في ماء التھر 
(المفتوي: )۳١٤١۷/١‏ 
وني عقيدة حي الڌين بن عر الانسانُ موجود حادت وأُرَكِء ولا يستحقُ خلافة الله عڙ وجل غير 
الإنسانِ الكايل. وقد خلّق احق تعالى سيماءء الظاهريَةً من حَقائق العالّم وصُوّره» وجَعَلّ صُوره الباطنيّة عَلّ 
صورته» لن الإنسانَ لا يظْقَرُ بهذه المرتبة إلا بالگمال. وَبَعّا لذلكء يڪونُ للإنسانِ الكامِل نسْبتانِ 
کن اغد اها د دف و ات ایی وال یری خف کی فان الد برل مرلن 
yT‏ اسا ضارا ق جلو ل 
وهاك بحرا مُتواريًا تحت القن 
قَحَذا لا يلبش عليك الأَمْرُ فتضَحَ فوق هذا القن قَدَمَكَ 
فيا هَن انك في صُوريك در انز إلى وَل 
ا اا و ا 


۷۸ س بحت قصیر فی شان الإنسان الکامل 
ٍ ّ 
يقل الوح في الالم السسماوي 
يصيح: الت قومي يعْلَمُون» 
أي حبر لِلروح الآَمِن عن الجَسَد 
سَواءً کان في رَوضڌ أو ني گومة فمامة» 
وهذا الجسد التراإبئ عَليظ ومُظْلة 


فا ۴ 8 يتف ُ j‏ ت ۴ 0 


؟۷42/٥‎ :يوتشملا-١‎ 


من فَبْلٍ أنْيقَعَ ضر الزوح في بحر اللات 
وجري في عيّن ا لجسب ماءُ ا لحياة 
بنا شراب العشتق في حَانة الات 
بالق والقَم مِنْ جام الأَسماء والصَفاث 
جامي 
بحر | لعشق الذى لا تبدو له ضفاف 
لاو ا و جو ا لی اخ م ا 
والقلبَء سَمْسًا الذي كان أمامَ أنواره المعنويّة يطوف كالفراشةء دائرّا حول نفيه 
وراقصًاء َمْسا الذي كان عِيارًّا حالصا في عالّم المعرفةء وحَولّ جلالً الڏين» المدڙس 
الكبيرَ في دار العِلْم في قونية» على تخو يكون له في شعاع لطيفة العش الغيبية تعلق 
بالتظر الدقيق والعَّميق لِلظمّر بالأشرار» ويدعو إليه: 
أيّها العاشقونَ أبُّها العاشقو ن أنا مجنون فأَينَ السلْسلة؟ 
ا ا ا 
أيّها الأحبةء اعلّموا أن العش حال وأمانة أهُداها الله تعالى لأعظّم راف 
الإنسان. إِنّه مام عال يُحْصل عليه بالإلهام والإشراق» مَعرفة هى غير تلك المعرفة التى 
يظفَرٌ بها من طريق كسب العلم والجكمة. وابتغاءَ َيّلهاء يجب التحرْرٌ من النتفس والفناءُ. 
العشق بعيد عن «تَحر“» و«(آنا)» وعن التعصّب والعناد. العاشق حتی فی مختلاة ضر عض 
مشر ليس سي الظْنَ» ولا يفك بالشوء» ولا ينوي السو ويبحَت عن عظَّمة الإنسانِ ف 
وحدة البشر. ولَدَى الناس من حقيقة العشق آثارٌ في داخلهم. وأنا وشمس تقد بان هذه 


الآثارَ يجب أن تكسف بمُساعَدة الرّاسخينَء وبإرشادِ الكاملينَ» لكي تتجلى. 


۸۰ کد کرالعشق الذي لا تبدو له ضفاف 
إل عالَمَ تفکیر مس متا ومُخاطيه ليس جلال الڏین فحَسْبُ» بل کل 
الشالكينَ المؤمنينَء والمؤثرينَ العاشقين. وقد نظَمْت على لِسانِ حال شَمْس هكذا: 
]٩1[‏ ا خلس في عَيتَىَ» يا مَنْ نت أسمَى متي 
اي ا ا ا ات ار 
واد ل البُسْتانَ لكي بُذيبَ الحَياء ورد 
لآنكَ أجمل مِنْ مئة بُستانٍ وروض ورد وأكثر تضارة 
ولاشك في أن المعرفةً الإلهية ومعرفة ساس الكائناتِ» يمكِنٌ الحصول علّيهما 
بمساعدة مفتاح العشق. وعلينا أن نطهُر أنفسنا مِنَ الريب والزياء ومن أؤصافنا 
الميمة؛ ابتغاء أن «نَرّى ذاتنا الطْاهرة الصافية». فإذا ما تحرَرْتَ من اللّون» وارتبطتٌ د 
ال فرعا 2 ال هر الى جل الارن الر اعيا 
يقبلٌ. فکيفَ صارَتِ الجبالٌ مُطيعة ومنقادة لحَضرة داوودء عليه السلام؟ والرّيح 
العنيدة لماذا صارَت مُنقادة ومُطيعة لِسليمان» وحَمَلّت سَريرّه من مكانٍ إلى مكان» 
ومِنْ واد إلى واد آحر؟. أو في أي مقام كان حَضرة مُوسى عليه السَّلامٌ حتى أمرّه الله 
تعالی پان يضرِبَ بحَصاء البَحْرَ لكي ينجو بو إسرائيل؟ يعدو العش مُوجِبًا أن 
يستطيعَ الإنسان الإحاطة بالخُلوم المُتعالية ِن دون كتاب وأستاذ: 
لو الريح حَمّالةلشليمان 


هھ سر هھ ك ت Is‏ 
ويغدو البحر خبيرًابالكلام مَحَ مو 


* ۔ الَو و «الَذأرن» تعبیران یردان کثیرًا عند مولانا جلال التین» ویرادٌ الأول كل ما سوى الح تعالى ما 
يُستى «الأغيار»» ويُرادُ بالعاني الح تعالىء الد [المترج]. 


بحثاعن الشہس سد ۱ 
وَيغدو القَمَرٌ راتيا لأإشارة مع a‏ 
وتنغفدوالتارُنِشريتا على E‏ 
حينَ يوجَدٌ العش ندرك الجّمال. وإِذا شتتّم أن اقول جُملةً أو كلامًا تحصلون منهما 
على تعريفي عِلْميّ جامع في شأن العشق» فعَلّيكم أن تعلَمُّوا أن مل هذا الحديث أو الكلام 
غير موجود. وبَياني غير قاور على أن ييَنَ مث هذا التعريف ببساطة. والعشق ليس 
محسوسًا ومعلومًا ومَشهوداء بل هو ظاهرة تؤثر في آلاتِ الإذراك هذه جميعًا. ولا يستطيع 
العقل أن يصِقه» ما يصِفه هو العِشْق فقط. تَعَمْ العش يشرّح العش ويبينه تفصياا: 
تَصِيرعَقَلاء فتعرف العقل على التمام 
وتَصِيرٌ عِشقاء فترى العشق وما فيه من جَّمال 
عندمايدځل اليشق ين باب القَلْب 
لكنْ شارح العشتى هو سمس التبريزيّ» الذي يستطيع أن يدم لِلعارفين 
وأصحاب القلوب سرخا للیشق على تخو رائع. وني مُتناول شَمْس أن يكون مثالا 
لِلأّخوال العرْفانيّة للتاس. َمْس هذا قادرٌ على الإيضاح التامٌ الدّقيق لِلْوّخدةء التي لا 
تنفعصِم عراهاء بينَ البشَرٍ وبين الصفاتِ الإلهية» وبين كيف تفتى شخصية الإنسان في 
الذاتِ المطلقة. سَمْس قاد على أن يتحدَت» بأَجُمل الكلام» عن عوالِم العَدَم 


(<) 


والو جود والحقائی الخفة للأشياء. i‏ 


.٠٦-٠٠۱٥/۳ :يوتثملا-١‎ 
؟‎ ۷٦۳/٦ ؟-المفتوي:‎ 


٣۲‏ د فر العشق الذي لا تبدو له ضفاف 
ا و الجامدق التي لا روح فيهاء هي صاجبة هم 
وإدراك E a‏ الأساسى للعالم بمساعدة و اللغة» على نحو 
رائع. ی ع الات النفكة في وجود العارف» ويعتقدٌ أن الفكرَّ 
اللامحسوس صانع مبدعٌء وني مقدوره أن يصع کتبا ورسائل وموسوعاتِ 
ا ا 
اين نذهُ؟ وي أي مکانِ قلا 0 
وأنتم تريدون بهاتَيْن العَيتيْن أن تعرفوا سر عظّمة الإنسانِ» وجّلال الكائنات. كان 
ار می زی ا لان لاڈ فی ماري حتی تصیر گل طرة فيه ي 
E‏ کان وجود د ت ا ا و نودام . تحر من 
ای وت اھر کر کی ر رای ها ی ا ت ا 
وأصحابي» على الطّريق الذي يُوصأنا إلى دائرة الجاذييّة؛ وربّما شار وقالّ: 
د ر ن الأفىالأغلى» وإلى الأفى الأعلى نمضي 
ش راراي 
تَحنْ مِنْ ذلك المَکان» ولَّسنامن هذاالمَكان 
نحْنْ مِنَ اللامَكانِء وتَمْضي إلى اللامكان 
ولا إلة) تطْلْبُ إلا ا 


ونحنْ مل «لا»» تَمْضى إلى «الأعْلّى» 


* شیر إلى مدلول الآية الكريمة: (وَإِذ ذأَحَدَ ريك من بی ج ادم ِن ظهورهر ذریپہ واشپد ع ۾ اشم 
ریک الوا لن هدا ..) الأعراف: .٠۷۴‏ 


بجثاعن الشس س ۲ 
[وقوله تعالی:] قل تعالّوا) دلیل على ذب الحق 
ونحْنْ تَمْضي إلى جَذْب الحق تعالى 
نحن سفينة وح ني طُوفان الروح 
ويقيتًاء َمْضي مُنقادِينَ مُسَلمين 
وان كو بنا ليس ني فلك القَمَر 
ولا شك في آننا سََْضي إلى ما فوق لتر 
إن الطريق لتيل المجال المغناطيسي للجاذبية هو العبادة. وقد قال شَمُس: إنّه علينا 
نند اهر | القرآن الذي قال وما حلفت ابن إن إ إلا لع لیعدون» [الذاريات ۷] على 
لوالاو ا اغ نن وو قا معب الرَجُل 
الكريم القَلْبُ الطْاهرٌ الخالي من الأغيار. وعندّما تصقلود قلوبكم ستَحِسّونَ بعظَّمةٍ 
الح وجَّلاله بوضوح. تَدَوّي الأضداءٌ ]٠٠١[‏ المهيّجة في سُرَيداء القَلّب» وتقولُ 
للإنسان: ادحل من هذا الباب إلى الجَناب الإلهي» لكي تظفَرَ بما تريد. 
حن ملك لله سبحاله» وعَلّى الحقيقة نرجِع إليه. سألْتُ َمْسا مره 
:او خد طن اوت الى الح هن اة فاجات: 
الصلاةٌ نفشها. الصَلاة بحُضور القلب. الصَلاة لَيْسَتْ هي هذه الصورةً فقط 
هذه التي تّراها صُورةٌ الصلاة. لِلصّلاة أوّل وآخر. رُوح الصَلاة لَيْسَتْ هذه الصورةً 
فقط بل يجب أن تَصحَبَ الصلاةٌ بسَوجُو شدي إلى الذات الإلهية. وقد قال اسول 
الأكرمٌ (عليه الصَلاةٌ والسّلاء): كَل صلا ليس فيها حضو داخلن لله شبحاله ناقصة: 
وکل صَلاة لاسو کاٺ مِغراجًا جَديدًا. 


أن 


١-دیوان‏ شس تبریز العَرَليَةَ .٠٦۷١‏ 


٣‏ سد بر العشق الذي لا تبدو له ضفاف 

وني أثناء العبادةء كان روح الزسول [عليه الصَّلاة والسلام] في صَلاةٍء وفَلَبّه في 
تضرع» ورأسه في طيرانٍ» ونفسّه في ذوَبان. 

MS‏ مام الحَق» في أثناء العبادةء يجب التكلُ کما تکلہ أئَمَة الدين. 
وكان يقولٌ: إن الوجود مَبنيّ على ءبادة اللّاس. وإذا كانّتٍ الوم تنلألأً في السماوات» 
وإذا كانت الشمس والقمر ت لمر ببددان بآنوارهما حتی الآن الظلمات» فسَبِبٌ ذلك هو عبادة 
المؤمنينَ والمعتقدينَ والعارفينَء الذين يعبدون الله سبحاته بحضور قلب. وقد قالٌ 

شَمْسل: المؤمنون والعارفون وعَشّاق البارئ تعالى» هم دائمًا في حضور الحقء والتورُ 
الي متل, بمَراتبَ مختلفة في أرواحهم. 
شَمْسل إنسان كامل» وقد آمَنَ بأنْ العارف الحقيقي يصل إلى المَحَل المقصودِ في 
ا وکان يَرّى أن بداية الطريقة الطْلّبٌ والعشق» وانتهاءها الثبات في دا هة 
يغناطيس العشق. وكان يوك أن حَقيقةً الوجودِ تكون في وجود» أو ظُهورء الإنسانِ 
الكامل. وإذا وَصَلَ الإنسان إلى مَقام القزب» أعَلَنَ مل الحَرَّقاني: عندما وصَعْت قَدمي 
على الدرجة الأولى يِن السَلّم وصَلْتٌ إلى الحقيقة. أتصوَرٌ الان أثني قريب مِن 
اصرف وفاى تلو ا اال الان ت ای وا اق 
السيروالسلوك) فإنه: 


]٠١١[ عرش المّليك‎ EEE E 


€ 


8 


١‏ يعققِدٌ الأستادٌ فُروزائقًر أن السَمرَ إلى الله يَبدأً بالتوبة والانقطاع» وينتهي بالقناءء وفي كل مزل من المنازل 
يُْقَظ السّالك واجدة أو أكثر من صفاته البكَريّة ويتخّصُ ين القلويغات الباطنيّة والظاهريّة حى يغدو خلوًا 
من التفسء وینال مقام «المناء» ومن هذه الويجهة قل منازلٌ السّلوك محدودة وما بداية ونهاية ومفْلّما قل = 


تا عن الشنس کے (Ao‏ 


= الصوفية: فيه «إِنَ بين العَبْدِ والحقٌ ألم مَقَام مِنْ ور وظلمة». والمقصودٌ هنا طْبْعَّا كثْرةٌ هذه المقامات وتعدَدُها 

ولَيْس كوتها ألم منزل» عل الحقيقة 

وقد کن الد عدا الأنصاريّ الذي کان في اهر ول ن م ب هذه المنازل عل و منم ومنطقی 
سا سی الواجد منھا فی موضع «میداتًا»» وکتابه مئه میدان» کا هذا الترتي تیب» وسماه في مو اخ 
منز © سی مجموعها «منازل السّائرین إلى احق وب A TT‏ کتابه «منازل السّائرين» الذي أذشاه 
ارلا بالفارسيّة وثانيًا بالعربية ولکته قسَمَ کل مَيْدانِ أو منزل على ثلاث مراحِلّ: البدايات» 9 
والتهايات» إذ يبلُمْ جموغها ثلاتٌ مثة منز أو مدان أو مَقامٍ 3 a‏ 
والقخلَصِ مِنَ النقائص المادية والتفسية. وحقيقة ذلك حمق لساك بالأوصاف الإهيةء وسَمرءُ في مَقام ُ 
الذي غايةٌ هوالعبودية. وهذا الع ن الير لی ل ناي لان الحم تعالى وصفاته لا يتصو ور هما البتّة نهاية 

وبناءَ على ذلك يمڪِنْ الول ِن منازل الوح إشا إلى المرإلى الله وأشغار الروج عبارة عن السيرفي ال 
وي عَين انتقال الرّوج من منزل إلى مغزل آحر في سُلولكٍ العَبْد إلى الله تعالى وهذه الأسفارٌ عبارة عن أربعة 
ا «الأسفار الأربعة» عل هذا التخو: 

١‏ السفَرٌ م من الق إلى احق > وبدایة ذلك التوبة؛ اي الجوع من الحيوانيّة إلى الاأنسانية الحقيقية والاإهية 
الذي رظ صحته قبل القيخ» ونهايئه الاصال لكوت القيخ وهو التكينة؛ أي تنل اليخ في قب 
السالك 

- السَمَرْ من ال حق إلى الحق» ومبدَؤه ملكت السّيخ ونهايئه الاتصال بالأوصاف الإهيّة والوصول إلى مَقام 
الرَبوبيّة. ومنازل هذا السَمّر لَيْس هما نهاية ويَظوي السَالِك الظريق في هذا السّقّر في حالة ولو ودَهشة وانجذاب» 
حقى يعاد إليه الحو والوعي 
۴ السَمَر في الح وفي هذا السَقّر لا ری ال الاك إا الله تعالء وینسب کل کیال ا ونان 
يڪو لديه شُعورٌ بالتّسبة وفي هذه المرحلة يتحقَق بصفات امال والاساء ا لخسى. والسّالك في هذا السمَّرِ 
سهد غرائبَ الصنع عل واه في السَمَّر الأول لا ير رى إلا الملصنو ع وف السَمّر العاني لا يشاهدٌ إلا شيخه. .ومن 
ن اير ê‏ السَمّر لا تنتھي. 
سَقَرٌ باحق في الق عنتما ينتهي السََرُ الأرل ويتى الد بالكفات والاماو اة يرا 
الحالات العلات الأولى» ويعود إلى الق ر ِن اَجْلٍ إصلاج المجتمع. وتلكَ هي مرتبة الرسالة والتَبوَة ويڪونُ 
ا ويّرّى الصَوفيّة أَنّ الأولياء حَُفاءَ الأنبياء هم أيصًا هذه الصَفة 
وإذ عرَفنا السَْرَ إلى اللّه» يكونٌُ من المناسب أن نعْرف شيا عن الاستغائة أيصًا؛ إذ الاستغاثة على ثلاثة 
أقساء: أحَذُها ِن احق إلى الحلقء وهو عَلامة البُعْدٍ واليأس من قبول التعاء. والعاني ن الق إلى الح وهو 
ظريق الإسلام ودَرظ العُبودية. والعالت استغافة من الحق إلى الح وهي وسيلة عَمبته تعالى وإجابة مره فن 
يشکو ال حمق إلى املق يزدادٌ مُصابُه ومَنْ يشكو الق للحق جد العلاج و للحقّ یری احق ے 


٦‏ سد برٌالیشق الذي لا تبدو له ضفاف 
وسَيْر الرَاهِ في كل شهر طَريق ووو 
وح أنّللزامِدِرزقُاعَجيًا مى كانَيومُه بحسن ألفا؟ 
وقذر كل يوم مِنْعُمرالعارف کا ا ا 
العارفٌ لا يخلط إيماته واعتقاده بالاسيذلالاتِ المَلسفيّة الممتزجة بالشَك 
ويّرّى الحقائق بمساعدة القلب» أو عينِ القلب. 
ونحْنْ» بمُساعَدة بازيّ الوشق» الدّليل المطّْمَئَنّ للتاس» ترك العقائد والفكر 
الضالّة ماين في مستودع التاريخ» ونبطل كلام الفلاسفة المادَيين. الإنسان في الأَرَلٍ 
حل عاشقًا. وقد أعْطًى الحق تعالى القلبَ لأإنسان» لكي يسيرَ بمُساعدته في قَضاءِ لا 


نهاية له. الإنسان هو العالَمٌ الأصَعَرٌ ومَحَل أعظّم تجلياتِ «المُطلّق»: 


وكل جَناح يَمْند مِن فوق العَرش إلى طباق الثرى 


ن e‏ 
والزقاد ينطلقونَ على آقدامهم خائفينَ 


والمُشاق أرَع راا لزق وال وا0 
ونحْنْ نعبد الله [عز وجَل] بمَحبة وعشق» وفضيلة الإنسانِ في اليشق. وإن أعظم 


= وسَْع الحق. قال الشبل: إلهي إن خاظبك تركتي» وإن تركك طلَبتّيء فلا رار معكَ» ولا رار منكً» أُستغيكُ 
نك إليكَ. إلهيء إن دَعَوئكَ طردتّنيء وإن انصَرَفْتُ دَعَوتي؛ فماذا أفعَلُ بهذه الحيرة؟ لا راحةٌ لي معَكَ» ولا 
أمري ]١١[‏ من دُويِكَ بطْيّب» لا جال للانقطاع ولا أمَلَ بالوصالء غيانكَ إن الأرواح جيعًا عاشقة لكَ» وهذه 
القلوبُ حَيْرى فيك: 

وين مَرهمك وإحسانكَ دوي ألّي وساي 
١-المشتوي: ٠ 2۱۸٩/٥‏ 
؟-المشتوي: ۱۹۳/١‏ 


خذمة آشداها شم لي» ولأحټائي هو آنه رَس ج لنا حًا بين عالّم الظّاهر وعالّم 


الباطِن» وبين لنا العالمين كلّيهما تماما وقالّ: لكي يدرك الإنسان عام الباطِنء عليه أن 
يغد عاشقا. وام مُمثلي المحفل الزوحاني في فونية سمعتّم يقيتا بام الحسَنِ 
البّصرىّء حتى الآن؟ فأجابوا: نعرفه. 

ذكَرَ الحسَنْ البَّصْريّ أن الح تعالى قالّ: متى وقّفَ عَبّْدي نفسّه لعبادتي وطاعتي 
أذركه الرو والهحة رعا من تلك الخال واسحد ته الر جك [3۷] واا شا 
أحببته وأحبّني: : عَشقني وعشقته. A N‏ ية بمُساعدة العشق: 

ّت أنا وَخدِي التَملَ مِنْ عِضْمَكَ 

قَمَنْ ذا الذي» قل أنت» تجا مِن هذه الحَمْرة؟ 

ومُند ذلك اليوم الذي كنت تناولتٌ فيه هذه الکأس 

كنت ديما لمُذمني حَمْرة «ألَسْت». 

العش هو عصارة الحياة» وهو ابتداؤها وانتهاؤهاء والدَافع الحقيقيْ لِلْعِشق 
SG E‏ 
نظيرًا كالول محاولة لإيضاح العشق لا طائل مِن وّرائهاء وما يستطيع أن يوضحَ 
سر الوشق جِيّدًا إما هو أنينْ تاي( E‏ 
فإذّا كان تفسير اللّسانِ بير السَبيلَ (لمَعرفة الحقيقة) 

فإِنٌ اليشق» من دون اللسان» آفصَح مِنْ أي بيان 


١‏ کل ماأقوله را للوشق وبيائا ‏ أخجَل منه عندماآتي إلى الق 
(المثتوي: )۱۱٩/١‏ 


۸ سد بکرالعشق الذي لا تبدو له ضفاف 
إن التاي ديم لكل من فرق الهرعَنْ حَبيب 
وإِنٌ آنغامه قد مَرْقَّت ما يَْسى أبصارَنا من E‏ 
أو 
إن مُطربَ اليش يتغتى بهذاوَقت السّماع: 
العْبوديِة َب والسيادة داع )( 
العارفود» وينهم شَمْس» يعتقدون أن أولئكٌ الذين لا يعرفونَ العِشَىّء أو لا 
يدركوته» وأنفشهم غير مهذبة وغيرٌ مؤدبة» حالهم كحال البَحُر المالح. وهؤلاءِ يجب 
أن يلموا إلى شيخ أو مُرْشِدِ لألاء الضميرء أي شَخْص كالبَحر الب لكي يغير 


٤ه‏ ص 8 ۶# 0 ا ن fi e‏ م وت ~~ 
ملوحة ارواجهم إلى حلاوة وعدوبه» بإرشاده وريه الصحيبحة القريمة. ئم صمت 


مولاناء صمت البحر. 


.)۱1۳/١ :يوتفملا-١‎ 
۷۲/۳ ؟-المشتوي:‎ 


-أعقد العرْمّ على أن أمضي في هذه الليلةء وأنا ضف تول 
وراقص» وميك بابريق السّراب بيدي» 1 
السو ادر نالداش 
فاعْبت لِسَاعة با هو موجودٌ 
۔فالی می کون مرشدا رورا وبپتانا؟ 
وإ مى أكون عابدًا لنفسي عَجْبًا واغترارًا؟! 
فريد الدين العَطار 


*( ت ر‎ o 

جا عن ن الین ری 
عند هذه النقطة» لم يستطع أحد د ممثلي المحفل الروحاني في فونيةًء وكان بدا انه 
مُضطَربٌ ومتضایق وکان امه جمالّ الدّين» أن يضبط نفسّه أمامَ الكلام النافذِ الخارق 


للعادة» الذي تحدث به مَولاناء فقال: 


¢ 


أحسَّبٌ أن کلام مَوْلانا وسلوکه وعمَكه خارجة عن الأصول والستن والقيّم 
الأخلاقة والذيية. ونر معاون إلى الذعاب إلى الخكمة والكوى إلى الأ 
عز الین گيْكاوس» أمير فونية» لكي بُطهَرَ أرص قونية من وجود مُحِبّي سمس 
وعاشقيه» بالسيوف الهنديّة. إن مَوْلانا من أل الجدل» مَولانا بسر مَنطقه بُظْهرُ 
الباطل حقاء مَولانا مُرتا» ومنجَذِبٌ لسمْس التبريزي. ولّشنا نعْلَمٌ ماذا صتَعَ 
من الشعرةة والمك س جل وجا واا مدعا به وعاشةا له وها 
الذي يقوله مَولانا سرا وعَلانية لم بر في کتاب شاوی ادا الى والدوران 
والرَفص والتصفيق والمُشاركة في مجالس السّماع ومحاضر الغناء عند الصوفية لا 

O E کو‎ e 


المعروف ب «دايه» [المترج]. 


س جکایۂ عن جم الدین گبری 
تتفق والآدابَ والرْسوء اد ا ولا تنسَجم أيضا مع عقائدنا. وهذه 
الأعمال والتصرفات» التي تبدو بعيدةً عن العقل» مُخالفة للأصول الأخلاقية 
والدَينية. وأناء باشم واج من عَلّماء الين في فُونِية» سَأطلْبٌ يِن الأّمير عر الڏين 
کیکاوس ۔ حاکم قونية ۔ أن يلغي خانِقاةَ المَولَويِينَ هناء ][٠0۹[‏ وأن يحاكِمَ مَوْلانا في 
مَحُكمة دينيّة بتَهّمة «الابتداع».. المُريدٌ والمُراد في الخاقاه هم تَوعٌ مِن أصحاب 
الڌكاكين» ونزعَمٌ نهم عبَادُ أضنام. مَوْلانا يقولٌ كلامًا مَبْهّمّاء ويتحدَتُ عن الوَجْرٍ 
والهجان والخال:.شخات عن الماع والزفص والعشق» ويروي أمورًا عن 
الجَيّشان الداخلي والرّمزيّ في كلام العارفينَ» وعن تأثيره» وعن شَطحيات العارفين 
التي لا يقل عقَلُ أي عاقل نها مِن وع الكلام المَنطقي. وهذه الأقوالُ تذكرٌ بوفادَة 
ذلك الاجر التَبريزيّ إلى قونية تذكَرٌ سوم أيام الخلوة ولياليهاء تذكرٌ بآثار الأنا 
الحجيبة التي فَصيتماها في الحَلوة. هذه التصرّفاتٌ الجنونية إلى مى يجب أن 
تتواصل. وهذا الوَجْدٌ والحال والذوق والعشق والجَذْبء التي E‏ وتسمَع في سلو 
أتباع َمْس» إشاراتٌ واضحة لعبادة الأضنام. وإلا فال تعالى الذي أتّى بالعالّم ِن 
گم العَدَم إلى ساحة الوجودء وبجكمته البالغة لبس کل ممکِن تبعّ لادا رة 
وجوڊدٍ خاصة به» وكنهه وحقیقته سبْحاله خارجة عن نطاق الإدراك والتصورء كيف 
وبأيّة قَذْرةٍ يمكِنْ اذَعاءٌ إدراك ذاته؟! أيستطيع العش أن يَحْظّى بوثل هذه القوّة؟ لَيْس 
لعَظّمته وجّلاله خد ونحْنٌُ جميعًا مَدَاحود لِحَظّمته» ومعتكفون في عة عبودینه. 


(Tp 


ف ةبد حمسي عاما من الاد لا نج نفا ان تقول إنا ناهد جارات 
جَماله في قلوبنا. ثم يدعي ساحر أه» بمَضل العشق» أدرك أسرار الوجود وطَكَب 
القرْبَ من كعْبة الوصال. 


بجثاعن الشس سے ۹۱ 

الاختلاف بيتنا وبيتكم أا ل اما غناك عر عادنك ولا ع فاك س 
معرفتكٌ» أمّا أنتّم فتعتقدون بأنكم بمَعونة العشق تصبحون ملائكة مُحلَةً وكائناتِ 
لا يتخْيَلها الرَهُم. 

أنتم مَدَاحون لِلْمَشرب العزفاني الإشراقي» المتصل بوَّحدة الوجود. أنتّم تغالونَ 
ي شأنِ قذرة هل الزْفانِ على الكشْفي والشّهود. ونح اسيِذلاليونَ على التخر 
الذي ترَوتهء أ ا ا ا ونحْنْ نوم بعظمة شرف الوح 
لاان ال هوود ال أف من عام الذّرّ إلى هذا الموجود الترابي» 
ونقول: إن الرَوحَ الإنساني يستطيع» بمَدَدٍ اكتساب المعرفة والعِلّم وبالعبادة المقرّرق 
أن ينال المقامَ الحقيقي الإنساني» الذي هو عَينْ المَقام الذي كر سَعْدي الشيرازيّ أن 
صاحبه لا یری إلا الله .]۱۷١[‏ 

کان مَولانا في أثناء ذلك في غاية الاستماع والإضغاء» مُطْرق الرَأس منهيكا في 
لتفکر مل بحر مهیب» لکتّه کان يبدو هادذًا رابط الجَأش. 

وههناء سألّ واج آخَرٌ ِن ممثلي المحفِل الروحي في قونيةً: 

ّل تخالفون حُكومة العَقّل في وُجود الإنسان؟ نحن نقول: إلّه مضل العِلْم في 
مَذرسة العَقَل يمكِنْ كَشف أسرار العِلْم والحياةء ومن هذا الطريق يمكِنٌ الإنسانَ أن 
یعرف الله تعالى على نحو أفضل. والساِك من ُون گب الوم لا کون ِن آل 
الضة والتان لق لاي ل إماما له مل طائر بلا جناح ولا ریش. و 
اتان اكتست مقدارًا من العلْب الد امان راسخ. ن وإدراك الحقيقةء لا 
يل فا الان بالدوران والسّماع والزياضة. ومَولاناء بعْدَ فِراقِ شَمْس» لجا 
إلى عالّم الشقء الذي هو عالَمٌ مبْهَمٌ وبعيد عن الحَقل» ولا يريد أن يعيش لِلَحَظة مِن 


سے حکایۂ عن جم الڌین گبری 
دون محبوب ومعْشوق.. وأشعارٌ مَولانا الشقية تبن حقيقة أن العِشىّ أككرٌ الظواهر 
اتصالًا بالحق» والتاس يأتون إلى الدّنيا بتأثير جَذب العِشق. 

وقد نقل مَولانا ِن کلام د سمس أن لی شاهينٌ سَريع الطْيّرانء عَسة في قلوب 
العارفين. ول ااا د افر وكَلٴ ما تراه في قضاءٍ الأرض وفي 
المأّكوتِ والكاقاتِ والتاسوتِ» هو يِن آثارٍ جَلَباتِ الشُق. معشوق مزْلانا هو 
مس الطَاعِنٌ في الس السَاجر التبريزيّء والانقيادٌ لهذا الساجر والشّيطانِ المجسّم 
واعتباره الطلوع والعُروبَ لِلْحَياةء والنَظَرٌ إليه على أنه حر الحياة كَذِْبٌ وشرك وميل 
ذِهُنی. فكيفٌ تجیزون لأنفىكم أن ت اللي هى شرف إشان وره 
بسَّريّ» أو تقولوا: إن قَدَمَ الاستدلاليينَ حسَبيّة لا يُعتمَد عليها؟ لم تدركوا عظَمة 
الل الل اساس الحا رة ا ميال إلى الواقع» وق 
الأبديّةَ عند البسر. أعَّصّى كلايكم على القَهْم وأكثره إاماء مل كلام ذلك السشاجر 
التبْريزيّ ني شأن العشق» ونحْنٌ لا نفهحه. 

رال أل ُو ير مين للشسليم بمذه العقائ اللامتطقية. ونح تقولً: إذ 
َمْسا لا عَناءَ مِنه» أو هو قلي المَحُصول» وهو غير لائق أن يكونَ مُرادًا ورَعيمًا. 

ولا يستطيع مَولانا أن بُبايَه تحت لِواءِ الحَقل» ويعرقه باه شَيْخ. ونحْنْ» حى 
الآ نعترفٌُ لمَولانا صَفاءِ الباطن والكمال التفساني» ولكتنا غير مُستعدَينَ لان نسل 
بأن َمْسا التبريزيّ عالِمٌ رُوحاني أو عارف متشرّد. 

[۱۷] نحن جميعًا م مُعترضون على الدَوّرانِ والرقص والسّماع» في الخانقاه وخارجه. 
وفك امن إل اشماعا أن مَوّلانا في ساعاتٍِ فراغه ينظم العَرَليَاتِ التي أكثر أبياتها مِنْ 


أجل الزقص والتصفيق» وهي ذات تَلْحينِء ودل الأشخاص من دون فصي في حال ِن 


بحثاعن‌الشمس س ۲ 
الوّجْد والهيجان. وقد سنا أن مَوْلاناء أحياتًا ينشغل منذ القَجْر إلى أن تعتلى الشَمْس في 
الشماء بالسّماع الصوني» صائحًا: مس مس وينهور الدَمْعٌ ِن عيتيه ِن أجل شَمْس 
وفراقه. قائل هذا الکلام دحل يده في جیبه بعضب» فأخرج ورقة مُكورةً وبع أن فَتَحَها 
وصَعَها أمام عيتيه وقالّ: مَل ضحي أك نظمْتَ هذا الشَعْر: 
إتهاأنغفا وران القك 
تلك التي يتغتى بها للق بالطّبور والحَلْق 
ومن هناصار السّماع غذاء للعاشقين 
فيه يال ‌الاجتماع والوصال 
تق الان ال صي 
بل تتحولٌ إلى ضور بتأثير الصَوتِ والصفير 
ولذلكَ قال الحْكماءُ: هذه‌الأًلحان 
اھا ت من روان ات 
هذا الع قداوله ادى الاسس وقد ضار ل اعتراض آمل العم قاطبة. فل 
ادن هذه الأشعار؟ أو أنكم تنكرونً ذلك؟ أن تكون من آثار ذلك الساحر 
التبريزيّ» ولَيْسَّتْ مِن منظوماتِ مُدَرّس الزوم الشرقية اللامُنارّع. 
A E O E N E O‏ 
والهيّجانِ والسّرور» ولان السماع الصًّافي. واعلّموا يقيتا أن هذا الشعْرَ سيخدو مَشهورًا 


تښ الأنام» ٤‏ يوم مِن الايّام. 


01 .۷0۳/4 :يوتفملا-١‎ 


د جکایۂ عن جم الین گبری 

كيف انكر ذلك؟ ‏ هذه هي عَقائدي الوزفانية ولا شان لي بما يقول س القَولء 
ومَنْ لا یری سوى الظاهر. السّماعٌ يوقِظٌ في فس الإنسان ذكرياتِ الماضي الطيبة 
وکل سن الا ادى الشوق والوجد والحال عند الإنسان» و 
علاقة طيبة مع الوَجدِ والحال غریب عن نفسه؛ وإِن کان ااا اتان ت 
متشدة جاف الفكر. 

هل أتى سمس التبريزيّ إلى هنا بالتصفيق والرقص هَيِية؟ 

لاء لَيْس الأمرٌ كذلك» بل کان الصوفية قب سمس أي من رَمانِ الشبلي ‏ 
یشارکون أيضا في مجالِس السّماع» وبصخبة الف والناي دخلون يالوج ویغیبول 
عن أنفسهم. وقد قال السَيحٌ عبد الله الأنصاريّ: إن ذا النونِ المضري والسبليى 
والخراز والنوري» هؤلاء جميعًاء ودعو الدَنيا في أثناء الماع وكان الشَيخٌ نَجْهُ 
الذین کُبّری یتنقل من حاضرة إلى خری بَحْنًا عن جال اله حتی وص إلى جنوب 
عرب إيران. وني مدينة دزفول» آلقى عَصًا الترحال في خانقاه ]۷٩[‏ إسشماعيل 
القَصريًّ. وقد تألَّم» ونال منه الألّم كثيرًّا. وفي إحدى الليالي» كان يقَامٌ سما في 
خانقاه الشيخ إسماعیل القَضریٌ» فتأذى كيرا من السّماع؛ لأنه كان لا يستطيبُ 
السماعً ويُنره. وني تلك اليلق أمسَكٌ إسماعيل بيد َجْم الین ااا ت 
الماع وبعْدَ عدَة سَاعاتٍ ذَهَبَ الألْمٌ و ار اا 
هَل جثتم إلى هنا للتحقيق معي؟ ‏ مَل ي تحنم عل أن احاگ؟ ا 

EI‏ الک ان لوا ا حتى الان اعُد نفسي فقية الروم 
الشرقيّة الأولّ. وقد قال الشيخ عبد الله الأنصارئ: «إذا شئت أن يعْمَل ال ف 
بك ويجعَلَكَ طالب لذلكٌ الحبيب» فانظر اولاني نفيىكً: مَنْ نك وماذا نت نِسبةٌ 


e ٩ ۰‏ سے ° ّ 
إليه. العشق نار مُحرقة» بحر لا نهاية له. 
فقا الممثلون: جئنا لكى نتعرْفَ تجليات العشق في قَلب العارف» وكيفيةً 


وضولکم إلى الحقيقة. (ضحك کل من الثلاثة). 


إن وجو نار عِشَقَكَ في الزوح أفضصَل 
وان يدو القَلْبُ من عِسْمّك ناثرًا للتار أفصل 
- وکل من شرب قَطرة ِن جام عِشََكَ 
حر له أن يفل حتى يوم القيامة دملا وخَيرانَ 
وان ته ت ات انا 
أن الاختفاء مع وجود المعشوق أفضل 
المنزلة العلمية سمس التبريزى 
كأن اللْذةَ العميقةً والاستساغة الشديدة أفقدَتُ هؤلاء وَعَيّهم» واستَلَبَّتُ منهم 
عقولّهم. وقد فهك مَوْلانا أن صك الصيوف والكلماتِ التي قالوها علامة على عَدَم 
إيمانہم بفكره. فهؤلاء لم يصدَّقوا الكلامَ البليغ لمَولاناء وكانّت قلوبُهم تريدٌ 
بابتساما: تهم الساخرة أن يجعلو! شاد دار العِلْم في فونية مُمَّمّتَ مستت الذهْن ومضطربًا. کان 
مولانا ينر إلى هذا المشهّد العجيب» وكان يحدّث نفسّه ويقول إِّه لا ينبغي أن يُصْبحَ 
¢ ا 2 ت 8 ۰ ٤‏ 
ألعوبة لهؤلاء يجب إذابة هؤلاءِ الوَقَحينَء بكلام الحقيقة» كما يُذابُ الثلج أمام 
الين. و ااا اطا ل الف س اوا غل الف وء 
من الغضصب واصّل كلامه: فإنني أقول: 
کا ا نت ارال 
» ص ا ٤‏ % ص + 0 ۱ 
غات عن الوجود دفعة واحدة؛ لانه انىخى ق المىنوۆ" 
إذا وصَلَ طلَبٌ السَالِكِ المؤَمِن إلى حَدّه التهائيء وَصَلَ إلى مَطلوبه ومعشوقه. 
OT‏ : ۴ ك ور FS e‏ 
كان ممثلو المحفْل الزوحاني يهزون رؤوسَهم مبتسمينَ» وقد عرف جَلال الدين» مِن 


١-دیوان‏ شس تبریز؛ ألعْرَليّة ۸٩٩‏ 


۸ س النزلة العلميّة لقَمس التَبْريزيّ 
الابتساماتِ الساخرة لهؤلاء الحاقدينَء نهم غير مَبالينَ ومتردّدينَ» بلا رَحمة» وأدرك 
أن قراءة الوَعَظ لا تجدي بَفعًا مع أصحاب القلوب السود. ولهذا السبب» صَرَّخ 
بصوتٍ كالرَعدِ القاصف وقالًّ: يها الكلام» صر كالسّيل الهاور لكي يعلَمَ ممثلو 
المحفل الروحاني في قونيةء الموجودودً هناء ماذا يجيش في صَذّري إزاءَ سماع هُرْئهم 
ورُؤية ابتساماتهم الساخرة» واي صصص أتجرْعَ من هذه المَماحَكاتِ الوَقحة »]٠۷٤[‏ 
ا شاكيًا: كم تشخرون من كلامي. 

مره آحری» آتذكَرٌ أن َمْسا الذي حمق قلي من أَجُله کان كيرا ما يقولٌ لِلْمُنافقين: 
سر ممن يشمَمُني» وأتالمُ ممن يني علي؛ لأ الَاءَ والمَذْحَ يكوك مطلويًا عنما لا 
یکون بَعْدّہ إنکاے ثہ نآلاف انوا مه الكافرء ما سمعتّم: (لَ أَلَْفِوَينَ ف أَلدَرَّكِ 
لأر هن ا لارو د ل ن [الساء ]١‏ أعدالممل فال شرا 

يا مَوْلانا» ما نريدّه هو أن تتحدَتٌ عن نفيك وأن لا تذكرَ اسم ذلك الساجر 
التبْريزيّ عَلَّى لسانك» لا تعرض كلام ذلك الاجر الجَوّال» ذلك الصَتَم العَيّارء عَلّى 
سبيل الدّليل والسّتّد. إن كلام شَمْس المتشرّد ينطوي على جانب تَخْيّلي وقَضفاض» 
أا کلامكم فمُتقَنٌ منطو على جانب نتَفسي. وأسّم» حتى الان توردونَ أقوى الأدلة 
لتبرير اعاءاتكم. وقد بسَطّتْ سَمْس الحقيقة الان أنوارًا وظلالًا كثيرةً حولكم. ونعتقدٌ 
نحن الآنّء أن َس الدراية والكياسة شِع من الأفق الأعلى عَلّى دقائق عُمُركم 
ولَحظاته. والله سبحاته لق العقلّ» الذي أنا وأنتم نخصَعٌ لأوامره القاطعة. ومن 
المُناسب أن تنسوا شَمْسًا التبّريزيّ الذي يُشبه كلامُه ذرَاتِ الغبارء التي في يام الحَريف 


تملا آفاق فَونية» ثمّ بعْدَ ذلك تسوقها رياح الحَّريف إلى الصَحارَى المَصِيَة المترامية 


بحثاعن الشہس سے ۹۹ 
E O E‏ ا والقنحُ sS‏ 
N e I das‏ 
OE‏ لإضلال التاس وإغوائهم» جاء لبعد مُوا 
أل قونيةٌ العظيمء أي شخصّكم الكريم» عنَا. 

عَرَتْ رِعَدَةٌ حفيفة جسم مَوْلانا. وكأنّه في تلك اللَحَظاتِ المْرَلّرلةء لم يكن يصل 
إلى أذ مَوْلانا مِن الأرض والشماء مما كان يشاهدّه هناك من أشياء إلا الواح 
والألمٌ والانتقاد..: 

إن زي عي ربعي دن نواحي 
لكن العَين والأذنْلَيْسَ لهماذلك التَورُ 

كانت هذه الأسئلة تتلَجْلَج في صَذرِ مَولانا: 

أيجِبُ أن يكون الرَياءُ والتَظاهرٌ والتَواقَح والاختلاق والتشددُ رافعة رأسَها 
وقويَةً في الأرض» د N N EE‏ 
فوقٌ البسيطة؟ أيجِبٌ أن يُصبح سمس التبريزيّ مقهورًا ومنكوبًا ومطرودًاء بأيدي 


ا 


الناس؟ آلا ین کی ان کا E E‏ شخصية مَولانا الجديدة؟ ‏ 


(0), 


صا 


١‏ هذا البيتُ اى به مولانا جلالٌ الين» في مقدّمة اتوي على لسان الاي الذي يعبر بأنينه وواحه عن أله 
لفراق القَضباء» أي مزرعة القَصَب التي اقتُطع منهاء ‏ عد ليكون آل افخ المعروفة. التاي بكفبه عة ثقوب 
وتهیئته لكي يََحَ فيه الإنسال وفي هذا البيت يڪشف التايٰء الذي هو عند مولانا ر ررح اللإنسان الذي 
فار موطته الأول عالَمَ الأرواح ليقيم في مغرب الماءِ والطينء أي الجسّد عن سر تُواحه وسر صوتٍ التاي 
هنا مرتبظ بنواجه وأنينه من ألّم الفراق» ولا برضو عن د وسرو وطرب؛ كما يهم بعضهم منه ذلك 
وتاج إدراك سر صَوْتٍ التاي هذا إلى عَيْن ودن هما طبيعةُ نورانية نيّةء أَمَا العَينُ والأذْنْ الشَحميّتان اال 


مولانا- فلا تثدركان ذلك ينظر: المفتويء الأبيات التمانية عسَر الأولى [المترجم|. 


٠م‏ ہ س النزلة العلميّة سمس التَبْريزيّ 
عندّما كان مَوّلانا حائرًا ومُشتًا ني دهاليز الحياة المُظْلِمة المجهولة وأسرارهاء مَنْ 
خلَصّه من ذلكَ؟ ‏ ما العام الذي أوجبَ أن يعرف رّوايا جيه ورُوجه المظلمة 
تحت أنوار العش الرّوحانبة والملكوتيّة والقوية؟ ‏ هَل يمك سيان الأيام والليالي 
التي كان فيها العاشق والمعشوق (شَمْس ومَولانا) منشغلين بالتحقيق والبَحْث في شأنِ 
رار الحَلق بإحساس مقدّس وسرعة ممتعة في قضاء الوشق؟ 

أثمرَّتْ صُروبٌ الانتقاد والاتهام والتأنيب والاستجواب مصحوبة بسخرية 
ممثلی المحفل الزوحاني في قونيةء عند مَولاناء عراب وتعجباء مَعَ فور وتکره. 
فسکتَ مَولانا» وکان في صَمْتِ مُوجش عقب كلام يوجِدٌ تُورةٌ ني أرضٍ حياة 
ماطالقا ة. جمكت عة وجود سمس وقدرته الرّوحية خحاصة متوقمًا فى 
الڙمانء کان كَل شيءِ قد توقفَ. 

كيف يستطيع مَولانا أن قول لمَنْ أكل الحسَد قلوبهم: إن شَمْسًا التبريزي نَج 
وضَاءٌ يَرّى في شعاع أنواره الأغوار المظلمةً والمجهولة لحياته بوضوح؟ وعندً 
ولان لا خب ولا أَمْرَ أهمٌ وأكتر إزعاجًا ِن أن لا يفهم ناسء وأهل فُونية حاصف 
المنزلة الِلْمية والوزفانبة سمس على تخو رائع ولائق. 

تلك اتهم العظيمة أحدكّث في كان مَوْلانا هره عظيمة. وقد شاه ممثلو 
المحفِل الروحاني في قوي و الحم والحرَّن المُوجِعَ على مُحَيّا مَولانا. 
وکان مَوّلانا ني خِصَمٌ مُوجش إفاجعة» وقد لَقّتْ هذه الفاجعة مدينة قونيةء بك 
محاسنها. وين هناك شاع في دور الم في البْلدانِ الإسلاميّة أن مَوّلانا صارَ عاشقا 


ٌه ن ‌ ت ف م 
لهس الشيخ» سمس التبريزيّ السشاجر. عناصِرٌ أحَر فعالة في شخصية جَلال 


بحثاعن‌القمس  _‏ ے ٣١‏ 
الآين» تحوَلّت إلى تجلياتِ عاطفيّة لْسَمْس الشيطان [ني نظرهم]. 
کان مَوْلانا ني ذلكَ المجلس» يِس بان جِسَدَه يذوبٌ تدريجِيًا أمام تلك الهم 
جميعًا. فقد حَمَل هؤلاء على أعظم شخصيَة عرْفانيّة لَدّيه. ]۱۷٦[‏ کان مَوّلانا يرّى 
أمامَه أفرادا في غاية القَسوة والفظاظة» يستعملون الحَرْبَ الكلاميّة في القضاء على 
المقترحاتِ التي هي مُقدسة عنده. نعم يستعملوتها لإفنائه وإفناء شَمْس. فأية 
فائدة تجنّى مِن هذا الجوار الذي كان يأخذ صورة مُحاكمة» أو جَلَسة استجواب؟ 
فإذا لم تدم الرّدودٌ عَلَّى هذه الإيراداتِ والشبه والتهم فان القَيَمَ المُرادة تغدو 
غل الاه وف ل ول اد اف ا راط 0ا انا 
رأس التسليم. وكان تَسْليمْ مَولانا هزيمة لِلمَدرسة العرفانيّة العشقية» مَدرَسة 
الإشراق والإلهام. أحَدً َو الكلام المتدَخرح المضطَربٌ الصاح يتدفق من كَلَية 


(۱) و س و‎ ONG 


ن 


قد طلَعَّبْ أمامه. كان التفكير 
في مس يجِعَل مَوْلانا ني جِصَمَ كل مستحيل؛ كان نور الحقيقة بشع على وجوده. 
وفي النهاية» كان مَولانا يَرّى نفسّه فی آتونِ مکاشفته. آخرّ جت مشاهدة شمْس» أو 
التفكيرٌ في سمس مَوّلانا من أعماق مکاشفته.وأی کلام آخرَء سیخرج کالرَعل 
وكصَرَّباتِ الوطرقة» مِن بين شَفتيه. وكان التَسْليمٌ والصّمت موتا وعدَمًا. ولهذا 
السبب» نظَرَ مَوّلانا نَظْرةً متفحَصة إلى المدَعينَ والحاسدينَ» نَظْرةً هرت أعماق 
E‏ 


ای اظھن ای کس تر کال لى لا يعتري التقص الكاف والتونَ 
(ديوان سمس تبريز: العَرَليّة )٠٠١‏ 


۳۴ د النزلة العلميّة مس التَبْريزيّ 

رَسوأنا الأكرَم نبا العَلِنْ القَذر [عليه الصَلاةٌ والسلام] قالّ: يها المسْلمُ إذا 
رأيت الاس منشغِلا بعضهم بالبَحْثِ عن عَيْب بعضهم الآحر فانشغٍل نت بالبَحْثِ 
عن عيوب نفيك. عنما رى الاس ملين بأمور الدّنيا الخادعة انَل أن بعَمَل 
القَلْب. ون مائ شَمْس تذهَبٌ معي حَيث اذهب كالظل. حَلَعَ سمس علي في 
هذه الدنيا الزائلة خلعة القزب والشَرَّف والمَنزلة. ومَهما عِبتمُوه عندي فلَنْ يزيدًه 
ذلك عندي إلا عظّمة وجَلالا. 

کان شَمْس يريد أن يغيْرَ معام الدّنياء وأن يكون منهج العش حاكمًا في كل مكان. 
فأيّ قَلْب ذا الذي يسْمَع بَيانَ سمس ولا يتحول إلى مَوقِلِ للحيرة؟ فقد جاء مِن أجل 
العشتق والصفاء والإخلاص» وهو يقول: جوكَرٌ الوجودِ هو العشق. وأحكي لكم هنا 
عن مَشْهَلٍِ ساجر ومُكر» وقد شَرَحَ هذه الواقعة الشيخ عبد الله الأنصاريّ» في تفسيره 
الكبيز الخالد. فانظروا أيه عظَّمةء وأيّةَ كيفيّة» أعطى العشق لأبي غ دما ول 
: [۷۷[] العشق معجزة إلهية لا يقول عَبنّا وباطآا. وعندما إن العارفينَ 
هم مظهر لِلْوشقء لا يقولٌ زِبًا. فان أبا يزيد كان بمُساعَدة شاهين العش الإلهي يجتارُ 
أقطار السّماواتِ» ويعْرَق في أنوار القَمَر الفْصَيّة. كان يَرّى الفضاءَ مملوءا من صمب 
الوشق. وكات مناجاةٌ أبي يزيد تَرَلْزل شَرَفَ العَرْش» وكان يسسَمِعٌ إلى الألحان 
المأكوتية لِلْمَحْبوب باشتياق وتلهّف. هكذا يعتر ف أبو يزيد 

في إِخْدَى الليالي كنت في مناجاة رأيتُ الدّنيا يلها السشكون صَوء القمر متلألى» 
النجوم مُضيئة» هُدوءٌ في جَتباتِ الوجودء لا صَوْتَ ِن أَحَد» لا مناجاةَ ين أية زاوية. 


لت في َفسي: واأسَفاه بلاط مهذه العظّمة» ولكته خال. 


بحثاعن‌الشمس س ٣۲‏ 

A NR oo 
رهف السَمَْ لكي تسْمَع نُواحَ المتحرَقينَ والمتألّمينَ. في هذه الأثناء فيَحَت عَلَىَ رَوايا‎ 
العام الأَزبم» ومِنْ كَل زاوية سوِعْتٌ ٺواحاء ِن كَل زاوية سوعْتُ حُرقةً وتضرُعَاء ِن‎ 
كل جهة سَمِعْتُ ألما وتوجْعًا. مام ذلك رأيث نسي عَدَمَّاء مل قَطْرة في بحر أو َر‎ 
ى الهواء أطلفت لمان الحلرة والرة بوفلت' ٳلهي» في بحر شوك غارقون‎ 
کثيرون» وني بادية محبتكٌ متحيّرونَ کثيرون. في عَتَبة جَلالِك قتلى کثيرون» ولي مَقام‎ 
وصالِكٌ مفتونون کثیرون» لَيْس طالب هُدوءٌ ولا لِقاصِيٍ وصولٌ.‎ 

أّها السّادة الحياة في ديا ِن هذا التّوع طافحة بالمَحبة. الصفاءُ والخلود في قَضاء 
العشق» الذي يَسوق الإنسان إلى العُروج الو حي لَيْسا لَذيدّين؟ ألا تحبَونَ أن تكونوا 
في رَمْرة عشاق العالّم الخالدينَ؟ 

يؤمّل شَمْسل أن يرفعني أنا وأنثم المُوَدَبينَ خاصةًء إلى الآفاق الملكوتية. والعشى 
طريق لوكي ومعْراځّ فكري» لا صِلَةٌ له بالعقل الجُزئيء يتجاو الَمالك. البسَرُ 
مُستجقون لِلْمَحبةء ولابد لِلإنسان لكي يعرف نفسّه مِن أن يتمسَكَ بالعشق. الإماء 
O CL OEE Yl‏ 
جذورَها في قلوهم» واضطرَمَّت نار محبنَكَ ي جَتباتِ أفئدتهم). 

علّموا آنه في العالّم الفسيح» ني فلب کل مؤمن» کل موحد كل عاب شه جنه 
يسمّوتها «العرفان»؛ وفي الاخرة تة بسو تھا «جَنة رضوان». ر مَنْ ليه اليو (اجنة 
ا س يوم القيامة في «فردوس الرّضوان»: 


* - يريد: الإمامَ عل بن الحسين بن عل بن أبي طالب الماش القَرَشيّء الملقًّب ب« رين العابدين» رضي الله 
عنهم جميها (5٤۹ھ).‏ 


١‏ ص النزلة العلميّة تمس اللَبْريزيّ 
[۷۸] آنا السَيد. ألاََرَى يوم القيامة هذا 
أيّها السَيّد. ألاتَرَّى هذا الجميل المد والقامة 
جدار الت وباب ةثائران ومجنونان 
وأنافوقً الجدارين أجل الذليل والعلامة 
الق الذي لايُذركه التحول في الدَوران ادا 
أا السَيد الاه اليل أأنت المجنون أم أنا؟ 
اشرب كأشامَيي ودع الملامسة 
عاشقونَ كثيرونء قبْلَكٌ» كانوا يبحثونَ عن العظمة والكرامة 
وعندًما رأوا مُحَيّا الساقي باعوا العظّمة والگرا م( 
ما مس بکیطان» ولا تشرد ولا پساجر. وهو مُميكٌ بزمام تفکیره وأَمْنبّات 
نفه» وراضص بقضاءِ الله ويَرّى أن التهَمة والألم والأذى والمحبة في سبل العشق 
ا ومارة ول دو ل الد ال بالغضب والجزص وحب 
الزياسة والزعامة. فهو حير مَحْص» ويَرّى أن جوهر الإنسانِ هو المحبّة القوية للناس» 
ويواچة الضعوباتِ ولا يخاف: 
سا ا ا 
صارَ سحابه ناثرًا للسّكر» جَعَلَه الله كذلك أبدًا 


بحثا عن الشمس e‏ 0۹ 0 
يا شمُْس الحق التبريزي» من كثرة ما امترَجت بي 


ا 


u‏ ا 
اصَمُتْ فإنني لَيل» وقد َيَدَ أحَدُهم يدي 
وتيت ڏذهنسي» جعلّه الله كذلك إ0 
E E ORS‏ 
من العظّمة والقوًة جعَلّت الصيوفَ شيئًا فشيئًا يشعرون باتهم عَدَمٌ مام شه سمس الحق 
والحقيقة. كأنهم تحت تأثير سخر الكلِماتِ» صاروا صَرْعى الضياء الطافح بالحقائق» 


إحساس مهم استبد بوجودهم: كيف استطاعوا أن يقيسوا إحساسّهم المشتّت 


١‏ كت الأستاد ال ڌکثر شفیعي گذ گني في کتابه «گزیدۀ غزلیات شمُس» [اختیار من غزليّاتِ شَمْس] في تفسير 
هذا البيت قولّه: «هذه إشارة إلى الحديث الشّريف: : «أسلَمَ شيطاني على يّدي». وقد کان هذا الحديث ڪل اتام عد 
کبير من شعراءِ فارس. ولع ما جاء في بيت حافظٍ الشهير: 

اشم اعظم بکند کار خود ای ول خوش باش که به بیس ويل دیو مسَلْمان نشوذ 


اس 


الاسم الأعظَّم يعمل عملّه» فاطمينَ يا لبي أن الشيطان لن يُسْلِمَ بالتلبيس والجيل 
الذي كثيرًا ما روي هكذا: «سليمان نشود؛ [بمَعّنى لا يغدو سليانً] (الزواية التي تبدو أيضًا أكثرَ موافقة للذوق)» 
يشير إلي الحديث نفينه. وقد جاء في أشعار ناصر خرو أيصًا: 
ذلك السيطان الو جود في جَسدي وزو حي أجعله مُلْلاء يوماء بسي العمل 
وقال سنائي: 
السشيطان الذي ظل معني على ذلك الكُفر ذلك الشيطان اسْلَم» جعَله الله كذلك دان 


؟ دیوان شمس تبریز: الغرَليَة ۸٩‏ 


٦‏ د النزلة العلمية لمي التَبريزي 
والمضطّربَ بالمقام الرّفيع لِسَمْس» الذي كان جَلال الدّين محمد ميا علّيه؟ لعلهم 
في تلك اللْحَظات كانوا يرون أنفسهم» أو حُجَجّهم» تافهينَ صَثيلي القَذرء فأي دافع 
حملّهم على التواقح في محْصر أعظّم فقيو في قونية؟ [۷۹[] هَل يجب عليهم أن ينوا 
رأس التسليم کلام الحكيم والعرفاني لمَولانا؟ أولئك لم یکونوا من طراز شَمْس» 
ولم يكونوا قادرينَ على تأييدِ عَظمَته الرّوحيّة والأخلاقيةء والإقرار با. وإذا كانوا لم 
يذكروا ذلك بألسنتهم» فقد كانوا يركون بقلو مم جيَدًا العواطِف الرَقيقة لمَوْلاناء التي 
نشأتٰ من مُراده [شَمْس التَبْريزيً]ء وكادَّت تعطيه حَياة وأمَا جَّديدين. كان أولئكَ 
خاضعينَ لِصَعْط مُيولهم المختلفة. أحَس مَوْلانا أن ضيوقه مضطَربون ومتالمون. ولم 
يعد يُشاهد الابتساماتِ الساخرة على شفاههم» انتهتِ الابتسامات الساخرة. قرأ مَوْلانا 
في وجوههم انهم غيروا رؤيتهم» وهم ینتظرون باشتیاق فرط اکتساب فيض أكثر. 


ومعارف أَجَد وأنْصَرَ» ِن حکيم امه شمْس. 


أخرح من رَأسك الأحلام الفارغة 

وأَقلّ من الدّلالء وزد في الحاجة والضراعة 

إن أستادَكَ هو الوشقٌء وعندما تصل إليه 

سيقول لك بلسانِ الحال: اصَتَعّ هكذا 
تَجُم الذین دايه 


إنني» يإخلاصِ تام فشي أكم ما أعلَمّه في شأن مُرادي؛ ا مرکا وکشوی» 
يِن دون ترڌڍ. وعليکم آن تغْلّموا أن رجال قيلت كلهم کانوا مِن عُلّماء الدين. وقد 
كان والدي» سَلْطانُ العلَماء» في بَْحَ مَحَلّ إعزاز أكَرية أناس تلك اليار. وإِنٌ إخلاص 
المؤمنينَ واشتياقهم» وتسابق فتاتِ الناس للاشتراك في مجلس وَعظه» وضروبَ 
الهّيجانِ والانفعال التي كان يُلّقيها في القلوب» أخاقَتُ شخصين كبيرّين غاية الإخافة: 
السَلطانْ محمد خوارزمشاه والإمام القَحْر الرّازيّء المتكلَمُ المشهور في ذلك الحَصر 
الذي لم یکن الحُوارٍزمشاءٌ يسك اة ني إخلاص وفائه» وكان يده مُرتكرّا ورَصيدًا 
لِسَلْطنته. ورّما كان هذا العا الكبير يحرّضُ الخُوارزمشاه سرا على والدي. لم يسل 
والدي إلى الشرَط وواصَلَ مقاومته لِلمُتشدّدينَ» وني الّهاية اضطرّ إلى آن يهاجرَ مِن 
المدينة التي يحبًها كثيرًا. وقد ودنا إلى هنا بدَعوة من عَلاء الدّين كبْقباذ السلجوقيء 
سلْطانِ الوم الشرقيّةء لكي نعْمَل بالوَعَظ والإرشاد. ولم تشاووا أنتم البتةَ آن أغادرَ 
هذا المكان. واک ال آل ار ارال الکیرةف فرت 


ر0 و 


£ سے 


بن اي سعيڍِ٬‏ قصل الله بن ابي ا خير صو وشاعر کبير مشهورُ وهو من أقدم الشّيوخ الذين أشاعوا أصولَ 
التصوّف في خراسان» واستعملوا الإأنشاد والسّماع في الوايا والتوانق الصوفية (د٠١٤؛ه).‏ 


٣۸‏ سک سیخ مَيْهَنة والسماع 

قرأتٌ تقريبًاء كل الّسائل والكتّب والآثار العلميّة والفلسفية التي ألما ل 
والعلّماءُ الإيرانيون والعربٌ إبان وراستي في جامع دِمَشیّ الكبير» وبلَعْتٌ إلى حيث 
لم يبق شيءٌ مكتوبٌ لم أقرأه. وقد تحمَْلْتُ عَناءَ اليل والتهار هذا [۱۸1] مِنْ أجل أن 
توضاي. تلك الزسائل والكتَبُ التي خلَمَها أساطينٌ العِلْم إلى عالّم الحقيقة. 
والعجيبُ أن هذه الكتبَ» التي كانت مَبنيةَ عَلَّى إظهار أنظار السَابقينَ وفكرهم 
وآرائهم وعقائدهم» لم تكَنْ قادرةٌ كلها على إذهاب ظَمَّئي إلى معرفة الحقيقة 
وكادَتْ حالي في ذلك كحال الإمام أحْمَدَ الغزالي. وقد سألْتٌ بعْص الأَصحاب: ما 
الفائدة التي تجتى من هذه العُلوم؟ فقالوا: العُلومٌ والمعارفُ تكون في الغالب مِن 
أل ا فل غل اساب الیش ور فر بای کن ا جا ت 
والآخرة» هذا فقط. صعدت أَبْحَتٌُ عن مُرتكّز لِرُوحي الباجث» عندما رأيتُ أن الرَياء 
والتعصَْبَ والحرْص قد أعمَ أعَينٌَ التاس. الشيءٌ الذي لا وجو له في قضاءات 
أزض الدّنيا هو المعارف والمعاييرٌ الضرورية لمَعْرفة النفس. كنت أَنشد في أيّام العمر 
افك أن ان نى جال الف لحا ال لضا اة ان 
لے وی کی آل ان اعرف اسا وجرد ال ارات کا م اة 

في يوم مى الأبام» في دمشق» قال لي أحَدٌ طلَبة العلوم الدَينيّة إِه يعرف عارفا 
يودي كل يوم صَلاةٌ المَجْر في المسجد الحرام» ويجلس فُربَ الركنِ الشآمي حتى 
تشرقّ الشمْس من المَشرق» وبعدئلِ يَطوف» ويْصلي رکعتین في مَقَام إبراهیم ثم 
يؤذي صلا الظهْر في المدينةء وصلاةً المغرب في طور سيناءء ويؤدي صَلاةً اليشاء 
عند سد ذي القَرتين» ويبقى اليل كله هناك حتى القَجْر» ثم يذهَّبٌ مرَةٌ أخرى إلى 
المشجد الحَرام في مكة. 


٣۹ mm بحثاعن‌الشمس‎ 

وكُنْتُ أقولٌ في َفسي: كيف يمكنٌ بالَدُرة العظيمة للتقوى والعبادة أن يصب 
لاان م الطاي وتخ ال مان واكان ى وق م ارات كا 
المُحادثة المّرةً المُحسّة بينَ إبراهيمَ بن أَذْهَمَ وشقيت البَلْخْيْ. وفي تلك المُحادثة 
سال شقيقٰ إبراهيم بن أَذْهَمَ: 

ماذا تفعَل في شأَنِ المعاش؟ -فأجابَ إبراهيمُ: 

إذا وص شيءٌ شكَرْت» وإذا لم يَصل صبزت. 

فقالّ شَقيق بابتسامة ساخرة: 

كلاب بَلْحَ أيصًا تفعَلُ السّيءَ نفسّه» إذا وج شيءٌ تراعي ذلك فتحرك أذنابهاء 


وٳذا لم وجڏ شيء صبرّت. 


إذا صل إلينا شَيءٌ قَسَّمْناهٌ بين الاس» وإذا لم يصل إلينا شيءٌ شكَرًنا الله. فقا 
إبراهیم» وقبٌل رأس شقیق. 

]۸٩[‏ كنت ل هذا التحمُل وال والاستقامة والایثارء لها من اين 
اكتسبوها؟ أيمكٌ الحصول علَيها بالزياضاتِ والمُجاهّدات؟ 

في وقتٍ مِنَ الأوقات سمعْبُ سيره السَبْلي» العارفي الكبير» من أحَد الأصدقاء 
وفيها أن الشبلىّ قال في رُؤياه: 

أينَ السّماوات والأرض لكي أرفعَها بأهداب عيني؟ 

فقَلْتُ في نفسي: ما هذه القوّةالرّمزية المعدَوية العظيمة التي أووعَّت في وجود الشبلى؟ 


س ميخ مَيهَنة والسماع 
کان صاحبٰ کات «سرار التوحرں(*) 
والقَكَق مصْدَرّها التفس الأمّارة؛ فإن لم تقتلها قتلنَكَ 
فقَلْتٌ في تفسي: هذه التفس السافكة ا الأقارة التي تطلْبٌ دائمًا ضحي 
كيف لي أن أَروصَها؟ 
فرت السيرة المؤلمة لخستين بن منصور» الحلاج» وعلمْتٌُ أنه كان يعتقدٌ أن في 


£ رت ى ر ےم 4ے مد 2 ۰ 
رأس المولود الجديد من البّشر روحاء وبين عينيه نور مناجاة» وفي آذنه نور يقين» وفي 


3 ۴ س وت 
0 الا ان ك روت ا ا 


لسانه تور بيانِ» وني صَذُره تور إیمان. وکل من شاء الله تعالی أن يَهدیه لِنوره کل من 
شاء أن يقوَيَه بنوره» أوصَلّه إلى عالّم العّيب. 
كنت قول في َقُسي: ا ين عالمٌ ء الغ( ؟ O E CR RT EE:‏ 


إلى عالّم الغيب؟ 


# 


قرات رسالة سيخ الاشراقا ”ی موضوع «أصحاب التَجريد. إذ يعتقِدٌ أن 


ر 


أصحابَ التجُريدِ هم من السالكينَ الحقيقيين لطريق العرفان» ولهم مَقَامٌ خاص. يتحو ا 
العلائى المادية جانبًا» ويصبحون من ذوې التجريد الححض» خارجین من الفر شير 


ص سن اس ا ۴ سر سره ا س و 
ا ا هک را الب وا ف داوعا ر ال ت 
ا ا ا i RIE‏ اله مدن مور تن اد 
اکور ریم الیل هتا رم زه و ترق رتهب نهت قرب اماق 
(ديوان شَمُس: الغزليّة ۱٩‏ ) 
**- هو حى بنْحَبَش بن أميرك اللقَّبُ ب «شهاب الدين» و«سيخ الإشراق» و«الشيخ المقتول»» و«الشّهيد» أبو 
الفتوح» الحكيمٌ المعروف» حي حكمة اللإشراق له عدد من القصانيف بالعرييّة والفارسيّة فيل في حلب 


سنة ۵9۸۷ 


بجحثاعن الشمس سد ال 
عندمايبكي» تَغفدوالشماء باكية 
E E,‏ 

كنت اقول ني تَفسي: کيفَ يتيسَر الحصول على هذا المَقام؟ ‏ ِن أي طريق 
يجب الوصول إلى عالَم التَجريد؟ 

کا ا دمت ل ا و اھا م کرد کرت ا ار 
وهؤلاءِ أشخاص بطُزفة عَين يَطيرود إلى سِدرَةٍ المُنتهى. A CA ET‏ 
أتفحْص عالَم الباطن» أو أنشغْل بتقييم العالّم الخار في إخدى الليالي كنت 
قرا ني كلام الإمام الا( عند الشيعة إلى هذه الجملة: 

ٳلهي» ردي ف الآثار بعد مُشاهدتك ء عني. إلهي› ٠‏ تمنع عنايتكَ عني لکي 
مضي إلى جَنابكً في التهاية في غاية الشوق! 

فمَنْ ذا الذي يُوضځ لي هذه الآثار بما تنطوي عَلَيه مِن أسرار؟ 

وقبلَ لِقائي شَمْسًاء ني الليالي التي کائٺ تلف كَل مکانِ بالصَمْتِ» وفي وَخدَتيء 
شعتني الفِكَرٌ والأسئلة والأسرارٌ الصوفية بتفسي» وجعاتني تحت تأثيرها القوي 

كنت أحترق َل الأسئلة» وأذوبٌ. أحياًا كان صَوْتّ مُحَبَّبٌ ينتهي إلى 
سَمَعي» هذا الصوت كان يج ېني ويجعَأني مؤمااء وصرت أكثرَ مَحَبةَ واشتياقا 
لعنايات الحق» سبْحانه. 
١-المانوي: ۹/٥‏ 
- في هذه الَيلة المظيمة صَلِلْتُ طريق المقصوذ ‏ فاطلع عي من رُنء يا كوكبَ الهداية 

وني كل ناحية ذهَبْتُ إليهاء لم أذ إلا حَيْرةّ ‏ فَحَذارين هذه الصخراء» ومن هذا الظريق اللامُتناهي 

* -هو الإمامٌ ا لحسّين بن عل بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنهما 


ا E SG I GET‏ 
كنت في ده جار و ی ون ا 


ن جدی کرت ار التوبةَ ٠‏ 

وتحرَرْنامِن غم وعارهاء 

وانتطقنا جزام العش واستعدَذنا له 

وفي الحاناتِ مع الشراب والمعشوق» 

جلستاغشاقا م تاح 

اوتف الطاب کاو ا كت ج هلعل لان د اهار 
بالتقوى والصلاح» وبتواقح يجلس إلى جانب المعشوق» وينهَوك بتعاطي الشراب؟ 
لاشك في أنه إما أب وإمّا مجنون» وإمًا مُشرك. 

أا ناء الذي كنت قد قرأتٌ مِرارًا يوان سَنائي» فكت أعلَمُ أن العراقي أيصًا 
ديه حُرَقّء ]۱۸٤[‏ وهيَجان ورسالة في قَلبهء الأمورٌ التي كان اَهَل الأشرار يعرفونها. 
رليات قخر الين العراقي كات عِندي أنغام اشتياق جعَاتني تملا بصًهباءِ الشوق 
المعتويّ. رَمْرّمات العارفينَ» وجكايات الصوفية» حملتني على مَزيدِ القراءة في 
الكثّب المتصلة بهذا الموضوع. 

ذكَرَّ رُواةٌ الآخبار آنه في يوم مِنَ الأيام» كان الشْبْلق وجماعة من أصحابه 
منشغلينَ بذكر الله تعالى. وني أثناء ذلك تقدَم رَجُل باحترام» وجلسً في أشفل 
المجلس» وكان قد وصح عَلّى رأسه قَلَنسوَةَ صُوفيّة» وارتدّى رداءً حشتًا. لم يعرف 
أحَدّ ني ذلك المجْلس الرَجُلّ الوافِدَ توًا. سأله الشَبّلي: أيّها الرَجُلء بكم دِرْهَمًا 
اشر نت هده القاسوة رهد اا 5ا 


بجحثاعنالشمس mm‏ ۲ 
فأجابَ: اشتريْتٌ هذا اللْباس بالدنيا وما فيها. وبعْدَئزٍ غضبَ» ونظَر إلى الشبلى 
بقَسوةٍ وقالّ: لا وقح فن لله بادا َو أشاروا لصارَت سارية هذا المشجد فضة بيضاء. 
ویروی عن الشبلن أنه قال: ٤‏ تلك اللْحظة ا رعدة اجتاحّتُ وجودي ا 
ونظَرْت إلى سارية المجلس فشاهدت تلك السارية التي اتخدّت لون الفْضة. 


E RE 24 


O O‏ و 
البسريّة شيءٌ آحرء وأهُل الدّنيا يحيو بالحياة البسَريّة» والمُحِبَونَ يحون بحياة 
ال وا ي ا ی الا ي ا ا اا ضا الرة 
فليْس لها نهاية. 

فمَنْ ذا الذي يُميىك بيدي» ويأخذني إلى قضاء حياة المعرفة؟ 


قالوا لي (انا لال الڏين) إِنْ مُرْتاضي الهند اعتَبّروا عالّم ا امو 


١‏ ذگر الأستادٌ ُروزائقر في سرح المشنوي أن الؤجود حقيقة واحدةٌ وفريدة ومقتضا تفي العَدَم ووجوب الأثر. 
وهذه الحقيقة ذاتُ رَجْهَيْن: وَجهُ على جهة الإطلاق 8 القَرّط وذلك الوجودٌ هو الحق. ووَجُه على جهة التَقَييِ 
والتعيدن» وذلك هو الكق. ولذللك الق وا للق حَقيقةٌ واحدة وإتما الكثرء هي هور مَرتبة الإطلاق في مراب 
الحقييد والتعيين. وذلك أمرٌ إضاف وێسئ. وبناءً ذلك احق في ذاته 2 باسم ق وفي مرتبة الق 
فورض باسم الظاهر. وهذا الاختلاف في الاسم لا في َل الحقيقة. والسّالك عندَما يف عن ذاته هو 
وصفاته» بمَعْتًی أنه لا ری فاعلا مۇْتًرًا إلا الله سُبحانه يڪن شُهوده أن يقوى» وان رفع م جاب القعيّن 
والكثرة ]۸٥[‏ مِن أمام < و يَرّى الق بعَيْن المَناءء ويل إلى حقيقة أنه يشاهدُ وجه الحلق 
اعتبارد 5 وفانيًا في وجه المي ودي الصوفية ٤‏ الحالة «المناء الدّاتق». 

وکان مَولانا يمل ان يڪو عنده «مُراده» بوساطته يبح في بحر التورء وني النهاية يَصِل إلى مَقام السّهود ثم 
ناغ ة شاهين أ عش الذي يقتضي دائمًا جَلاءَ وظهورًاء يڪشِف الاسرانَ ويشاهدُ تج المعشوق ا 

في أغيان الموجودات» وني نهاية الم فی حص سی مع آنه لا يتوق عن القلّب ويغدو ظْمَانَ الشَّوقء = 


س شی مَبْهنة والسماع 
التور. ويعتقدٌ السهْرَوَرْدي أن باطنَ وجو الإنسانِ تور ولاب يِن الوصول إلى هذا 
النور» ومُشاهدة هذا النور. ولكنْ مَنْ ذا الذي سيَدلني على هذا اورا لن فاكف 
القدرةً على أن أكتّبَ الأسئلة الخفيّةَ الداخليّة على الوَرَّق» وهو ما كَنْتٌ دائمًا في أَمَله 
u‏ تتمتاء کل رُوح» مل الذي Nag CL‏ 
سماعه أنخام الاي والذف بغتة» وهل هذه الحرّكة التي تَصحَبُ تصحَبٌ غالبا الرّقص والتصفيقَ 
اة إرادية؟ في إجابة سۇالي› ذکر سمس نظرية آبي سعيد بن بي الحَيْر في شان 
السّماع» إذ كان شيخ مَيْهَنّة قد قال فائدة ذلك: للشتّان اف غر خالة س القرى 
والهوّس» والهّوى يسيطرٌ على أعضاء الجسم جميعًا عندهم؛ فإذا ما صفقوا تناثرً 
الهرى من أيديهم» وإذا ما رَقصوا تضاءل هوى أقدامهم. ولأنه» هذه الطريقةء يتناقّض 
الهّوى من أعضائهم» ويستطيعونَ جفظ أنفيهم مِن كباتر إضافيةء إذ عندَما تجتمع 
الأهواءُ والعياد بالله تكون كالكبيرة» يكون إطفاءٌ نار الهّوى بالسّماع الى مِن إطفائها 
بشيءٍ أخر. وأضاف سمس قائلا: السّماعٌ يرفع الإنسان إلى الأفق الأعلى» كالقش. 
وعندما يستبد الجا بتفس الإنسان» يبدا عالّمٌ خر جَميل وداب بالدَوَرانِ أمام 


الك الدات 


E e‏ و E E EY‏ ونی اکر 
الأرَل والاََدِ في اليل والتهارء ث ت من مزید» u‏ 


- ائيني بدح من مر المجوس لِگي شرب 
فلم يبق عندي رياءٌ يدفعني إلى التوبة 
لا طريق عندي ولا أثرَ لا قَلْبَ ولا دين 
فع لل کرم لرا بالکمبة فل شحواي 
قائلينًّ: ماذا فعَلْتَ حارج الباب» حتّى جت إلى 
داخل البيت؟ 
(فخر الدين العراقيّ) 
في دار العلم في مشق 
إن راء الحكاياتِ والغرَليَاتِ الصوفيّة وأقوال المَشايخ وأنظارهم تستلزم» أن تزيد 
توقعاتی. وأيّ شيءٍ يخقى عليكم! كنت أتمتى أن أظفَرَ بشَخْص يُوصلني إلى مملكة 
الّْس» إلى المجَرّات والزهرة والمُستري» في أماكنَ تكونٌ فيها عظَّمةٌ الكائنات أكثرً 
جَلاءٌ وأكتشف معارف أكثرَ جدّة وتضارة. كنت أحيانًا أتصوَرٌ أن الأرص منفى للناس» 
وعلینا أن نرح جع إلى أَصلناء لا أُعلَمٌ لماذا كنت أبحَث عن مَطلوب رُؤياي ني السماوات؟ 
فوم من الأيام كان أستاذى ف جامم مى بكر شورة انور فصل إلى الأب 
الحادية اا ف حا 


Prd ot‏ 2 ر 2 < e e2‏ کے 
«(ألرتر أن الله يسح له من فى السموي والاأرّض والطير صمت لم صلائه: 
م ص ي ا ا 


في تلك اللْحَظات» عرفت es‏ أا ارادا مرم مدي :وأن 


۳ ء 2 e‏ ي کر رخ o‏ 
تابع الأستاذ كلامه: «اله 8 السَمَوّتِ وَلارّض...» َعَم الله ينيز السّماواتِ 


۹ ا 
والأرص. الَّمْس والقمَرُ مع أتهما بُيرانِ بأنوارهما العالء يُحيطّهما أخيا 
الكسوفٌ والخسوف بغشاوة N‏ أا سمس العِلْم وأنوارٌ التوحيدِ اللّذانِ 
مَحَلهما قَلوبُ المؤمنينَ فلَنْ يُصيبهما الكُسوف والحُسوف. انور التوحيدِ طَلوعٌ باذ 
غُروب» وإٍشراق يِن مَقام القذس. 

في ذلك الوَفٌت» ER‏ 

[۱۸۷] أجابَ الأستاذ: عم ور الإيمانِ» ونور الإخلاص» ونور الصدق» ونور 
اليقين» التي هي المنازل في طريق الشريعة. سأل التلميد: وهل لَديكم دَليل وعلامة 
إئور آححر؟ فقال الأستاذ: لاء ما هو في الكَثّب وني مقاماتِ المؤمنين وني رح الأنوار 
المضبوط» وشاهدته» هو هذا الذي قلثّه. وإِن كنت انت تغرف نورا ار فاذكزه لنا. 

N 


wR 


لل الحقيقة والعارفين ُو ار ياء ولهم ضا حال َر سی هذان: 
نور الفراسة» وحال المكاشفة. 

N 
والحال اللَذانِ كنت تتحدَتُ عنهما فلم أقرأهما في الكَثّب الموجودة. واللائقٌ‎ 
الشيءَ الذي لم يو قف عليه فی الكثب لا يشحدّتٌُ عنه. لا مجالّ هنا لِلْبَّحْث في‎ 


المَشموعات» والر هان القاطع هو ا الاهتمام. 
وهل ظَمْانَ مُشتاق ومُصِرّ كنت اشد نور الفراسة؛ لكي أكشفَ عالم المُشاهَدة 
E SDS‏ 


نور الفراسة هذاء ما علاماته. فنك بكَلامكٌ رَسَمْتَ عالَمًا مملوءًا بالهشة والخّرابة 


بحثاعن الشمس سے ۷ 
ي فق فكّري.. أجَجْتَ نار الاشتياق في فَأبي.. ألقى نَظْرةً فاجصة ونافذة في وَجُهي» وني 
أحظة واجدة انزلق نظرُه من عَيني إلى وَجُهي وجَسَدي» كانه کان يريد أن يفحص عام 
وجودي» المظْلِمَ والمضيء. ثم صَحكَ وهَڙ رأسه وقالّ: سأقول کل شيءِ في المستقبلء 
حاصّة الأسرارَ الحفيّةَ لِلْعالّم الرّمزيّ والأفلاك إذا كنت مستودًاء وأحسَسْتَ بأنكَ 
متو سأوضح لَك ذلكَ. ثم انصرَفَ ولم يعد يحصرٌ دروس الأستاذ. 

تذكَرْت أيَام طفولتي» عندَّما لم تكن سني تتجاوَرٌ السادسةء إذ وَصَلْتُ بصَحبةٍ 
والدي» سُلْطانِ العْلّماء اء الدين وَلّدء إلى تَيْسابورَ عند العارفي والشاعر الكبير 
ريد الدّين العَطار. قَلَبَ لِقاؤنا هذا كَل شّيء في حياة الشيخ» وعَلّى جين غِرَةٍ فقَدَ 
هدوءَه» وقال لوالدي. 

سريعًاء سيّْضرم ابنك هذا التَارَ في قوب محترقي العالّم. 

ظَلّ الال الشَبية بالبَرق لهذا الكلام يضيءٌ وُجودي كله حى الالء ودائمًا 
أقول لِتَفْسي: أَينٌَ كانُون التار هذا؟- والمحترقون في العام مَنْ هُمْ؟ وكان جَيشان 
تفسي» وخفقان [۸۸] قلي يدَخرجُني مِن سر الى سر آخر. في مُختَلَى ذْني 
CN‏ أن أكون إلى جاب 
الموجودات الخارجيّةء أخرْجَ يِن المضاءات القريبةء وأعرَْ إلى السماوات» 
وأنزلّ في القَمَر وني النجوم وني الهدوء المحبّب لذلكَ المكان أنشَغْل بسَيْر 
الأبديّة. لكنّ هذه جَميعًا كانّث أَخلامًا لذيذةء إلى أن طَلَعَتْ سمس رُوحي في سماء 
ا ا 


الأولى في السّير نخر إدراك صحيح. كان كلامُه نافذا ومُثيرًا للذهشة. كأنّه كان 


ف درایلم دفن 


ارف ا ين لأخفی أسئلة عَقلي وأعمقها. ولعل الحياةَ وعلَلَ الحياة كالَّث 
عندي أكثرَ المُشكلات والمسائل إبامًا وغموضاء وقد مرق سمس التبريزيّ هذا 
الخجاب وكات لابه قدرة روه خارف كل اللاي لاسا الذت ف 
أعرفهم في جامع دِمَشْىّ» لم تكن لديهمٌ القدرةٌ على مُواجَهة أسئلتي» وكانوا دائمًا 
يتفادونَ مواجهتي الفكرية. أمّا شَمْس فإِنه» بلطف كلايه» أوصَحَ لي العام 
س ت e‏ و ا س ت پت ص ا 
الزمزي. وبتقديم معرفته» حل لي عقد كثير يِن المعميات. أوضح لي فكري البعيدة 
4 2 اسر ت ت 
والعميقة» فاحطت بمبادئ الثقافة العرفانية» وتفتح روحي. علي التحليل 
۰ 3 ص 0 

العزفاني» ووَصّف لي القدرة السحرية للوشق» التي هي رصيد راسخ لِلْحَيا . 
ع n e‏ تش 0 ا ا 
با کأن n‏ وأستطيع أن أَعلِنَ أن 

O aT 

و ھ2 س ب ك 8 

لا لاء هذا البيان يرد الأصول كلها ويْحَطتًّها. انت شيخناء الكلامٌ ِن دون 
8 9 2 2 2 ا س وار ء0 
منطق ليس مِن شان فقيو مثلكم؛ وأنتم تظهرون أنفسّكم مضحين مِن أجل إحساساتِ 
ريل فيهاء بعيدةٍ عن العَقل. 

ر ا و ۶ ر ج ۱ م س سے 0 ب 

]۱٩۰[ وترشمود خْصتة‎ E 
ذگر سنس الگښریزي في کتابه «المقالات» ما يأتي‎ - ۱ 
«یرجح م جماعة من الفلاسفة الملائڪة عل بعض الأنبياء إذ ينقصونَ الأنبياءَ ِن ناحية نهم انشغلوا بالٽاس»›‎ 
وبقولونً: ِن اللائڪة غاروا م من اسل فوجهوهم اى الدنياء وأرسَلوهم أنصيحة الى قائلين: ان هذا ابتعاد عن‎ 
الح تعالی ولیس | ا وأمَا مُعْجِزات الأنبياء فيقولون في شأنها: ما وھا قول قله وما وغ قول‎ 
نرفصّه العقلُ حجَة َة ات وحُجَّج الله لا تتناقض ونقولً: إِّ العجزة هي عَينْ ان عقولڪم لا قستطيع درا‎ 


YEY YF RF > EE کیفیتهاء ]۸۹[ والعچرز؛ ا‎ 


۳۹ e  ——_ حتاغن الشن‎ 


= صرب این في اثتین؟_الاثنان کلاهما يذكرانِ جَوابًا واحِدًا بلا خلافِ لأنَ العفكيرَ في ذلك سَهُل. وعنتما قسأل: 
َم حاصِل سَبْعةٍ في سَبْعةه أو سَبْعةٌ عكر في سَبْعةٌ عَكَر؟ يختلم ذازڪما العاقلانِ؛ لأنَ العفكيرَ ني ذلك أصعبُ 
(مقالات شمس تبریز؛ حقیق د. موحد“ ص 44( 

وعندَنه لا يستطيع إذسان ان يغد مُسْلِمًا فع واحدة يلِم ثم لِم ِن جديد» وي کل رة يخر شيءُ من 
الموی إلى أن يڪتمل. قالّ: تعال معَنا ُي اللي معًا. قَلْتُ أذمَّبٌ في هذه اللّيلة إلى ذلك التصرانح الذي وَعَدتّه 
بأن آتيه لياا. قالوا: نحن مسْلمونَ وهو كاف فتعالّ معَناٍ قلُْ: لاء هو في السَرّ مُسْلِم؛ لان لديه كَسليمًاء ونم 
يس لديم دَسْليم؛ السام كَسْليم. قالوا: تعالّء فإِنَ النّسليم حصل بالمصاحبة. قٌلتُ: نه ليس ثنَةَ جاب مِن 
ناحييء بشم الله جریوا. دأ أحدهم فقرا: «ولقذ گرَمتا ب ادم وله ف لر وَأَخرٍ.» (الإسراء/ »)۷١‏ فوثبَ 
من قّى: اصمُّتْ فلا نصيبَ لك مِن هذه الاية أَينَ أنت من قوله تعالى: د.. ملف الب والبحر » ؟. 
أراد أن يسال فمُلْتُ: أي سوال يصِلُ إليكَ عتی ؟- ای اعتراض؟-أنا لا مسك بِمُريد. أ وا ع: نغدو مُريدينَء 
أعطنا الرقة فَررْت منهم» جاؤوا حلفي إلى المنزلء وما أتّوا به ألقّوه هناء ولم تَن ثم فائدة وانصرَفْتُ› 
(مقالات شمس؛ ص ). 

عندي جماعة من التلاميذ وابتغاءَ المحبَة والَْصح كنت أكلّمهم تيء من الغِلْظةء فكانوا يقولون: عندَما 
كتا صغارًا عنْدّه لم ين يشمَّمء ليس عنده إلا المحبة... أعْلَبُ خاصة الله سبحاته هم أولعكَ الذین گرامائھم 
خفةه لا تد یتضځ لکل 2 سَْص کي تڪونُ خفيّةٌ هي أُشياءٌ لا أ 2 ستطيع العحدَتٌ عنهاء قل ثُلنها. يبالغون 
فيقولون: إن فُلانًا كه طف هو لظف عَمْص» يظتونَ أن الكمال في ذلك لا. مَنْ يڪو كله لطمًا ناق لا 
جور البتَةً وَصْف الله سبحاته وتعالى بأته لظف عَحْص. هذا سلب لصفة القَهرء بل لاب من اللْظف والقَهُرء وهذا 
الذي لا يعرف موقعه له أيصًّا فهر وْظْفُ لکته لا يعرف موقعه هوی وجَهلا... (مقالات شَنْس). 

ى ا د 1 ت ۶ ۶ 

إذا عرفی اسان معرفة جید» وصدق می؛ فسیصله می اطمغنان ورأحة» وسیرتاح می کثیراء وف النهاية 
يَعِنٌ له ما لم يعن لي... 

وجهة مَولانا ٳلينا.. القَْس الي تُضيءُ العالّمَ کله. ترَى التورَ الذي يرح مِن ڦيء ويش مِن لاي تحت 
ا حرف الأسود هذه الشَمْس نفسّها ظهُرّها إليهم ووَجُهُها إلى السّماوات» ونور السّماواتِ والأرض منهاء وَجْهُ 
اسمس إلى مَولاناه لان وَجْة مَولانا إلى السَفْس: لَتَهدِيتهم سَبلّنا (مقالات» ص .)۷٠١‏ 
مَولانا أيصًا اشد في شأن عة سَنْس: 

اشد حَبیباء أذْشُدٌ غار اذد عشمًا آكلا ليد أنت الحبيبُ أنت الغا ايها السيّد احقَظنى 

انت القطرة انت البَحْی أنت اللْظمُ أنت القَهْرْ ‏ أنت السُكر أنت الس فلا تؤذني أكثر 

نت اليو انت الصو انت حاصل جى الشَحَاذ أنت الماء أنت الكو فاسَقّنى هذه المرة 

نت الحبة أنت المح أت ا حمر نت الكأش أنت التَاضِبُ أنت الج فلا تتركني فِجًا 

أنت احور انت الور انت الفِردوس المعمورٌ أنت الذي صاجبه مَسْرور انت الإمامٌ والقائدٌ اليقَدامٌلي ‏ 


9 ی في دار العلْم في دِمَشُق 
س 2 ت د وس 7ى ٤‏ س ر م 
شبيهة بالمُحَلدينَ» وكأنّه جسيم حقيقي لما جاء في كلام كبار علماء الين» وملك 


لقدراتِ تفوق قدراتِ البشر. أنت بهذا القول والعَمَلء وسيلة و لعروج شمْس 
ا ا ا ا ی ا 
لر للظلمة والسّواد. 

وقد شوَة الحقائق وبحَذلقاته وجه لِلْكلام أخدَتٌ في حياتك طوفائًا. ونحنُ 
نعلمُ اه كان لِأملِ مديد لميا لِسَحَرة دِمَشى ی وبغداد وليه ميل إلى أن يُعطى لآماله 
ی وکان بإحساسه وإدراكه الناقصين 
رند ان ا و اا م ب ا ا وال 
المجتمع البشرى. كل المسائل التي ذگزتموها هي في الأعڊَ الأغْكَبٍ أخلامٌ مبهجة» 
لکن الحقيقة شيءٌ والرُؤيا شَيءُ آخر. ESM‏ لواء 
مَذرسة التجلي والظهور. ES‏ من أن يتخطى في هذا الوادي. وأنتم مث 
الآخرينَ ۔ خلقتم مره واحدة وعندما يأتي الأْجَل المحتومٌ ستودّعون الدّنيا. والآن 
أرى في وجودكم صراعًا قويًا بين اللإحساس والإدراك. فتعالوا واستعيدوا هدوءَكم 
تعالّوا واجِعَلُوا وجودكم في تصرف العَقل. أنّم الان لَدّيكم شخصيَانِ مختلفتانِ 
ومنفصلة إخداهما e‏ ذاتکم وذاٹ سمس اختارٌوا إحداهما. وقد کنتم 
وجودًا مفعًَا بالافتخار والعظَّمة والمُباهاة بين العْلّماء» وقد بلَعَّتْ سُمْعتكم الطْيبة 
أقصى المعمورة. ومن المؤسف أن َمْسا قد لوت سُمعتكم وشَحْصكم بالطين. وأنا 
أقولٌ هذا بمَحبةٍ و وحميمية. وکل فعاليّة مُخالفة لِلْعَقلء وکل اهتمام وعناية 


= انت سمس التاثر السکر انت مفْحر تبريز أذ نک المعچوڻ من غو تلف e‏ 


بحثاعن‌الشمس ٣۱١ mm‏ 
بأفرا مل سَمْس» هو شرك وكَفر عَلَن. لا قَدَرَ الله أن يکود إبليس عَرَص في 

وهذا أوان أن تَخْرُجُوا من هذه الوَرْطة المفزعة. وعند أَهْل فونية» ما حبر أكرُ 
إثارة وحَلاوةً وتأميلا ِن حبر تغيير فك ركم ومَشرّبكم. وإذا ما قلت إنکم تركتم شمسا 
وأغرضتم عنه» فن أهْلّ فُونيةً سيزينونً المدينة ابتهاجا بسّماع هذا التبا الزائ» 
e Es‏ 

اعلّموا أن العْروجّ والارتقاءَ المعْتويّ سيكون ممكتا وميسرًا بمَعُونة شاهين 
الحَقلء ذلك العَقَل الذي يحرَرٌ رُوحَ الإنسانِ وجِسمَه مِن سواد الحياة وظَلْمتهاء الذي 
يغدو مَبْعَثا شسكونِ الخاطر واطمئنانِ البال. 
[۱۹1[] لا تدَعْ شَمْسًا يواصل تخليقاته السَحْريَةَ ني فضاءِ عَقلكم وعقول أبنائكم 
ومُجبّيكم. سَهُل جِدًا في هذه اللْحَظاتِ أن تصّمّموا على إخراج تلْقيناته مِن ساحة 
ذهنکم؛ فهذا الذي تقولوته وَهْمٌ ويال وظَنٌ» ولاشك في آنه لَيْس وارداتٍ قَلبيه بل 
إلقاءاتِ شَمْس التبريزيّ. أطفئوا مِصْباح الخيالٍ هذا في داخلكم. وإذا ما ظْهَرَتُ حاله 
جَّذْب في كيانكم فان العَقَلَ يقتضي أن تَصرفوا التظَرَ عنها. كونوا لا مبالينَ؛ لكي 
تستردوا الطمأنينة اللوحادو الال ان لمو کي ری أمامَ عيتيكم 
الشخصية الحقيقية لِكَمْس بالبَحْثِ المنطقيّ والعِلمي؛ فليس لَدَيه أيه رسالة جديدة 
لكي يقولًها للتاس. وهو عَريبٌ في مظهر جَذاب» ويجِبٌ تحقيره أمام التاس. وإِن 
وافقتّم فسلَّموهٌ لأولئكَ لكي يحاسبوه؛ أو مِن أجل تجاته» حكموا أنتمُ العقلَ 


وأخرجُوه من المدينة باحترام» في جنح الظلام. 


— : في دار العلم في د و 


Sey se, ا‎ e e o A Pf 
أحد الضيوفي قال بوقاحة: إن نتم لنا بإخراجه فتَحْنْ أنفشنا نغرف كيف‎ 
ای اک اوی واا البو اکا نالدرا‎ 
جَلال الين البلْحْمْ الشَاعِرٌ العارف الذي کل آثاره وآشعاره مَجُلّى لِلْعْشق‎ 
والمحبّة وحسْن التفكير وخسن العَمَل» هز رأسّه وتمتم:‎ 
إن رر الحسد والتحصب ف فونة لحد له!‎ 


-تأخرَ لوقت تأر القت دحَحَلَتِ الشمْسش في البئر 
دحلت شَمْس روح العْشاق في حَلوة الح 
-الدَمْمٌ الذي أخْرَقَ العينَء الصَبرٌ الذي أحْرَق البيدر 
العقل الذي كان يرشِدٌ إلى الطّريق» ضاعَتُ في 
منعصف اليل 
(ديوان ا الغرّليتان ۲4٩٥ء )٠٠١‏ 
هذا الكلامٌ القاسي» المتوعد المهد كأته قد ألقى غلالة ين الألم والحَرَنِ على 
ےه ۶ س ء e‏ ر َو سر ه س کے 
قلب جَلال الدين البَّلخيّء» فكان نين القلب يصل إلى آذه كصَوْتِ الناي. كان ليه 
ا لع دعاو افا ارت لين كاد 2غا 
مُشاكَدًا تمامًا في أعينهم التي يتطايرٌ منها الشرّر. فق اعترفوا على تخو صريح ووَقح 
بأتهم مُصّمونَ على أن يواجهوا َمْسا بالعداوة والخصومة. وکان لَدَّى جَلال الدين 
اللْخي كلام للقَولء وقدرة لِلْمُّبارزة والاحتجاج؛ ولهذا السّبب قال بهدوء: 
ء £ ه ر ¢ 6“ ص ع غ 
أنتم أصحابٌ جَدَلٍ» وأنا أريدٌ أن تعْلّموا الحقائق» وأنتم من غير اهتمام بأصول 
الجوار والبَحْثِ والنقاش تقطعون كلامي. أناء إكرامًا لكم وللضيوفي الروحانيين 
u‏ 9 وت ES‏ ¢ م 8 2 
ولهذا المجلس» اتحمل کل انفعالاتي وتائراتي التي اجس ہا من سماع اسم شمس 
التَبْريزيّ» مضطرًا من دون إبداء رَد فعْلي. اثذّنوا لي أن أتحدَتَ عن هذا الشعاع 
۴ ص ۳ 3 3 4 ت ء و ٍ 
الرّمزيّ المكوتي» الذي أضاءَ لاّمدِ مديد كل رَوايا وجودي. أريد أن تعْلَمواء أنتم 
وأصحابُكم والذين لا يعرفون شَمْسًاء اني ومسا ليسا ساحرَين ولا مَسحورَيْن» 
ولا تَخيا بالأحلام والخيلة الواهنة. الال مء ای له وجو خارجیٰ» ثم إِننا 


لَسنا مالي إلى العقل» ولكتنا غير قادرينَ عَلَّى إنكار عَظَّمة الفكر اللامحسوسة» التى 


سس سس جیب والدہ 
َلْمَعٌ في ذِهُن الإنسان وقَلّبه» [۱۹۳] ويمكِنٌ أن تصْتَعَ عوالم. وتعْلَّمونَ أن حَضر 
عيسى» عليه السلام» والحواريينَ وجَّماعة ين مُحِبّي حَضرته» ذهبوا إلى الصحراء 
حَيث لم يروا وى كان الرّمل والحَصّى. وهناك» طلَّبَ أَصحابُ حَضْرة عيسى» 
عليه الشلام» ينه طَعامًا. فقا حَضْرَته: ارقَعُوا أَيدِيَكم بالدّعاء؛ لكي يشَمَلًنا اله بعنايته 
الخاصة. فعا حَضرةٌ عيسى» وقالّ لأصحابه: سَريعًا ستنزل مائدةٌ يِن السّماء إلى 
الأرضء» برط آنه بعْدَ مُشاهدها لا تعخْلل أنواعٌ السك والشّبهة قلوبكم كالسوس» 
ویغدو اعتقادكم اكت رُسوخا وباتا. 

انشعَلَ عيسى وصَحبّه بالدعاء وبَغتة بط سماط عليه أطْيمة عَلَّى الأرض» 
فبدؤوا جميعًا باتهام الطعام باشتهاء» وتهامَسوا: هذا المشهد لَيْس حقيقَيًا» هذه 
جميعًا حر ودا ونحْنٌ سجِرنا. وني التهايةء مَس الح تعالى هؤلاء القوم. 

أحبّتي الأعِزآء يِن أجل فَهْم كلام سمس ومعرفة مراتبه الورفانية» عليكم ابتداء 
أن تصقلوا فلوبكم لكي تدركوا الحقائق عارية ومنطقية. فِلأَن قلوبكم مملوءةٌ 
بأصداء الك والشَبهة ترون ن الحقائق التي أتحذتُ عنها يِن قبيل السخر 
والشَعْبدّة» أو تظتون الأمرَ كذلك. إن شمسا التبريزيّ مَدَاحّ لجلال الوجود الإلهي 
وعظّمته» وأنا دائما اسم أضداءَ سَمْس» وستشمعون هذه الأصداءَ الصّافيةً والمثيرة 
حين تكو لدّيكم آذانٌ كأذْيء ولوب كفَلْبي» هادئةً صافية. وستعرفونً دى أن 
هذه الأصوات المقدّسة الملَكوتيّة تحذركم من العَبَنِ والباطل» واعتبار رجال الحق 
سَحَرةً. إن رجالّ الح مأمورون بإيصال الصَوتِ الأساسيٍ لعالّم الَلق إلى آذانِ 
عَشاتق طريق الحق. وهذه وظيفة أو رسالة إرجال طريق الحق الخاصَينٌ. 


بحثاعن الشمس سے ٣٣٣١‏ 
العارفون» ومنهم شَمْس» يعتقدون أن کل خیال او وارد لبن يغدو سَببًا 
لِولّههم وانشغال ححواطرهم» ويعوق سَيْرَهم نحو الكمال المطلق» هو نوع ِن 
العم ويب التحرَرٌ من قَيْد هذا التوع مِن الشواغل وت والعرفان 
الحقيقن عندَهم هو زيادة في الطلّب. حكِي عن أبي يزيد أنه قالّ: عدوا لنا أكثر مِن 
اا ا ا وو و 
أعَطِيتُ صَفاءَ آَم وَرق [۱۹4] مُوسّى وطهارة عيسى (عليهم السلام) لما رَضيثُ 
ولَطَلبّت ما وراءَ ذلك. عَلّى الإنسانِ أن يكون صاحجبَ همَّةء وأن يَّسْعَى لكي يستقرّ 
ي حَيّز جاذبيّة العشق: 
قال: إن أخوالما سّبيهة يبرق الذنيا: 
حيشاظاهرة وجيت اآر فة 
و لاأرى حتى ظهرقتمي 
إن عاق طرق مس التَبريزي لهم حال آخر» ونر مختلف وعندّما ينظرون إلى 
گلامه بین القَلب ا ااا وغ عن گلامه بدن الوا 
المخبوت عياتا. اشوا لي بان اهي تعجکم وتحيرگم من گلامي» اشمَحوا لي بان 
أ فن وای واا را ر ااا اک ا 
عَهد طْفولته؛ فإنّه ني أَحد أقواله التي تذكرَها سلْطان ولد ابني» صرَحَ: 
«ني عَهْدِ الطفولة حصَلَّث لي واقعة عجيبة. ولم يكن أَحَد يعْلَمُ بحالي» حتى 
واٳدي لم يکن على عِلْم بحالي. وي يوم يِن الأيام قال لي والِدي پلهج آرة: 


ي E E‏ مجتوتا ا أيضًا مر تاضاء NSN‏ 


وسلوكك » فما مَشرَبْكٌ الحقيقي؟ 

فقلْت: 

امع مني كلمة واجدةء إن حالَّكَ معي تشْبة حال مَن وضع بيص طائر 
کالب تحت طائر منزلی» فحصَتها الطائرٌ الأَهْلنْء ثم حرج منها صِغارٌ مِن طائر 
الَط. وقد كبرت صِغارٌ الط هذه» وذهبّت مع أمّها إلى شاطى تهر وألمَبْ بأنفسها 
في الماء. أمّهاء الطائرٌ المَنزلىءتذهَبُ إلى شاطى التّهر» ولكنْ لا قدرة لها على 
دخول الماء. 

فيا والدي» اعَلَمُ بني ارى برا صار هو مَرکبي. وهذا هو ظَني وحالي: اذا 
كنت أنتَ مِنّي» أو آنا منك فاذخل في ماء البَحر هذاء وإِلا فاذهَبْ كما يذْهَبُ الطائر 
الأهلي. 

ألقّى والدي عَلَيَ تَظْرهَ تعجْب وقالّ: 

معي» آنا الحبيبَ» تفعَل هكذاء ماذا ستفعَل مع العَدو؟ 

i E A 


E ہے‎ 


وإذ ذاك 4 1 و E WEED‏ 
وخرافةء لا رید لییانی آن یکوت مٹیا ذا رذني فقط آرید ان تغرفوا آم وال ونی 
َمْسا معرفة صحيحة. أنا م مُجرَدُ مُشاهٍِ لمَْرّح حياته المملوءة بالأخداث ب 


۷۷ مقالات شه سمس تبریزي» بتحقیق محمد عل موحد ص‎ ١ 


بجثاعن‌الشمس ٣۷ uw‏ 
يعطي سكلا لِلْحَواوثِ والظواهرء مِن اختلاط القح والحُسْن» القبيح والحَسن 
و أغلال التعصب والخرافات» ا عرفتها القرون: A RS‏ 
وأقدامهم» ويخْلَق الولَّة والهُيام ولش والافتتانَ» وليه كلام خاص ولَة مختلفة 
عن لات الآخرين. وإِن كُمَّم لم تَمَلّوا كلامي فأذّنوا لي بِمُواصلة شرح حياته. واف 
الضيوف بهز رؤوسهم عَلّى أن يواصل مَوْلانا حديثه. 

کان شَمْس في سن بُلوغه قلي الطعام وقليل النوم» وکان حَزيتاء ومتفكرًا. فقيل 
له: لماذا لا تأكل؟ - لماذا تنام فليا وتضحُو في الليالي؟ ۔ فأجابَ سَمْس» ذو الفكر 
الايا E‏ بالتأثير في جشمي والنظر في الوجود أن ر الحقائق؛ لكي 
أستطيع أن أتحدث عن الخال الذي خَلق العالّم من دون وَساطة. وتعهدَ شَمْس بأن 
لا اكل ولا ینام حتی ينجر هذه المُكالَّماتِ والتساؤلات. فقد قال: ساكل وسأناء 
فقط عندّما أعلَمُ: كف جِفْتُ» وأينَ اذهب وگيفَ تکون عاقبتي؟ 

کان سمس یرید في ِلك السنَ» أن بُستَغرَق دائمًَا في حل المسائل فى مكاشفة 
e‏ وان يشاهد في خصَمٌ عِشق يرق رُوحه وجسمه الحقبقةً المطلقة. 

فس مسيم کامل. في يوم يِن الايا قال لي: تعلَمٌ لماذا شتاق الناس إلى تحصيلٍ 
العلُوم؟ هذا الطْنّب الل أي حَبْل اليِلْم] يِن أجل آن بَخرُجوا يِن بثر الظلْمق ل 
من أجل أن ينزلوا ني آبار أَر. ثم خاطبني وواصل القولً: 

لح في صلب أن تعْلَمَ: مَنْ أنتَ؟ ۔ أي جَوْهَر أنت؟ ‏ ولماذا جئْتَ إلى هذه 
الا واو و ااك دا 
کان سمس مُخْلصًاء وصادقا» في طَلّب هذا المُراد. شَمْس في دياه المملوءة 
بالضداقة والحقيقة والصّدْق كان ليه هة آحرٌّ لِلْحَوادث. ويجِبٌ أن تعْلَّموا أن 
لشَمْس إِسهامًا كبيرا في تكونِ شخصيتي الجديدة. لاني أمْضي في الطريق الذي 


۳۴۸ سنس جیب والدہ 
مَصی فیه» a‏ بالاعتزاز والافتض () .]٣[‏ 
الي ى وال لات ارا 
وقد انتهَّتْ نَوْبة بائعي الأشمال والاَلبسة القديمة 
وحن باغو الجديد» وهذاشوقنا 


١‏ جاءَ في «مناقب العارفين» للأفلا قوله: 

قل عن الشيوخ الفا القبريزيّ کان يسمّیه يوځ الظريقة وعارفو الحقيقة ف مدينة تَبريرَ: 
كايا القبريزيء اما جماعةُ المسافرينَ من أضحاب الفُلوب فيسمّونه: الظيّار؛ لما عرف عنه من فُدرةٍ على ّي 
المَسافات» أو ص الأرض» 

وني «المناقب» قال أَوْحَدٌ الڌين الگرْمان عن سنس الَبريزي إت 

ا في مدينة قيصريَة» کانوا يسمَوتّه «کاماڈ التبريزيٰ»» وقد هَامٌ وانجِدَبَ» وکان لظا علاءُ الڌين 
وملا الأمراء ء يُڪرَموته ويحترموته ويعڙونه» وکانوا يعتقدونَ پولايته وصَلاحه» وکان صاحڃِبَ باط وقوَة جَاذِبٍ 
ا ا و 
جلال الڌين: 

کامل التَبریری من ek‏ مدينة فونية ST‏ منزلة د بعدة درجاٿت من الفقيه أحمد [الفقية أحَد أحَد 
العارفينَ المعاصِربنَ لاود الڌين الگرْماني]. وما أکثر ما کان كايِلٌ الگبريزيٰ يدځُل ل ُصورَ السلاطين والأمراء 
ِن غير أن يراه الحجَابٌُ والبوابونء ويم ويأتي إلى مجالي السلْطان» وبأحدٌ أدَواتِ المجلِس» ثح يخر ولا 
تڪون عند أَحَرٍ ا رأة والمُدْرةٌ عل أن قول شيئًا. وكان بعص الأ كابر ِن ذوي البصيرة يمون مَولانا شَْسَ 
الڌين: سي اللّه...» 

وقد قال سمس التَبْريزيٰ في كتابه «المقالات»: «الشَخْص الذي فَهمَ حَديقي عَلامئه أن حديت الاَخَرينَ يغدو 
اند غا باردًا وما لین ذلك بمعنی أنه يغدو عندة :بارا ويظل مح ذلك يتحدَتُ معه» بل بمَعُنى أنه لا 
يستطیځ آن يتحدَت مهمه مقالات شس تَبريزيّء» ص .۷٤‏ اأصحابُنا درون مِن كأس راب وذلكَ حال 
شان حال الال تفہ ھی یی عیب کی جرال طانم ی غر راضیق خی عن عب الل 
نک کل انلك لطا شه اهن س ون شال الان ق د يڪون لأصحابنا إدراكً 
لعانا الذي لا نهاية لظهارته؟ - يَصتٌَ أولعكَ الاس لا يفهموت جَهلاً ئر . :0 ٠ a‏ 
صحروًا بالمحبة ما أنا قلي سكَر في المحَبَةء وصَحْوٌ في المحبة ولش ل يان ف السك اى جرلا غل 

حَجيء او عل الڏهاب متي في ڃجاب. مقالات شس تَبْريزيء» ص ۱۷٩‏ 
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و 


-دیوانٰ سمس تبریزء العَرَليّة ٤؟.‏ 


يا رَبّ» تلْكٌ السَة الشبيهة بالياقوتِ السكرية 
گي هي ميل ! 

يا رَبٌ» ذلك الوجْه الرقيیء كم هو جميل! 
وإذا أنت [أا الإنسان] َم ثُصَدَفني 
فاطْبَع على سَفَيّه فبلَةَء وانظَر كم هي جيل ! 
- وما لا يتسع له العالمٌ 

في سط القَلْبٍ الحزين» كم هُرّ بٌميل! 


e‏ »لر 


فخرٌ الدين العراقي 
ما معت الرندِية والمَلندَرية؟ 
ب لقائي سَمْسًاء أنا أيضا ملي مَل آلافي الاس على وَج الأرض كنت أغِذ 
السَيرَ نحو القَبْر والفناء ونما هَدَف» ودُولما إدراكٍ حقيقيّ لمَلسفة الحياة. 
وانحصَرَت أَهْداني وآمالي» في السَّْي لتأمين المعاش والحياةٍ الكريمة والاحتفاظ 
بالمَقام والمنزلة العَليّةء في دار العِلْم الكبرى في الوم الشرقية. الشَيءٌ الوَّحيدٌ الذي 
شعني هو قبل وقالُ المذَرَسة [عِلْمُ الظاهر]ء أا ني حَلّواتي مح سمس التبريزي فقد 
تير رُوحي تمامًا. حدث شيءٌ سبي بالمُعْجزة في الارتقاء؛ تقدمْت نځو الأبديّة» نخ 
الشهود والحلود المطلى» حى كائني طرْ تفي التماوات ولهذا السب وضعب 
زمام رُوحي في يَدِه» في فضاءِ الحقيقة الذي لا حدود له. وهذا الصْنيع كان وجودي 
كله َمْسًاء تجاوَزْتُ الأمور المجهولة. فكو مس غيّرث وجودي كُلَه؛ فاراءُ َس 
هي مظهَرٌ لِصَفاءِ القَلب» ولِكمال العَمَّل والوِلم والبصيرة. 
في صِّري» في خراسا الكبرى» التقيتُ سَيْخًا مُضْرقَ الصمير في حُضور والدي» 


كان ذلك الشَيح يقول: 


۳۴۴ سس مامعى الرندية والقلندرية؟ 

ال کی کون الا رورا دنا رکون ال اط ال کی کن 
E I‏ 

ا الان ل راطا و وه 
رور والب سيمضي إلى عام بول في راصو زكر المة بالشباحة. ناذا 
صاز الأو و صدا و خصل عة فيذا وان أن [۱۹۸] يصل إلى ادن القلب هذا النداءٌ: 

 ]۸[‏ عَيْنْ الأنبياء البصيرة» هي التي أضافتِ الإنسان المتقى المتعفف 
الإنسانً العارف المخد في الأرض» إلى جَماعة أَصحاب القَلُوب. 

بتي الأعرّاء إن َمْسا التبْريزى يعد عبادة الذاتِ والتعصَبَ كَفْرّا وصلال 
رل عا الت او ا ا ي ااج اسان م عاة ن را 
هو بيان شمْس» وهو تصویر شمْس. هذا هو الكلامٌ المملوءٌ بالمحبة والصميمية 
والتقوى والوشق. وهو لا يوين بالخرافات» ويرتقي عَلى دَرَجاتِ سلّم المعرفة. 
ويُخرق الأخيلة الواهية والأهواء التفسانيةء في إرادته الإيمانية. ويعتقِدٌ شَمْس أن 
البناء في الهذم» أو الصْنْعَ في الحَرْق. 

وني هذا العُروج المَعْنَويّ» يجعَل كَليةَ وجوده رَمَادَا في شَعَل نار الإخلاص» 
ویصنع وجودا َء ويقول: العمارةٌ في الخَراب. 

كان شَمْس يُصارعٌ العناصِرَ التي يطغى عَلّى وجودها الأنانية والتكبرٌ والتفاق 
والزياء» التي استبدث بعالم الإشلام والإنسانية في قونيةء كأنها المح المتلاطِمُ. وقد 
آفشی لي آسرارًا جدیرةٌ بان تسْمَّع. لم یحصْل شَمْس على إيمانه وإخلاصه الدينن 
بالأدلّة الجافة الفلسفيّة المزعجةء بل أدرك الحقائق بمُساعَدة العشق. فح العشق 


جثاعن الشمس د ٣٣‏ 
عينَ قلبه» وفكرّه جَديدة وأَكَترٌ العارفينَ الذين كان لَدَيهم في الماضي فِكَرٌ جديدة 
ظلّوا مَحَلّ كراهية الحاسدينَ والمتعصُبينَ. شَمْس يوم في مستقبّل قريب جدًا أن 
يخلْص فِكَرَ أَهْل فونيةً ِن الجّهالات» ويقَلِبَ عالَمَّمُ الخارجي رَأسّا على عَقّب» 
ويشوقهم إلى المَيّْل إلى الباطن. ومن أينَ لي ني كل لَحظة أن قر عَلّى قَولِ الحقائق 
المتعلّقة به. وإذا ما وافقَت أزواحكم رُوجي» فن أرواحكم ستنشغل بالسَير في الآفاق 
والأنفس» كالطائر الخفيف الجَناح. اعلّموا يقيتا تكم ستّدركون المَدارَ الذي دور 
فيه كر سمس المُتعالية. 

في إحدى الليالي» في وة المنزل» قلت لِسَمْس: 

عفر رىق فل الت رال زس رتال لكي ل ارد فاع 
الحقائق. الحياةٌ طافِحة بالأشرار والمجاهيل» وقد ثار وجودي لِزمن طویل على 
مُعَكّيات الحياة. ولولاك لما عَلِمْتُ ماذا أفعَل بالضلالات. ظهَرَّث قَطَراتُ الذَمْع في 
عيني مرادي» مرشدي» شيخ طريقتي» شمْس» فانشد؛ 

أظل شرع ني طَلّب الحبيب» 

[] وقد وَصَل عمري إلى النهاية. وأناني عَمرة منا 

وسأفترض أنني سَأظْفرُ بوصال الحبيب 

مِنْ أينَ لي أن أَظْفَرَ بذلِكَ العُمُر الذي انقضَى؟ 

إضافةً إلى ذلك الحَياء الزفانيةٌ حَياءٌ خلودٍ غير قابلة للفناء» ولس لِلْمَوت 


() 


» ۰ ۴ 2 ~~ ت 
والفناء فى هذه لحانات فاته والاانسان العارف يصع كل شيء ویشاهڈ کل 


١-رباعيّات‏ مَوّلانا جلال الدين» الرباعية .١١١‏ 


د مامعتى الرّندِية والقَلندَرية؟ 
شيء. ودنيا العِرْفانِ نيا عَلاقاتٍ وارتباطات» وهَوْلٌ المَوتِ والمَناء في هذه الدنيا في 
مجال الهم بين ويُعْرَف من عام آخر» هو عام الخلود. 
سمس التبريزيٰ عارفٌ باجث طالب لِلْحَقيقةء لا يهتاح قله إلا ِكَشف الحقائق 
ديه مَل إلى أن يتقدَمَ امرون مثله» في منازل السَيّر إلى الله سبحاته. لم أك بدا 
مقهورًا لتصرّفه» لكتني صرت على الّوام مَسحورًا كلاه المبّد المدلل عليه 
ومنجَذِبًا إليه. ولابد لنا من أن نعرفَ الخالق سبحاله معْرفة صحيحة؛ أي أن نرف 
عظّمته» ونتضرَع إليه. وريّما يُسألُ هذا السوال: كيف يكون ذلك؟ والإجابة المختصَرةُ 
لهذا السوال هي: 

ريځ ڪميڙناء وناو اطا ين الك والترد ونغدو طاڃري. گي ر خد 
أجزاءِ العالّم aol‏ المُراد من التضرّع مُحادثة الح تعالى» 
وعلى الإنسانِ أن یکلم ا ا ا ا E‏ 
O A O A O TT‏ 

مى ضع قَدَمَكَ فوق سَقَفٍ الفلَك؟ 

ومَتّى تحتسي الخمُرَ من كأس شراب الملك؟ 

ومن أجل جاه طاعة اله سجاه 

طهر المکانَ واللباس والروح 

وما دُمْتَ لم تكس الطريق بوكتسة لا 


۴ و ےم ي 
متی تدخل قصر إلا الله»؟ 


(*) 


* يريد تفي ما سوى الله سبحانهء الذي يفيدُه مطل الشهادة: «لا إله..» [المترجم]. 


4 و ۳ 
احرف شىء ما خلا الحق» وهاجمه 


۱ 


آَل كل شيء من تلك الأشياءِ غير التي . 


]٠١١[‏ يَرّى سمس التبريزي أن السَيرَ والسّلوك هو طاعة مِن دُون رياء مام 
الحَلّق» وتقوية للڙوح» وتنقية مَل ب فل هو غير مُسْلِم؟ - هَل تَحُذوله غير عاب ن 
وهو يقولٌ: إذا استمَغنا إلى أمرِ القَلْب وجَدناء يقيتاء أن الاس جميعًا يتوجًهون إلى 
الدين المَذء الذي هو عبادة الحق؟ 

إذا شاء إنسانٌ أن يطْلعَ عَلَى رار الحياة» ويعلَمَ الأحرينَ أيصًا الطريق يعرف 
انيهم ودواتہم هَل کون ساجرًا؟ ِن شَمْسًّاء ِن ُونِ أن يکود لَدَيه مَيْلْ إلى إيجاد 
المرقة والتنافر» صو تصويرًا رائعًا الحياةً الحقيقية لمجي طريق الحق والحقيقة. سمس 
مناد ومدافځ فعَال عَنٍ الوزفان بحب وبهذا الأمّل أَحَبّ كثيرًا أن يدعو الاس إلى عللّم 
العشق» ويجعل نور الإيمان في فلوم أكثر اتقادا. مس عاش للإنسانية والناس. وإدراكه 
الإنسانَ الكامل أطيفٌ وعَميق» ويستحق الثناء. وهو مخترع الألفبائيةء التي بفَضلها يمك 
قم کل العلل والمعلولات ومَظاهر الحياة. والمُحبونَ سمس ملم مله يضورون 
الصفاتِ الإنسانيةٌ على حير وَجْو. في اللَحَظاتِ التي أمصيتها في خلوة سمس التبريزيٰ لم 
تستطع أيه كلمةء وأيّ صَوْتٍ» وأية عَقيدةء أن تشوّش الهدوءَ الممتعَ لجَلساتنا. حادثة 
الرسالة التي حُولّث إليه وجعَلنّه متشرّدا ومُضطرباء ومتنقلا من مَحَلَةَ إلى محلَة أحرى» 
وين مدينة إلى مدينة أكبر» هي العشی. هو إنسان أو وَفقّ ما يقولء خادِمٌ مخلص يدعو 


الاس إلى المحبة والصفاء. أيجِبُ في عقيدتكم أن يعد حص كهذا كافرًا ومبتدعًا؟ 


١‏ من ديوان سّنائي [الأصل]. 


۴۳٦۹‏ د مامعتى الرّندِيّة والقَلندَريّة؟ 
وهوء بما لَدَيه من قدرة عَجيبة عَلَى التحرر والاستغناء والإيمانِ القوي يَرَى 
الموتَ والحياةَ شيئًا واحدًا. عَظّمته الرْوحية عَلَّمَنّني أن أتخلى عن كَل شيء» ون 
أتعلقّ باليشق؛ لان 
الماشق الذي يذلل اليشق يَصنعرُوحْهمَجلّی ذاتِه 
ويسكَفِلبذاتوحتىإلة ٠‏ لاينشيِل بالمعسشوق أيصًا 
وقد رَوّى والدي بماءٌ وَلّد» الذي هو مِن مَشايخ الصوفيّةء في كتابه «المعارف» 
قولّه: حَیشما يبلغ العش درجة الکمالٍ لا يمن بيان كيفيته» وكلّما تيت الكيغبة 
ذهب العِشق والمحَبّة وضاع الجّمال. تعد نفسّك مُدَبّراء ومُبصِرًا للْعاقبةء مح أن أ 
عمل لَك لا یکتمل. وتسألوتني: ]١[‏ لماذا اتجهت نحو الرندية والقلندرية؟ ۔ 
واخحترت هذا الطريق؟ وإجابتكم هي هذه: 
أن مَذْهَبَ القَلَندَر هو الاستهتار واليشق 


سرو ت سر اصق ر 4 ۱ 
س لکنا طريسق القَلندر بذكاء وهار 


ذا 2 


١‏ - جاء في مُعْجَم اللّغات والععبيرات والاصطلاحات الورفانيةة «القَلَنْدَرُ كناية عن صاجب مَقام الإطلاق» حت 
من الفيود الإطلاقيّة وفَرْقٌ ما بين القَلَنْدَر والمَلامتي والصونٍ أن القَلَندَرَ يڪتملُ عنده القفريد والقجريدُ 
ویس ف تخریب العادات ومخالفة الألوفات»(رياض العارفين» ص .)٤١‏ وقد اذد العظارفي هذا الشأن: 

اترم في هذه الليلةء ونا نِصَمُ َيِل وراقص وتْسك بيدي بإبريق ا رة 


أن مضي إلى سوق القَلَنْدَريَة ثم ڊساعة واڃدة اعبت ڪل ما هو موجود 
فال می بالتزویں اکون مُرْشِدَا وإلى می بالظنَء أكون عايدًا لكفسي؟ 
فلابد من تمزيق جڃجاب الظنَ ولابد من كسر تَوبة التزوير 

قا قرا فإلى مى أظل مُقَيّدَ القَدَم 


ااا التاق هات ماما مها للقلتب هه فان القلى نمض :وال راتاس قالاس 


وت 


أا العشاف» آنا التاق أناغاشق غاقل 

ومح مع وصاله ني النیاء آنا كالمر اث شة» أنا كالفًراشة 
وقد قدت العشوق» فإلى مَتى هذا الاضطرابُ؟ 
لا تغفلوا عتا هكذاء فأنا عاقل عاق 


o 


و 


[۰] سمس رند وقلند وقد ظَل لِوَقتِ طویل متوجھا نے 
ومزگزهاء ولم يهتمٌّ بفگر الماضِينَء وحَتّى ملفا والدي لم یبال بہاء وکان يقولٌ: 
عَلّی کل إنسانٍ أن يون في ذاته يَنبوعًا مولا لِلْعِلْم والضياء یربط قطَرات الفكر 
َر الكمالٍ الذي لا ينتهي» ولا يجفَ. 


ا سس 


نحو اتون الحقيقة 


لم يقدَمْ مس نفسه للناس» في وله وني فِعْله» في صورة رَجُل غير عاديّ» ولم 
يمل إل مِن مجالي الح والحقيقة» بل عَلَّى أنه صاحِبٌ كلام جدير بأن يُسْمَّع وأن 
يتأمَل. وأنقل كم شيئًا مِن لَحْنه الثيل. وعلى الإنسانِ في الّهاية أن يقَدّمَ نفسّه عَلَّى 
َو يبين صلاټه وعلاقاته عندَما يکون قد قَهِمّ العالَمَ. OE‏ شَمْس الذي أذرك جاذبية 
الحقيقة بكلَيّة وجوده» ابتغاءَ أن يعرف سَمْسًا الحقيقي قال في إجابة أحَد أسئلتي: 
اعلَّمّ يا مَوّلانا أن ذلك الحَطَاط كتَبَ ثلا ٿه آنواع مِن الحَط: 


أ القلندریرن أشخاص لا يبالون بتَظر التاس إليه» ويعْمَلُونَ على عُخالّفة العاداتِ والرّسوم وفي هذا المعنى 
تقول افق الشيرازی 


0 


O 


ويقول سناني: 
قطمَ المعشوق عل ريق القَلَندّر ٠٠‏ وين ذلك الظريتي اضظرمَتِ التارُني رُوسي 


[الأصل] 
والرّندء فارسيّء بمعنى الماهر والدك والجريء والمحتالء ومَنْ لا يقيم وَرْنًا لمُتعارف الاس [المترجم]. 


أحدها يقرؤه هو وَّخده لا غير 
[۲۰۳] وأَحَذها يقرۇٌه هوء ويقرؤه غيرٌه أيصاء 
وأحَدها لا يقرؤه هو ولا يقرۇه غيرُه 
وذلك الط الات هان 
کان شَمْسٰ دَوِيًّا عِشُقيًا نَل من السماء إلى اض فونية وأنا كُلّما سوعْتٌ اسه 
انهلْتِ الذّموعٌ الحارَةٌ ِن عَيتَنّ» من فَرْط الانفعال أو الوَجد الذي ينتابّي. فقد كان عديم 
النظير في عِلْم الكيمياء؛ وني النجوم والرياضيَاتِ والإلهيَاتِ والجكميّات والمنطق» أأرى 
ا یھ ارا 
أثبت الجميع في صحيفة «العَدَم»» وأهملهم. تجرد واختار عالّم التفريد والتوحيد. كان 
ت عن مان عى ور معلوماته ومعارفه؛ وهناك, أو في ذلك الوادي» 
ذب الا و ر را و الج وکثیرًا ما قال لي شَمْس: 
إلّه في صِعَره كان يَنشد تعرْفَ الح والحقيقة ول کن ھار ج ا 
كله الموضوع الذي يفکر فيه. وقد بي سمس أنه ليْس مقلّدَاء وقالّ في هذا الشأن: 
«رأيت كيرا ِن الذراويش الأعزاءء وجلَست إليهم» وعَرَفت الفَرْقَ بين الصَادِق 
والكاذب منهم» من جهة القول وين جهة الحرّكات. ولا ينزلُ قَلْبي إلا حَيثُ يكونُ 
المكان مَُستَحستًا ومختارًا» وهذا الطائر لايلتقط كل حَبة). 
وأعتقدٌ آنه لابد مِن قبول دَعَوة شَمْس قبولا تامًاء ولابد ين التوجه إلى مَأدْبةٍ 
الوشق بهداية نجم كلاه الوّْضصاء. وعندئزِ ستنجون من ثقل جمل الهوس والهوى. 
وأنتّم» ممثلي المحفل الزوحاني في قونية تخالفون هذا الرّْجلَ العظيم» وتعترضون 


١-مقالات‏ شس تبریزي 


بحثاعن الشمس  _‏ سے ۹ 
عليه مِن دُونِ أن تطلعوا على حياته» مع أنه اعترف وقالّ لي: 

«ني البَذءِ ما كنت البتةَ أجلسش مع طلاب اليِلْم والأساتذة وكنتٌ دائمًا معَ 

الراويش» وكنتٌُ أقول: هؤلاءِ عُرَباءٌ عن معرفة عالّم الراويش. والآنَء إذ 

عرفت جيّدًّا أساس اذعاءِ هؤلاء الذراويش الدروشة وأينَ هُم من حقيقة 
الدزوشةء زات عندي الرغبة ني مُجالّسة الفقَهاء على الرّغبة في لِقاء الڌراويش 
المدَّعيَء الذين كنت رأيتهم؛ لان الفقهاء باختصارء عاتّوا الآلام في طريق 

اليلْم» أا هؤلاءِ فماذا عاتوا؟ وإذا كان هؤلاءِ الذراويش يتنقجونَ فقط» 

بالقول: إننا دراويش» فيب أن بُساألًّ: مِنْ أَينَ لهم هذه الدّرْوشة؟ . لماذا لا 

أرى ذلكَ؛ وني الهايةء الدَرْوَّشة إمارةً وإمامة). 

]۰٤[‏ کان سمس یرید بکلايه أن يدقع الاس إلى تعرُفِ البَيانِ الصحيح مِن 
الكاذب» وکان يَرّى أن الكَذّابَ مطرودٌ ويريد لبني آدَمَ الأبرياءِ أن لا يُصبحوا 
منشغْلينَ باللهو» ومُحِبَينَ للشيطان» ومادَيَينَ» ومُنافقين. 

وتحدّث سَمْس عن افتخاره بَجزه وجزمانه وتواضيه أمامَ عام الحَلّق» الذي 
لانهاية له» في مقال على هذا النحو: 

قالَّتْ جَماعة: کونوا جَميعًا في حال مُراقبة وضعُوا رُؤوسکم على رُگبکم 

لض الوقت. ثم بعد مده رقع أحَذُهم رأسه وقالً: رأيتُ يِن هنا إلى أَوْج 
العرش والكُرْسيٰ» وقال آَحَرٌ: مر تَظّري بالعَرش والکزسيَ أيصًاء وأنظرُ ِن 

القضاء في عالَم الخَلاء. واحد حر اذڏعی قائلا: رى حتى لَهْرَ الور والحُوت. 

أا أناء ففي ذلك الجَمْع اعترفتٌ بأنني لا أرى سوى عَجُزي. 


م سے تجاربُ شمیں العرفاني 
وهذا تواضْعٌ رَجُل عظيم كان يطلب الافتخار في معابد الحقّ والحقيقة» ويريدٌ أن 
یتحکَمَ في عالّم يسود الاضطرابٌ والقَلَق والجرْص والطْمَعٌ والمُراءاة والدناءة ويوجد 
هدوءًا مُبهجًاء ويُريل سَيّْطان الشْرّ والإجرام والاأم. وكان ينظِمْ الأشعارَ الحماسية لكي 
يهجم على فر الإنسان ویقولً له: اطلُّب الله في كَل مكان» وتخْلَّص ين مْعَصايِكَ 
بالاستعانة بالمسَلّي العظيم. وطبيعي أن كَل روح ديه نافذةٌ نحو عالّم ما وراء الطبيعة. 
ویرید شمْس أن يفت النواف الموجودة في آزواح البشرء وأن يُوضحَ هذا القانون العظيم: 
دائمّاء یون الح تعالى أقربَ إلى التاس. وشت أَعلَمّ ما إذا كان السَادة الممثلون العظاءُ 
لِلْمَحفِل الزوحاني في قونيةً قد هموا بیان سمس وکلامه حتّی الآَنّ. ن کان فد 
أن الإشارة السريعة واللمحة الدّالةً تكفي» وكان لا يحب الكلام الزائ عن الحد: 
الحَييثمُوإغفلاقلتلك الكرًة 
وَين إظه ار الكلام هوإخفاؤه 
واي ا اا اا لتا 
تمرف الحجابَ ين ناحيةأخرى 
فاصدح کالبلابل مغْردًاعلى وجه الوردة 
كني تشغلهم برائحة الوزدة 
وأمام تلك الشّمس الشّديدة السصياء 
يكونُ كل دلبل ۔ عَلّى الحقيقة ۔ قاط ريق ٩‏ 


و ل ن ت ان بف آل افر ال دة عا 


١‏ المشتوي: ۷۰/٦‏ وما بعد 


ا فن الس س PP cco‏ 
يتحدّث البارئ تعالی. وحَدَتٌ مرَةَ ن کان سلطان وَلّد [ابرُ مَولانا] جالسًا في 


حُجرتي» فسأ شَمُْسًا: في ية مَذرسة من مَدارس دِمَشق حصَلَ العِلْم أكثر؟ 

ار بكي يديه كِلتيهما إلى بدّنه وأجابَ: مَدرستنا هي ]٠٠٥[‏ هذه هذه 
الجُذران الأزْبعة يِن اللَحْم. ومُدرّسها عظية ولا أقول مَنْ هو» لكي أَعلَمُ أن مَعبدَه 
ارز" «حدثني قبي عن رَٻي»» ثم أضاف قائلا: 

هَل تتصوّرون بماذا ينصَحنا بعص الوْعَاظ العَيْر المتعظينَ؟ لا ينصحولًنا بغير 
الخوف» وعَدَّم الاعتقادء والتفكير البعيد والاضطراب وعدم الثبات. هَل تتصوّرونَ 
اا ا ا و ا 
گلام مُضطَرب مُظلِم. وما المَلْسفة غير الثرثرة والكلام الفارغ. ما ميراث بعضٍ 
العلوم الرَّسمية غير التسويق والمُتاجَرة؟ ‏ وما التعلم غير طلَّب الجاه» ونْشدان 
الشَهرةء غير رم هالةٍ عظيمة حول التفس؟ 

ثم بعد ذلك نظر إلى سمس وقال: ردت مرارًا أن أَخيَمّ على ساني بخاتم الصّمت» 
وعَلى قلبي بخاتم التشيان» ولكنْ عندَما ريت مَوْلانا ديت هذا العهد» غير دار بذلك. وني 
قونيةه حدَتٌّ مره أن حلت دار التقدير [منزلّ مَولانا] فقلْتُ لفقيه فونية الكبير: ألَدَيكَ 
شيءٌ من عِلْمِكَ الأبديّء لكي يعلَمَني طريق الحياة والسَيرَ في الكائنات؟ سكت [مَولانا] 
فاضطرز تا ا حطوة إلى المملكة الواسعة لعالم العشقء وعندَئذِ عَلم أنه 
و جد نيا أحرى» اسمُها ديا الوشق» وفي ذنيا الوشق هذه سماء رى وقمر آخر. 


توجد د 
A‏ مُطْربا عام العشق» وبِعَيّن الهدوء الرْوحيّ الذي حَبانا 


۰٦٤ مقالات شس تبریزیّء ص‎ ١ 


۴ س تجاربٌ شمس العرفانية 
أ الو ع لااو ل لد اف و اع ا ا اا 
الأو لى» التي أضاءت هذه الدّنيا المظلمة في بء وُجود الوجود» كان مصِدَرها العشق. 
وأساس الأمر أن الوجود عِشْىّء وعَذٌ الق تعالى لوب العُشاتق كانوتًا مدا ومجْلّى 
لأكقاتق الرمدية. وعنڌما فهْتُ ير الوق بععونة مس تغير کل شيء في 
وجودي. وکان شَمْس يقول: العشق يرفْعٌ الإنسان إلى مَقام a‏ وعندئلٍ 
کت اشا د a‏ الال 
ف ري واه قا ا ا 
كل إنسان يلي ءِيحبُة وأصحاب العقُول نطَرُهم إلى اليشق 
تخ أخياءٌبذٍكرى اليب والآحرون بَخيَون ب تفخ الصور 
حن شُکارى راب اليشق الصّافي وفنا ظماءَ للسلسسبيل والكافور 
]۰٦[‏ لا یمکن اعتبار شه مس إنساتًا کايلاء ما ي التعلق النهائي بالوشق فإنه يعد 
حياله رة الانية مغز شق وهذا الإعجاز بل إل مثزلة الاستحالة وهو لم 
يظمَر بمَقايه الرْوحيّ المحْتويّ ِن طريتي الرياضة والمجاهدة والتضرع. ما في سَيْره 
وسلوكه التعبّديّ والعِشُقيّ فاه يهى أحيانًا عن نفيه» ويغرق في بحر العشق الذي 
لا حدود له: 
كل شيءِ هالك إلاوّجهةهة 
فإن لم تكَنْفي وَجُهه» فلا تطلْبْ وُجودا 

»-الكروبيّون: سادة الملائڪة ورۇًساؤهم 

** يريد سَعُديًا الشيرازيّ 


بحثاعن‌الشمس ے٣‏ 


فإانه أضْبَ ي «إلا» وتحاور «لا» 
وكُلْمَنْ كان ضِمْنَ إلا فإنه لايفتى 

يست ماهية سمس غير مفهومة» فهو قد تخلى عن تفرده المحدود» وظفر 
ر ر و ا فتعالّوا» قبل ذهابه أو قبل مجيء 
اجله» افم فهَمُوا عظَمَه الرَوحيةء واعرفوا معت الحشق:معرفة اة واعتقدوا أن كل 
شيءٍ في الدّنيا هو عَلى أفصل وجه وني درجة الكمال. وقد شَرَحَ لي شمُس الکائناتِ» 
في نفينه وبعيدًا عن الحَواس الظَاهريّة» وكنتٌ قد أدركتُ أن كَل العُلوم والكثّب التي 
درستها في دور اللي لم تکنْ كافية ومقنعة في تقديم إجاباتِ لاماش کان س 
بمهارته وتحرُقه وعاطفته وخبراته العرفانية وسَيْره وسلوكه» هو الذي أثبت لي أن 
العش يحرّك الموجوداتِ ويُديرها. 


هاا ا ا وو ا 


(۱) 


سے 
3 


١-المشتوي: .1۷-۳۰٦٥/١‏ 
۲ اذش مَولانا في شأن الق في یوان سی قول 
ايها الشق انت قَلَبْت توي راسا عل عقب حټى ٳِنَ توي٬‏ ڊسببك» غرق في دم اليد 
الحلا إلى مَنْجّم الك ىالل أذابَ في الفکر توي» كما يذوبُ السُكّر 
وعندَما يظْلِمُ اللّيلء ومح هذا الصخو كله أظل قول لليشق: أَيّها العش ازل توي 
وعندما يراني التوم» يف ويجلس يذهَبُ عتي ٽويء وياتي ال في صورة س آحَر 
أيّها الأضحابُ الذين فساعدونيء لا تتركوني وحيدًا لان عشق مَليكي مَحَ عن عَيني البشريَة التو 
فاجلش »إن كنت عاشقًاء حى القَجْر الصادق ا 


س تجارب شمس العرفانية 
للاشتياق والآمال عند شَمْس. ما قالَه لي سمس في شأن العشق والعاشق والمعشوق» 
لم آذه في كتاب حتى الآدَّ. وهو يقول: الق يتجلى: 

في ذاتٍ المعشوق في صورة التحرر والاستغناء 

وعد العاشق في شكل تواضع وتذلل وآلم وعََتٍ. 
وما ربط أحَدَها بالآر هو من مَقولة الأسرار. م يكن شَمْس ]٤٠۷[‏ موافقا علوم الظّاهرء 
وکان يقولٌ: «التَعلْمٌ جاب عَظيمٌ» والنَاس ينزلونً فيه زوم في بثر.». كان بخالفٌ كثيرا 
من اكا والفلاسقة والعارفن: ولا قبل حى افلاطون والفحر لازي واد واا 
نك فتجده» ملاء سر م من لمر الرازيّ الذي هو محل احترام الخاصّة والعامة» وعلى 
هذا الحو يدعي أن «جماعة الت وهي ترتعدٌ خوقا: إن في المدينة أَفْعى تأكل العام كله 
بلقم واجدة ولَيْس لاحل القدرةٌ على مُقابأتها. تشجَعْتٌُ وتقدمتٌ» كان هناك باب ديد 
وره س مئة من وقد وْضح عليه قفل. وهناك عبان له سَبعة أ زَوس» وراءَ ذلك الباب. 
فحَذار لا تدر حول ذلك الباب» فتحرَكث عندي العيرةٌ والحمية» ضرَبْت القَفل وكسَرْتُ 
البات أيصاء ودحلت. ریت دود ففركتها تحت قَدّمي ee‏ 

والآَنَء یف یکون كلام کله عَلّی هذه الّودة؟ كَل الكُتب والتصانیف مملوءٌ 
ِن هذه الدودة. مَقَصودُ سمس من الدّودة المَحْرٌ الرازيّء الذي كان ِن أَْل الفَلْسفة 
وكان لِلْخُوارزمْشاه لِقاءٌ له وني هذا اللّقاء قال له: «.. دحت كذا وكذاء وفي دقائق 
الألا ف ك لا وای ا ع و کے 


(ديوان سنس تبريز: العَوَليّة )٠٤٤١‏ 
١-مقالات‏ سنس تبریزی ص 1۱-۷ 


بحثاعن الشمس ٣٣ mm‏ 
تصنيفي ذي قيمةٍ هو أمامي» ملام كل منها محدّدةٌ عندي. وكتابٌ الأَوَلينَ نقضته 
أيضًا.. اهل ماني فته ووا و منهم»؛ الفلا 

قول ما هو معقولّ» أمَّا مِن العَقًل الرَباني فلا رائحة عِنده. 


- إن ماهو مَعْشوق لَيْسَ هو الصورة 

سَواءٌ أكانَ ذلك في عشت هذه الدّنياء أم في عشت الخرة 
-فذلك الذي تعشَقَتَه من أجل صورَته 

اذا خلت عنه عندَما فارقتّه الروح؟ 

- وان صورته م تَبرَڂ مکاتهاء فَمِنْ أي شيءِ هذا 
القنح؟ 

انها العاشقء ابحٹ من جَّديدِ عن معشوقكٌ احق ! 


(المشتوي: ۷۰٦/۲‏ ۷۰۸) 
لماذا جاءَ سس إلى قونيةً؟ 

سكت مَولاناء وألقى يضف نَظْرةٍ عَلّى الؤْجوءِ المشوّشة المضطربة لِمُمَتّلي 
المحفل الوحاني في قونية» وقد بدا هم ق انجَذّبوا إلى كلامه.» لكنَ أحَدَهم ‏ وقد 
کان ینظرٌ إلى مَوّلانا بجِقلِ ۔ كان حتى اللَحْظة يسك ني حَياة نس ومغرفته وماهينه 

لأسا ولا الب سان ن 
في التهايةء لَيْس معلومًا عَلّى وجه الصحَة: لماذا توجة سمس التبريزي من بين كل 
هذه الحواضر والمراكز العِلْمية إلى قونية؟ حتّى هذه اللَحْظةء غير مَعْلوم لماذا لم يساور 
ين دِمَشْق إلى بغدادء أو إلى دور العم الأتر في العام الإسلامي؟ أَهُوّ صاحِبٌ رسالة؟ ‏ 


من الذي أَمَرَه بان يأتي إلى هناء ويُفيد المنظومة الرْوحيّة عند مَولانا؟ هذه المدينة 
الفاضلة التي يريد بناءها أَهِي ناح تخيلاته وفكره» أو نها مني على أأصول وقواعد دينية. 
لماذا جد مَوْلاناء بدلا من آن یزداد انشغاله بناء یتحدّث عن آراء سمس وفگره؟. 
NENE‏ 

اشمَحوا لي بان اجيب عن سؤالكم» عَلَى سان سمس نفيه. فاه في إخدى 


الليالى» في خلوة شَمْس» عَرَضت أسئلة في هذا المجال» فأجابَ: 


٣ 


۾ ۴ ج ّ و ر سے 
إن هدفي الأساسئ مِن هذا اللقاءِ هو معرفة الإنسانِ» وتَعرّْفٌ حالاتِ القَلْب. 


وأتوجةٌ إليه. فقالوا لي: ]٠۹[‏ إل 


علَيكَ أن تحرَرَ عَبْدَا أطيمًاء في مدينة فُونِية» من قيود القيل والقال. وعندَما عَلمْت أنه 
کان یعیش بين أفرادِ تتحكمْ بهم الاضطراباتُ والقلاقل وضروبٌ القَلق» أل بي 
الأسّى؛ لان مَوّلانا يودّى ويُهان في الوَقَتَ الذي كنت أُعلَّم أن مولانا مبيع ومن أهُل 
المعنى. فجئت لأجددء وأصنعَء مَوْلانا ِن جديد. 

وتأسِيسًا على ذلك تَعْدّونَ شَمْسًا التبریزی من الأوتاد؟ ۔ أَهُوّ من الأولياء؟ - 
نسم أيضًا تقبلولّه في هذا المَقَام؟ 

أينَّ سمس الذين التبريزى مِن حديث الأولياء؟ ۔ لَيْس لَدَيه أي ادعاءٍ لذلك. 
وأنا أيصًاء في هذا الشَأن لا يَحِق لي آن قول شينًا. ما في اللو فقال لي: 

في يوم من الايا وإبانَ مُناجاةء قلت لحَضرة الحق تعالى: أَيوجَدٌ مخلوق من 
خاصتكٌ يستطيع أن يتحمَلّ صخبتي؟ ۔ وني الحال» وَصَلَتْ إشارة من عالّم العّيب: 
E SS‏ 

آیمكن مَولانا آن يقولً لنا: قبل لَحَظاتِ مجيء سمس في أي وَضع رُوحيَ 
وأخلاقی کان مَوْلانا؟ 

ني هذا الشأن» عَلَيّ أن اذك كلامًا لبي سَعيدِ بن أي الخَير؛ ذلك لاني كنت 
في وضع شبيو بوَضعه» إذ کان يقول: 


۱٦۴ مقالات سس َبریزی ؟/‎ ١ 
۱٦٩ ؟-مقالات سس تبریزيّٰ› ؟/‎ 


بحثاعن‌الشمس ٣ mmm‏ 
«حينًا أكون كالملائكة» طاعة كاملة وحينًا أكون e‏ خا لپا 
وأَكلّء وجِينًا أكون كالبهائم» سَهُوةٌ كاملةء سُبْحانَ ال أي تشب هذا؟» . 
E E‏ 
َعَم فعل شَمْس ذلك. هداني شمُس إلى حَياة رَمُريْةٍ وعظيمة في العرْفان 
والأشتاذئة. وني عقيدته» ساس التَصوّفِ وأَصلّه هو أصالة الباطن» التي كنت غافلد 
عنها رَمَنّا طوياا. عالَجَ كمس هذا الاضطرابَ وبعد أن كنت ذابلد في عام التفرقة/ 
الذي ينطوي على مَلايين الذرّات» اق ذرّات الكائنات» أعطاني أهلية جديدة» وفهمًا 
جديدًاء وهُويَةَ جديدة. وتعْلَّمون أن دَليلّ سّفينة وجود الإنسان هو الاعتقاد وعندَما 
يوجَدٌ الدليل» وتأحد الرّياح السّفينة إلى مكانِ مُخيف» لا تغرَق السفينة يقينًا. 
وعنڌما لا يوجَدٌ دلي سيير وجود الإنسان. .]۲۷١[‏ كنت عى دائمًاء باعتقادٍ کبیر 
وراسخ» لأن ألقّى شَمْسّاء وأفهمَ كما ينبغي شخصيّه وكلامه» وأَقِرَ على إظهاره 
بجرأة. وإذا كان عَلّماءٌ الظّاهر مُطْلِعينَ على أخبار الزّسول [عليه الصلاة والسلام]ء 
فلا شك في أن مَولانا َمْس الدين مُطْلِعٌ عَلَّى أشرار الرسول» وأما آنا جَلال الدين 
البلخي ‏ فأناء إن قبلتم» مَظْهَرُ أنوار الزسول. 
ا 
وساجر» فكيفَ من الوجُهة الرّوحية والعِلمية ب فق محكم ‏ وأنتَ الفقية الكبير في فونية 
اتفاقا کاملا؟ أنتم تتحدّثون من العقل» وهو يَهڏي راا ف الي: وي اعتقادنا أن 
العشق حاصَيَة لِلْمَجانين» فهُمٌ الذين ني الليالي يتغزلون بأنوار القَمر. 
هذا الطّرارٌ ِن التفكير إِزاءَ كمس غير لاي بأل العلْم والمَضل» بل يِن شأن 


.۱٦؟ مقالات شس دَبریزیٌ؛» ص‎ ١ 


ا ج ا س اتر 
المتعصّبينَ وعَمْي القلّوب. في يوم من الأيام قال سمس العرفان۔ أعني مُرادِيّ العظيم 
شَمْسًا التبريزي لولدَيّ: 
- واللّهء ّي عاجرّ عن مَعْرفة مَوّلانا جَلال الدين. ولَيْس في هذه الكلمة نِفاف» 
وفي كَل يوم أعلَمّ عن حاله وأفعاله شيًا هو ذو أهمَية عندي من التواحي جميعًا. وكان 
يؤكد ابي القولً: افهَمُّوا أباكم جيَّدًا؛ لكي لا تندموا فيما بعد. 
أيمكنٌ مَوّلانا أن يقولّ لنا ما الأشياءُ الجديدة التي علَمَه تاها شَمْس الدين 
التبريزي؟ 
َعَم أذكُرُها لكم قَدْرَ الإمكان ويقَدر ما تستطيعون إدراكها. قال لي سمس الدّين 
التبريزيّ إن في الطبيعة رازا خفيةً لا يمكِنٌ فهُمُها بالمنطق والفلسفة والزياضيات 
اا ها ر وراو وا لار ف وتن اا ا 
على هذه الأّسرار» فأرارٌ الطبيعة لا يمن تَعْليمُها لكل غر غير ناضج: 
على فيه فل وني لبه رار 
والشفَة صامتة والقَلْب مفعَة بالاّصوات 
فالعارفون الذينَ احَسّوامِن جام الق 
[۱] عرفو السرا وأشدلوا علَيها الأشتار 
EEE EIR ET‏ 
ختشوا لی فبه» واو [غکی ما فی٩‏ 
دک ا د لالات جديد ف تفسير ابات القران النجبكت اة ى قان اة 
١‏ الكايلونَ يسْمَعونَ اسيك يِن بُعْدِ وعد ذلك يغوصونً في أعماق وجودك 


)۱۸٠١/٤ (المثتوي:‎ 


.٠؟4۴‎ ۲۲٤۰/٥ ؟-المثتوي:‎ 


بحثاعن‌الشمس ٣٣۱٣mm‏ 
١9اس‏ سورة القر ةا ور اسرب WLW‏ < لذن إا A‏ صلبمَهم مَصِيبة فالا إن له ونا 
اه اجون ل » وال : ٠‏ و ١١١‏ من سورة الصافات: «وإتا لسن السَافيَ ل ن 
لحن السحون »» وقد أقوالا مُفيدة ومؤثرة في شأن الغيْب وآثار العَيْب» الذي تخرج 
ينه الموجودات كلها وكالَّتْ هذه جميعًا مثيرةً عندي وخليقة بالسّماع. 
يَرّى سمس في الإنسانِ مَصَتَعَّا عظيمًا لمعرفة الكائناتِ والمّكوت. ويقول: إن 
روح الإنسانِ الكامل حلاقء والإنسان بعْدَ الصَّل والتَخْلية يغدُو مَحَل تَجَل للنور 
الإلهي» وعندَئٍ يمشي الإنسانُ على وَجْه الأرض» ويستجيبٌ الحَق لِدُعائه مِن 
أغلى الأفلاك. سمس شاه على انجطاط الأفراد في عَصره سمس مُشاهد 
لاضطراب التاس الظالمينَ في الدّنياء شَمْس مُخالِف لِإجراءِ الياضاتِ والحَلَواتِ 
والعُزْلاتِ والانزواءِ والإعناتِ واحتمال الآلام والابتعاد عن الناس. ويتحدث 
شَمْس» بسبب ما لدَيْهِ من صفاءِ وعشق» عن العيش المُشتركٍ والتآخحي. ويعتقد 
سنس أن التاس يقبلون على التحصيل العلمن لكي يتولوا رياسة المدرسةء أو 
يَجُلسوا في صْدورِ المجاليس» أو يظفروا بالسُمْعة والشَهُرة» في جين أن هدفَ الحياة 
کو وة الاس و وف الكانات. وها اليه كان ي د ا 
بسالِكينَ لِطريقه؛ لكي يخَّص التاس من الظّلمةء وين عبادة الّفس» ومن التَظاهُر 
والرّياء والتعصب. يطلب سَمْسل مذَكَبَ العش والمحبة. شَمْس يقولٌ لي ولکم: 
«إذا تخلَلَّتٍ المَحبة والمعرفة الإلهية أعماق أرواحناء استطعنا عندئذ أن نفتخرَ بأّنا 
تيا كَل لَحَظاتِ الحياة في العبادة والابتهال والتضرع. سمس سَبَاح منسَغِل 
بالسّباجة في داخل رُوجه» ويَعْدّ أعظْمَ عَدوٌ للإنسانٍ الهوى وعبادة التفس البهيمية. 


۴۴ سے ل اذا جاء شس إل فونة؟ 
و اه قانونٍ عنده: اكب چماح التفس العابدة لهو ا 

وإذ كَنْثٌُ» بعد يلي درجة الاجتهادء أبحَث عن العْشاق الإلهيّين وأتعرفهم لم 
ر على امتدادِ حَیاتي» لا ني خراسانَ الکبری ولا في السام رَجُلا في قَضل سَمْس. فهو 
رَجُلّ عميق العِلْم لا يعرف الكلَلّ» وعابدٌ حقيقي. وشمائل سَنْس» معشوقي 
العزفاني» تَضحَبني في كل مكان. فتعالواء يا ممثلي المخفل الروحاني في قونية 
وشار کونا ي ابی مذرسة العشق في فونية؛ لأه: ۰ 
لآضرم النارَفي هذاالعماكم 
ولَّجعَلَ هذاالعالم الذي لاأضلَّله كالذراتِ»عالية سافله 
وا اا ولغقداالخرْعَدمَامِي الهيية 


ا بقي ادم ولا السات لوضر بت نفسه بادم 


(۱ 


ر هو ۴ 2 ښ 


2 
0 ۳ ww 


4 2 0 ر 8 ص 
ولابقى قوس ولاقزح ولاخمرة ولاق دح 
ولمسابقي ابتهاج»ولافئرح ‏ ولاجزحيُداوى بالمركم 
وعندّما رأى سمس جَلالّ الذين محمَدًاء أعني رآني أنا ابنَ بَهاء الدين وَلَّد» 
س ڪس ۶ ر ن ت س 3 ت ۶ 
وعرّف آننى كنت على امتداد سنينَ ضياءَ عرش الطريقة والشريعة» واتولى تدريس 
أربع مثة طالب عم اخسن قَهْمَ فکري» فصار عاشقا لي ومُولًَّا بي» ومُحبًا لحديثڻي 
إلى الحد الذي أستطيع فيه أن أقول: 
هو کعبتي» هو مَعبّدي» هو ناري» هو جَنتي 
١‏ التفش حَيَةٌ عظیمة فم تڪون مَيد؟ إتها متجنّدةُ اغتمامًا لِعَدَم استعمال دهائها 
(المشترى: (<o0./r‏ 


و چ وه سر ېړ "ص ۰ 
هو موس رماني» هو شمُسي» هو مَعَشوقيّ العظيم. 


وفي اعتقادي أن سًَْا عارفٰ e‏ ِن آهل المكاشفةء عاشق. 


| - الواصِلُ إنسان مُكَحَرَر ِن نفسه ومتصلٰ بالحق ويناءُ عل هذاء الوَضلُ هو نهاية السَيِْ الى الڻهء ٳِذُ يڪونُ 
السّالك قد أكمَلَ مَراحِلَ السّلوك وتطهَرَ ن الصفات البكَريّة [الأصل]. 


- قلْتٌ: إِله امام كأس رابك کون دم قبي شيئ 
تافها 

فقالّ: في كأيِيّ الدهاق المملوءة دِماءٌ كثيرة. 
-فلْتٌ: صار لبي اليم كا لمجنونِ» وهام في الصحراءء 
فقالً: يتوقفٌ» ويلرَمٌ مکاته» عنما شيل طْرّي. 


أيمكنْ مَولانا أن قول لا ماذا E‏ الغاشىء وماذا e‏ 
راه نحْنْ ونسْمَعه؟ ‏ ما الأشياءُ التي يعلمُها شَمْس يِن عالم العشق؟ ‏ لِماذا يعد 
ا ا و ت ا ضروب إلهامه؟ ۔ إن کان 
صاحبَ مُکاشفاتِ لِماذا لم یذكزْها حتی الآَنَ؟. 

اعلَمُوا أن له تأثيرّا كبيرًا في تاريخ الفكر الرفانية وني إنماء الفكر» وربّما يكون 
أحَدَ الشيوخ الذين هم الموشَسُونَ والأئمَّة لمَذرسة الشق الصّوفي» في الزّمان 
الحاضر. وسَّواءٌ أعجبكم ما أقولٌ أم لم يغجبكم» سمس يعرف رَبّه أفضل يِن معرفة 
أكثّر أَهْل فَونية» ويعبدّه شبحاته ويُطيعه. ولَدَيه قدرةٌ حتّى عَلّى أن يؤثر في الطبيعة إذا 
شاء» بإرادته الحديدية» ولکته يتضايق مِن طَلّب الجاه. وقد تعلَمَ ك شيءٍ يِن انون 
العش الأزلي. والعاشق الحقيقئ كالرافعةء في مَقدوره بمَضل نقطة ارتكازه الإيمان» 
أن يزيل المُشكلات» كالقش. 

. -يا مَولاناء ننا رى شَمْسًا شبيها بمُعاقر الخمْرء الذي في وج سکره ٥‏ بظْهرٌ العش 
سالارا هام الا الرل اع ال الات الاه ھا اة و واا 


الثانية حمَلنّه على السُكر والحدّرء والكأسش الثالثة دفعته إلى تَلفيق ما يفكر فيه. 


یا 


۳٦‏ د شش في حَومة فونية 
والخلاصة أن هذا السك ده إلى التصريح بأمور لا فائدة فيها وإلى الثناء على نفسه. 
فهو أَسيرٌ هَيَجاناته الحسَيّة ]٠٠4[‏ والعاطفية. وربّما يعد هذه الأمورَ نفسها من العشق» 
ويزعَم نها المصْدَر الذي لا حدود له لِلقّدراتِ الخفيةء ومنسَاً روب الإلهام. 

وابتغاءَ سماع صَوْتِ سمس الجذاب» لابد يِن أن يكون لَدَينا صَميرْ صافي 
ومُضيء. فلكي نسَْمَحَ الجاذبيّةَ المثيرةً لكلايه بكلية وجودناء لا تكفي حياء التعبد 
والمحبةء ولاب للإنسانِ مِن أن يتحسس الحق سُبحاله ويتعرَقّه في داخل كينونته 
ووجوده. ويقدم مس تمثيلا للإنسانِ الكامل في أفصّل صورةٍ له» أو يبدو لي 
لوول فان عرف ال كلا وجرد مل الغ الان الها ع 
تدریجيًاء وعلى تخو رائع. 

تقدّمٌ تعريقًا سمس وقد أخطه مال ن لاسرا وتعد مث هذا الر جل 
المُّصاب بالجُنونِ والأوهام أعظمَ قدرةٍ على وجه الأرض» وتعبّر في شأنه عن علو 
غير منطقي» وشعريّ. وهو حتی الآن» غير قادر عَلّى أن يُوقفَ وجوه ورُوحَه عن 
السَيرٍ حو الانحراف والابتداع» فإلى أي شيءٍ يصل بالطبيعة. سَمْس قاس وفَظٌ في 
کلامه» ویقولٌ كلامًا يغدُو ذّريعة لَدَى المُخالِفينَ لَك ومن ذلك ما يقولّه في شأن 
السّماع» حَيتُ يعد فيه السّماع فريضة على أهل الحال. ليه اڏعاءاتٌ عَريضة هي يِن 
الات كال الصوفية. 

معرفة سمس عَصِيَةً على الأشخاص الذين لم يُطلَعُوا على تجلياته العظيمة. 
اا ا و ا ال ف 


يقيتاء فهو عا آحر. وقد قال سمس لِلأفرادٍ الذين لَدَيهم اشتياق إلى لقاءِ المعبود 


جتاعن‌الشمس  _‏ ل۷ 
الأرلي: لا قول صر مَل اله» لا أقول كَفرّاء وإِنْ أقسامَ النّامياتِ والحيوانات 
والجَّمادات» ولَطافة جو الفلّك» هذه جميعًا موجودة في الإنسان» وما هو موجود في 
الإنسان غير موجودٍ في هذه. وكَبْرى حقاتق العام هي هذه. فما أجُمل الإنسانً الذي 
دل الاقاكت اليه وال ر جود كله وکل م عى ا مر ص ف 
الحقيقة. إن حديتٌ شَمْس حَديث آتر. ولا يجب قَهْمهُ في هالة مِن الأسرار. لا 
یک ارا باع ار ال تال في عا ال غاد ولل راا 
إدراك عالّمه والوصول إلى عَتبته» ]٠٠١[‏ ابتعدوا عن كَل قَذر من التعصّب» وعندَئزٍ 
تصبحون أقربَ إلى حَرّمه المكوتي. تريدودً بعناوكم وجدالكم أن ترضُوا نزوعَكم 
إلى طب الجاه والشهرة؛ أي أنثّم عبد أنفيكم. ونحْنْ ببح جماح التقس» 
والصراع معَهاء اجتزنا هذه المَراجل الصعبة: 
لي أن أواصِلَ الفِرار مادام ي عرق بض 
وي كان ال رار الفن هلا 
فلاأمالء لاني الهندولافي الخختن› 
LS SET EE‏ 
وحتى الآن» حَرَمَ الحجابُ الظلّمان لعبادة التفس أغينكم I‏ 
هل بتى سمس العبادة والطاعة عَلَى أساس الإحساس القَلْبي. 
. في هذا الأمرء لَدّى شَمْس مطالبٌ أيصًاء فلاب يِن الذهاب إلى حلوة شَمْس» 
اتفال ي ف کتابه «المقالات» ص۱۸۰ : «العَقَل يصحبك حت العتَبة أمّا في داخِلِ المغزل فلا يصحَبك» 


فهناك العَقْلُ جاب والقَلْبُ حِجابٌء والرَأش ججاب» 
؟-المثتوي:°/ 1۷۰-11۹ 


۸م سے شش ني حَوْية فون 
وقهم ا کلماته. وأعلم أنه في جزءٍ من مَسائل الحياة کک العقلّ عاجرا عن 
إدراك تلك الأشياء التي يدركها القَلْبُء ومنها العشق. والتضادٌ الأساسئ بيني وبيتكم 
هو عَيْنٌ هذا الذي أقوله: 
إن الذّئبَ والدّبًّ والأسَد تعْلَمٌ ما الِشق 
وأقَل من كلب ذلك الذي هو عَم عن اليش( 
وأنتم تكرون العذى؛ ولهذا التب نئت الحُرْت وال وأغْضبتّم حتی إن 
لمحف الو حان نی رن تاق توا دید إلى القضاء لی نس 
وكذلڭ اسم شک نس التجريزي انطع في أذهاننا في صورة ارم a‏ 
ااا ك اا ا عل و الم واا ا 
لِلقَلب الجَّمال الخال للعشی» و مُلهمي ومرادي. 
اشم اندمجتم في شخصية معشوقكم شَمْس» تَعَمْ تغيرتم تغيَرًا تامَّاء اليس 
كذلكڭ؟ 
- هذا التغير في شخصيتي» فيَحَٺ في وَجهي أبوابٌ السّماء» وعرَّفت الله تعالى 
كما ينبغي» وكما يَليق. وتعْلّمون أنتم أن معرفة الحق تعالى ليست أمرّا سهلا 
و هو الى انك بيديّ» وحَوْل الققص الترابى عندي إلى عة مقدّسة ]٩٠١[‏ 
ونورانية. 
ني عقيدتكم وعقيدة سمس ما الكمالٌ في الدّين؟ 


القؤل بالحى»والعمل بالصدق» والاستقامة ى الشلرك. 


.0/ :يوتفملا-١‎ 


بحثاعن الشمس س٣۹٣٣‏ 

فلماذا لا تعمَلون بدين أجدادكم؟ 

نحن نقول ٳِنا نؤڌي مطالبَ دين أجداونا برضا وضور قَلْب. انتم تؤدونَ 
و بالثواب ودخول الجنةء بيتما أنا وشَمْس نودي العباداتِ والطَاعاتِ 
الى والح فة الان وا أنفسّكم من بحر التعصب المُردي هذاء 
وتنظروا إلى المَسائل والمُشكلات بوق عرفاني؛ لكي تَحَل لَدَيكم ألغارٌ الحياة 
ومُعَكّياتها بيسر. 

في هذه الأثناءء اندفع شاب ضغي مُسرعًا إلى مَولاناء فسلم» وقبل يد مَوْلانا 
وأحبره قائلا: إي ليت موكبَ سمس التبريزي على بعل تُمانية عَمَرَ فَرَسَحًا م 
قونية ورأيتُ سلطا وَلّد [ابَّ مَّلانا]» وقال لي: إذا ذهبْتَ إلى قونية فأبلغ مَوْلانا 
TT N SS‏ 

یتردَدٌ مَوْلانا لَحْظة» ثم يسود صمت مقدس» وبغتةٌ ترجف يدا مَوْلاناء وتنهور 
قطَرَاتُ المع مِن عيتيه» وبصَوتِ مرتجفٍ يَسأل: 

افا ا 

O SC َعَم‎ - 
ونحیلا.‎ 

- هص مَولانا ِن مَکانه» ورَقَعَ الومامةَ عن رَأسه» وحَلَعَ عنه رداءَه» وأَلْقى امام 
الشاب عددًا من الدّنانيرء التي كانت في جّیبه» مَعَ ردائه وجذائه» وقالّ له: هذه هبه لك 
مالك. ما مَل اَن رايت َمْسا قَبلي. وعندًما كان الشاب ينظر إلى هذا المَشهّد قالّ: 

لا لاء يا مَولاناء آخذ النقود فقط أمّا اباس فهو لكم. فقالّ مَوّلانا: لو أتني 
امتلَكّتُ كنور الدّنياء لأعطيتك إياها؛ هذه جميعًا لك فخذها وانصَرف. 


كان مكلو المحفل الزوحان في فون ماع رَجُلِ َد لبسته» التي يظهر بها أمام 
الناس» بشارة لوصول سمس إلى ضاحيةٍ و لشاب صغير. کانوا امام رَجُل هو 
خا اك ال ب ر ون ىالا 


کہ س قَدَمَ ا 


انری أحذهم للكلام» وقال. 

أيه لذ ومُنْعة لكم هذا العَمَل البعيدِ عن العقل؟ 

حك ف نا فن هدا السو ال قال إن IR‏ وذْهنه 
خالل من کل ما یتعلقّ بالمظًاهر الخارجية. وآناء لی الان لم اَرَ أَحَدَا جدیرًا بأن 
عتمة عليه بدلا ين نس في فُونية. فقد أضاء دباي المعتمة المظإمة وك ما 
أملكه يجب أن أجعله يارا على قَدَمّيه. وهذه العطايا هي أعظمُ اللذّاتِ الروحية 
والجسمية عندي. 

ألا تعتقدون آنه» بما ليه من شَعُوذةٍ وسخْر» سیطْرَ على فک رکم وتصوراتکم؟ 

ليس في وسع الطلاسم والأسحار البتةً أن تهّئ هتا مضطربًا مشو شا وأن 
غ ا ولوت اغ الایں الا ین ان رای الال 
سبل الدن وا شرع e‏ المؤمني» وأن يذل الأزواح في مشاهَدة جلا 
المعشوق a‏ لحقيقة والعِلْم هو صَنْيعٌ العارفين. وعندنا نحن» 
تلاميذ مدرَسة التوحيد عند شَمْس التبريزيّء ذل الزوح والمال والجسم في طريق 
المعبود والمحبوب الحقيقي هو كمال البّذل. 

عكَّمُ نكم تنظرون إلى هذا الإيثارء وإلى بَذلٍ الأباس والعمامة مِن جانبي» بعيْنِ 
السُخرية؛ لألكم حتى الان لم تطْلِعُوا على أسرار المحبّة الحقيقية والسَرمَديّة. وهذه 


بحثاعن‌الشمس ا 
هي عَينٌ المَحبّة» وهي القدرةٌ التي لا حدود لها للصّفاء. هذه هي أصل المَحبّة. 
للقَلْب مَحبة كالشراب» ول فلب خال مِن ذلك هو ححربٌ. إن أذْعِية بيهة بالسخر 
أّث لي سمس مرَةٌ أخرىء» ون أَسْلِمَ وجوده لا للدّنيا ولا للآخرة. ولاجظوا أنه ِن 
برَكاتِ العشق أيصًا أنني تخليت عن العَقَل والذكاء والعِلم في هذا الطريق» وانتظَّمْتُ 
في حَلقَّة شراب خحمرة وادي العِشق. 

اهر ف ا اران وال الي ۷ ت ات 
للإلهاماتِ العزْفانية الذيدة. هو مَجْلّى من مَجالي المَحبةء وآية من آياتِ الحقيقة. 
وني يوم مِن الأيام» وفي بيته» جرى البحث في شأن عَظَّمة الإنسانِ وقدرته على الإبداع 
والحَلقء فذكَرّ أمورًا نمت عصارتها على هذا النحو: 
أنت على اوج لَيْس لَه رَوال» أنت في داخلكٌ ذو جَمالٌ 
أنت ملك لذي الجَّلال» أنت من شعاع الحق المُتعالي 
انقَصِل عَمَنْ لا أصولً لهم» ولا تسْمَعْ داع الغيلان 
[۸] لاك مِن صل سريف لاك يِن مَقام عال 
أنت حى الان غير ظاهر» فماذا رأيت من جَّمالك؟ 
وني السَحَرِ تطلْعّ يِن داخلك كما تطل الشَمْس 
أنت مُختف واأسَفاه قَمَرّ تحت السحاب 
فمَرّق حجابَ الجسّد؛ لأنك بذ ولقاؤك فتّان. 
ولاأني صرت عاشِقًا مس وهاقمًا ب وتحعَله بحب وعلق اندهش كفيرًا. 
نسل المضطرب الرشوي العيث صَحب من نوله الأقوياء شيرع القاهر 


المُرائين» وهو مُتواضع ومول لنفيه إلى حد أنه لا يث بتفسه. 
ي يوم مِن الأيام» قال في أثناء المُناقشة: 
E A E‏ 
مطلوتٰ» بعضهم عرفه» مَولانا آنه أناء اما اعتقادي فليس هو هذا. فإذا 
أك مطلوبًاء فأنا طالب والقَصد أن الطَالب يظهر من وَسَط المطلوت ۲ 
e‏ 
لو أن العالم اسر طائر ر «الهُما» أ لبحب العاشق عن ظلّه» 
اله کیا بيذ ى ذلك الطائر اليب السَمْعة 


2 


وأتحذث آنا عن ا الدين اریز الملازم للعشق» 


سے 
يا إلهيء لماذا يكون المِكٌ ني سَقَرٍ متواصل ٠‏ 


۱ مقالات شس تبریزیٌ ۱/ ۱۴۷. 


» ee 


حَسَنَ الحظ وربما يُصبٍځ ملا [المترجم]. 
٤‏ دیوان شمس تبریز» العْرَليّة 9۸۷. 


e ۳‏ کان قا اليرانيينَ يعتقدون اه يلب السعادة ويتصورون أن کل من َع عليه ظلّه یغدو 


اتان إذا أخذ الكأس من ساقي عِسْقَكَ 

صار بلا وَغي» ولا عَقل» ولا عِلم» وحائرًا. 

وکل مَن هام في بادية عِسَقَكَ 

صارَ في طَلّبك» مثلي» قَوْصويًا مهلا لنفيه. 
فريد الذين العطار 


ابن عَرَي وشّمْس 

ا المحفل الروحاني» عندَما رَأى جَّلال الّين محمّدًا مبتهجًا منشرح 
ا الذي يقول إنه ينور مَخدَعه» قال : إن العْمُرَ لا يسْمَح e‏ 
تكونَ كذلك» وتتمسّكٌ في حُضورنا بالایثار» الذي هو لَيْسَ فقط غير لازم» بل يبدو 
مصحوبًا بشيء يِن الزياء. إن مَحبتكم وإخلاصكم سس DI]‏ 
وستكم» وأنتّم رب رة محكرّمةء بعيدة في فُونية عن كل الملوّثاتِ والتقائص. لست 
أدري أنقَل إليكم أحبّاؤكم الأقاويلَ والشائعاتِ التي تنداوَل في شأنكم بين الاس في 
المدينة في موضوع علاقتكم بِسَّمْس؟ هل تعْلّمونَ أن الناس صاروا يعتقدونَ شيثًا 
فشيئًا بأن مُشاركتكم في مجالِس السّماع» التي نشأت عن تشويق سمس تشي إلى 
أتكم قد تخلَيتّم عن كل الاعتقاداتِ والقَيّم والتقاليد التي هي محترمة عندنا؟ لا أقولٌ 

انهم يَعُدوتکم کافِرّاء بل يعتقدون نکم قد مضیتم في مَصْلَكٍِ جدید. 
نّم وال قوي لا تعرفوتني ولا تعرفون اشرت جِيّدًا. هَل تعْلّمونًء آساسًاء 
لماذا جئنا إلى قونية؟ ۔ تى بنا إلى هنا ظَلّمٌ السلطان محمد خوارزمشاه وجَوره 
بسبب حادثة سيئ لجأنا إلى هنا. عندّما أَلقِيّ مَجْدُ لين البخداديّء العارفٌُ الكبي 
من دون ذكر السبب في نهر جَيْحون بأمر الخوارزمشاه »]۲۲١[‏ خرَجَ والدي بصخبة 


٥ ٤‏ ت س o٤‏ م س م 
أشرته مِن بّلخ. وقد شيعَنا الناس بأعين مُثقلة بالدموع إلى مَسافة فراسخ كثيرةٍ حارج 


سد ابن عَرَی وشنس 
ال و ات ر ما ع وار ج الح الخد عاي مج 
أفرادٍ كانوا قد هيْووا الأسبابَ لهجر ِهجرة رَجل عظيم. کان البلخيّون يقولون إِه بذّهاب 
شأطان العّْماء (والد مزلانا) ستخرح الشلامة والشعادة والخير والمكة تدريجًا ن 
سماء بَلّخ» وسَحْرَبٌ المزارع. وأناء في صحبة والدي» وعد من المقّهاء الكبار 
العالي القَدْر في خراسان» ترَكنا بَلّخ. ثلاث معة جَمَّل انث تخول الكَمّبَ والأموالً 
والأمتعة. كان والدي» بقامته الزشيقةء يتقدمٌ القافلة راكبًا جَمَلاء وكان إلى جانبه 
أربعونَ عالمًا من علّماء بلح أيصًاء وعلى امتداد الطريق تواصَلَتِ التقاشات المي 
والعزفانية. وكلّما كنا نبتعدٌ عن بَلّخ كان جَيش المغول السَفَاك للذماء يقتربٌ مِن 
حَواضر الإسلام. وصَلنا إلى تيْسابور» وفي تلك الأثناء كنت طلا وقد رُزنا الشيخَ 
فريد الدين العَطار» وأهداني كتابه «أسرار نامه» [بالفارسيّة» بمَعْتى «كتاب الأسرار»]» 
ويسرور قال لِوالِدي: 

-سّریعاء سيضرم م ابنكَ هذا النارَ ني مُحتر قي العالّم. 

فكرَ والدي لِلَحْظة وكانّث نظراته إلى وَجهي مضطربة. وعندما غادَرنا مَحصرَ 
الشيخ العَطار» سألتٌ والِدي: ماذا يقولٌ هذا الرَجلٌ الصَيْدَلاني [العَطًار]؟. صمَتَ 
والِدِي لِلَحْظة ثي قال: 

لس هو صَيْدَلانيًا فحَسْبُ» هو أيصًا من سكانِ وادي الطريقةء وين الذين تربّوا 
ئ البخداديّ» طبيب الخو ارزمشاه الذي قيل في شأنه: 

طاف العطار هة مد اليشق السبعَ 
ونحنُ حَتّى الآَنَّ» عند منعَطّف إخدى حاراتِه 


بجثاعن الشمس س ٣٦٣‏ 

َعَم ااا أنا ووالدي الكبيرٌ تركنا في تلك الأيام رجلا ذا عظيم. 
وههنا اڏعي أن تور منصور [الحَلاج] تجلى بعْدَ خمسينَ و ي دوج فرید 
الدين العَطل (*) ارا 

مَنْ منصورٌ [الذي تتحدّث عنه]؟ 

- هو شهيد طريق الحق» الحْسَينْ بن منصور ف العارف الشهير في 
إیران» صاحب کتاب «الطواسين». ولاتکم تعرفون الظا جیداء لابد لي من أن اة اً 
لک ا آبیاتا من آشعاره :]٩٩۱[‏ 

انرّع القَلْبَ مِنَ الرُوح؛ لكي يُوذَ لك بالڏخول» 

وتعطى مُلْكَ العالَمَيْن بآهة واحدة. 

لأعطيت تُحفة من الد الذي يُعطًى ني السَحَر. 

ولو نك صرت سائلا قف عند عَسَبةٍ بابه 

ومن دون عِلم المَقر» الطريق مُظْلِمْ 

وو أعطيت أف وَج لألاءٍ كالقَمر. 

ترکنا تَیْسابور» ثم وصَلنا إلى بغدادء وعَلَّى ضفافِ نهر دِجْلة سد حَرَس المدينة 
*- يل الماح سنة "٣ه‏ وول العظار سنا ٠٤٠‏ والة ين الحديْن قرب من ثلاثو وم سنة. وقد اقتضى 
الأمر التنوية [المترجم]. 


١‏ القَرَاءُ الأعرَاء ين أجل مَزْيدٍ e‏ یر ة الحآاج» راجعوا كتابَ املف الذي يحول العنوانً:« حلاج 
رازانا الحق» [بالفارسية بمَعنى: « الحلاج وسم انا ا لŞح)]»‏ فشر دار دشر طهران» | لطبعة السادسة [الأصل]. 


الطريق على القافلة» وسألوا: مَنْ تكونون؟ ومن أىّ مكانِ تَفدونً؟ ‏ ولمَن القافلة؟ 
أخرجَ والِدي رأسّه مِن خبائه فوق الجَمّل» وإذ كان ينظْرٌ إلى الحَرَس بنظراته 
النافذة بمَحبّة أجابَ: 


جنا من اللامكان» ونذهَّبٌ إلى اللامكان. من اللهء وإلى الله ولا حول ولا فة 


CC 
کک‎ 
سس0‎ 


طلَبَ الحَرَس أن يأمُرَ بتوقف القافلةء وأن يذهّبوا هم إلى الخليفةء ويَعْرضوا 
عَلّى الخليفة وَصْفًا لمجيء الصيوف الجُدّدء والكلام العجيبَ الذي سَيعوه مِن 
والدي. تعجُبَ الخليفة من صَلابة إجابة والدي وقوتهاء وعلى القَور دعا الشيخ 
شهابًَ الذين السَهْرَوَرْدِيّ إلى الحضور إلى القافلة» وطلَبَ بيان ما جَرّى عند ضفة 
دجلة. أدرك السهْرَوَرْدِي بفراسته أن عارِفا كيرا جاء مِن بَلْحَ إلى بغداد. وعلى القَور» 
خرَجَّ ين دار الخلافةء وبصُخبة جَمْع من علَماء بغداد المحترمينَ تقدَمَ لاستقبالنا في 
ذلك المكان» ثم أخدَتنا جَماعة من المستقبلينَ الى عاصمة الرّشيدِ مُحاطينَ بالإعزاز 
والاحترام والترحيب. مكنا هناك ثلاثة ايام ENES‏ ثلاثة آلاف دينار 
لوالدي» برسم الذعاء له. رفص والِدِي أخد کیس النقودء ڈث 
بداد ويمَّمْنا شطْرَ بيت الله الحَرام. وفي أثناء الطوافِ بالكعبة تغيْرَ حالي: أشرَقَت 


ثم بعْدَ ثلاثة أيّام غاد 

عَينايّ بالنّور الإلهئء وصارَ قَلْبي مَحَلا للإخلاص والصّفاء. ثمّ بعْدَ زيارة الأماكن 
المباركةء وعند مُغادرة مكة المكزّمة سمعْت أن مدن بُخارَى وسَمَرقند ولخ وغزدة 
وتمسابور وهَمّذان والرّی تحولّث إلى رَماد فى حَمَلة عشكر جنكيزخان. قطعنا 
المسافة ]٠١١[‏ إلى بلاد الشام. وفي ِمَشق وصَلَث إلى والِدي رسالة مِن السلْطانِ 


بحثاعن‌الشمس ۷m‏ 
علاء الدين كَبقباذ بوساطَة رسول خاص. دَعَا السلطان سَلْطانَ العُلّماء [والِدَ مَوْلانا] 
بالحاح لى قونية. قال لي والِڍي: آي بي يِن اَجلِك انت نحن مضطرود لى 
الذهاب إلى قونية. بعْدَ ذلك فهِمْت القَصدَ مما قالَه واِدي. وفي آخر الأمر» جنا إلى 
هنا. وأنتم والمحفل الرّوحاني في فُونية تعْلّمون أن استقبالّ سَلْطانِ الوم الشرقية 
لمَوْكبٍ والدي لم يكَنْ له نظيرٌ في تاريخ فُونية. حتى إِلّه في مراسم هذا الاحتفال 
شارك عَلَماءٌ الّين وطلاب العُلوم الدَينية في قونيةء بمَحبّةٍ واشتياتق وإخلاص. 
تعرفون جِيَدًا أن کل الهدايا والتحَف والأعطيَاتِ التي أتى بها إلينا أهل فونيةء على 
سبيل اللإكرام» وَرّعَها والدي على الفقراء والمساكين. وقد أقمْنا ني مدرَسة ألتونبا. 
ثوقي والِدِي عنما لم تكن سني تتجاورٌ الخامسة والعشرين. غادَرَ هذه الدَنيا ففقدت 
فده أعظمَ مرب ومُرْشِ ومُدرّس. ولاشك في أنه لو لم يُعاجِله الأجَل لِعدَةٍ 
أعوام ما احَجْتٌ إلى سمس التبريزي. فليتني عشت إلى جانبه لِعدد أك مِن 
الأعوام» وحلَلت مُشكلاتِ ياق رهه وار شاد کان لدبه [مغا عة ر 
سبحاته] کشوف مما یتصل بعالم الغيب العظيم. لاتراق وم ق نره 
وما دام حي كُنْتُ جس بان الشيطانّ غير قار عَلَّى تخلّل وجودي. إن قصتناء قَصةً 
E E E‏ لان والدي ۔ كالشَمْس عند الغُروب ‏ توارى في عَيابة 
ج الوت کے اج بان دیا نای ین ڈو ای کار ن کر ی کاک ااا 
تبو لي شَبيهة بأضغاثِ حلام كلها عَبَثُ وباطِل. ومع الوَقْت» كانت فِكَرٌ وعقائدٌ 
مختلفة تهاجمُني. صروبٌ الاضطراب والقاي» في عاّمي الداخلي» نقَدَت إلى أعماق 


۾ ومع 


د ه ê e.‏ سد ا >“ ع ۶ 
وجودي. لم أَكَنْ أريدٌ أن أكون ألْعُوبة بيد كلام الآخرين وحديثهم. كنت أريدٌ أن 


۸ سد ابن عَرَی وشنس 
أبسطّ جَناحي» كالطائر المأكوتي» فأطيرَ من أعالي فونية إلى أعالي الأفلاك. وليت 
والدي قتح أمامي كب اليشق أيشاء وعلمني ناء الكير في الاكوان» كيف أفور 
على أن اجيب عن الأسئلة التي تؤرَق داخلي. كنت اجس بذائقتي» بعد وفاة والدي» 
بطَعْم حنظل الوَحدة القارص المملوءِ بالمَرارة والإزعاج» المملوء بالمشكلات 
المؤلمة. كنت ألجأً إلى ماضيَ عندَما كان أفىّ المستقبّل يبدو مظَلمّاء وکنث مُکرمًا 
لفكر الماضي الحُلوة. عندما كنت أسْمَمٌ ترانيمَ الحياة الحلوة المثيرة لِلْخّيال» مِنَ 
الوالد الذي كان قد حباني ذوقٌ الحياة وذوق التفكير وف ٠‏ المناقشة [۳؟؟]» الوالد 
الذي کان مُحييًا قبي المت كأنه المسيح» اعتقدت أكثرَ بقابليّاتِ وح الإنسان 
وقدراته التي لا حد لها ولا تقَدَرُ بَمَن» ومنت باٽه في كَل عَصر لابڌ مِن وَلِي» وبا 
الطريق لتيل مقام الولاية مفتوح أمام الناس المؤمنينَ الموحُدينَ المُخْلصين. يقال إن 
حماغة هنا سمت نتا «مفسد الفگن : وشَمْس من تلاميذ مَدرسة مُحيي الدين بن 
عَربي؛ فقد رَس في جاع دِمَشق» وإحاطتّه بالفگر الوزفانية عند ابن عرب آمو ملم 
به وغیر قابل للإنکار» وربّما یکون أحَد المصادر العِلميّة والوقية لشمس کّ ابن 
عَرّبي. وقد شرح لي سمس تفصيلا مبحث الإنسانِ الكامل عند ابن عربي» الذي 
فصله في كتابه «الصوص». وقد ذگر سمس فول ابن عربي: الذنيا قَالَبّ وبتعبير آخر: 
الهف والمقصوة الأَصلق لِلَْلْق هو الإنسان» وسر صيرورته الذي سجَدَّث له 

شرف الموجوداتِ داخلٌ في هذا نفيه. وقد أضاف سمس إلى آراء 
السّيخ مُحي الدّين أن الإنسانَ يمتلك في داخله عالماء وقلْبّا هو مُحْتلّى الوشق» والإنسان 


الملائكة وکوئه اشر 
الا عو الان اكام رفا وان تة غل واا 


ا س ا 
که oF‏ ص 2 )۱( 
ن @ے : 2 ° sro f af‏ 
ولكتها [بعْ حلولها في الأجساد] يكو مها جرخا تارة مركا أخرى 
ولو ارتقَعَ ججابٌ [الأجُساد] عن الأرواح 
م و e‏ 
A1 °‏ ه ٠ 2 o۹‏ ره 
فالإنسان في صورټه فرع مِن فروع هذاالكون 
to‏ چ ۰ ٤‏ ر ۰ ت 
كنا علم أنهي صفقته أاصل هذ ‌الدييا 
فظاهره تستطيع بَعُوضة أن تحعَلَّه يدور 
اباط فح يط بالافلاك البعة 
وعندما کان سمس يَصل إلى مَبْحَثِ الوشق» کان يهتاځ حَتّی له نى نفسّه» ويُحجم 
عن الكلام. وقد أثبت لي تفسيرٌ العشق تجلى نبوغه العرفاني. وهذا هو الذي اومن به: 
ره ۴ 2 و e‏ ۶ ت 
wl ga‏ و 
وقدأخيا عیسی الم لمت ورأى فناءَ النفس 


وأنتَ حٌَ خالِد ياشمْسى ويامحبوبى 


١‏ - كتبَ الدكثر خليفة عبد الحكيم في كتابه الذي يحمل العنوان: «عرفان مولوى» ترجة السَيْدَين حمّدي 
وعلائيء يقول: «إِنَ مَولاناء في إشارته إلى أ المسيح وف في القرآن بأنه روح الله»» استعمل الععبير نفسّه الذي 
استعملّه يوهان إكهارتء الذي كان يعتقدٌ بأنَ ولادة المسيح هي القكرارٌ المستمرٌ لولادة التفي العالية في 
الإنسان. وإكهارت هذا هو ملف عرفا من القرن العالكَ عكَرَ الميلاديّء وقد أثارت آراؤه في وَحْدة الوجود 
صب أهلٍ عَصْره [الؤلف]. 

؟ ا لمشتوي: ۱7۰۸/۱ 110۹ ۳۷1۷/4- 1 


ره e‏ ھا سے سه 
ف البدء» صفى عشقك قلبی 
وجلا أصداءَ مرآتي» 


ومن بعْدٍ ذلك ريح المناء 


الہ رَمَادي 


انا وشّمْس 

الصداقة والصَفاءُ اللّذانِ وُجدا في مَجْلٍ الدّين البغداديّ ووالِدِي» لم أشاهذڏهما 
إلا ني تقر قليل من المشايخ. کان من برك أنفاس والِِي أن آرت أته مِن أجل 
الوصول إلى حي المحبوب لاب مِن امتلاك الحْرّق والآلام. انطوت جَمهرة سير 
العارفين وشیوخ الطريقةء ما قرأته منها وما سوعْتّه مِن والِِي» على جِدَةٍ وطراوة 
وجمال وروعة في نفسي»› وکات مُسلية جدا. كنت أجمع أقوالّهم أو أَحَمَظّها عن 
ظَهُر قَلب» غير أن هذا الكَلامَ لم يطفئ لَظّى قبي كما ينبغي. عَجَرَ هؤلاءِ عن أن 
رووا ظَمَاً رُوحي» الذي کان توما لِلْهجرانِ ولفراقِ والڍي. کان لدي تعلق کبير 
بإدراك أسرار كلامهم» ولم أستطع أن أفهم هم يدا حقيقة ما يعنيه كلامُهم. واتیغان 
الشيخ العطار لأنه قال ولا جميلا: 

ا ی من کلام المشایخ» وأرى أن كلامهم أجملٌ كلام. 

ااا الكَلام العرفاني ماءَ فراتاء يريل ظَّمَاً الوح والقَلْب عند مُشتاقي 
الطريقة وعاشقي العرّفان. 

. وما أكثرً ما قال لي والدي: إن العلْمَ مى الفضائل التي يتَحَلى با الإنسان 

لكته لا يمكنْ كشف الحقائق بمَدَدِ العِلْم. والحياة بحر متلاطِمٌّ ورّخار» وين أجل 
عبورٍ طوفاناتِ الحياة المرعبة لابد من ركوب سفينة العشق والمَحبة. والعِلْمُ 


۳۷۴ ہے انا وشس 
الحقيقق هو عِلّمُ العشق» والعلوم النَقليّةَ والعقلية هي فَكَرٌ الإنسان» اما ]٠٠٠[‏ العش 
فلم إلهامئْ وإشراقئ. وبل أن يطْلعَ العلَّماءٌ على حَقائتق ما وراءَ الطبيعة وينسَغِلوا 
هاء كانوا يعضو كل نوع مِنَ العقائدِ والفكر على مَحكمة العَقل والِْم. a,‏ 
كافي للعَيْش والحياة» إذ لَيْسَ في وُسْع العِلْم أن يجِعَل أرواحنا قوية ووجودنا مملوءًا 
بالنشاط. ولهذا ا لوكي ومعراج فکريّ. كنت أريدٌ أن 
ا ي ا 
الوشق» لكتني كلما نظَرْت إلى من حولي لم أظفَر بأحَدٍ يكون إمامًا لي ومُرشدًا. 
وبغتة طلَعَ سمس في سَماء حَياتي. وفي اللْحَظاتِ التي أغدّو فيها يائسًا قلیلا» کان 
الحَجْرّ عن إدراك الحقائق يرمي بي في وادي اليأس. وفي تلك اللَحَظات» تذكرت قول 
باعثِ الحياة الحقيقيّة» رَسول الإسلام» الذي قالّ: لا تيأسوا من رحمة الله فإته لا 
تاس فن رحمة الله إلا الكافرون. 
اعلّموا ني وصَلْتٌ إلى سمس التبْريزيّ من طّريق الإيمان بالله» القَذرة العظيمة 


للإيمانِ بالوجود» الإيمانِ بالل مع القدرة الموجودة في داخلي» أَوَجَبتا أن أ 


ص 


3 


و و 


ي “o‏ 0۴ »ر 0 ص 7 o‏ م ۰ » 
شمسا وأجذبه بكلية وجودي. بمشامَدة شمُس ولدت من جديد في هذه الدنيا. كنت 


Cn 


ميا فعشتٌ من جديد» وهذه الحياةٌ من جديد هى عندى سَعادة الخلود. وقد قا 
es‏ وو 
عيسى المسيح: الإنسان الذي لا يولد من جديدِ لا يدخل ملكوت السماء: 
9 ر 0 و 
إذالم مُت صارَ تزع الروح ويلا 
فانطفئ في الصباح» ياشمَع طِراز 
* اخ ان الو غات عه ان هذا لى جديا بل هو ال ۸۷ من وة ف خت بقول را 


و ر کرک 


ل 2 
A. < i 3 °2 eA °C f Ale I N <‏ 
سبحاته: (ولا تابكَسوا من زوج اله إِنَه٫‏ لا ياتکس من روجا 4لا القوم الكفرون). 


بحتاعن الس ا 
ومادامت أنجمُنالم تختف 
اعم أن سف التنيامختفبية 
فصِرقيامة إذَ ثم انظُر إلى القيامة 
وهذاه EE ETI E.‏ 
قال لي سَمْسل: اعلَمْ وكُنْ عَلّى دراية مِن أن حال ِن العشق سول الكائناتِ كلها 
وهذا العشق أداة لدَفع الإنسان وسَوقه إلى الحق. والشقء في الأصل» هَدَفٌ غائ وجنون 
بالحَضرة الإلهيّة. علَمَّني سمس أن الغاية ِن المجيء إلى هذه الدّنيا هي مُزاولة الوشتي 
وفِعله. العش إِكسير ودَواءٌ للأمراض الأخلاقية والنفسية التي تصيبُ البشر. العش يرق 
كَل الصَفَاتِ الذّميمة من الوجود كلّه» ويحيلًها رَمادًا. حال التق كحال الماء الزلال من 
ر الكو في الحضال الكره الدمرهة كايا رئ مها العشن طت ا 51 
الآلام» ودواءٌ للكبر والغرور والتعالي والعُجْب في الوجود. 
الى يرتفعٌ بالجسم الطينن م ين الحَضيض إلى ق مم الأفلاك واضطرّ جب الطور 
إلى الرفصٍ والارتجاج والاندكاكِ مع ما له من عظَمةٍ وجلا وحجارة عظيمٍ ة وقكَم 
اا اکت کف ر فی ای ا اه غ ام دی 
اليشق مُخَْف في الأنغفام والأللحان 
فإنأفَيث السرّ حَرنت المالم 
وقايقولة الاي في هين الأممرين 


وف أتالخربالماكم 


۸71 )۳۷ ۷۳٥/7 :يوتشملا-١‎ 


د انا وسمس 
وكَوْلم يكُنْمِن أجل عشم الاجر 
مى أعطَ ت الوج وة للأف وك ؟ 

ولان َمْسا کان قد رَس فلسفة يونان» عبر عن قول ب سقراط في العشق على هذا 
النحو: 

العشى ك اتبا الخال ب الأكمّلء بقضد مُشاكدة ذلك في مل ملامحه؛ ذلك 
أن الوح قبل اتصاله بالمادّة بعالم الس كان قد رآه في تلك الصورة. العش نة أو 
جس بين ذلك العام وهذا العام . وفي التهايةء العش سوق إلى الخلود ونْشدان له. 

وقد نفل سمس التبريزي عن الشيخ عبد الله الأنصاري قوله: إن شمائل 
المعشوت» كالظل» تَصحَبٌ العاشیّ حَيْثْ يمم وعَشَاق الح تعالى أخياءٌ داكا 
ا ف 

يَرّى سمس أن ملاك وجود الإنسانِ» وهويته» إنّما هو العِشق» وقد تجاورً هو هذه 
المرحلة معتقدًا أن الإنسانَ يستطيع أن يعيش الحياةَ بمَعْناها الحقيقي» أو يَعُدَها جزءًا من 
حياته الحقيقيةء منذٌ اللَحْظة التي يعرف ماهيةً الشق. وأنا أيضا منذٌ آن حددت مَسيرَ 
حياني بوساطة اليشق» يساعدة شس البريزي هت مفتى اليا وعرَْتُ طيعة 
الحياة. وهكذاء العشق وره في الحَياة» والثورة في الحياة عُصارة للدي (): 


û 


[۲۷] أيّها السادة» َب أن أفهم الغشى كانت الجا عندي قصة ف افةو 


١-المثتوي: .۷٤١/١‏ 
۴ الب يها ا مرون ان اکتسابَ الڌين يڪون بالعشق والانجناب الدا ا هو القابلية للقي ئو الق 
وكلْما تحدَتَ الإنسان العاشق انبعكث رانحة الق من فيه في َي العشق 
(المفتوي: ۱۱/۲٦۲؛‏ ۸۹۳؟) 


بجحثاعن الشمس ٣۷۵٣ mm‏ 
مملوءةً بالصّداع» أمّا الآنَ فأرى الحياة الذنيا مَحَلا لِتَجَلّي المسشراتِ واللدّات 
الخالدة. وإذا كان ديمُوقريطس قالّ: لا يوجَدٌ في الفضاءء على جهة الحقيقة» شيءٌ 
غير الجزء الذي لا يتجڙا فأنا آقول: حقيقة الاَجُزاءِ التي لا تتجرا وگينونتهاء ِن 
E E CT EP RR ADA‏ 
نطْلْبٌ نور الله في الذَرَاتِ كلهاء وتَرّى وَجَهه أيتما ولينا وُجُوكَنا. وهذه القذرةٌ على 
الإصارء وهذا التَظَرٌ المنقّبٌ الباحت» أعطانا إيّاهما العشق. 
أّها السادةء اعلَمُوا أن العِلْمَ والتجربة يدلاينا فقط على ما هو موجودٌ لكنٌ 
الحقيقة هي أنه لا يُحْصَل على الحقائق الكَلَية بطّريق العِلْم والتجربة. ومع عِلْمي 
الواسع» لم أستَطع أن أتمكَنَ ين إدراكٍ أصعَّر سر موجود» حتى جاءت دولة العشق 
وحملتني ال :ا الوم اجس الور إزاءَ ما أعلمه وما اهمه ا 
ميلاد الإنسانِ العاشتى ويومَ وفاته ويوم بَعثه. نور العِشتق يحيطً بالعاشتق يِن اليسار 
واليمين» ومِنْ على ومِنْ أسمّل» كالهالة التي تحيط بالقَمَر. وهذا ار تفه يتا 
فوق رسي كأنه تاج مُرَصَعٌ» وعلى عنقي كانه طَوْق مِنَ الذَهَب. 
يَذْقَعٌ الِشْیُ إلى أن مَك كل إنسانِ َمْسا ِى المَحبّة في قلبه؛ لكي ضح لهم 
الأشرارٌ الحْفيّةء وينكَشِفَ لهم سر الكائنات. وإِذا لم تكن مرآ القَلْب عَمّازةً ولم 
تكَنْ قادرةٌ على أن تعس هذا النورّ المقدّس» فلاب من السَْي لإزالة التقائص: 
عَم اذالم تكن مرك عَمّازة؟ 
لأ الصّدَألمبُرَلمَنُْرَجهها 
قَامض وأزلعَنْوجههماالضصدا 
وبفد ذلك أذركذلل الشور 


۳۷۹ سد أاناوشمس 

شَمْس هو الذي أوجد الترابط بيني وبين العشق. ا فهمَني لماذا» عندَما وَصل 
ذلك الإإمام الهُمام مّزار ا المعركة وقف يقال هذا مَّزار العاشقين. فلماذاء 
ويف يَسْمَع العاڈ ا القلب صوت العشاق المثير داعب الأذن؟ 

غاا کون الافان عا ل کون اانه عا یه ول کن ا ن 
الذهنية مضطربةء ولا یری الناس قَبيحِينَ وعد ك العابدينَ لله [سبحاته] والمحبين 
له إخوةً ومتساوينَ» ويَدّوس الأساس المادَيّ بِقَدَم الإيمان والاعتقادء ويَرَى أن 
عطايا الطبيعة e‏ الإیمان والعشق» [۲۸؟] ولا يتمنى انطفاءَ سراح الآخرينَ 
ومَوقلِ حیاتہم» ولا يقیم منزله فوق اَطلال كوخ مؤمن. لا يصعَد على سلّم «أنا) 
و«تَحْنْ»» ويتماسَك أمامَ شدائلِ الحياة وضَرّائهاء ويعْلَمُ أن الله سُبْحاته يفاخر ويباهي 
بالعشاق المۇمنين 

سال اَحَدهُم جَلال الڏين البلخي: هَل صَحيځ أن َمْسا مِن تسل کیا بُززرگ 
ا إمام الفرقة الإشماعيلية» وترك الآن المذهب الإسماعيلى؟ 

هو مُسلم» تلقى تعليمه الأوّليّ في تبْريرء وسلَكَ طريقة التصّوف عند بابا كمال 
الجَندي» وکان يمن مستلرّماتِ عَيْشه مِن طريق دسج السلال. وفيما بعْدٌ يمم شطر 
مشق وفيها أكمَلَ محصوله من العزفان الذوقي والعِلمي عَلّى الشّيخ مُحيي الذين 
ابن عَرَبيّ وشيوخ آخرينَ من أساتذة العزفان. وشَمْس متبحْر في الفلسفة والإلهيات 
وعلم التجوم» وهو يرى أن الذنيا ساس لِلْعشق» وأن العقَلَ والقانود قياسًا إلى 
* أَحَدُ دعا الفرقة الإسماعيلية. بمُساعدته أخصَعَّ حسَنُ بن الصباح قَلْعة لَْبسَر في مدينة رودبار الوت ثم 


جعَلّه نائبه وف زمان کيا بورگ E ET‏ الخليفة العباسي المسترشد باللّه e‏ 
مَراغة. بعد کیا بُرْرگ اميد خلَمَّه ابه حمّد منذ عام ۳۸٥ھ‏ [المترجم عن: دکتر حمّد معین» فرهنگ فارسی]. 


بحثاعن‌الشمس س سس۷ 
العشق ظاهرتانِ ثانويّتان» ولا شيءَ في الكائناتِ يبقى مَحْميًا من سَلْطانِ الشق 
وتأثيره. وأعتقد أنه لَيْسَ مرتبطًا بالإشماعيليَينَء ولا بالفِرَق المختلفة» وعنده ني شأن 
ماهيّة الوجود ووّحدة الوجود آراءٌ جديدة» مُستمَدة من فكر ابن عَرَبن. 

وني كلام شَمْس إشاراتٌ كثيرة إلى اليم الإلهن» والتّوسّل إلى الله والحياة 
الزوحية» ونو شوق الؤصول إلى ساحة الوشق» ودعا المشتاقينً بخضوع إلى 
طريقته. آنا منشَغْل تماما بفکر سمس اريز الخالصةء وأسألكم أن تأتوا وتَعْتوا 
بكلامه» وإذ ذاك ستَقَرْونَ بأن هذا المُنْني على مَذْمَّب العزفان واليشق» بِعْدَ أن 
یجذبکم إلى كَل نواحي بځیه ويور فیکم» ين تفكيرّه وهدقه النهاتيّ الذي ينطوي 
على جِدَةٍ ولَدَةٍ. في يوم مِن الأَيّام» قال لِلْمُشتاقينَ إليه من أَهْل قونية: حتى الأَنَء ليس 
ينا الأَهْليةٌ للام فليتنا نملك أَهَليَةَ الاستماع. ولابد من كمال الكلام وكمال 
الاستماع. عَلّى القلوب َء وعلى الألسنة مء وعلى الآذانِ حتّمٌ. القليل يشغ 
O EDE‏ والشكر مل أن تقول بلسان الحال: أرنا 


و کم 
ê‏ 


الأشياءَ كما هي» فيأتي الجوات لین کرش یدک (ابر اهيم /الآية ۷). 


. ۳۳ مقالات سمس تبریزيّ؛ ص‎ ١ 


عند السَحَر أخحد هاتف الصا محكي لي 

أن بشارة تتحدّث عن الوَّضل جاءت يِن ديار المعشوق» 
جِعَلّها الله بشارة لك يها القلبٌ بان اغتمامك في 
اليل قد انتهى 

کت 09 منذ ر ر عندما جاء ٣د‏ و الباب 


لو صر ق ي اا۱ 


فخر الذين العراق 
شس ذو قد ة روحية خارقة للعادة 
استقبل مَمثلو المحفِل الوحاني في الوم السرقيةء الذين كانوا مَحَلّ إكرام ي 
بلاط السلاجقة» کا مَولانا جَلال الدّين الباعت على التساؤل بشّيءٍ مِن الانزعاج 
والغخضب» ولم د يقدروا على أن يَظَلوا أكثرَ من هذا مستمعينَ غير مالين وصامتين. 
واحد منهم» وهو الذي كان يظٌ أن صَمْتَ المجموعة راجع َ9 تأييدهم راي 
مَولانا» قال لمَوّلانا: 


ی ورک > ألا یوجّد شخص آحَر هھناء أي في قونيةء يتحلى بالصّفاتِ التي 


2و 


قلتمُوها؟ 

في فُونيةء لست أدري. ربّما يون ذلكَ؟! 

هذا مجنوتًا غرًا سَادَّجًا؟. هذا الذي تشر وله من قول د شمس خلاصته 
نظَرياتٌ مُصفَاة لِحُكماءَ مِن مَرْحَلة ما قبل ارشطو (3 ۲۲٣ق.م)»‏ مُرْجَت بفكر يونانية. 
عنما أحضعث فُوكياء أقصى مدينة في مالي أيوني» بأيدي الجيوش الإيرانية لجأت 
جماعة من سان تلك الديار إلى مدينة إيليا في سواجل جنوبي إيطاليةء وجاء إلى 


الدنيا في تلك المدينة واجدٌ مِن أعظم فلاسفة اليونان وأشهرهم» وهو بارمنيدس 


۰ س شمس ذو قدرةٍ روحيّة خارقة للعادة 
الذي أسس مذَهَبَ ما وراء الطبيعة في الفلسفة. بازْمنيدس الذي رسخ في الفلسفة 
فكرةً «ما وراءَ الطبيعة»» حى في فلسفته بإصرار وإلحاح لافتٍ للتَظّر كَل ظواهر 
الااة وبحت عن الأسس والأصول التي ا الإنسان إلى حقيقة واحدة هي 
وراءَ هذه ]۲۳١[‏ الظواهر. وقد سَعَى بارمنيدس بقوة» مع إيمانه بالوّحدة لان يقري 
صَفاءَ القلب في مُقابل الكثرة أو الثتويّة الفيثاغوريّة. الحقيقة التي كان بارْمَنيدس 
يلهّث وراءها كانت أَصلا واجدًا كَلَيّا بإمامة العشق» الذي هو الحاكم. وكانَ يُذيع 
فكُرة عِلْم الأكوان في مُوازاة عِلْم الإنسان. وحتى الإنجيل» يعد العش منَجِدًا 
بالمعرفة. وهکذاء لم يأتِ سمس بشيء جدید» فقد ذكَرَ آخرون قبْلّه فكرة العشق 
الكَوْني وتعارضه مع العَقل الكلي» وفصّلوا القولّ فيها. 

لا تخطئواء نحن لا شأنَ لنا بالفلسفةء الفلسفة في ذلك الرّمان» أي في عام ٠٠٤‏ 
قبل الميلادء كانت مذهَبًا في البرهان الوجوديّ بمَعْرفة العام أو الكَوْن» وكانَّتُ 
ممتزجة بتزعة ماديّة وشكيّة. ولَعلّ فلاسفة ذلك العَصر لم يدرسوا العِشْىّ على تحر 
N RSET‏ 

نشم تدعو اذعاءَ عظيمًا في شأنِ شَمْس وني شأنكم» ولس في طاقة العَقل أن 
يفهمَ جِيّدًا تلك الادعاءاتِ التي صختموها بالكلام. وفي التحقيق في موضوع الإنسان» 
أو عِلْم الإنسان» يتين أن انا هي موطنٌ ولادة هذه الفلسفة» وأن سقراطٌ هو 
وها ود اولك الفلامنة الفقر اساس الحفةة. 

مل أن الجدال بدئ بالفکرء وآنا وآنتم تتجادل پفٰگرنا۔ یتما آنا وشَمْس اشنا 


ين أصحاب البدع» ولا نريد الترويج والشرَحَ لفكر فلاسفة اليونان. أنا وشم ندافع 


بحثاعن الشمس سے ۱ 
ع غ ااانه وة رغبة في تعليم التاس عِلمَ الكَؤن أو العالّم» وفي التهاية 
تقول إن العش في ذاته لاق ومُبْدع. 

تزعمون أنكم مُطّلعون على كثير من أسرار العام ؟ 

بمساعَدة شَمْس» تخليتُ عن العلوم والمعارف التي قرأتموها في الكَتّب» 
وكا ااا دت غل رکا و ا 
الوصول إلى الحقيقة. 

غلفتم َمْسا بهالةٍ سحريَة فإذا مک فاخ جوا من إطار شَمْس» وتذاگروا معنا 
باشم مَولانا الكبيرء ابن سَلْطانِ العُلّماء. ومع كل التبوغ الذي تنسبونه إليه» ومع 
ا العزفانية» لم يعْرض فكرًا جديدة. 

يِن غير الممكنِ عَودتي إلى ما كنت عليه قبل ني حياتي» إلى الوَضع الذي كان 
لي سابقاء ٳذ كيف [۳] أستطيع أن أتخلى عن المنطق الجذاب عند شمْس؟ أمّا في 
شأن فكره فن الإنجار العظيمَ لِسَمْس هو تخليص الوزفان ِن اللامبالاة والتسلي» 
وتقديم التصوف الباحثِ العشقي. 

لا أفهُمُ مقصودكم. 

في السابق» وقفت أمام لاء عظيم من اللامبالاة في حَياةٍ الروح» التي كانت 
تبدو متوقفةٌ ولا فعَالة. ما بعْدَ ِقاءِ شَمْس» الذي علَمَني التفكيرَ الصَحيحَء فقد وَققَت 
أمامي نيا مرق وبحت لا يتوقف. فكيفَ أخرْح من هذه الدّنيا الّورانيّة» وأدخل 
ديا سجَدَّثْ فيها الكتبٌُ والآراءٌ المختلفة ذِهْني الفعًالّ ونبوغي؟ ما تعلْمتّه في مدرسة 


سمس أعطاني هو نفسّه صَفاءً وبَساطةً عظيمَين» إذ عرفت ماهيَةً الإنسانِ وجوهرّه 


٣‏ سد شمس ذو قدرة روحيْة خارقة للعادة 

تحن ِن الأغلى» ونذهَبٌ إلى الأغلى 

حن من الَحر» ونذهَبٌ إلى البَخر. 

الٿّيءُ الذي بقي عندي يِن دون حل بخْدَ ساعاتِ من البَحْث هو: كيف خر جم 
عن مَسير التفكير الصحيح الذي كان قَذْرَ الإمكان» طريقا يقينيًا لحياتكم وجذبتم 
نحو مَمْس؟ آراءُ سمس لَيْس في مقدورها أن توضح جيَدَّا ما كيب في دفتر الصنع 
الإلهئ. وقد حدئتمونا أنتم مِرارًاء قبل لِقاء شَمْس» عن الوجود المطآق والمعرفة 
ولراقة ف الانور الى كات كا مجو على فرك الا وال اة اق 
الان فإن التصوراتِ والمفهوماتِ التي تمتلكونها عن العالّم كأتها تغْيّرت» فقد 
رتم لْعبةً لمیول مس کأنکم طفال. جعلنْکم آراءُ مس في موضع مناسب لان 
تحرّروا من هذه المَعْمَعة ومن مَضيدتكم. هَيَجائه التغزلئ والتخيلى بيه بالخرافة 
والأسطيرة. هذا الحو ن التفکر في شأن شخصء» معروفٍ أله لا أحَدَ ِن العْكّماء 
يقبّل فْكَرّه وآراءه» يستلزمٌ كم تختارون دائمًا العْزْلةَ في محدوديتكم الفكرية 
والفزديّة. لامد طويل» انفصَلتّم عن الحقيقة» والتعرّْض لشعاع عَمَل سمس إضاعة 
للاختيار والاعتقادٍ وحُرَيّة التفكير والاستدلال» ونِليان لِلْمَيْل اللاواعي إلى المراتب 
الفطريّة العليا. 

أجاب مَوّلانا: 

عنما بضاء القَلْبٌ بالعشق لا تكون الحاجة إلى الأستدلال مرا لائقًا: أعلموا 


]٩[‏ أنه ني عالّم مس لا يوجَد ضِيقّ في النظّر» والانزواءٌ والعُزْلة والبّطالة لا معنى 


: ا و o‏ س ٣‏ س 2 ۴ 
لها. وي شعاع عمل شمس» الإانسانية واللإأيمان والمحة لھا مَقَام لائق. وما يامر به 
7 چ س ص سے ەه اس وش 
شَمُس» هو أنه لابد من مُشاهَدة الوَّجه الفتان المحبوب المضىء لحقائق الحياة. وكل 
٠ 2 ۴‏ 
إنسانٍ يستطيع» بمَعونة الشعور الباطن» أن يلتقيّ بأناس خارقينَ للعادة بعيدينَ عن 
ه ن 0 ٠ 4 2 o:‏ ۰ 
الحزص واذخار المال والعجب. وشمْس زاهد عميق» وفاضل» ومَداح للحقيقة 
o7 2 ۰‏ س ا ٤‏ ا 
الخالدة. وكنت دائمًا مُستغرَقا فى جَلال سمس وآرائه الخاصة» وسأكون كذلك. هو 
ا و ر و 3 ي ص ا وت TT‏ 
إنسان متفرد» موجود» يجب معرفته معرفة جيدة» إنسان تنبعث اراؤه من أعماق قلبه. 
مه ۴ 0 7 و 0 2 8 ۱ o‏ ص 
طول ان وا اعدا ت یرن کلمات( i‏ نحو دقیق» وتشاهدون 
٤ f٣ eG IT E f mee ET‏ 
کلامه» اما آنا فأری وجده: 
< ر 2 ا 0 ت 
لاغريب ف هذه الدنيامثشل الشمس 
0 ټ 4 َه 
وشفمس الزروح باقية» لاامس لها 

١-المراد‏ ِن كلماتِ سمي عَينْ الكلماتِ التي جاءت في كتابه «المقالات». وني المقدّمة التي كتبها الأستاذ الد كثر 
محمد عل موحد [«المقالات» رأى أن المَسافة بين «فيه ما فيه» لمَوّلانا و«مقالات شَمُس» هي المَسافة الي توجد 
بن تَر مَولانا وتظمه. «مقالاث؛ یں من وله إل آخرہ وَج وحالٔ وهيّجانٌ وذشاط. وجُمَلُ الکتاب» مع كل ما فيها 
من سير وتداخلء ملوءة بالضفاء وال جاذبيّة المدهشة.. فكلا سَيں» مع كل ما فيه من بساطة وإهمال للزينة 
جميل ولو وذو ماءِ ورونق. وعندَما يباشِرٌ الكلامَ تتخيَل آنه مَوْلانا نشد شِعْرَا! بيان عملوءٌ بالّشوة والتغ» مَنْسوج 
مِنْ سَدّى وة من هكم وتمثيل» خال من كل صنوف العكلف والقظاهر بالعلم» علوءٌ بالأخيلة الملوّنة والفگر 
العالية طافح بالرّوح والحركة ومحَ ذلك اليّجانِ والغوغائية في دخيلته لم ينشغِلي البتَةَ بإنشاء مقا ولم يف 
كتابً... وهو في الأساس لا يؤْمنُ كثيرًا بالكتابةء ويقول جهارًا: «ما يررك هو عبد الله لا ا لمكتو ججردا. مَني اقب 
السود فقد صَلّ». ندقَق في كلايه المدهش هذا: «عندّما لا اكب الكلامَ بى في داخل» وفي كل لحظة يعطينى وَجُهّا 


آحر. كأ يتبال الح مع المجالي | سَحْريَة للْحَيال في ذهنه المملوء بالضجیج ولا يرصًی قَلبُه أن يراها جد 
حتطة في قوالب ألفاظ خَرساءا. من مقَدَّمة «مقالات سمس تبریزي»مختصرة ص۸ . 


ا سے شم ذو قدرة روحية خارقة للعادة 
والشمْش في الخارج مح أنهاقريدةقَلةٌ 
يمك أن يت صو [الإنسان] منيلالها 
ما ص الروح التى أوجدت الأيِر 
فليس لها في الڏهن» ولا ني العام الخارجي» تظير 
و ق 
الإنسان. [۳۲؟] وبتأثير تلقيناته الروحية العظيمةء تغيرَ مَسيرٌ تفكيري. ويعتقد سمس 


أن اتان عدا دو اة مقا لاي وال > يستطيعٌ أن يقتربَ من الكمال 


(۱) 


وإدراك الحقائق 
حن جئنا إلى الدّنيا لكي نستفيد من موجودات الواقع» ودُنيانا مركز للاتصال 
اا ا و ا و مَلَکوتيًاء يستطيعٌ أن يكتشف الأَسرارً 
التي أحاطَّت به كالهالة» ويندفعَ نحو معارف أوسَع وت و 
التجاربً الحِسَيّةَ والمناهج الاستدلالية غير قادرة على أف اا م 
الصَحيحَ للواقع والحقائق. ولابد من دُخول عالم الباطن بمَدَّد العشق والذوق: 
جعل الله الآفلاك التسعة عَبيدًا للعاشقين 
وجعَلَ دولة هؤلاء العاشَقَينَ ثابتة راسخة 
وإلى يوم القيامة» جعَل الله ساقى العش الباقي 


ياتى إلينشاوالكأس على راحته 


.٠١١-۱۱۹/۱ :يوتشملا-١‎ 


وأبقی الله بلْبَلَ اقب إلى الأبد تيلا 


وأبقى غاء الروح ماضغا E‏ 


وآنثّم والمحفل الزوحاني في فُونيد مع اطلاعکم عَلّى ما حباني الله يِن عِلم 
وقدرة ذهنيّةٍ وإيمانِ» كيف تأذَّنونَ لأنفسكم أن 5 تقولوا: لقد وقَعّ جَلال الدّين تحت 
تاذ ثبر وهام حص ساجر ماهر؟ إن الأفضل لكم أن تسالوا هذا الشوالّ: کف رل 


جَلال الدين إلى عارف ائر؟ 


١-دیوان‏ شمس تبریز؛ الغْرَليّة ۸٩۸‏ 


مہا السّاقى» اكشف النقابَ عن وجهك الجميل 
لكي أحتسى جام الطْرّب على رائحتك 
لا تدَغني أَمُثْ من الظْماً 
حرومًا من قطرة من جَّدولك 
-وقد بت عن التوبة وال[ّهد 
لكَيْ أصِل بلحظة إلى ناحيتكٌ 
ایکون م کات عه ای 
مُرتويا من ماءِ وجهك؟ 
فريد الدين العطار 
٤‏ 3 ¢ ن 
افلاطون والإٍشراق 
5 ر °9 *» g4‏ ° ك ف ص ۰ ص ر 
إن عالم عرفانٍ شمس عالم مملوء بالعظمة والجّلال» وههنا في متناوّل كل إنسا 
أن يكتشف» أو يلمَس جيْدًا» حقيقة العالّم والمعارجً الرْوحية عند الإنسان. وقد 


3 


سارَعَتٌ إلى الأمام متبخترا بَحْنًا عن الصّوتِ الذي كان يترامَى إلى سَمْعي مِن أعماق 
الحَلاء وفتَحْت عَينَ قبي لكي أرى الأشياءَ الجديرة بالزؤية. بي عِزفان مس على 
ساس عِشق العالّم والإشراق. وقد اجتَزْتُ جاذاتِ مستوية ضْعَب مِن مَجزات 
ان وكنت» بمُساعَدة العشق» أرى أن الأشياءَ والمشكلاتِ جميعًا صغيرة وسَهُلة. 
وى كنس أن مدر كل إحساسات الإنسان ذاقه ول السات والهجانات إا 
فو الا ع ا ا 

إذا تحدَنْتَ عن المكاشفة فلا تربطها باشم شس في ذهنكٌ؛ ادال 
الحقيقي لمفهوم المُكاكَفة والشهودِ هو أفلاطون. فهو الذي كان يقولٌ: الإشراقُ 
وخدّه الطريق لشف الحقاثق الكاملةء ودعا أتباعه إلى فكرة أن الحياة الصحيحة 


۸ سے أفلاطون والإشراق 
هي كف الموجوداتِ العقايّة في عالّم العيب... هكذا قطَعَ أَحَدٌ الرّوحانيين كلام 
مَولانا. ثم ضاف مَولانا: 

ولكنّ هؤلاءِ عَجَّزوا عن أن يكشِفوا ذلك عَلَّى نحو لائق ودقيق» لم يستطيعوا أن 
يفهمْوا هدوءَ العشق اللذيدّ المستَحَّبٌ. وقد قال أَحَدٌ الفلاسفة في شأنِ عالّم الكشفِ 
اة و«المثال» الأفلاطوني: إن هؤلاءِ کانوا يعتقدون أ «المثال» خالد باق» [*] 
و«الهیولی» ا لکنهم لم يستطیعوا أن ینوا كيف لت هذه ل ٤‏ عالم 
القيب» ث» ما عالَمّ العَيب هذا؟ - نحن لا نعْدّ القبرَ المقصد النهائي لسَيْر الإنسان. أنا 
ل ر الا ااي ال ول ن ارال 
الجميلةء غير قابل للمناء البتةء ولا يموت» شريطة أن يَصِل إلى عالّم اليقين. 

أیمكِنٌ آن توضح لنا تماما المُراد من عالم اليقين؟ 

واصل مَوْلانا القول: 

تحدَتٌ الإمام ازال في شأنِ اليقين» في أَحَد آثاره» وكَبَ يقولٌ: في الإيمان 
باليقين جات مات ار هی الا الا و ا ا 
سريعًا خبارًا يسمَعُوتها ِن أشخاص معحَمَدين. الثانية معرفة العْلَّماء التي يحصلوتها 
بمُساعدة علمهم واطلاعاتهم. الفالثة يقير العارفير الذين يرون الحقائق من دون 
ججاب» بعَين القَلْب. وشَمْس يطو ف في مّدار مثل هذه الحياة. وي اعتقاد شَمْس أنه 
یتواری في فلب كَل بشم وة واهتزاز وَرَقة شجَرةٍء وك الي َجْمة نداءات وتعاليم 
جوهرية. وهذه التَجَليات الذاتية يُظْفَرٌ بها ني عام اليقين. نَعَمء ني عِرْفان لَيلة القذر. 


هل فرتم کتابَ «فیدّر» لفلاطونَ؟ 


فقال مَوّلانا: َعَم أَقَرَأتُ هذا الكتابَ في دار العلْم في قونية. 

في هذا الكتاب» يعد فلاطون العش ابتلاءً سماوبًا؛ ولذلك العش فى تر 
أفلاطونَ جُنون سماويّ. وَبَعًا للتوضيح الذي قدّمتموه في شأن العشق» في مقدورنا 
أن تعد قول أفلاطونَ غير صحيح» وعد العش مَسّاء أو ابتلاءَ شيطانيًا. َعَم العش 
وع ِن الجنون» نوع من الماليخوليا مُسبّبّ ٤‏ َب للصداع. 

اا مكو وه ال ال وان ق و ن الا اک ا فهر 
الول قا ته» في جين أنه أحَدُ القَضاءاتِ الأَصَليَة للفكر الخالدة في العرفان 
اران الذي ب به شَمُْس. واعلَمُوا بأن المنبع الأضلىَ لتصوّراتي الجديدة هو 
العشى» الخشق الذي هو ساس الما والازذهار. 

- لعله الشيءٌ نفسه الذي أفسد الهدوءَ الڙوحيّ والجسمي عندّكم وعندَ شَمْس 
وعند أحبّائكم؟ ‏ ألَيْس هو الذي حَرّمَکم ع الأسرة» عشی الوَلد؟ ]٠۳١[‏ غر 
أخلاقكم» وقلب لَدَيكم الِقَيمَ البسَريّة. فتحرَرُوا مِن هذا الذي أا الجا تعالوا» 
مُساعَدة العَقل» أميىكوا بزمام كَيْطان وجودكم. التفكير الحَقلاني آشمى من كَل 
نظريات الاإأنسان. 

د الخشق عكس ما تقر لون» هو مسةر آلهذوء الو نةك الان 
وين دُونِ وجود العش تكونون في حَياةٍ جَهنميّة سائغة» وقد بيت جهنم حَياتكم هذه 
على سراب ووَهُم. إن فخْرَ الإنسانِ بالعشق. 

a N 


۱ فماذا يڪون العش ٳِڏَنْ-ٳِه جر العَدَم وقد كيرت للعَقَل هناك القَدَم 
(المثتوي: ۳/٦۷۹ء)‏ 


۰ ہے افلاطونٌ والإشراق 
د فاا مرن بالات وما سر ا اوعدا او رو ااك لی هر 
في اعتقاد سمس إلا تحول النفس الدنية إلى تفس عَليّة: 
قال: ها العاشقء قَلٌ: ماذلك الأضلُ؟ 
قال: أضفله الوت والقساء 
وقد فعَلّْتَ هذا كلّه ولم تَمُتْ بَل أنتَ حي 
ألا مُت عن صاجب روح لاو خاسر 
نك إذايب تيخب اۋكاملق ٠‏ 
ويظلّ امك الجميل حَبّا إلى يوم القيامة 
ل و ا و و ف 
ويحييَكٌ به. 
أن تَلَمَم أخيلتك وتعطي للأوهامكٌ لون الحقيقة وقد ا بمَرَضِ هَذَيان 
الأوهام والرّؤى. وهذه الهدّيانات هي نتا تلك الأخيلة الواهية؛ فأبعد عن فَضاء 
وجووك تلك التعلّقاتِ الجسمانية» التي نتيجتّها الحَرَّفٌ والترثرة» فهذا لا َليِق بإنسان. 
العاشق الطَاهرُء في الأضل» مُت ومُحْلِص» والعْشاق يرتبط بعضُهم ببعضٍ 
بصلات روحة ومع نة والحشاق مداخو للحباة ومد اجون للضدى» و حون لل 
العاشق الحقيق مَظْهَرٌ لكلية ذاتِ الحقيقة وتمامها. وقد قال الشيخ عبد الله 
الأنصاريّ: «الإنسان والِدء والعشْق قاد وبركة الشماء من المَلَّك» وبَرّكة الأرواح 
من المحبة» والشاعات مِن دون عشق مملوءة بالعذاب». 


هذا الذي تتحدَّثونَ عنه كله كان موجودًا في فكر الفلاسفة قبل المسيح. وهم 


بحثاعن الشمس ا٣۹‏ 
فلاسفة لم يكونوا يعرفون الله والحقيقةء وكانوا مفتونينَ بالفكر والمحاسن الظاهرية 
[۳۷؟] ومحبة الجَّمال والهَيامٌ به هي التي قادَتٍ اليونانيِينَ إلى القساد. أتبتغونَ أن 
تروٌجوا من جديلٍ لهذا النوع من الفكر الشيطانيّة المهووسة؟ 

العارِفونً لهم عالْمٌ آحر» وما ذُمتّم لا تدركون جَمالاتِ عالّمهم ستظلَون في جَهُل 
غير قابل لِلَوّصّف. إن في الإنسان نورا وبمَدَدٍ ذلكً الور يذرك كثيرّا من الأسرار. وقد 
جنا مِن عالّم نور ونرجِع إلى عالّم النورء وی لمن يرى هذا انور ويدرك حقيقته؛ 
اننا في ساحة الْجَلال الأَبَدِيّ لهذا الثور سنمضي نحو سكينة ممتعة من دُون أي حوفي 
ورَوع ووحشة» سنظفر بعروج لطيف بالزوح» وسيصل إلى آذاننا هذا التَداءٌ: 

لا يمكِنٌ أن توجَدَ حركة في العالّم مِن دُونٍ أن يكون لها أساس من العشق. 

نحن جتنا إلى هذا الكوكب لنتعبّد وندعر الاس إلى الأخوَةٍ والمحبّة وعندما 
يجيءٌ الأجَل المحتوم والممَرَرُه علينا أن نودَع الدّنيا؛ هذه هي حقيقة الحياة. و ضحي أن 
جسَد الإنسانِ سجن لِلرّوح» لكنه في الجسَلِ نفيه تدا فعالّات الإنسان. الزوح ا ر 
بمُساعَدة شاهين العَقل» بان يحاص النقس من الانحراف. لا ينبغي أن نشْرَبَ يِن 
حَوْضِ هذه الدّنيا الدنيّةء ودر المستطاع عأينا أن تراعي أل الاعتدال في الاستفادة ِن 
مواهب الطبيعة. نَحْنْ مأمورون بالأمر بالمعروف» والتهي عن المنكر. وأَمَمٌ وظيفةٍ لن 
وأشمَى وظيفةء أن نحرَرَ باقتدار تام الرَجُلّ العظيمَ والعالم الكبيرء الذي في قونية وفع ني 
فخ سمس الساجر هذا جوهر مُهجتنا. وإذا لم نه وجودٌ أصحاب شَمْس هناء بُخشى أن 
تراق الدّماء وتبا المنازعات. نحن نرى أن العشق مَبْلّ جَديدٌ إلى الثنوية التي أودعَتْ 


في خزانة التاريخ زمنًا طويلاء ونعتبرٌ هذا الأصل مردوداء بل كَفرًا. 


ني عالّم أحاطَّتٍ الأشرارٌ بأساسه» هَل تعتقدون أن رسالة الإنسان» الإنسان الذي 
هو ححليفة الله في الأرض» هي عَينٌُ ما تقولون؟ مَل هذه العجائبُ من الكائنات» هذه 
المجَرَاتُ جميعًاء هذه التجومٌ جميعًاء خلقَتْ من أَجُلنا؟ هَل نحن وَحْدَنا جئنا إلى هذه 
الذّار المظلمة لكي نستفيدَ من مواهب الطبيعة على تخو معتدل. وظيفتنا هي عَينْ هذا؟ 
ل ل الامر كذلك. إن سال الإإنسان» والانسانية ا [۳۸j‏ من هذا. علينا ان 
نعتصم بعالم العش المثير. شق عَرَفَ آمثالّ العَطار والحَلاج وأبي يزيد لأهل 
الذيا ون مرق الس من داخ الأعصاروالقرون جاء صوت ادى 

و چو و 2 و ا 

امضوا أيها العشاق» الحياة لكم 

فأجابَ العارفون ويجيبون» وهم في منتهى اللذة الرّوحية بسّماع هذا الوت 
واللحن الموزون المدؤي: لبيكَ. 


١-نقَلَ‏ جَلال الدين البَلْْيَ في ديوان سَفْس هذه الفكرة في غَرَليَة على هذا الكَحْو: 
أنا ذلك المجنون المقيّدُ [بالسلاسل] الذي يظل يقَيّد الشياطين وأعلَمْ مَنْطِق الظيرء فأنا سُلّيمانء وحياك 
ماع أذني هواسْمكه وساع علي هو كأسّكَ فعَمرْني فإتني خرب وحيايكَ 
وفي الصومعة والمسشجد انت مقصوديء ايها ا لمرشِدُ وأيتما تَوَجَهُت أتوجّه» وحيايكَ 
اقول كلمة في الشق: هو اس وأنا عَرَالٌ فاي عُزالي أناوأنا حفط الأسوت وحياتك 


(دیوان سمس تَبريز: العَرَليَةَ ۳١٠؟)‏ 


لولم تكن عاشقة هذه السّاءُ 
لما كان لصّذرها [هذا] الضفاء 
-ولَو لم تكن عاشقة وَهةَ ذُكاءٌ 
آّما كان في ماها [هذا] الضياء 
ولول تكن الأرض وال جيل عاشقَيْنِ 
2 ت e‏ و ره يو 
لما تا من قلب کل منھ)ا عشب 
ولو لم يكن البَحْرُ مُطْلِعًا على الوشق 
ما کان له قرار في مکان 
(ديوان شمْس تبريز: العرَليَة )۲٠۷١‏ 
آلا فلّسمعوا آخرَ کلام في شأن سمس مع آنه یتبیّنْ ِن تَظّراتکم وین سیمائکہ 
تك حتى الان عَلَى الأفوال والمبادئ التي كانت دافِعًا لكم ولأصحابكم إلى 
مُذاکرتي ماقي فاعلموا ا و ولا کل من الا والمباحثة» لکنه 
يجب إيقافٌ هذا الكلام وقَطْعّه عند نقطة معينة. ولهذا السّبب» اقول الكلام الأخير. 
فإذا كان العشق» وَفىَ كلامكم» قد خلق في المَدارس الفلسفيّة قبل ميلاد السَيّد 
المسيح» فعَلّيكم أن تنتبهوا إلى أن هذا العش كان أساسًا لِلذَاتِ والشهوات الحسية 
لدی جماعة من فلاسقة اليونان وتباعهم» وکان عشقًا ممتزجا بالمتع والتعسنات 
ا أا العشقّ الذي ندافع عنه أنا ومس وني عليه فيذكرٌ باللَحَظاتِ 
العظيمة a‏ وهذه الظاهرة أو هلا المغناطيس»› موجود ٤‏ اا الوجود 
وجوهره» وهو تذكرة بالأيام التي ابتعدَ فيها الاس عن أصلهم. ففي تلك اللْحَظات 
۴ سے 2 ۳ س 
المؤلمة لِمُفارقة الوجود والَلق ووّداعهماء أووعَتَ الخلائق فى قَلْب الكائنات» 


وقي لها: إن شثتٍ أن تتصلي من جدييٍ بالحقيقةء إن شئتِ أن يبدل سُرورٌ الوَصل 


١‏ د لماذا جئتْ مِنْ خُراسانَ إلى الزوم الشرقيّة؟ 
بألم الفراق فترنّمي بأككر ألحانِ الدعاء طَّلاوة وعذوبةء فقد خلقَتِ لكي تَعْبُدي. أنتِ 
الغاية القَضوى لِلْحَلّقء أنتِ مُوجِبٌ استمرار الوجود» أنتِ فص خاتم الخَلّقء أنتِ 
ادرو اة لعالّم الوجود» ولِدَوام الكائنات. جَيّشان هذه الألحانِ ينبغي أن أن يأتي 
ِن صَميم فَلْبِكِ٬‏ وعندَئذٍ سيصل إلى أَذُيْكِ صوت: لَبَيْكِ عبر كَل كلمة ]١[‏ من 
كلماتِ طَلَبْكٍ ودُعائكِ» وسكَمُرَينَّ مِن جادَةٍ حَليبيّة اللّونِ في م ل 
e‏ بأَجنحة العش والمحبة إلى سَرّفة العَرْش. دُعِيتِ من ذلك المكان 
وستصل إلى یٹ لابُری إلا ا 

كلامكم يبه كثيرًا الشَعْرَ المنشط لِلْمَلْب والحالم السَعْرَ المنثور والموزون. 
E E a J‏ 
مدار الشق؟ ۔ وهل تَرَونَ أن العش م تو ا وط الور لارضر ن ال اا 
لتاس المؤمنون في ونية لا يبون هذه الأمود وأنتّم تزرعودَ الرَيحَ» وني المستَقيَلٍ 
القريب سعَحْصدون الطوفان. 

قال مَولانا: 

اعلَمُوا أن الح تعالى لَدْةُ عِنايةً عظيمة بهل هذه البلادء وأنا اعُد الاس في 
هذه الڏيار أَشُخاصًا شَرَفاءَ دوي عَفافِ» وآسَفٌ لاهم لا يعْلّمون شيئًا عن عالَم 
العشتق والذّوق الداخلئ. أظهرَ الحق تعالى عِنايةء و ا اللاسبب» 
فجدّبًنا من خراسانً إلى ولاية الزوم؛ لكي نر اكتسابنا اللذنّي عليكم وعلى 
مواطنیکم في هذه المدينة» فيْصبحوا جميعًا كالكيمياء» ويغدوا دوي مَحْرَم عالّم 


العرفان وأنجية العارفينً: 


جثاعن الشمس _ ٣۹٣‏ 

مِنْ حُراسانَ جتني إلى أحضانِ اليونانيينَ؛ 

وين أجل أن ذب الغرائر والطّبائع» ونرتقي بالتفغوس» ونصل بها إلى الكمال» 
قذَّمنا المعاني الملائمة للناس من طريق أطائف السّماع والشعر الموزون» التي جاءَت 
مُوافِقة لطبائع هولاء الناس. وين آياتِ التوفيق أن التاس هنا أَهْل مَيَجانِ وعِشق 
لِلْبيانِ والشعر والعَرّل العرفاني. واعلّموا أن لي طَبْعّاء وهو أني لا ريد لِقَلب أي إنسانِ 
آن يتأڏى مِتي. وهناك جماعة» بسبب السماع» جعَايّني مَحَلَا للانتقادِ والشّماتة. 
وهؤلاءِ لا حَظٌ لهم مِنَ المنطق» ولا يعلَمُونً ما الماع وما شروطًا للمشاركينَ في 
حَلقة الشماع. ولكتني أعلَمُ أن السَّماعَ مهدّئ لأرواح الأحياء. فلماذا أنتم وأحبّاؤكم 
تمنعونً الأشخاص من أن يأتوا إلّى؟ إن لَدَيّ حَساسية وتحتتا إزاءَ مَن يأتون إلى 
حتى إتني أنشِدٌ لهم الشَعْرَ حَشية أن يتطرق الملل إلى نفوسهم»وأطيّبُ واطرهة 
الحزينةء وإلّا فما شأني بإنشادِ الشَعْر؟ أقول الشَعْرَ عن کر وولو وأعطي لأرواح 
المشتاقينَ [] بوّساطة ذلك السُكر وجودا مُبهجًا مُلِدّا: 

صارَ صذري حانة العالّم» 

فألْفْ رَحْمة عَلّى صَذري السخىَ 

الشُعْرٌ والسّماع أداة لتَلطيف الجسم والروح وتصفيتهماء هما نور الداخل وعين 
القَلْب عند الإنسان» إذ بهما يستطيعّ أن يشقّ عَنانَ السّماء» ويّرّى اللامرثيّات. تعلمونَ 
أن العْبَادَ لله تعالى» المؤْمنينَّ المعتقدينَ به» عندهم معاريج رُوحية. وهذا السَير غير 
ممکن» وغيرٌ مقدور عليه بقّراءة الكّب» بل يستلزمٌ دَوقًا وحالاء لا قال وكتابًا. 


٩ 
م‎ 


۳۹٦‏ کے لماذا جئتٌ مِنْ خراسانَ إلى الرْوم الشرقية؟ 
فتعالّواء وأنثم في الأصل أَصحابٌ تَظّر وين عَظّماءِ أهل الِلْم والمَضل ني قُونيةً 
آينوا بعَظَّمة الوشق مل شَمْس؛ لكي يكون هذا التحول الفجائيْ رافعة لوصول إلى 
8 0 » ص ا ع 
الحقيقة. يقول سَمْس: إن الفضائل والقَيَم الإنسانية جميعًا تنسَاً وتنمو في قلوب 
مملوءةٍ بالوشق: 
اليش يجعَل البَحْرَ يَغْلي» كما تَغلي القِذرُ 
1 ص 3 ع کے o‏ 
اليشق يَطحَن الجّل» حتى يغدو كالرّمل 
العشق شق الأفلاك منات الشقوق 
f 24 9 0‏ ت 
اليشق يُرَللزل الأرص» من دون مُبالاة 
وقد كان العشق الطاهر قَريتًا لحد 
ومن أجل العشق قال له الله تعالی: «ولاك 0 
{o f‏ ںہ سک ه۰ oF o‏ ۰ ۳ 
ولولم يكن ين أجل اليشق الطاهر 
مى أغطت للأفنلاك وجوةًا؟ 
وة ا رف ة الَا 0 ت 
٤‏ و 2 a f‏ و( 
mei‏ ترى انت اليشق وتفهمه 
المشارون الي المدافعون عن العشق› يدون عن انحطاط النفس»› 
i 2 a £ ٠ () ُ ۰ o 4‏ 
وسروري ورور شمْس ني عالم الشهود > الذي هو أساس المعرفة» ويحصَل عليه 
* -إشارة إلى الأكّر: «أولاك تا حَلَمّتُ الأفلاك. 
١‏ المشتوي: °/2۷۳۷ ١ء‏ 


؟ - الشهود عند الصوفيّة عبار عن «رؤية الحق بالحق» وفي هذه الرؤية يشرط «غياب الإحساس بالتفس.». 
والحقيقة أن حصولً هذا التوع من الرَؤيةء الذي يذهَبُ بعص شيوخ العصرف إلى أنه لا إحساس فيه بالوساطة = 


جحثاعن الشمس ٣۹۷ mmm‏ 
بمُساعدة العشق. يقولٌ الشيخ عبد الله الأنصاريّ: 

فلب العاشق صاح» وعينه مملوءةٌ بالجواهر. وعندما تشرق شَمْس اليشق 

کی کر ت الل الان تا ل الف و حلا ال الات الس هة 


2 


«العشق عرف نفسّه» لتاس وأوضحَها جيَّدًا. عشقي شَمْسًا هو» عَلّى الحقيقة» محبة 
أي إنسانِ للإنسان الكامل. 
E ww‏ أن ل إنسان أععلي موحبة ين الوق قي آه: عليك أن 
کون م ورا مام [] 5 تم الجاهلينَ؛ اَن المخنة والابتلاءً ا 
إِطْلاب التعمةء ما دام قد مرج المحبَةً بالعطاء وربطها بالبلاء. المحبة جوهَ 
CE E O EAT‏ 
جكمة الق في القضاء والقدر. 
وعندماصار حب الحق ني قَلْبِكَ زائدًا 
ا ا 
ا 
الإنسانَ ينطوي في داخله على عالّم» ومن طريق الإيمانِ والعشق صار مسجو 
الملّك» فلتأتوا ولتَطلبرا الإنسان الكاة ° لكي تعرفوا فِهُرسشت کتاب الفطرة 
= موقوف على أن يقد فيه العارف شعوره ورجداته. وعل هذا التحوء يغدو الكَهودٌ عبار عن الإحساس با حن ِن 
غير وسيط [الأصل]. 


LLL 
د اال الڌين اللي في ديوان شس؛ تصویرًا للأنسانِ الكايلء رائعًا وجدیرًا بالقرأءة» عل الحو ا لايح‎ 


۸ د لماذا جت مِنْ خُراسانَ إل الوم الّرقيّة؟ 
والوثالّ الحقيقي الظَاهرَ للحَلّق» على وَجْه الأرض. اعلّموا أن شَمْسّا عاش يِن 
شقان العا ورند من الأنود الشخرقيج للمالم الي يوشدوة الراب ولمم قم 


. الأفلاك اة‎ ES 


= وقد ذُرْتُ مح الأفلاكِ التسعةء في كَل فلك لِيُرهة مِنَ الزمن 
ومع الكواكب في الاأبراج» درت لِسنينَ 
كنت مختفيًا عض الوقت» كنت معَّه في مکانِ واڃِرٍ 
كنت في مُلْکه دانيًا منه» فرأیت کل ما قد رأينّه 
كنت رقاعًا في خرقة الجسّد» أعمل كيرا 
۰ َم بيدي مَرَقْتٌُ هذه ااِٰرقة مِرَفًا كثيرة 
ومح الاد في الصومعةء وصَلْتُ اليل بالتهار ومح الكَقَارفي مَعْبَدٍ الأصنام نت مام الأصنام 
أنا شريك العَيّارينَ في المشقّة » وشريك ا رى في امرض وأنا العَيمُ والمظر هطلْت في البساتين 
ْب مِنْ ماءٍ ونارء ولَّسْتُ مِن ريرعاتية ست ترابا منقسًاء وقد ضحت من الجميع 
مانا شَهْس تبْریزء انا نور طاهِرٌ يا بُيّ فإك إن ريي لا تقل لأڃِي: رأينُه 
١‏ دمن مقدّمة کتاب «گزیدۀ دیوان شس تبریزی»» للاستاذ الد كثر محمد رضا شفیعي کدکن. والرند هنا تعبير 
فارسيّ عن الشخص الذي لا يبالي بڪثير ما اجتمعَ الناس على احترامه وتقديره. وقد عرب الد كتر عبد الوهاب 
عرام هذه اللَفظة وجمعَها عل «رنود». ونوافقه عل صنيعه [المترجم]. 


-مَفَّى عم مديد ونحنٌ واقفون للخدمة كالشموع 
ومش القراش» ا الأرواح لمحبتك وهواك 
وليه البارحة» سريت شفك الباقوتية البائعةٌ للحَمْرة 
جر 

والیوم کنا سشکاری ذلك الراب 

المعشوق؛ لأتنا 


مولانا د 

أحد مُمَثلي المحفل ال[وحاني» وکان قد غضِبَ مِن کلام مَوْلاناء قالّ: 

تَحْنْ مُضطرون إلى أن نحاِم كل کافر ومبتدع في قوي ون إن دين فستَرجُمه 
بالحجارة. فإن أراد شمسس : أن يُقيمَ في قونية ِن جديد مجالِس بَحْثِ ودس وسماع» 
أو ينشغل معَنا بالشجار الكلامي والاحتجاج» ويروَجَ ِن جديرٍ لمدرسة العشق هناء 
فن جرا الاعات وال الال وتي تخر تل ن تفلن أن الى وسل لاال 
الإنسانِ بالحقيقة» ويَمْرَج البَسَريَةَ بالربوبيّة» مجنوتًا ومَحْجُورًا عليه. واعتمادًا على 
مباينة هذه الأقاويل لِلْحَقيقةء نج أنفسّنا مضطرين» في كَل مکانِ تر فيه مجالس 
أو نی فيه أقوالا يكتنفها الرّمورٌ والإبمامٌ أو غير واضحة الحقائق والمعاني» 
إلى آنه تت تلك البجالس» روفاك الخحدثن والففاركين فهاء إن اتال 
المخلوق بالخالق» والخفاءَ أو الإطلاق في اللامكانء كلام فيه كفرْ؛ والمشتاقون إلى 
هذا الملعّب والمؤمنود به لا ينبي ۔ حتى ين رين الاستعارة والرمز - أن يذكروا 
ذلك بألسنتهم» بل عليهم أن ينسوا ذلك نِسيانًا تامّا. مِنْ أينَ للإنسانِ أن يعتبرَ نفسّه 
يرآةٌ للجَّمال الأرّل» ويقولً إن صورة الحق تعالى منعكسة في وجودي؟ هذا اللو 


س 
الشاعري» أو في تعبير آتباع شَمْس: العزفانيء متجاورٌ لحد الإنسانِ وقذره» وغير 
مقبول. أسّم وأحبَاؤكم» لا حَقّ لكم في أن تقولوا في فونيةً: إن العارف في مرحاة 
السّير والسلوك يخر عن نفيه» ويَفتّى في وجود الحق [سبحاته] [٤٤؟]‏ ويْستهلّك 
تحن نخالف نظرية وَخدة الؤجود ونحْسَبٌ أن سَمْسًا مبتعٌ ومروَجٌ لِمَذهب 
متحجّر. هَل يصح أن تقول جماعة ‏ في أحوال صوفية كما يزعمونً هم أنفشهم وني 
حالة جَڏب روحي سَفيو ا قە غو وا ثم يعون نهم قالوا هذا الكلامَ في 
حال مِن السشكر والشوة؟ الحقيقة أن الأحوالّ الخفيّة والأعَينَ المبصرة عند هؤلاء 
خاصة الصوفية والعارفينَء لَيْسَّت أكثرَ مِن لعو وكذب. 

حن مُوحُدودء ومخالفُون «الشنويّةه» وعقيدة القرآنِ ساس التوحيد والإيمان 
وأهل قونية يؤمنون بهذه العقيدة بكاية وجودهم» وهم غير مستعدَينَ لان يسمَعُوا 
كرا مصدَرُها ذو النون والشبلن وأبو يزيد eT‏ وما قالّه ابو يزيدء ويدعو إليه 
مس لَيْس سوی خرافاتٍ وتخْيَلاتٍ وأنانیّات. فان ادعی أبو يزيد قائلا: حَرَجْتُ 
ِن «ابي يَزيديتي»» كما تخرُح الحَيَة من جلَدِهاء ثم نرت فرأيت العاشق والمعشوق 
والعشق شيئًا واجدًاء فاته إِمّا غير عاقل أو شَطحَ؛ والإنسان العاقل لا ي يبع الشَطحَ 
والكلامَ الذي لا ساس له 

يا مَوْلاناء نّم أيصًا لا تستطيعونً في المستقبل أن تذكروا شيا غير الذي نقوله 
نحنٌ. وين هذا اليو يجب أن تنحوا تحوّلكم الفكريّ وآراءَكم الِرَفانية يجب أن 


ی راو ن رل | کل انال ان حرا کان ا 


بحثاعن‌الشمس سے ١ا‏ 
عن الحقاتق. الصوني إنسانٌ لا عِلْمَ عندّه ولا نظَرَء ويعشَى الفِكَرَ البعيدة والخيالية 
عند الحلاج وأبي يزيدً. 

ألقى مَوْلانا َظرةً مدقَقة باردةً على وجه المتحدّث» وقالً: 

۔ عنما لا يوجَد مَنْ هو أهل لبت السّرّء يكون عدَمٌ إذاعة السرٌ أفضل» وعَدَمُ قب 
الأؤلؤ أفضلء وإبقاءٌ الأشرار في الصدر أفضل. أنتم تهدّدوتني بالإيذاء والإزعاج. إن 
سَمْسًا وأنصاره مل هار لا حاجة فيه إلى شَمْس» ومثل ليل لا حاجة فيه إلى فََرٍ 
وكواكبَ. هم عَدَمٌ غير راغب بالوجود. نتم تخوّفوتني الإيذاءَ والرَجْرَ والقتل. نحن 
جا افا ونان بالشرع» ونفوسنا بعيدة عن الظلّمة وعن الآفاتِ النفسية. 
اشمَحوا لي بأن اور كلامًا لإبراهيمَ بن أَذْهَمَ ن أجل تعريفنا وبَيانٍِ مَنْ نحنٌ. ولا شك 
في أنكم تعلمون أن إبراهيم بن أَذْمَمَ كان مثالا كايا للإنسانِ المتقي الزاهد. قال 
إبراهيم: العارف هو الذي يقَرَاً كلام الله بدِقةء ويعمَّل بذلك. لا يبع الشيطادَء ولا 
نَل سقط عيوب الآترین» ویشکر الله على کل نعمة يتلقاها ِن جناب ویرجُحٌ 
القيامَ بالڵّيل على المَنام. أبو يزيد البشطامِيٍ» الذي لا تقبلوته اننم كان قد قالّ: ذهَبْتٌُ 
من الله إلى الله حتى جاءني نداءٌ مني ٳل» أي: يا مَنْ انت آناء تعال إلّيّ. وقد وَصَلَ هذا 
الرَجُل ني السير والشلوك إلى مكانٍ لا يصل إليه إلا كَكَل الزجال. 

ما ني شأن «وَخْدَةٍ الوجود» فلَيْس لكم الح في أن تَنمُوهاء إذ ِن إدراكً هذا الأمر 
يس ين شأن أي إنسانٍ. ونحْنْ نعتبر الوجود شيا واجِدًا: 

کنا منبسطينَ› و كتا جمیعًا جَوهَرًا واجدًا 
وم تكُنْ ّنا ني تلك التاحية رووس ولا أقدام 


ا س مولانا المنجذب 
كتاجوكَرًاواجدا كالشمس 
وا من دون عقد وصافينَء كالماء 
وعندَما حَلّ ذلك الور الطْيَبْ في الصورة 
تكثنر وتعدد مل إفريز القَلمة 
كرب ذلك الإفرير بالمنجنيق 
گي بزولً القَرْقّ بين أفراد ذلك القّريق " 
عندما اقتيد الحلاح إلى المشنقةء وَفقّ رواية عارفي الشَرْق الشهير العَطار» كان 
يتبختَرٌ في الطريق الذي كان يمضي فيه راقصًاء وكان ينل خطاه كالعَيّار راسمًا بثلاثة 
كر يدا ثقيلا. فقالوا له: ما هذا التبختر؟ ۔ فأجابَ: أمضي إلى اليشنقةء إلى عالّم 
الو سال ال هادع ارف ا 
ولاه سد علیکم» على قلوبکم طریق الوق والشوق والعشق» تنقَضْونَ 5 فکر 
العارفينَ وآرائهم» من دون ذكر العلة والدليل. وأنتم» في المحادثة والمناقشةء لا 
تمتلكونٌ وقارّ المفكرين الأحرار» ورسوخهم. ونحن E:‏ على تهج شمُس وبي يزيد 
وإبراهيمَ بن أَذْهَمَ والحلاج؛ لأنه تهج العِلْم ومعرفة الح تعالى. كنا رى الشَمْس بور 
ا بشلّم العفل يدون أن جاوزو الكانات وما ورا الكافات انا 
فون طَريق القلب» من طريق الذوق والكشف والشهود تَطْوي عام المعرفة. فقد 
تخلينا عن العَقَل الجُزئيء الذي يسبع رَوابط العِلّة والمعلول» فقط ونقول: 
١‏ المقتوي: 1۹/1 1۹۳ 


> - من أجل اظلاع المُرّاء عل سِيرة الحلاج ودفاعه في المحكمة يُراجَعٌ كتابً: «حلاج وراز أنا الح 
[بالفارسيّة» بمعنى: «ا لحلا ج وسر أنا الحق»] الذي أعده ملف الكتاب [الأصل]. 


بحثاعن الشمس س ٣‏ 
سكت بان العقل» وقَلْتُ: يها العقل 
اخرخ؛فقذتحززت منل اليوة 

إن طريقّ العقل هو ريق اللَجاج والاعتراض» والسَببٌ لِلوناد» ولس ين 
حقكم أن تنتقدوا بالكلام مشايَ المعرفة» عندي» وأمامي. السّبابُ والشَتَمُ شأن 
الجاهلين. وأنتم» بهذ الأنظارِ والعاوي» لن تصلوا إلى مكانِ في تعرف الحقيقة. 
فوَاأسَمًا على العُمر الذي اضعتموه. 

E‏ أن نسْمَعَ هذه الأمورَ التي لا طائل مِن ورائهاء وسَماعٌ الكلام 
اللامعقول» من مَوْلاناء أيضصًا أمرٌ مزعجٌ. نريدٌ أن تبقى هذه الأقوالٌ دائمًا في قَلبكم. 
وما نعتقده تحن تووَلُونه اننم وَفْقَ مَيّْلكم» وهذا لا يَرُوقناء واأسَفاهٌ. نحن الآَنَ وَجْهّا 
وجو أمام مَوْلانا المجذوب» المشحور بسبب شيطانِ امه شَمْس. لا نري بعْدَ الآَنَ 
O A BCA‏ استعدادٌ وتحمّل لِسماع کلام ْم نه رائحة 
الدفاع عن العرفان والتصوّف. وعليكم أن تَعْلّموا أن أكثر المُجبّين والأساتذة في 


مدارس هم تلامی او مُریدون» لوالدکم» سلْطانِ الک 


١‏ کتبٌ سپهسالار فی کتابه (رسالة.» یقولٌ: 
.. وکان أن اضطرب مُریدو سُلْطان العُلّماء اضطرابًا شديد العامة والخاصة.. ولاشك في أن بواعتَ 
الحسَدِ في نفوسهم استمرت.. وحدَتٌ بين التاس تصایح وصَحب وتوت إلى أن ثارَ غبار الٴنڪارعل السطح.. 
وکآّما وجدوا فرصة اخذوا تشون حَضربه بای وحَسْرٍ إل أن : جد الانفعال طريقه إلى خاطره الشريف؛ و هذا 
السب يَرْحَلٌ من هذا المكان». وني رأي الولف أن مخالفةً المخالفينَ لمَمْيس في الوم القرقيّة استلزْمَت أن 
i PES‏ اکى س حى آخر لحظة في حیاته: 
اجلِش في عَيي يا مَن انت أكر اتصالا بي مِنْ نفسي ا 
التاق لي تقح رود لايك أجل ِن مئة بستانء وأكثر نضارةًين کل رَوض 
می خي السروقَدَ فده خجلا مِنْ قد وإلی می یلجم ال سن لِساته لاك انط مِنه؟ 


-بغتة صعد تأوهٌ من جَنّبات الحانة 
صَِدَ انين من أرواح العاشقين 
RTE‏ 
انبعٿ صياح من هنا وهناك 
صبّتْ جُزعة فوقّ صَعيدِ الأرضٍ 
فاعلَمّ أن المياجّ والصَجَة نسَأامِن هذه ا عة 
EE‏ 
زلزال في قونِية 
في هذه اللْحَظات» ظهَرَ سَحابٌ مركومُ أ د مام الشَمْس» وبغتةً اعتكر الجو 
شود ومرت ا مرَمجرة مجَلجلة ٤‏ فضاء بسرعة البرق» ولرل 
الأرض للَحظة وتأرجَحَّث بفَوة كأنها الأرجُوحة. وقد د سَمِعَ أهل قُونيةً تَصَرْعاتِ 
لاء والآخداث والأطفال» وکان الناسن يفون من بیوتہم وأكواخهم اتا 
المّلاذاتِ والميادين والتلال الصغيرة» في صواحى المدينة. 
۾ هه س u E.‏ س وو 
كان صَحْنْ جامع عَلاءِ الدين مُجِتَمَعًا للفارَينَ ِن الزلزال. هص ممثلو المحفل 
س 2 م f‏ س ۰ 3 ۰ س م چ 
الأوحاني في قونية من آماكنهم سَريعاء وكان بعضهم يرنو إلى بَعض بذهول» ثم 
صحَوا وانطلقوا مُسرعينَ مذعورينَ إلى خارج بيوتهم. 
کانت السو ت نمايا وتتداعے الواح إن الآخر بتأثر الارتجاح وال حل 
ت الب وتتداعى الواجد إْرَ الاخر بتاثير چ 
مدينة قونيةء المعروفة بأتها مدينة الأبراج والقلاع» لم تستطِع أن تقاومَ مام غصَّب 
الع كا اأصوات ال نان والبُوم صل إلى الأسماع ا اي 
وضجيجهم. . وقد لف الموت والمَناءُ بوّجهه المهيب الكريه سّماءً ا 
شيءِ کان يهتز. وکاتت الطيورٌ الذاهلةء بأصواتبا الغريبة» تطير في هذه الوجهةء وف 


سر اص۱ 


تلك الوجهة. ريح قويّة عاصفة» ذاتُ سرعة لم يعهذها النَاسُ يِن قبل» خلَطَّت 


س زززل نی فون 
u‏ َهْل ت ومزارعَهم. الأنعامٌ من بَقرِ وعَنّم فقدَتُ هدوءها وسكيتتها. 
الأشجارٌ الصخمة كسرّت [۸ء۲] الواحدة إثْرَ الأخرى. 

وعَلّى الجدار القوي لمَّدرسة قَرّطاي الكبيرة» التي کان قد بناها الوزیر جلالٌ 
الدين قَرّطاي في عام ۹ه ظهرّت صدوع وو وکان نداء «الله كبر يسمَع من 
أعالي المآذن. في تلكَ اللَحَظاتِ المُرعِبة» كان كل رُوح وكلّ كائن في عة الالتماسِ 
والاستمداد والاستغاثة. النساءُ احتصَنْ الرْصَعَ والأطفال» وروا جَميعًا إلى 
الملاذات الذينية. لحظاتٌ مُوحشة كانَتْ فيها صَيْحاتٌ اليأس فى كل لَحَظة تعبث 
ہدوءٍ أعصاب السامعين. في كل مكان» كان الفناءُ يطل أجنحته السود. قَصر عَلاء 
الذين الرّاسخ البُنيانء الذي شَمّدَ ني العام ۳ه تأذى في الزلزال الثالث» وكان الناس 
الخائفون يفون من هناك ويلجؤون إلى أماكنَ أخرى. 

زلرال قونية أحَدٌ أكبّر الأحداث في عَصْر مَولانا. وفي أثناء هذا الزلزال 
المرعب» أننى ممثلُو المحْفل الروحاني وآخرونً عَلّى القَذرة الرّوحية عند مَلانا 
مع أنه في تلك اللْحَظاتِ اتضحَتِ الأحاسيس العدوانية إزاءه عَلّى تر صراحة 


4 


مھ ۾ ص 


كلامه وبيانه عقائده مع آنه غير مهتم بهذه الأصداء. وقفَ إلى جانب النافذة غير 
مبال» وكان ينظَرٌ إلى سَماءِ فُونية السّوداء» فانبعَتَ صوتٌ من خارج التافذة مِن 
حَنْجّرة أحلِ ممثلي فونيةء يقول: 

e E 

أتتصوّرون ماذا يجب على مَوْلانا أن يقول؟ ‏ انتظر وا الجواب. 


لم یکر ي کلام مو لانا أ لخوف» أ لعناد وعداوة» بل قال بنغمة هادئة» 


بجثاعن الشہس سے ل۷ 
وابتسامة يفيض منها الهَزلُ والمزْح: الأرض تنشد لَقمة دسمة. 

د ليس الوقت وقت زل ومَرح... یا مَولاناء آلا تری المنازل تخرَبٌ فو رۇوس 
أصحابهاء واجدًا بعد الآخرء ألا تسْمَع أدعية النساء وتضرَعاتہنٌ واستغاثاعہنٌ؟ ماذا يجب 
أن نفعل؟ - الخطَرٌ صارَ أقربَ إلينا وإليك من إنسان العَيْن. الأرض عبت كالأرجوحة من 
دون امان لَقمة دسمة لَحْمُ إنسان. أينبغي أن يقضى الاس تحت الأنقاض؟ 

فأجابً مَولانا دم باردٍ: 

E‏ رقص الأَرض وحركتها أف آل ك فلب هذا فشا 
سّماویٌ؛ فلاب من تحمّله... ]٩۹[‏ 

ا اق ا ا الأعاوي التي رَعَمْتها. لماذا تعجز.. لماذا تعجز 
عن أن تمنعَ الأرص من الحرَّكة؟ 

طالّ نَظَرٌ مَوّلانا النَاِد إلى أولئك الذين ترتع فرائصهم ين دهشة فهر الطبيعة 
وكأن الأحداث السّماويَةً المميتة أذْهَبَّبْ سَلامة عقولهم. وأجابَ مَوْلانا: 

أنا أيضًاء على غرار أناس فُونية أطلّبُ المد من الله المتعالي. 

يجب أن نسأل الله أن يُهلك المبتدعة في قونيةء ويأتي عَلّى مُحبّي سَمْس. إن هذا 
البلاء هَِيّة سمس الآي مِن السَفَر٬‏ وأتباع شَمْس. 

ارتجّتٍ الأرض مَرَةٌ أحرى بشِدَةٍ» فمَرّ ممثلو المحفِل الزوحاني هَلَعّاء وقال 
أخذهم لمَولانا في أثناء فراره: 

أنت» الذي تهدَّى طبائعَ البكّر» هدّئ الأرص. إن لم تكَنْ قادرا على ذلك 
ك الوت الان نامك انات 


E 

تمتم مَولانا: 

جال الله لا يأدّنودَ لِلْخَوفِ يِن الحوادث أن يجد سبلا إلى قلومم» ليس 
ديهم خوف من الحادثات. 

عاصفة مُرْعبة» مصحوبة بهرّةٍ خفيفة» هرت أرص فونية ِن جديد. ومن دون 
اهتمام بالأعاصير والعواصف» خر مَوْلانا من منزله لمُساعدة المَساكين. عند رؤية 
مرلاناء جاء الاش إليه يبكون ويتأوّهون. 

مُشاهدة مَوْلانا أيصًاء في لَحَظاتِ الموتِ والقناءء جِعَلَّت القلوبَ راجية مومَلهً. 
في نظراتِ هؤلاء کان يموج سۇال واضځ» کانوا في نظراتهم يستفسرون...لماذا 
لماذا؟ وبعْدَ ذلك پستغيثون 

هل الحیاء كلها حَوْفٌ ولق ولم ودم قَلْب؟ هَل هذه الحياءُ جديرةٌ أن تُعاش؟ 
على ولان ان يجیب. لا يستطیع مَوّلانا أن يتخلَّص من هذه الأسئلة. إلهاماٹ 
جا ا و ا NEG Ss,‏ 
والعذابُ والعدَت تنتهي» والآلامٌ الرَوحيّةَ عند التاس تزول. الحياة هي هي: تاره 
عاش کراب" أزجوان وتار لي. السب الوذ اعذث تيع و ن 
لرا والناش الخائفون فخلا چول لن نشد ون أن يسْمَعوا إجابات 
لأسئلتهم. كان مَوْلانا يتطلعٌ إلى السّماء.. وبعْدَئذٍ دعا الاس إلى الصَمْتِ وقال لهم: 

]۲١[‏ ۔ بمساعدة مجحب مُحبّي الإنسانِ والصًالحينَ سنعْمر قونية مِن جديد. وباب بيتي 
مفتوح أمامَكم. فاب ترا لی آن نکونوا ري آل بالمستقیل؛ وا ارم بكم اعتمدوا 
على انفکم» توكَلٌوا علی الله وآمنوا به. فتعالّوا تعد الله له اء کل شيءَ ئي الڏنيا جميلء 


١‏ يقول حاف المَّیرازٰ: كأ شراب ودم فلب کل منهما أعطى لإنسان.. 


بجثاعن الشہس _ ۹ 
علينا أن تَصبر. علیکم أن تشکروا الله الذي أنقذكم مِن هذه الهة ة الأرضية المرعبة. 

رَجُل طاعِن ني السنَء عَيناهُ تشكًبانِ الدَمع قالّ: 

ني المَرَة السابعة من ارتجاج الأرض فقدت أبنائي. ارتجْتِ الأرض سَبَْ مراتِ. 

قال آخر: 

الود كرون روون لاا شا علي ند الاه ترط أن ادن 
لِلْخَوفي بأن يجي سبيلّه إلى قلوبناء ونذهبَ فندفِنَ هؤلاء وَفق الرُسوم والآداب التي 
نتبعُها. فقا مَوْلانا: 

علينا وَسطً الإعصار» في هذه اللَحَظات» أن سيطر على أنفيناء وحكم الإمساك 
بزمام أعصابنا. في مُواجهة النوائب والحوادث المؤلمةء لاب من التحلي بالصبر 
والمقاومة. وأعظَّمْ مُهِمّة لنا الآنَء أن تسى الآلامَ والغصّص. رَمْجَرة الطبيعة المملوءء 
بالعَصب» ّث إلى انتهاء. فأمّلوا بالَدِ سمس تطلعٌ قَجْرًّا. انسَوّا اللَحَظاتِ المريرة 
الموجشة ين الماضي. أنا موجودٌ بيئكم» وسأكون معَكم دائمًا. وسأطلْبٌ من سَلْطانِ 
وة أن يصع تحْتَ تصرّفكم مَلاذاتِ وملاجى. أَحَدٌ كبارِ اسن قاطع مَوّلانا» وسأل: 

کیا یت اجات وت امول الو را أن أغل ماف کان 
ناء لكي نستوجبَ مل هذه العقوبة؟ إن مطْلَّبَ الاس هو أن تجيبوا عن هذا 
الواكن. الاس ودود فو مر لاان ت اسا قاط 

فقال مَولانا: 

E‏ لات أَسَلَّمُ ولا أعترض. اع 
الا ت الأمورٌ كلها وَفىَ إرادة اللهء وقد اقتصت اا أن تتز أرض 


قونية. وأنا أيضًاء ملي مملكم أرقَبٌ مَظاهرَ القناء والعَدّم. كنب أرى زحام الفقراء 


س زلزال ف ونی 
والأغنياء» الذين كانوا مث المشرّدينَ ]٠٠١[‏ الذين لا مَلادَ لهم يَجُرونَ في هذه الوجهة 
أنا شاهدٌ شديدٌ الحُزْن لِمَوتِ الأطّفال والشنّان تحت تقاض الوت واک ن 

يجب أن ي العبرات ٤‏ مأتم الأعزاء الین فقدواء و الأحقاد ا 5 
ا اط ا او ا عل و م ددا 
تخرّب» ونبني البيوت من جديد. أَمَّا تكوينٌ الإنسانِ فَغاية في الصعوبة. عرَفَتِ الدّنيا 
أقسى الصَرَّباتِ والأضرارء الناشئة عن حَوادث الطبيعة والظّواهر الجويّة التي أصابت 
هياك المجتمعاتِ وينياتماء لكنْ أولئك الناس كانوا قارينَ عَلَّى أن يعالجوا الأضرارَ 
الناشئة عن السيول والحراتق والزلازل» بهمّتهم وإرادتهم الحديدية. الشَيءٌ الذي 
يصعْبُ تَزْميمُه هو انجطاط القيّم. تَحْنْ تشعى إلى إعمار قونيةً وإعادةٍ بنائهاء وسَريعا 
سيأتي سمس إلى فونية» ويبدأً عمل عظيمٌ في معرفة الإنسان أو معرفة الذّات» مِن جديد. 
ولا شأن لِكَمْس بعقائدِ التاس» وهو مُعارِضص للمُرائينَ والمنافقين. 

ومادام اة الناس» حَيّا عَلّى وجه الأرض» سََحَل المشكلات كلها 
عَشاق الح [سبْحاته] يَصبرون على البلاياء ويعتقدونَ أن الدّنيا وُجِدَّتْ مِن أجل 
الان: النورُ الله ا ف ك ذرات کیان الأفراد» ولا يأدَنْ اة اناس 
الا وه اا ااه خا وا ع ج و 

إن ا الؤتددائمة التثءَنةة 
والأصول طاللةلفروعم ا 
والساء| احتبس في وض 
جفْفَنَة الرْيح؛ ع العناصر الأولى 


لشمس سے ااا 
تح تحمله إل مل ۰ 
, مم د | معد د ا 
8 نت لا تبْصِر حَمْلها 
۰ . فسا فما انت 
ءا ct‏ 
ا اوا 
على هذا التخ و تستلب 
ي 


dm / 


۔ یا مُطْربَ الروح» إذا أَمسَكّت بالدف 
فاعزف اللْحنَ الذي سَكر به الحبيب 
إن ذراتِ العام لِعشقها تلك الشمس 
جاءَّت راقصة من العَدَم إلى الوجود 


(ديوان شمْس تنريز: العْرَليّة )٦۸۷‏ 


رُجوع سمس 
في منتصّف الربيع مِن عام ٦٤٤‏ و کات وه في انتظار مجيء عارف 
جَرَی في عُروقه دم المُحارِبينٌ والأبطال الإیرانيین» عارفِ لم يكَنْ ملك بيا أو كوا 
ولم يكَنْ يقيمُ في مدينة أو قرية إلا مدَةً قصيرة» حالّه ني ذلك حال الطيور المهاجرة. 
وني كل مكانٍ كان يصل إليه» كان يتحدَّث بلغة الشوقق والجَذب التي كات مُصاجبة 
ِأْبَحْثِ العرفاني العِشقي» أنه عاش يوصل بہیَجانِ وسُکر تركیبا مكوتيًا ِن صَدَى 
رُوجه وقَلبه في قوس فُرَح کتاب «المقالات» إلى آذان المشتاقین. وکل مَنْ كان يسْمَعُ 
کلامّه کان هدوؤه يتحول إلى هَيَجانِ وثورة وکان يَرّى الطبيعة كر حرا وفتنةً أو 
يسَغْل بالتأمّل e‏ الڏات. وشَمْسش» في عمُره كله» لم يتوانَ لَحظة عن 
السَعْي إلى إرشاد اليائسين» وكان يبشرهم قائلا: إذا ما اكتشفتم عالَمَكم الداخلق 
فستد رکون سَريعًا أن صوتًا متناغمًا للحقيقة يتحدّث مع قلوبکم وأرواجكم. 
هذا الرَّجُل الرَخالة المتشرّدُ كان يأتي إلى قونية راكبًا جّوادًاء مُحاطًا بهالة يِن 
الوقار» وکان یدو غير قابل لكلل والتعب. کان یری ۔ مِن دُون أن يُزيل عبار الطريق 
عن وجهه [۳٠؟]‏ ولباسه - أن يَمضي للقاءِ محبوبه» وأن يحتضته كالزوح الجميل. 


١‏ في عام ٤٤٦ھ‏ هذاء کان سمس في الستينَ من غمره 


س رجو شس 
ومذا الأمَل أخحذت ۴ اللات ال ک الأشواق والتأثر اتِ في صمیم کیانه 
في الهيجانِ والرَقص. 

أمّا مَوْلانا فكأنه» بتأثير الأشو اق والآمال» کان يسْمَّعٌ صَدَى سنابك جواد سمس 
ین بعید. کان ق انقصی على طلوع الشَمْس ثلاث ساعاتِ عندّما كاّتْ سشَمْس أخرى 
تعودٌ من سَّماءِ مى الحالمة إلى قونيةً. مَوْلانا الذي كان يَرَى في ا 
للْعشُْق» وکانونًا منقَدًا له» لم يَعْدُ يعرف رأسَه من قَدَمه» وكان قد اعد ساعِديه المدللين 
لكي يحتضنَ مطلوبه الحقيقي» الذي كان يَعْدّه شعْلة أو نورا سماويًاء ويصنعَ إلى جانبه 
ااا و فر ال بان وتحئن. آل يعترف مَولاناء في ديوانه الخنائن 
[دیوان شمْس تبریز]» بان کلام شمس المبهج للقَلب فصي وآطيفُ ومدَلُل للروح 
وموش للقَلْب» ومع أنه ظَل بعيدًا عن فُونية لِأَسهُر بقي کلامّه في ذِهْن مَوْلانا حَ؟. 
کان خلال الدین تخس بشي ء ن ال لطفره بل هذا المرب والمراف عد ق 
ين طَبقاتِ مختلفة مِن الناس» كانوا حول مَوْلاناء وكالَّتْ جماعة مِن المستقبلينَ 
الذين كانوا في انتظار دون اللات اج ما نَّ. کان مَولانا يسمَع 
اناس وهم يَصيحون: سمس مَرَحَبًا وأهلا. تواصّل صياح الناس المتأثرين» وقد جاء 
هولاء لكي ببْلغوا شَمْسا ناء أهالي قونيةً وتكريمهم ومحبهم الخالصة. 

اک ھی کم چ رای اب جار مک ر د 
سر العرفان العشقي» على النحو المطلوب. 
۱ - یعرف سپهسالار في کتابه «رسالۀ سپهسالار» در مناقب حضرت خداوندگار»» َمْسا المحاظ بهالة 


الغموض باسم: سمي التين ححمّد بن عل بن ملك دادء ويألقاب: سَلّطان الأولياء الواصلين تاج المحبوبينَ 
قُظب العارفينَ» فخر الموخّدينَ» صاحب الحال والقال [الأصل]. 


بحثاعن الشمس mm‏ ٣اا‏ 

قلوبٌ أولئك الذين كانوا واقفينَ في انتظار مجيء شَمْس عند باب المدينةء أو 
خارج المدينة» غرفت في بحار الشوق للّقاء» وكان المستقبلون يُجِسّون في داخلهم 
يجان رَمريٰ ومبهم ف وارتدى الناس أحسَنَ لياسهم» وتحوَلَّت قونية إلى 
قطعة من السرور والحُبور. حَمّى التساءٌ والأطفال» كانوا يُرَوْنَ بين المستقبلين. ذلك 
ل بالسرور والحبور ومعرفة الإنسان» عاد من جديد إلى قونية. عاد إلى مدينة 
كان ]٠٠٤[‏ أهل السو والمتعصّبون فيهاء قَيل» يَرْمُولَّه بالحجارة. 

وقد أظهَرَ مسل فعليًاء ته مستجِق لإحراز مل هذا الاستقبال. ففي هذا 
الفراتي والغياب القصير الأمَده أدرك أهل فونية عظَّمته الروحيّة. وكات الصورةٌ التي 
ارتسمَّت له في عقول مُحبيه وقلوبہم صورة عارفي عاش مَل عن الدنياء عارفي 
كانّثْ عَصارة كلايه أن كَل إنسانِ متألّم عليه ِن أجل مُداواة آلامه الرْوحيَة ۔ أن 
يتوجة نحو قضاءات سَماويّة لا باب لها ولا صورةء إلى المكانِ الذي ظهَرَّتٌ منه 
شغلة الأمل والوجود. كان أهل فُونيةً في انتظارٍ العاف الذي ترك مَولانا عَلّى جين 
غِرة» ونشاً عن هجُرانه جُرْح لا ينڌيل في قَلْب جَلال الین ورُوحه» وكان لَدَيهم مَل 
بأن يعد هذا الطْبيبٌ الرَحيمُ الشكينة الروحية لِمُدرّس فُونيةً الكبير. نَع كانوا في 


انتظار مَجْلّى الأمَّل والرّجاء عند مَولانا: 


۾ KC 3٥‏ ر ت 
الملاطفون للقلوب ياتون متبخترين في الطريق 


والوَرْوبُو اليذار يلو نَمِل رَوضة الوَرّد 


٦‏ سے جوع شس 
وشيئًا فشيئًاء ِن ذنيا الوجودوالعَدَّم هذه 
ذب الفانورء و صل الشكارى 
وإِنّ أرواحَ الطَاهرينَء مث شعاع الشمْس» 
صل ِن ذلك الأفُق الأعلى إلى البُستان 
کان فس يقرت سن باب فون وقد عرق وخهة واد جدة. الطراف 
CE E O NCO RCP RARE‏ 
عازما هذه المرَةً على أن يصع روح مَولانا قله في اختبارِ قويَ» وبمَحبته يليه في 
اوو شا رل حا ق ار لاان مل طا الن وا الک 


يمْدَّحَ في شعره بعَظَّمةٍ واقتدار معرفة الإنسانِ والعشق. لَدَى سمس هذه المرة مهمه 


(١) 


تمل في أن يُحْرقّ شخصيَةَ مَوْلانا في سِلسلة تجاربَ قاسية» ويوجد له شخصية 
أخری. کان لدی سمس مُهِمَة أن يختبر أمانة مَوْلانا» وحلْمَّه وصداقتهء وإيماته الذي 
لا يتزعزعٌ بالشق» يطلب منه أمٌ الخبائثِ [الخمرة] وحَسنا ومَوْلانا أيصًا يملا 
إبریقا ویُحضره له. کان لدی شَمْس مِم أن يصتَعَ مَوْلانا ِن جديد» وبقفزةٍ مفاجئة 
يدفعٌه نحو بُؤرة النور. کان على سمس آن يقرا اجر رسالة وکلام عَلّى ممع مَوْلانا؛ 
لكي يقول مر أخرى: 
أناأبكمفي تنام والحَلق كلهم ص 
آنا عاجرٌ عن الكلام والحَلْقَ عاجزونَ عن الاستماع 
عَلّى سمس أن يَعْرصَ عَلّى مَولانا البشارة التي في داخلهء أو ۔ كما يقولٌ هو نفسُه 


۸٩١۰ دیوان شمس تبریز: ألعْرَليَة‎ ١ 
طائر راف وت ترقا لکتّه یعود ا من رماده دائمًاء لاله کائن متجدد [المترجم].‎  * 


جثاعن‌القمس س ۷ 
أكثرَ الإلهاماتِ والإشراقاتِ تأثيرًاء وأن يُدندِنَ في أذُنه: لا تتمٌ أيّها الغالي؛ فأنا المغتَهُ 
من أجلك» وأنا المَحْرَمٌ لسالكي الطريق» والنج لِمُساكني العَرش؛ لكي لا يڌعي أَحَد 
ار اذعاءَ سلْطانٍ المعشوقين: أيو جد أحَدٌ من خاصَتَك يستطيعٌ تحمل صحْبتي؟ كان 
أن یجفف آخرَ قَطْرة من درڍیٰ خمرة «تَحن» و «أنا» ٤‏ وجود مولا 
ع ران ا الف ات ال 

مَْلانا وخده» في فُونِیة» یستطیعٌ أن تحمل قول سمس وفعْلّه. وعَلّی سَمْس في 
آخر مُهمّاته في قونية أن يفص الحَتَمَ عن القَلْب وعن اللسان أيصًا» وأن يقولَ 
ولان ما ينبغي أن بُقال؛ لكي يُريلً عن كَأبه صَدَا الظْلمةٍ والكْر وطَلّب الجا 
ويصنع الأنغامَ والمنظوماتِ في الثناء على العشق والمعشوق والاستغناء. 

ولان َمْسا يمتلك أَهْلية القول» لاب يِن أن يتحدَتٌ عن الأسرار علد حص 
يمتلك أَهْليةً الاستماع» وأن يرفع A RA O TT‏ 
بات يَنشدٌ أن يصع سُوَيْداءَ القَلْب أمامَ حبيبه الصّميمي. I TRY‏ 
هذا الضعيف (َمُس التَبريزي) لا ينزل ني أي مكانِ» وهذا الطائر لا يلتقط كَل حَبة 
بل يطلب مُواسِیًا جمیاد ومسا رائعا. رأی سمس مَوْلانا رَجُلا عَجیبا. کان لدی 
* - أي يريد أن يحول ذاته من «الأنا“ الدَنيّة إلى «الأنا» العَلِيَةء أي أن ينفي ذاه القديمةء ليتحل بذاتِ جديدة 
مصنوعة عل عَين احق سبحانه» وفاقًا لما قاله العامة محمد إقبال: 
جد بتي الدّاتِ ذانًا لا تهاب اجتَهد واللة يَهُدِيكَ الصوابُ 

۰ [المترجم] 


١دمن‏ «مقالات شمس». 
؟-من «مقالات شمس»»› ص Lo‏ 


Sa SOIREE 
شمس مُهِمّة في هذا اللقاء الأخير» هي أن يعرف نفسَّه لمَوْلانا على حقيقته؛ لكي‎ 
ندرك رساله دا ويود نها غلى تخو دى قال شى لمر انام‎ 


K١ 


إن لى زمامًا لا يجرؤ أحَد أيًا كان على الإمساك به إلا محمَدًارَسولً الله. وهو 
أ 8 بزمامي بتقدیر وجساب؛ عندما أكون معدا وقاسِيًاء آي عندما تدخل 


عة الدزويش رأسي» لا يُميك بزمامي ار 


ود سآن الناس سید رکون معانبه جندًا ]٥[‏ بعد مضي أف عام“ ٤‏ 


9 


يعد نفس بوضوح إنساتا كاملاء ويرى أن مَؤلانا في المستفبّل مُضطر مُضطرٌ كالقَطرة» أن 


وای راجت ر ات جد مي ةجو 


ويدعي قائلا: إن وجودې کہ( لا يحتاج إلى صب الات ومع هذا کله 
سمس في الطريق لتكميل معارفه والبَحْثِ عن هدفه هائمٌ على وَجهه بحا عن 
صاجب يقول له رسالته الأخيرة» ولهذا الّبب کان عند آمل بأن يرع مره آخرى 
إلى جَلال الین لَعلّه يستطيعٌ أن يقتلحَ عَرْسة محبته ِن وجوده» أو يظل حتى آخر 
عمره اسر محبته أو داخل دائرته. 

شمش هذا الرَجُلٌ الذي ۔ في رواية جّلال الدّين البَلْخنَ ۔ لا يخشى أعاصيرَ 
البحار ورٌعودهاء لَدَيه عَم ثقيل مُطْبق عَلَى كلب وهو يَف نفسّه على هذا النحو: 
١‏ من «مقالات شمس؟› ص ۹٤۱‏ ١٤؟.‏ 


؟-من «مقالات شس 


* آي شخ ادحل کیل لازا الداقضة إلى ما هرأ كمل [الترجم] 
أي ماده توصل بوساطتها الأجسادٌ الناقصة إلى الكمال والمرادُ هنا نر المرشد الكامل الذي يرتقي بالسّالك 
من النقص إلى الكمال 


بحثاعن الشمس  _‏ ۹ 
أكون حالة كلب أكثرّ تشتتا ِن هذه الحال؟ 
أو تكونُ حاوثة أكتَرَ قَوْصّى من هذه الحادثة؟ 

وفي العالم مز رأى مى 
ماتاج وجو ف الان ار رة ن ها 
RE‏ في آخر رځلة له» بان ينهي حیرته واضطرابه وتشتتَ ذهنه. هذا 
المُنادي للإنسانية الذاعي إليهاء الذي كان يَرَّى أن معظمَ المَسَرَاتِ والمباهج في 
احتقار الشَهّوات ولَذائذٍ التفس» كان بقلل من شأنِ أبي يزيد البشطامي والحْسَين بن 
)؟( 
کان عند الحلاج عله بالحقيقة لا قالّ: «أنا الح( :واا علي لغ 
E E ID‏ سَِعَه وقرّأه في شأن أبي الحَسَن الخرقاني 
ا اک کے 8 کک یں کرای ر 
يَعْدٌ كل هذه الكلماتِ» وكلّ هذه الأقوال المنسوبة لأشياخ العرفانء غلافًاء ويقول: 


() 


منصور الحلاج» قائلا: إنه لو كان عند أبي يزيد وملام ام لا «أنا» 


إن كل هذه الستورٍ والحْجُب التي أحاطَّت بالإنسان هي أغلفةء والسّماوات السَبْع 
غلافٌ له» وكرةٌ الأرض غلافٌ له أيصًا. وما دامتِ المعرفة نفسها ججاباء فكل شيء 
ججابٌ. وعَلّی شمْس» في رجوعه إلى قونيةء أن يرق الحُجُبَ والأغلفة بقَرَة الكلام 
والهود. ]٥۷[‏ يقول شَمْس إن أغلَبَ خاصَة الله تعالى هم أولئكٌ الذين حَفِيَتُ 
کرافاتهم» لا يضح لکل إنسانِ كيف هم مختفون. 

١-من‏ «مقالات شس ..» 


؟-مقالات سَنْس: ۳۰/۲. 
۳ مقالات سَهْس: ۱۸٥/۱‏ 


مَوْلانا یجب أن یون مستعدًا لكي یعرف الکرامات» ویعرفَ جِيْدًا رجالّ الله 
الذين هُم ني ججاب الأسرار. هذه لمر يأتي سمس إلى قونيةً باذعاءاتِ عجيبة. فهو 
يعرف لُه الطبيعةء ويريدٌ أن يعلَمَّ مَوْلانا هذه اللّغة. هذه المرّة يجب أن يغيّر عالم 
i a hs eh GE‏ 
ا ولان يجب يدد كلام شَمْس المثيرٍ للعواصف» أن تغدو ضصَحيةَ سعَل 
نار متأجُجة؛ لكي ينمو مِن رَمادِها المَرْويّ بالكيمياء السماويّة» وببيانِ شَمُس» أزاهير 
مُعطّرة ومُلونةً جديدة. ويقبح سمس جُملة الحُكّماء والفلاسفةء ويقولٌ: إذا كانت 
معاني أفلاطودً والڙازي وشهاب اید( جديرةً بالإدراك والفَهُم مِنْ خلال التعليم 
والبَحْث» فن ترابَ العالّم بالضرورة لأبي يزيد والجتيد. 
وسيلو مس التبْريزي في ُن مَولانا: 
حُذمُلك العالين؛فإنني مالك المُلك 
وتعالّ إلى حَفل الطَرّب والأنس» فقَذ أغْمَذنا السيوفَ 
إن الاف الذَرَاتِ بقَضل هذا القَطْب» صارَث شُموسا 
وما أكتَر قراضاتِ القَلْب التي جَعَلْناهاغِمْدًا! 
نعطي جناحالكي تطبر إلى الفكك» كالسهم 
إذا جَعَلّنا الجسم المشكينَ قَوْسّاء مَِ القَمّ 


* - يريد الإمام القَخْر الرّازيّء و شهابَ الدين السَهْرَوَرّدي: حى بن حَبَّش بن أميرك أبا الفتوج» صاحب 
المصتفات الكثيرة الذي ذب إلى انحلال العقيدة في حَلَّب» فمَيَلَ فيها سنةً ۸ه وضريه فيها 


ون كنت سَيطاتًاء فحن نجْمَّل الشيطانَ ملكا 
وإ كلت ذئاء فد جَعَلناالذئب راعيا 
مر ت و o‏ ۶ ۾“ 
سر ص 6 ص ھ2 6 
على شجكرة الشعادة تلك حَيْث جَعلناعشا 
وه م أا ‌ | قف مر علا ت 
ولماذاتة تتم من الارتفاع وقد أعددنا س TRE‏ 
مار عَنيدّ» عارف متفوق عَلّى مَشايخ رّمانِ جَلال الدين البَلْخيّ» الذي كان 
۶ 2 
دائمًا ينشْدٌ أن صل إلى مَنْبع فيَّاض مُفيض لِلروح والحياةء يقتربٌ من مدينة قونية. 
م م e‏ ۵ ۴ ا د س ٠‏ 
وأنبي هذا البحث براي شمس التبريزي وو جهة نظره في جلال الدين البلخيّ: 
[۸] إن سَألو: كيف عرفت مَولانا؟ -فقل: أتسأل عن فوله؟ وله هو: اا 


t ي ي ب‎ ۵ yT ٠ ٣ Cea 
إذا راد شَيئًا آن يقو لَه كن فيکون؛؛ وٳذا سالتَ عن فعله فهو: «کَلَ يوم هوني سَأن؛ وٳذا‎ 


١-دیوان‏ شمس تَبريز: العْرَليّةَ ..۷۳١‏ 
؟-مقالات شس؛ ص .٤٦‏ 


-وَصَلَ من جدي ذلك الذي هو مَعْبودي الفَتّانء 
الذي هو السعادة لي في هذه اللحظة وفي عَدي. 
في نظره ضياءُ رُوحي 

وني خده بُستاني ومتنڙهي 

وني عاقبة الأمرء ترامى إلى سَمْوِه 

صياحي وٽعيري ونحيبي 


(ديوان شَمُس تبريز: الغْرَلية )٩۱١١‏ 
سوك طريت العِرفانِ العشقي 
ا و و ای ا قل 
الجديرة بالقول ببيانِ أكثرَ إمتاعًا وعلى تخو أكثر عِرْفانًاء ون دون إبہام» وأن يب ابن 
خراسان الكبيرة السَعيدٌ المؤمنٌ أسرار العِرْفانِ الإيراني بأكثر أواع الكلام انسيابا 
وجاذبية. فقد جاء مِن مكانِ ولادة الرفان» وعليه أن يُعْلِنَ أن a‏ 
وجه مُشحْص لكر أساطينٍ الؤكر الإيراي. رجا اه ا ان 
الحقيقة لها عش في جَوهر الزوح» وجَوهرَ الزوح له م في العشق. فإذا كان في 
المنظومة الفكريَّة لجلال الين البَلْخيَ أنظارٌ أو مفاهيم غير تلك التي تنطوي عَلَيها 
نظّريَات سَمْس الورفانية الأصَليّة» فعَليه أن يُودعَها مُستودَع التاريخ؛ لكي ينبغق في 
أعماق تفكيره سرف وحرارةٌ وهيَجان. وقد قال شَمْس لجَّلال الدين: 
ااا طب اا ار 
آنا القَيْمُ وأنا العَْتُ أنسَكبٌ على المروج 
وشَمْس هو الحامِل لِلواء فكرة أن التجربة الحِسَيَةً والمنهج العقلن يستطيعانِ 
تقريبا جَمْحَ مقدّماتِ لتيل معرفة الحقائق وإدراكهاء أمَا الواقعُ الحقيقي فيحكم بأل 
الظْفرَ بالمعرفة الحقيقية يتسر للأفراد عندّما يقتربون من الحقيقة» ويتصلون اء من 


س سلوك طريق العرفان العشقن 
طّريق الإيمان المخض ومعرفة الذات والمَيّل الباطنيّ. 

]۲١[‏ على سَمْس» في اللقاء الأحيرء أن يعد مَوْلانا اَن يول ما يجيش في 
صَذره» كمَيْنٍ الماءء إلى أشماع التاس بطريق الأشعار المُطربة اليزفانية؛ ذلك لان 
التحرْق والهيّجان والعشق لا يمكِنْ تصويرها إلا بوساطة الأشعار لكي تغدو مؤثرةً. 

يشاءُ سمس أن يقول لمَولانا هذه الحقيقةء وهي: : آن يتجرد من کل سيء 
وينشَغْلَ بإصلاح باطنه؛ لكي يطْلعَ في هذه الحال على حَياةٍ عظيمة ة ربط بین مُعْطيات 
الحس والذهن (تجرّذْ و . المجرّد). 


6 أن يُعْلِمَ الناس» مِن طريق مَوْلاناء أن يُعَرّفوه في إطار 


١‏ كتبَ المسكَفْرق الإنكڪليزي نيكلسون في كتابه «مقدَّمة للرَوِيّ وتفسير المشنويّ» في شأن حبَة مَولانا القوَة 
لمي القبريزي [ترجحمة أوانيسيان وتعليقه - بالفارسية]» قول: 

قبل أن يشير الرَويّ إلى أنه وسَمْسًا التبريزي روځ واحِدٌ في بين بزمن طويل» كان نوع من العِشُق الورفاني 
الأفلاطونح مقبولًا عند الصَوفيةه وجُملة الاختلافاتِ الظاهرية في هذا الاتحاد بين العاشِق والمعشوق أخذث تخضء 
ولم يبق إلا الَحْدة الأصَلية شىء التي فى فيها وجودُ العاشتق و«المعشوق» أحَدهما في الآحر. ونج الرَويّ في دیوان 
عَرلیّات َس تښریزي یستعول اسم سَمیں على خو یدوا فيه کأتھما صارا شَخْصًا واحِدًاء وتحولا إلى وجود واحِدٍ. 
SS SS‏ إلى 
أن شَمْسّا كان» على الحقيقةء نتاجً التّبوغ الصو والشعريّ لجلال الڌينء ونه كان يعَدَ «ِهة السَعر» في بلاد القَرق. 
والذين سل بهذه التَظرية عليهم من الوجهة النطقيّة أن يعدَوا صلاحَ الین ررکرب وحسام الین چلبي ايسا 
هة العر». وفي هذه الحالء ڪون إِزامًا أن يخظئوا اعتقاد أن سُلْطانَ وَلَد اخترعً ثلاتٌ شخصيّات خياليّة لي 
يستطيع أن يُوضح تفصیلا الوقائعَ المهمّة في حياة والده وتأسيس الفِرقة المولويّة لبه الجامعاتِ في العَرْبب الذين 
يُطالعونَ في موضوع ديوان «المئنويّ» سيتذگرون نظيرًا هذه التظرية في موضوع آَخَر: أَلّمْ يستبدٍل دانتي دوناجنتلء 
الذي كان موضو ع عشقه الشَعريّ جيكمة سماويَة ويجعل باتريتشي َا للمدح والتناء؟ 

ومهما يڪُنْء فإ ملاتا يعتقد ُن منوب هو دن الخدت فكل شيء ما حلا الله الواڃد ل وى صََّم 
ويتساى الرَّويٍ إلى ما فوق مُعترَكِ الوجودء ويدرك أن كَل القناقضاتِ والتنابُذاتِ ناشئة عن وجود التقص في 
التناغم والافسجام الكلّء الذي لا يستطيع أن يدرگه إلا العارفون: 

ِن لکل دگانِ تجارءٌ خاضَة به ون المثنوي هو دان القَقُرء يا ُىَ > 


ا ا س ا 
الم ومعرفة النفس باه ممثل عام العْلْوي عَلَّى الأرض» وأن يدركوا المعتى 
ال لجو 

وميل شَمْسّ إلى أن يقم الاس إلى مملكة ما وراءَ الطبيعة» ويحصل هذا التقدَمُ 
تحر ين طرق الس اقبي بالقعبان. فالرْبُ م الح شبحاته يكو على قذر 


التحرر من [۲۱۱] تين التفس. سمس مأمور بان يُفهِم مَوْلانا أن أبسَطٌ شيءٍ نشاهده ني 
الحياة ينطوي على سِرّ. ويعْلَمْ شَمْس أن أهل الدّنيا رأوا الأَيامَ المُظلمة والمُوجعهة 
هجوم المغول» ولِلْخُروب الدَمويّة الصّليبية» فكان عَليه آن يعلَّمَهم طريق الحو 
والمروءة والإخلاص ومعرفة الذات والاتحادِ والعَيْش المشتركٍ والتصالح» ويقولً لهم: 
لآ لايوجَدنيالتنياشزمُطلَق 
بل الشرتسبي فاعَلمْ ذلك أيصًا 
ولَيْس في هذه الدنيا أبَدَاشم وشكر 
لاتكونانِ دما أيهم وقيبدًالآحر 
فمايكون قَدَمَّا لاَحَرِهم يكون قَيْدًا لخر 
يكون لاهم اء ولآحَر كالسكر 
شالع ةيكوة عب اليك لع 
أقاللإنساننه وم0 
- إن أجملّ طريق» وأدق طريق ينبغي أن يسلكه الإنسان نحو الح سبحاته يِن طّريق 
= وکتابنا نتوی هو دان الوحدۃ وکل ما ترا غیر اواد هو صت 


)٠٠١٠/١ (المتوي:‎ 
.1۸ 1/4 المتوى:‎ ١ 


٦‏ د سلو طريق العرفان العشقنٍ 
الوزفان» واضح عند شمْس. فعنده» أن الفنونَ جميعًا وعلومَ المعقول جميعًا E‏ 
ا ان الا قابلا و ف طریق 
الوزفان الشُقي سَيَهِبٌ مَوْلانا هة أحرى» وسيكون مَظْهَرَا لأعظّم التغييرات» ومَعينً 
لأكثر الإلهامات امتلاءَ بالبركات. يعْلَم شَمْس هذاء ويتوقع حصوله» وإّه لهذا السّبب 
عندَما و اجه في ّى الطريق من دِمَشىَ إلى وني الألم والوجح والأشواك لم انلعم بان 
يجد إلى لبه سبياا. ومع كَل صر الظَْم التي تنتظرٌ َمْسا ني فُوني کان غير عابی» حَتی 
کان رُوحَه كان في كَل لَحْظة يسْمَمٌ ِداءَ سّماويًا يقول: سارغ إلى المعشوق. وإذا كان 
سمس قد دفَعَ مَوْلانا إلى الكّفّ عن البَحْبِ والمُناظًرة والمناقشة مع أَهُل الظاهر» وعن 
القيل والقال في المدرسة» فقد حقَقَ أمرّا عظيمًا. 
إن آفة الإدراك هي تِلْكَ الحالُ وذلِكَ القالٌ 
وشل التمبالدم محال محال 
وکل ما ققوله» يا تفس الوجود عن الوجود 
اعلَمْ نك قد وصَعْتَ به ججابًا آحَرٌ عليه 
[۲] ومُسَلَمٌ عند كَل واجِدٍ يِن أهل اليل: 
ازال ا ل 
شاء شَمْسْل بالبرنامج الذي نظَّمَه» أن ينشئ في دار العِلْم في قونية مَدرسة لِعِلْم 
الإنسانء ولِلعشق وتأمّل الذات. وكان سمس يعتقد أنه في مدرسة العشق والعرفان 
فقط» يبتسم الاس لآلامِهم وأوجاعهم» ويسعَّون للانطلاق نحو أنوار الحق والحقيقة. 


مُحبّو الله تعالى» وَخْدَهم» يعْلَمُونَ العَرَّصَ ين الحياة. سمل الذي هو مُوجد انقلاب 


بجحثاعن المس سے L۷‏ 
فکري ورُوحي وأخلاقی في مَولانا» عليه هذه المرةَ أن يكشفَ الأستار عن أشرار عالَّم 
القلبه و قرولل إن كَل موضوع أدرگة من العالّم حتی الان یکون قد رف عنه سِترًا 
على تخو نِسبیٌ. وبتعبیر آخر» ا الوجودء یکون کل ما ذكرّه أو فكَرَ فيه 
قد وَصَعَ به ججابًا على وجه الوجود. وابتغاءَ إدراكِ حقيقي لعالم اَل والكائناتِ 
لابد من الارتباط بالعْشاق الحقيقيْينَ وناظوي مَديح الأطّهار في عام الوجود. فهؤلاء 
يرون نور الحياة. وعند سمس التبريزيّ» مَولانا وَخْدّه الذي يقير على الظفر بك 
تجلياتِ العِشق وإلهاماته المختلفة. فمَولانا هو الحارس لِمَعْبّد العزفان» وهو أيسًا 
الذي سيخلد آراءَ سمس ونَظريّاته وفِكرّه في تاريخ العزفان الشرقيّ» بوّساطة كتابه 
الجا «المثتوى»» ودتوانة الکیر |دیوان شخ تیریز]؛ بما فيه من وَصف دقیق 
ِلْهيَجان والوَجد الوشقي» وسيغيسش في أعماق قلوب المحبَينَ الأنوارّ الخالدة 
للحقيقة. لكّه لا ينبغي نِليان أن مَوْلانا هو الذي استطاعً» بالقوّة الخلاقة لِلْشْق» أن 
يأ بسَمْس؛ الذي كان كالطيور المنطلقة بحرنة في الشماء إلى كوخه ف فونية أَسِيرًا 
ومَسحورًا ومجذوبًا وعاشقا. وإن هذه الزوحانية والجاذبية لَدَى مَولاناء هي القادرة 
على أن تزيلّ صَدَاأ الكدُورة عن فَلْبٍ شمس الحساس» وهي التي اضطرته إلى أن يتنقلً 
من بادية إلى بادية» ويستشهل صعوبات السَفر» وأن يبتع عن الجمَى العرفاني 

المضطرم في مشق ويأتي إليه بتوق وعشق؛ e‏ 
وص موكبٌ مس إلى مدينة قونية. بتعبير اتر بعد خمسة عكر شَهْرّا من الفراق» 

وهر من السَمّر المتعب الهاد لِلْجَسد» وَصَل إلى و شر جَلال الڏين 5 
مَولانا أيضًا من الد وقف مام وار مین المدهشة. وقد انتھی اليل 


۸ س سلو طريق العرفان العشقن 
المُّحرق للرّوح» وديجور الفراق. حمَتَ صَوْت مَوّلانا الساكي مِن تباريح الفراق» في 
قلب ]۲٠٠۳[‏ أمواج الزّمان» وني مكانِ ذلك استبدتِ الأشواق والهيجانات بمَلبه. 
وأوصَلَ صوتٌ الاي والزباب» الجَميل التغمة رَجْعَ برحب مَولانا إلى أذْنِ شَمْسٍ 
بتحبّب» على هذا اللحو: 
ماهَذاء ماهَذا؟ .هذاجنون العاشقين 
فقي وره صاز وَجة الأزض أَجْملَ م السشماء 
اقول الأزواح» أم جَوكَرٌ المناجه؟ 
آم َر ال ساني اَم صُورةٌ الروح الأمِين؟ 
بشم الله يا رُوحَ البقاء؛ بشم الله يا لو اللقاء 
بشم الله يا ََمْس الضحَى؛ بم الله يا عَينَ اليقين 
الشمْس تخت ظلاله زادرصيدها 
ومئة قمر وَسط يدر تلق الحَبّ كالنَشر الما أ 
دحل مَوّلانا في حال م الاهتياج والتشاط. وأصابَتِ الهشة والحَيرة نظراته 
النافذةء أمام الأنوار الساطعة لسيماء شَمْس. وكان المتعبّدٌ في مخراب العشق قد 
أحمد لِلَحَظاتٍ بطيئة كَل صَجَةٍ تحْتَ سَماء فُونية الزرقاء. وفي تلك اللْحَظاتِ, بدا 
الأمرُ كان حَرارةَ روب السرور كلها في الدنيا قد أحاطّت بكَلية وجود مَولانا 
وكات ضروبٌ السرور هذه تنهَل في صورة قطراتِ دَمْع من عيتيه. کان ينتظر 


باشتياق» وَسط دموع الشوق» وصول ضيف دار القلب: 


.٠۷۹٤ دیوان سمس تبریز: الغْرَليَةَ‎ ۱١ 


حتاعن‌ الس د۹ 
صارت الأرض والسّماءُ رُوخًا خالصًاء أيّها العُشاق 

ا مقس فونية كَلَّهاء والتقَتِ القَذرتانِ العظيمتانِ في عالّم الوزفان» وظهرَّث 

A TE E 

الطبيعة. شمُس الذي کان کیانه کله من المَحبّة والإخلاص,» يأتي راكبًا جُوادًا أبيص› 


(» 


بمدوء وقَلٍِ احْمَرْت عيناه من السهّر والزياح والعواصف في الطريق. معشوقانِ لهي 
أحَدهما الآخرَ تحت سمس منتصف النهار المحر لمُحرقة التي كانت سطع لو ایا کان 
أحدُهما راکباء والاَحرٌ ماشيًا... كان شريط الذكرياتِ يمر أمام ذاکرة کل من العارفين 
العاشقَيْن» ومع كَل تحريكة إلى الأمام يعرض مناظرّ باعثةً على العبرة» من اللّقاء الماضي. 

ِن جديٍ» أحدّث قونيةٌ صورة مَحْفِل لِلوشق. ومح كل صر الم التي اقترها 
جماعة ين اهل فُونية الساة في جانب سمس تناسَى هو كَل شيءِ» ورََنَ قلشق 


مَوْلانا» وليكَنْ ا 


١-دیوان‏ سمس تبریز: الغرَليّة ..۹٥٥‏ 

؟- افش مَولانا فی یوان سمُیں في هذا الشأن قول 
تعال» تعال» يا مَعُشوق» يا معشوق ادځُلء ادځُل في عَمَلي» في عَمَلي 
أت انف وة آزهار: ي٬‏ ر وة ازهار: ي ای 2 ی نراي , ی 


وفي التهار والليلٍ انت مؤضي» انت مؤسي ر ا 
يا شّی»› ا جداء له جدًا وفی بیق انت كالعافذة انت كالتافذة 


وسم البلاءِ إذا وَصَلء إِذا وَصَلْ فأنت الرس وأنت الدر ب أنت الدّرع 
(دیوان سمس تبریز: الغْرَليَةَ )۱۷۸١‏ 
۳ الوم جثت تيلا ففصَحت الاأمورَ هَيّا اشتَعل يا شَمَعَ الروح» يا من حَلَصت من عار اقاب 


٣١‏ س لوك طريق العرفان العشقن 
أو جد و فود نولفا مر انا وال مخالفين الذين كارا فك أذعنوا له غاضةة 


في المُحيط الهادئ العظيم للرّوم الشرقية. 


= وقد أحرَفْتٌ هذه ارق ورفص اللي بوم ففُل: اهْدَاأً يا أبا العلاءء واحعَدٌ يا أبا الخسن 
مث روج تَفُدي حَبيي٬‏ فهو تاجي وهو عمامتي 0٠‏ ون ال تة تغار تی إذا دحَلْت في الأتّون 
(دیوان سمس تَبريز: الغرَليّة )۱۷۹١‏ 


سے کے 


فشي لا وى صر أكثر م هذا 
ولخد السماء والأرض صحتَلان آلمي. 
ا ر الي عا 


ا 


فما أن تَغْمصَ عيتَك وإِمَّا أن تَفتَحَها وترى جيدًا. 
(ديوان سمس تثريز: العْرَليّة: ۱۸۳۴) 
معي الكمال المظلق 

مس هو الُعّي والخاوم المخْلص لمال المطآقء والخبر المطلق. صار 
الجَّمال المطلى والعشقَ المطلق متأملا لِعقول الناس وبصائرهم. ولیس لِمَولانا 
الجُرأةٌ على أن يلظ ويتحدّث. كالَثْ لَحظات المج هي التي توصل إلى الآذان 
أعذبَ الأصداء. وإذ مرج مَولانا الإخلاص والصَفاءَ العزفانئين» وأخقى الكلام 

المنطّوي على الشفقة العميقة والعشق الضَارب في أعماق النفس» قال: 


و 


E Oe‏ رحبا بك اجس مره رى ٻأٽنيء بتأئير حرارة نس 
وجووك وجاذبية كلامِك» أواصل حياتي المُثيرة. كانت صَيحة الترحیب سمس 
التبريزى قد هرت حتى جَسَدَ مَولانا المنهك» وجَسَدَ مُراده [شَمْسًا]. وهذه الأصواث 
ال OT‏ أيصًاء جعَلّتْ مَوْلانا أكثر شكرّاء فمَذٌ 
أضاءَ شعاعٌ الشَمْس كل ناحية. كان الور ينتطْرٌ من الفضاء. أدرك الناس عظَّمة الحقيقة. 


وتجاتها ي ذلك الوم علی تعر رائم. اعد شو مزلاا ر : 
١‏ - یعتقِدُ الأستاد الد کثر حمّد رضا شفیعی کُدکنی في مقدمته اللّطيفة لکتابه «گزیدۂ دیوان شمس» انه «إِذا 
كانت الولادة العانية ولان نتاج لقائه كَْسًاء فان خلود اسم یں أیصًا حصولٰ لقائه مَوْلانا مع أن سَمْسّا کان 
من المتحرّرين» إذ يقول: «افرض أن لا د تبقّی لي هذه الشّهرة › فماذا سَيَّحدّث؟.. 

(غرَليّات شَمْس تبریزء ص ؟۱). 


س فغق الكمال المظلق 

-«اعرفوا الله بالله). ونَعَرَ آخر: 

]7١[‏ «المؤمن ينظ بثور الله». 

هذه الأَضواتُ والكلمات المحبةء التي تفي ين القلوب» كانت أنشودة 
i‏ أعادت شَمُسًا إلى وَعيه» فتمتم: 

ما أجملّ الإنسان الذي يَعْدِل الأقاليم eî‏ 

وبغتة استولی عَلَی مَوْلانا هَیّجان عَجیبٌ» فَصّی مُسْرعًا نحو شَمْس» لکن 
قدَمَيه لم تكن لَدَيهما القدرةٌ على أن تخولاه ولهذا السّبب وفع مَوّلانا عَلّى الأرض» 
فانحتی الاس الخائفون عَلّى وَجْهه. عَيْنا مَوْلانا صف مفتوحَتين» وسَمَتاهُ تنفرجانِ» 
ولا ادكو ل ا 

O E O OC O BOC 
القائق» اختُصرا في هذه الكلمات الأربع.‎ 

کان المستقبلودَ بُساعدون» ويرقبود مَوْلانا بانتباو. شَمْس الذي کان قد خُوصِرَ 
سط أمواج أَهْل فُونية ينزل عن جَّواده. في هذه اللَحَظاتِ ينحَبس الكلامُ» وينظرُ 
الا دلقي اه إل اا ر ما ل ا ال لى ا 
کلاتهما القَلبي على لخو سخريّ. 

کان الناس يهلّلود» وينثرون التَقَلَ وسر التبات والوَرْد سُرورًا بمَقَدَم شَمْس» 
وكانَتِ الذموعٌ ترتجف في مقلتي شَمْس. تَحَمْ» َم الشوق. 

کان لقونية في تلك اللَحَظاتِ جَلال وعظّمة مِن صرب آتر» كانت مملوء 


جتاعن‌ الس ےا 
بالهيجانِ والسّرور. وني وَسْط ضجيج الناس وصياحهم کان مَولانا وشمْس 
يتمشَيانِ. والأمرٌ كما يقولٌ شاعرٌ غربي: إن مُصَورَا ناري القَكَّم» وخدّه الذي يقَيِرُ 
على أن يصو هذا المشهَدَ بسر الفنانء في مكانِ واجد. 

توقفَ سمس أمام شريط الرّمانِ المهتزء فتذكَرَ الماضي» فعادتِ الفكر المرَه 
الموجودة في أعماق وجوده. تذكَرَ الايا واللّيالي التي کان يعيشها في ة قونية بقسوةٍ ومَرارة. 

لفكَرٌ المؤلمة الآتية مِن الماضي أوجَدَّتْ في جبهته تقبّضاتِ وتجاعيد 
واضطَرَبَ وازن قَدَمَيه. في رحلته الأولى إلى قونيةً... في ذلك الوقتِ» كان قد وَجَدَ 
على قارعة طريقه ثلاثة دراهم» فقال في نفيه: توفرت تكاليف اللإقامة» في رَمانِ الفقر 
والاستغناءء وني ذلك الوقتِ كان الدرهَم الواح ادل عشرينَ ومثةَ وَحدة نقدية 
آصغر. وکان رَغيفٌ الخبز ]۲٦۷[‏ بُشتر ى بو حدة نقدية واحدة من هذه الوحدات. وکان 
فیا ية اكل صف رغيفِ» ويتصدَق بِصفي ار عَلّى هکین أو بائس. 

تذكرَ الأيام والليالي التي نَل فيها في خان بائعي لوو ي 
وني تلك الأیّام» کان يصع على باب حُجُرته فَفَلا كبيرًّاء وكان يصع المفتاح المربوطً 
بڙاوية هنديل صغير قي على کتفه؛ کي يتيل الناس أنه تار کبير» بيتما لا وجڏ في 
حجْرة شمُس على الحقيقة سوی حصیر قدیم وإبریق مکسور ووسادة مِن اجر م 
حتى إِله ظَلّ لحَمْسة عسَرَ يومًا بأياليها بطر على أرغِفة خبز يابسة مَنرودةٍ بالماء. 

- ذكريات الماضي» و اجدة اثر الأخحر ی» کاتّت تمر أمامَ باصر تي سمس الحادّتي 


الثظر... في الأيام التي كان قد وَصَلَ فيها مِن كَيْصريةَ الى آف سراي آقامَ في 


* - قَيصَربَةٌ وآ سراي من مدن الأناضول القريبة من فُونِيّة في تركية [المترجم]. 


حح فغقي الكمال المظلق 
المح وحدت مره بعد صلاة العشاء أن فال ل مؤذن الد ارك المسجة 
قَورّا» واذهَبْ إلى مكانٍ حر للإقامة» فقا سمس لمؤذن المشجد برح 
ا فاشَمَح لي بالبقاءء آنا لا أطْمَع بسَيءِ دَعني أرتَح هنا لِلَيلةٍ 
واحدة. فأمسك المؤذن بتلابيب شَمْس وأخرجه يِن المشجد. 0 
ولم يقاوم وتر المكان. الت الدّموع من عَيتي سمس بغتة. لا يتك العم والغْصه 
ي اة صورة مِن الصوَّر» قَلْبَ شَمْس» مع أن قله كان يُريد أن يستريح: 
قُلْتَ: لماذا صار المع عند أحمرَ كالدّه؟ 
كيف سألْتَ؟ . أصدفْكَ القَولَّ كيف صار؟ 
لبي صب معا كالذم يسبب عِشَيِكَ 


9 
© ر 


وعندمافاض هذاالدمْع خرَجَ مِنْ رسي 
ولول مرةقال مولانا سمس بلَهْجة آيرة: 
لا ينبغي لَك آن تفكرَ بالماضي» خاصَة بالڙمانِ المُر المنتهي؛ لان كَل شيءِ في 
هذه اللَحَظاتِ العظيمة يُصفى ويتقى مِن أَجلنا نحن الاثتين: 
قال: انر ا واملاقَلْبَكَ بالسّرور 
لاتنظٌّز إلى نفيك أبَدا أي مُحبّي 
کان مَولانا وشَمْس یتمشیان أحَذهما إلى جانب الآخر بتؤدة مسرورَيْن. نسي 


س .2 ^ ¢ س ل ج 0 
الصونفي المتجرْد» شُمْس الطيارُء الماضى مُستجيبًا لامر مَولانا. كان الناس [۸٠؟]‏ 


(۱) 


١-ديوان‏ شس تبريز: الغزليّة .٠٠١۷‏ 


ااا ي 
يمضود مُنرعينَ كالظَلَّ وراءَ هين الشَخْصَين اللَدّين عد أحَدهما زِينة اليخراب» 
والآخر سرا الخانقاه. 

ال كف امش الل الات 

.نْب منقصف الليلء ثم بد ساعة نمضت يمن فراشي لكي أنشغْلَ بالمطالعة. 
تنالت ديوان المتنبّي» وأخذت بالقراءة. مره أحرى» ذكَبّتُ للتوم. رأيت في المَنام 
أّني في مَذرسة مع جماعة يِن العُلّماء» وأثني منشغِل ببَحْثْ عظيم» وبغتة رأيتكم 
أمتكتم ولخية المتنّي وتم م به لي وسألتموني بانزعاج: 

ENE‏ طاح كلام هذا الزجل الصغير؟ كان المتنيي رَجُلا 
تجیلاء وکان يتضرَعٌ ويتوسًّل: أنقِذْني مِن يَدٍ سَمْس الدين التبريزيّ» وال هذا الكتابَ 
الذي هو مِن آثاري في الّهرء وانس كَل ما قرَأتَ؛ لكي أرتاحَ أنا على الدّوام ِن عتاب 
شمُس وخطابه. 

ارتسَّمَتِ ابتسامة على شَمتي سمس وسكت وأطرق مُفكرًا. 

سال 

N 

قصيت في الزياضة والمُجاهدة في حُجْرة في إحدى المدارسء أربعة عَشَرَ شهرًا. 

وكيف عزف عن الرياضة؟ 

في أحَدِ الأيام» وأنا في حُجُرتيء ترامى إلى سَمْعي: إن لَك أيصًا حَقًا عليكَ. 
ورا ترت الرّياضة والانزواء وجئتٌ إلى سوق دِمَشق» وانصَمَمْت إلى مجلس. 

سكت سَمْس لِلَحظةء ثم قال لِمَولانا: ‏ تسأل عن سلطان ود ابيك؟ تَيِيتَ 


۳ س فغق الكمال المظلق 
محبّة بنك الحنون وبْعْدّه عنك بسبب لقائي...؟ 

إن الاشتياق لِلقائكٌ اضطَرّني إلى أن أنسَى كَل الذين يعرفوتني وأعرفهم» حتى 
سلطا ولّد. بعْدَئذٍ عانقة مَوْلاناء وقبل وجه الشاجِبَ» ثم وقفَ وبصَوتِ مرتجفي 
طِلَبَ إلى ابنه أن يحضرَء وقالّ: 

آي َي في حَياتي كلها لم اَن مَسرورًا وطَيّبَ الخاطر في يوم» بمَقدار ما آنا 
عليه في هذا اليوم. وهذا السّرورٌ والابتهاج أتيتَ به أنتَ هدَيةً المسافر [أرمغان ۔ 
بالفارسية] لي. ملأت قَلْبَ الد الشيخ بالاهتياج والتوثّب» فقد أرجَْت إلى فُونية 
العارف الذي تجلّتْ فيه صفات الإنسانِ الكامل» وكَنتٌ لمدَة طوياة أنوح وأبكي 


لي ت 


لفراقه [۹٦؟].‏ أعلَمُ نك متعَبٌ جدًاء لكك تعلَمٌُ أن الألم في طَريق العشق كنْرٌ. ما 
حَییت لَنْ نس تفانيكٌ وإيشارَك. فرَد سلطان ولد الذي کان منْعَبًا ومُنهکا: 

لمُدَةِ هر على التّمام كنت أتقدَمٌ راجلا في مَوْكِب سَمْس» وفي هذه المدّة 
رضت عة مراتِ» ولكتني بجَّسّدي الذي استبدَث به الحُمَّى واصَلْتُ الطْريقٌ 
والرّحلة؛ ابتغاءَ أن ند أَمْرَ جَنابك» على ما يرام. 

ية الرفاق» كيف حالم ؟ 

كلهم عادوا سالمين» ودي آنا احترامًا مس لم أمتطِ جوادا طول الطّريق» 
وكَنتُ أتقدَمٌ في الطريق ماشِيًا على قَدَمي. ناء أيصًاء مْلكم مُريدٌ لِسَمْس. سمس 
عَلّى الحقيقة» عالَہٌ ا وان اد وما :اباد مله وقد أدرکت قَدره ومنزلته 
في هذه الرّحلة» جِيْدًا. 


ین سماع هذا الکلام» ارَسَم تفت مُحَبَبّ على اساریر وجه مَوْلاناء وبَدَا كأنٌ 


بحثاعن‌الشمس _ ل۷ 
دَرَاتِ کیانه كانت تتوثبُ وتلتهب» مِمّا یجده في نفسه مِن وجل وسرور ونشاط. 

اعتقادٌ سلْطانِ وَلّد» إيمائه الحار جدا بمَْلانا شَمُس الڏين التبريزيٰ» جل 
مَوّلانا جلال الذين أكثرَ أمَلا بمْسَقبّل الإنسان والعزفان. فسا سلْطان وّد: 

كيف وجدت َمْسا فی هذه ال حلة؟ 

عَلمَني سمس أنه في جبلَة الإنسان ران مُتواريان: ادها ال ولا 
EE‏ من بحر السرّ تخر رح لآل المُشاهدة والمعاينة؛ وين بحر القَلْب يخرج 


ان لاف اى ا ن ا بنیرانِ الاشتياق ا أخرقتكم 
وجعَلتكم رَماداء ألقاني في أتونِ المحبّةء مل سَمَكة رمي بها في اليابسة. قال لي 
شسمُسش: كل اعتقاد حرَك نفسّك» وهر طَبْعَّكَ» احتفظ به. وأضاف قائلا: 


انظ إلى العالم کله بنور العشْق. علَمَني سمس أيصًاء أنه عَلَى وجه البسيطة اداد 
هائلة (ى ن ونی هم لوب لا مهوت رها ولم أعين لا يروت جما وكيم ادان لا يعون 
ولیک کالدمر بل ال ییاد ین لاء ؛ لأنهم ليوا عاشقينَ آو مُحبين. 
الف والاتان منبع غزير ر اکر الالهامات بَرّكة. وهذا مبعَٿ اٽنيء هنلک 
بيشت نكا وساعل داتعا مريت غا له. كس مارم بالإيمان والاعتقاد الم 
إلى حَدٌ الإخلاص التَا» ومجتوع في وجوده كَل صِفاتِ الإنسان الكايل. 
أي باه اعَلَمْ أن تلك الصورة الكامِلة لِلْمَعْشوق الإلهئ» الذي كنت تبحَث عنه 
]۲۷١[‏ على امتداد سنينَ» هو نفسّه ‏ على الحقيقة الذي كشفته نت جيْدًا: 
اليك العظیم» مس الڏینء ظَفِرْتُ باس 


ّ 


وني داخل كأبووجدت شنلسمًا 


١ ۳ 


۸ س مُغيًي الكمال المظلق 
وعندما عَكَرْتُ دال طرِه عَلّى ما يده القَلْب 
دحلث ن اليك فوجدت برا 
فانظر وط طرته إلى وجو مُشرق كالتار 
فقدوجدت وط السك والعَشّ ريج را 
وعندَمانظزت» كان رأسي مملوءًامن عشقه 
رخدت خارحَ العالمَيْن كليهمامنظَرٌ ا0 
في منتصّفي الطريق» فلت مس الين البريزيّ العارفِ المتجرّد: عنما حَدَتَ 
في الماضي أن اعترض أهل قونية على مجيئکم» وأخذوا ينالُونَ نکم ویکرون من 
القيل والقال لَمْ يكَنْ ذلك إلا لاهم غير مطْلعينَ على سر العشق والفكر الورفانية. 
ين ناحية المُعارضين لك هناك مغهورون وحاسدو ن أسلّموا زماء أمورهم لوين 
المتشددينَ الحُمْيانِ القلوب. والمؤسف أنهم كانوا يرون العرفانَ العشقي صَرْبًا مِن 
الاضطراب الأخلاقي ونْشدانِ اللّذة والبهجة. عند أصحاب هذه الرؤية» صله 
الإنسانِ بإنسانِ حر أمرّ غير واقعن. كان ذلك عندَهم شيئًا محرا ويخول معنّى 
ی ر و 
المجهولات. الأشخاص الذين كانوا على عِلْم بالاستعداداتِ التي لا تقدّر بكَمَنِ 
روح الإنسانِ» تيلوا العش بقَبولِ حَسَن بكَلبَةٍ وجودهم؛ لأ العش وخْدَه مِن بين 


خلام الحياة يظل سَمَاقًا وخاد . 


N 


.٠٦٠١ ديوان سمس تبريز: الغرَليّة‎ ١ 
جاء في «مقالات سَلْس» أن سَمْسًا الكَبريزي - قَبْلَ الوفود إلى فُونِيةء وقَبْلَ ذًهاب سُلطان ولد إليه - كان قد‎ > 
کب رسالةٌ مفْصلة چلال الڌينء فيما يأتي تفل ها بإجال:‎ 


= يكوئ معلومًا عند مَزْلانا أن هذا الشعيف [مَنْسًا نفسَّه] مشغول بالدعوة إلى الي ولا يختلط بأ إضسان؛ 
لان أُحوال کل واڃِڍِ صارت معروفةً عند حضرتڪم والأحبَاءُ يڪونونَ عرَصوا عليڪُم الأمرَ. لڪِن يوجَدُ 
دَزويش عَزيوحَيّ القَلْب» وهكذا إذا اظلَحَ مَْلانا عل حقيقة حاله فإِّني أَعلَمُ أنه ينظْرٌ اليه على خو لا يتواى فيه 
في إعزازه وإكرامه. ومندٌ عشرة أعوام» كان للڌاعي [شَنْس] هنا معرفةٌ له وح وعندَما ذهب إلى دِمَشْقَء كانت 
هناك أيصًا عبّة واضحة.. وهذا الڌاعي [شَنس] ليس مقلًاء ونبو حَضرتڪم يڪونون قد سَيِعوا کلام هذا 
الضعیف» وقد رايت دراو أُعرَاءَ كثيرين؛ وظفِرْت بلقائهم ومعرفتهم» وعرَفْتٌُ القَرقٌ بين الصادقِ والكاذب 
منهم» قول وعَمَاًد فلا أنخدعٌ بأحد إل قَذْبَ هذا الضعيفِ لا حص ني أي مکانء وهذا الظائرٌ لا يلظ کل 


م ا 


حَبّة..!» مقالات شُس؛ ص ۸٤-۷۸۳‏ 


- آلا فلرقَص في عشت رُوحي» ايها ا جص ا لحنون 
أا المطربٌ» اضرب على الذفّء ولا عنة غير هذه 
وارقص أمام حي قَمَرنا لاء مرَةً واجدة. 
E‏ 
آنا الطربُ» ذكَرْتَ انت اسم د شمُس الدين 


وشجسش ی الدين 
فاختطَفتَ من راسیءَ مره واحدة» العقل والدين 
(دیوان سمس تنْریز) 


السّماعٌ راحة لِلرّوح 
في هذه اللْحَظات» بدَأتُ جَماعة يِن عشاق سمس ومَولانا بإجراءِ السّماع» 
فکانوا يّذورون ويرقصونَ بدِقَةٍ ورشاقة وهدوء» کالطیر ي رياض الأزهار. انث 
أيديهم» على إيقاع الذّفَ والناي والزباب» شير إشاراتِ رَمزية إلى مركز الشمْس. 
اتهم كانوا يريدون أن يجدّوا مقصودهم وعشقهم ومطلوبَهم الذي يحلّمونَ به في 
ين الشَمْس. كان عازف الاي يعزفٌ بتحبّب» والمطْربٌ يغتي: 
يروي التايٰ حديت الطريق الممتلى بالدم 
ويقص جكاياتِ ألم المجنون 
وة الور تى ارۇ اللسون 
وأنتَ سَرْعانَ مانُذرك ذلك بضد التور 
وقدحَلَىَالحق او 
لكي نصح لَك سعادة القَلْب بهذا الشة ° 


المتفرّجود» ومنهم شَمْس ومَوْلاناء توقفوا قلياء وأتحذوا ينظر ون إلى الت ركيب 


۳۸-۱۱۳۷ 1۳/۱ :يوتشملا-١‎ 


ہک السماع راح لِلروح 
الان والملكرق لل و ازذاد آل جد و الال وال عجان الل حضون تحت 
وَطأته. كان دَوّرانْ اسمس متناغِمًا مع دَوَرانِ أَجِبَاء مَوْلاناء والمشتاقونَ جميعًا كانوا 
يحون في داخلهم يجان رُوحيّ» وكأن الأرص والحشائش والأشجارَ على امتداد 
ريق المستَقبلينَ بدَأت بالتحرك والاهتزاز. 

]۷٩[‏ هَبّبْ أنسامٌ منتصف التهار» وصاحَبنّها أيصًا رياح الشمال» حى كأن 
ا اعم الاي اغات ونس لل ق الا رات الاا رى بات 
العظَّمة وإثارة العشق» فقد كان الجميع يرقصون» وقد أضرَمَ صَوّت الناي النارَ في 
وجود السشامعين. الرّاقصون الدّائرون حول أنفسهم» كأنهم كانوا يَطيرون وَسطٌ 
السحاب وني قضاءاتِ السماء. فمَنْ ذلك الذي سُكبّت قطرة مِن شراب المحبة 
الزلال المُننكر على قَلْبه» وسَمعَّ هذه الألْحاد ولم يُلْلِمْ نفس إلى الماع طاعًا؟ 

رالتاي الق في بيدرناالَرقَ 

ومِنْ هذه الجادّق إلى هَيَجاًاني القَلُوب 

تكم شت أ خضازہ تماق ا 
ولولم تكن التغمة دَمْعة حائرةمُتبخترة 

آنى لها أن تنسَكبَ ِن عَيّن التاي دائا؟! 
ولاأحَدّغيرالناي» في هذاالجمْع 

يستطيع أن بتحَدّتَ عن الحْربّة 

لا شي ما ححا السّماع» في مقدّوره أن يكشف أسرارّ القَلّب؛ وأصداءٌ روح 


جثاعن الس سے اا 
الإنسانِ لا يمكِنْ سماعها إلا بصَوت التاي. مَنْ ذا الذي لا يسْمَعٌ هذا الصَوتَ أثناءَ 
لاع كات اقلوب ترو ارال وال واد ال رون ب یون رات 
الأنس في جام القذس. 

صارَ شمْس ومَولانا مسشحورَین ومجذوبین برؤية أولئك الدّائرينَء وكانَّتْ قونية 
في حال من السّماع والسكر والهيّجان. استمر الرَفْص فوق بساط الخْضرة والتراب 
ين جانب أَهْل الماع - الدَوّران المتواصِل حول التفس أدخلَ الجميعَ في هيَجانِ 
وسُكر عميقين. بسَطّ هؤلاء أذْرْعَهم» لكي يَسوقوا الأَرْواح إلى عالّم ما فوقّ الطبيعة. 
کاس عناءالطرى وتعاقت عناه 8 ا اشتیاق کبیر. E‏ 
دون اختيار» صَرّخ» وقالّ: 

يا مَولاناء سَلّمْ بان السّماعَ راحة لأَزواح الأخياء» إذ يعْلَمٌ الإنسان أن له رُوسًا 
للزوح. السّماوات السبع والأَرْض» والحَلْىّ جميعًاء يشرَعون بالرقص عنما يبدا 
عاش [۲۷۳] بالزقص. ورَفْص الرجال والعشاتق أطيفبٌ ورشيق» كاله ور الجر 
الذي ينسابٌ على صمَحَة الماء. هم في داخلهم كالجبال الزاسيات» وقي ظاهرهم 


کالقش ا س اما مّولانا الذي سڪرَ من کلام مر شده» فقد هز رأسّه وقالَ: 


و 


دگل هن يتج إلى حَفُل انس الق تنفتح نافذة رُوجه نحو طَلْعٍ الحقيقة الجدّابة. 
ڏو النونِ اوضر واشبان والنوريّ جَمیعا افا ٤ e‏ أثناء اا 


۱۸۰-۱۷٩۹ مقالات سمس تبریزیّ› ص‎ ١ 


سے السّماع راحة لِلروح 
ااا وا ك ت افك ال 

لم يتعَبْ عازف الاي من العَف» وصار العْسَاق بتأثير أنغام الاي في حال 
شبيهة بالشكر. وقد تحوَلّ هذا المكانء يعني فُونية إلى قاعدة عظيمة لمَجالي 
الحقيقة وتظهراتها. فَلَّى كڵ لِسَانِ كر وني كل قلب تهيَجّ» وني کل روح عِشق» وني 
كَل زاوي ى وتضرع وعند کل إنسانٍ أل وذَوّبان. 

شَمْسانِ كانتا تَطلُعانِ على قونية من مَطلّع العَيب: شَمْس جَمال الفَلك» وشمْسش 
جال شمس؛ يَلْكَ الأولى تَسْطَعٌ على أَجُزاءِ الأزض» وهذه الّانية عَلّى دَؤْراتِ 
الزاقصين؛ يَلْكَ الأولى عَلّى بساط الحْضرة والأزاهير» وهذه على فُلّوب عاشقيه 
المفتونينَ؛ لكي يدوا أكثر اشتعالا ووَلَهًا وافيتانًا. 

دا أيصًا تعيْرٌ مَولاناء إذ كان يهم بأن يدل حَلَْةً الهائمينَ الدّائرين» وينثر 
الورود يلقي الشرابَ في الكأس» ويشق سَقَفَ الفَلّك» ويهِدِم بيان الرّياء» ثم ني 
التهاية يبدا سماعَه الوزفاني. وقد لاحظ ابه سُلْطان وَلّد تير والِده ولم يسَأً أن يعطى 
دريعة لِلْمُّتعصَبينَ اللّهاء» الذين كانوا من بعيلٍ وقريب ينظرون بكراهية إلى دَوّران 
العْشاق» لِكَی لا بُظهروا رَد عل جاهل. ولهذا ا و 
بأصواتم الجميلة على أنغام النّاي والزّباب. وقد بدَأً القَوَال العاشق غناءه بالأشعار 
الآتية التي یف في القلوب اشتياقا وتحرّقا. وعندئذ توقفَ الجميع عن الرّقص»› 
وأخذوا يسْمَعون بكلَيّة وجودهم. وهكذا غتى المنشد: 

يها المُطْربُ» اعزف برفق لكي يعود الزّوح إلى الجحسد 

hh‏ ازن عا ای شت ادن ري 
إن اشم شه سمس الڌين في أك َير ِن الجشم والروح 


بحثاعن‌الشمس ل 
[۲۷۹] اشم شمْس ي الذين كالشمَع» ورُوحي كصَخن الشمَع. 
ها المُطربٌ با علَيكَ. لا تذكر عَلّى لساك غير سمس الڏين 
واغزف عَلى الجسَِ والزوح وَصْقَه تَنْ تَنْ تَنْ تَننْ 
لكي تغدو صورنَكَ هذه راقصة تحر السماءء 
ولکي يغد رُوحْكَ الطاهرٌ هذا مُخرقا لأأستارء ونشيطا واب 
لاتقل إلا: شَمْس الڏين» شَمْس الین سمس الڏين 
اا اني الأكفان. 
صَفقَت شقا i‏ 
وة رة ية تقول: «وماذا يكون الياسمين ن E‏ 
شَيءِ في لَحَظاتِ الهيَجانِ والشوق هذه کان صامَا n‏ المصاريع 
ا 0 
مَوْلانا فکان يبدو کالير کان المنطفی؛ إذ إن كَل ذَرّات الكائنات كانّث تَذعوه إلى 
السّماع. ترات سَلْطانِ ولد وَحْدَها نافذة وآسرة. فمَنْ ليه الجُرأة وَسطً نظَراتٍِ 
المتهمينَ المتعصْبينَء عَلى أن يصع قَدَم دق في فضاء المُشاهَدة. 
َعَم سمس عاصف مُحتد. إتها حظات شرق وتأجُج لَعلّ الأشخاص العاديْينَ 
يرون فيها دَوَّرانً الأيدي والأقدام فقط. أَمّا العارفون الصَادِقونَ فيرَونَ في هذا المشهّد 
ا ۰ 
a‏ سمس طاغ» سمس محطمٌ للتقالید. ته سمس الذي انفصل 
قن ااب وا ال ت ج الذي خلا من «الذات» و«الذاتة»» وصار في 


١-دیوان‏ شمس تَبریز: الغْرَليّة ۱۹۷۹. 


٦‏ د اسما راحة لِلروح 
تصرف المحبوب والمعشوق» سَمْس الذي عد في تاريخ العزفان سَلْطانَ العاشقين. 
الى لى درا الق حال وا وو س ای عاتن و 
والعاشق والمُتولةُ ذاهل غائبٌ عن نفيه. إِله شَمْس الذي بقي مدَةً يشْمَع الشَتائمَ. 
وين دون اهتمام باتهاماتِ الأشقياء» ومن دُونِ حَوْف ورَوْع من سُخرية هذا وذاك 
ا س ا فی ال ا ان را اورم ا ا 
أن اللَذَةَ والسرورَ ني الطَلّب» فيجِبُ أن يظفرَ الإنسانُ بما يجس به قَلْبه» أن يدر 
الأبدِية كما يس بها قلبه. ولس في وْسع الإنسان» مِن دُونِ امتلاك مركز رُوحيّ 
وسماويٰ» أن يعيش . شَمْس الذي کان حمل وجوده كله إیماتًا لا يتزعزعٌ أي وف 
لَدّيه من قالة السّوءٍ المُخالِفينَ؟ وني EDS‏ 
E a‏ حول شمَع العشق EET‏ 
للاستفادة من الحقائق. والسّوال المُهمٌ: كيف يجب اکتسات الحا وتس ا 
أجل لبه المملوء بزكرى المحبوب» أراد أن ينشى في قونية مَلْرَّحًا. وهذا المسْرَح 
الجذَابٌ يبدّؤه محبوبّه. وههنا عَجَرَّ سلطان ولد عن إطفاء التار المشتعلة في فلب 
شمْس» وعن تحطيم ميل شمْس إلى السّماع. وو اک ا 
ناسِيًا أنه إّما جاء إلى قونيةً استجابةً لدَعَوة مُرْشده» وهذه هي جکكايثه. وقد رَوَى عبد 
ال من جامي ان بابا گمال الجَنْدي ۔ وهو مِن خلفاء نَجُم الڌین کَبْری ۔ کان يساد 
الشَيحَ قَحْرَ الذين العراقي ويتولى تربيته. وقد بكم ِن أَمْر هذه المُساعَدة أن كل هنح 
وكَشفٍ يظهَر لِلْعراقيٍ» کان يسه رداءَ النظْم الشعريّ ویعْرضه على شَيُْخه بابا گمال. 
وفي تلك الأیام» کان سمس آیصًا ني خانقاه بابا گمالء ولم يكن یقولٌ شيتا. وني يوم 
قال بابا كمال لِشَمُس: أي بء ألا يظهَرُ لك شيءٌ من تلك الأسرار والحقائق التي 


جثاعن الشہس سے ۷ 
يبُظْهرها العراقي؟ فأجاب سمس سريعًا: هناك مُشاهدات يِن قبل ولكِنْ لان العراقق 
تدرب على بعض المصطَلحاتِ وتعلّمَها يستطيعٌ أن يُبررّها في أَرْدِية جميلة؛ ما أنا 
فلا أمتلك تلك القُدرةً. فقالٌ بابا كمال: سَيرزفّك الحق تعالی» سريعًاء مُصاحِبًا بُظهرُ 
معارف الأَوّلينَ والآخرينَ باشيك» وتفيض ينابي الجكمة يِن قَلبه عَلّى لسانه 
ها لبا الأعرفي والأشوات؛ آنا زين ذلك كله فهو اشثك. 

أمّا ذلك المْصاحب فكان يقيًا جَلالّ الذين. وعلى سمس بأساليبَ جّديدة» أن 
يسم بيدَرَ وجود مَوْلانا ِشعل نار العشق» حتی لا يبقى منه إلا رَماد؛ ثم من ذلك الرماد 


5 


المقدّس يَظْهَرُ فينيق حى يمتلك ألحانا e‏ س 


0 حال لن يما قلت مزا باشل ومد ا ن 
* يال لِعشق اهل العفة والطْهُر الذي ]۲۷٩[‏ لق في قَلْب عاشقه ھیجاتا وولَهًا 
رام کت ا رار لعجب نه آي رة الق فل مرا ت 
الحجت. كان شمس شَمْسّ يَرَى العش ملازما لِلَياةء وعلاجَ علاج الفراق. PEW‏ 


والمخارضون لة ق قونة ما غر فة غا حقرقتە ( 


١‏ جاء في «مقالات س کا قو 
«هذا القَجَلء وهذه او لحضرة احق تزداد عند رجال الله في آثناء السّماع. فقد خَرَجوا مِنْ عام وجودهم 
ا ىء يخرجُهم اسما من العوالم الأرء ويصِلّهم باحق مقالات َنْس؛ ص ٠۷١‏ 
K‏ قلي ملوءًا بالشُعَّلء وصَذري ملوءًا بالألّم ‏ قَلْبًا الألمٌ فيه داخلا وخارجًا 
(رَحش بافقي) 

- يروي الأفلاًكئ في كتابه «مناقب العارفين» عن مَولانا جّلال الين أن «سَمْس التين لبك في مدينة حَلَبّ 
es‏ ال جر ي مدر و ا ف الج اهاه جى ام ر ين ة ولو ليوم 
واڃِدٍ. فجاءه داءٌ ِن جدار الخجرة يقو ل: «إِن لتفسك عَليكَ حَقًاا» فترك الاعتكاف وَل إلى دمشق» مناقب 
العارفينء ص ؟۸٦.‏ 


فقد كان السّماعٌ غذاءَ العاشقين؛ 
لأن فيه يالا للوصل والاجتماع 
فأنغام دَوْراتِ الفَلَّك هي التي 
یتغتی ما اَل بالطنبور والحلق 
(المشتوي: )۷٥۳ »۷٤۳/۱‏ 


أنغام دورات القَلّك 


و 


ن سما" نس موتا بَضل جَدید في تاریخ الزفان. کان شَمْس بَری مَنٍ 
و ia‏ في هالة السّماع» أو يشاهد الوجوة الواقعى في ذاتِ 
رواج الضاف» الذين بذررون كالمراشاتة ي فريةء الماع الجزفان برط 
لخا ا وا عند الناس. السّماع العرفان ت الطرقّ الرمزية 
والمجهولة في الحياة» وربّما يدي الاس إلى الأبديّةء إلى مَولودِ أذْيانِ رَمانِ الوّخدة 
والعز لةء إلى الانقطاع عن التفس والاتصال بالآخر» إلى الإخلاص والانسجام» إلى 
البوتاغن الفين والحاة الاخ إلى التخلي عن الفرّدانيّة [۲۷۸] والظّهور. الماع 


- كب نيكلسون في «تفسير المغنويَ» يقولً: «ارتباظ القأثير الرَوسي للموسيقا بالروح أَمْرٌ أُرَلٍ. وفي أثناء 
الاستماع كَسْمَعُ م الأرواح مِنْ جديدٍ عينَ الطاب الإلهن؛ ذلك لِأن كَل أرواح لبر في الأَبَِيّة أجابث ذلك 
ا لخطابَ» وبالظريقة نفسها تناعَمَت مم أناشيدِ جَيْش السّماء» مقدّمة روى» ترجمة أوانيسيان» ص ۳۸. وفي هذا 
المعنى أذشدَ فخر الين العراق: 

العام في جملته صدّى لىغمته فمَنْ ذا الذي چ مِعْلَ هذا الصوت المديد؟ 
ثم ِن جَلال الڌين ايء في دیوان سس نادی ورقَعَ لصوت بالقّول: 


يا مُظربَ الرّوج إذا صار الف في يك فاعزف هذه التغمةً؛ فإِنَ الحبيبَ جاء كاذ 
عندَما أظهرَ ذلك کک لفان [المعشوق] وجَههُ ٠‏ صارالقمَرُف القَلَّك عابدًا للأصنام 

وذرَات العام عِشْمًا عك السَهْسء جاءت راقصة من العَدَم إلى الوجود 

اعزف هذه التغمة؛ فإِنَ المُشتري جاء من القَلّك مِن أجل المنكيرينَء إلى القاع 


(ديوان سمس تَبريز: الغرَليّة 1۸۷) 


ہ س أنغام دَؤرات القَلَّك 
صرب مِنَ العشق الزوحي» وسيلة لمُحاربة وَساوس اللّذات الجسَديّة» فِرارٌ مِن حياة 
مملوءةٍ بالوحّن والآلام إِضْراء نار العشت في القَلْب. السّماعٌ مَدَاح لِلْمِشق» ويقولٌ 
عَينٌُ القضاة الهَمَذاني: أتريدٌ أن تفهَم الحياة؟ ۔ اعرف واطَلِعْ. اعرف الحياةً ِن 
اليشق» واحصل على الممات ن َد اليشق. ويقول رُوزبهان اللي البرازي: 
أساس آَم نَمَحَةَ عشق» ويَنبوءٌ ماء الحياة العشق» والسّماعٌ هو الصورة أو التظهَرٌ 
المتعالي» لِلْعشق» وبوّساطته يَطيرٌ العارف فوق عالّم الوجود. 
الماع وَسيلةٌ لعُروج الإنسان إلى أصله» توثْبٌ في قضاء التاسوت» نِسيان 
للات أو في لهاء هَديته الوجود. وهو تَصَفية وتهذيبٌ للرّوح والجسم» وحیاءٌ ڌوام: 
قال ذلك العاشق: قَل: ماذلك الأضل؟ 
فققال: اة الموث والقشساء 
وقد فعَلْتَ هذا كلَّهولَمْ تمث بل أت حي 
ت تّمت إِذا كنت صاحب روح» بحي 
فإذايت ظَفرْت بحاو كايلة ۰ 
وبقي امَك الجميل حَنّى قيام الساعة 
السّماعٌ مرآ يرى فيها العارف الحياة والعَدَمَ جِيْدًّاء في البَحْث عن الزمان 
المفقود. وإذا كان شيخ الإشراقِ» شهابٌ الذين يحيى السَهْرَوَرْدِيّء يَرَى وَج الحياة 
ي جَناحي جِبريلّ» الأيمن والأيسَر» فان سَمْسًا كان يشاهدٌ الَجلّي لصوي في 
السّماع» ومن شدَة الاهتياج والتحرُقِ کان الونان يسقط من يَدِه» وربّما كان يشاهد 


ا 2 و ۶ ۽ £ 


سرارًا لا یمک إذاعتهاء ویحدٹ أحیانًا أن يصل اهتيا جه إلى أن يرَّى مناظره يَذور. 


بجثاعن‌الشمس سس ا۱ہ 
وكان هذا أَحَدَ الأسباب الأساسيّة لسَيْرٍ تفكيره إلى الدَوّران والرّقص. 

شق سمس صفوف المُحِبَينَ والدائرينَ الزْشيقينَ» وبسرعة مصّى إلى مكانِ ليس 
فيه أحَدّ؛ لكي يَرّى الحَلْقٌ جميعًا شَمْسًا عِياناء ويعْلَمّوا أن شَمْسًا المتيّمَ هو الذي 
يرقص. وهو رَقص سب فاجعة. وعند بء الرقص» أو كما يقول مَولانا: 

فقت سّقائق النأمان» ورَقَص الياسمين 

ولََةَ سَوْسَنة صغيرة لٺ فهي تقول: «فماذا يون الياسّمينٌ نفسُه؟) 

[۲۷۹] عند بذءِ الرقص» حط سَحابٌ اود مظلِم بغتة مام الشّمْس. دحل سمس 
المتشرّدُ العاشق المفتصَح في حال مِن السكّر والوَجُد» ولم يكن يبالي بما يقوله قالَة السوء 
المُفتّرون أعِياءٌ الباطن» وكيفَ يوضحون ويفسرون هذا التظْهَرَ لوحي . 

كَمْس المتمَرَدُ العَنيد» يِن دُونِ اهتمام باتهام هذا وذاك» كان مستودًا لِعَرض 
رق الإحساساتِ والعواطف» وكان متحرَرَا ِن كَل قَيْدِ ورَسم؛ كان يعطي لِصَفاء 
الباطن أهمَيّةَ كبيرة. وكان يوَمِنٌ بأته إذا تطهَرَ القَلْبُ يِن أذرانِ الهوى والهَرّس. 
N oa E a‏ 


(١) 


مواِع حول بين الإنسانِ وبين الوصول إلى الحقيقة. وبسبب هذه الحال من الوق 
والوجد مرق رداء التروير والعجب والتفاق» ووَسطٌ أعين الناس المندهشة انشغل 
بالماع والدّوّران. أمّا المُغنونَ فقلِ استطاعوا بالأشعار المهيّجة المطربة أن يثيروا في 


٣ ۰ E ر ۰ ا‎ e 3 i“ o 
وعند شمُس» كات لَحَظات لقاء مو لانا مغتنمة ومَصَفية. وكان يجب» حالاء أن‎ 
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e‏ س أنغام دَؤرات القلك 
رى وَجْة الدّنيا الشمَاف في مِرآة جّماله» ويَعْرصَ هو نفسه أيصًا واجدًا من تجليات 

حقيقة الوجود. السّماعٌ وخْدّه الذي يقر على أن يكون EE‏ 
لمَلانا إلى الخلود. كان شَمْس في أثناء الدَوّرانِ يشير إلى السماءء الطريتق الواضح 
الذي هو المَذْحَل العظيمُ لِلأوجودِ الحق. وقد سجْل سُلطان وَلّد في ذكريات ذلك 
اليوم لماع كمس في فونية: نظَرْت فلَمْ أذ مَضَْهَدًا أجملّء ولَحظة أكثر إفراحاء مِن 
مَشهَلِ وران شَمْس ولَحَظاتِ و 

أحَدٌ الفضوليَينَ» في دقائق الهيَجان والتوّب والوجد» سألّ مَولانا بجِدّة: 

دوران سمس ما سَببه؟ ۔ ولأَجل مَنْ؟ 

يجان العشق» والشوق إلى الوجود. لعلّكَ لا تعْلَّمٌُ أن الإنسان إتّما ييا ببركة 
العشق. هو في هذه اللْحظة يدرك ویجس جيَدًا جور وجوده. 

السرا ال بط عقلانيّة؟ 

اصمُّث» فان حر محبَة مس أَحَدّ بالجيشان. كَل ما يقومٌ به ّما ينجر بطريقةٍ 
عقلانية ومنطقية. 

یدوا ودررات رم وار للفار ی الد رون إليه في حال من 
اجان راا ود رون ف فاك الوع الان 

]۲۸٩[‏ کان شَمْس يقفز مِن موضع إلى موضع آتر» وهذا رَمْزّ للاشتياق إلى 
الاتصال بالعالّم العْلْوىّ. 

کان سمس يضرب الأرص بقدَمَيه وتلك إشارةٌ إلى أنه ني هذه الحال يتحكم 


»* صر ا اس مھ ر َه ٩‏ ۵ سے 
بزمام نفينه» ويوس بقَدَّم الهمّة على كل الأغيارء أو ما سوى الله سبحانه. 


TO E O ECE‏ ويُدخل مُغي الكائنات في وجي وتأثر. كانت 
ادف والٽاي الٿملة قد حوَلَٺْ شَمْسًاء الذي يدور إلى سمس عاصف. آي إن َُ 
شيء ما خلا العش لا قيمة له 

عنما كان شَمْس في تبْريرّ كان يتضرَعٌ إلى الحق سبحاته: اجْمَعْني بأحبّائك. 
ویعترف سمس في كتابه «مقالات شَمْس» قائلا: في إخدى الليالي رايت في المَنام أنه 
قي لي: ستَجُْمَعْكَ بأحَيِ أحبائنا. فسألّتُ: ذلك الخِْصُ آينَ هو؟ - فقيلّ: في الرُوم 
TD‏ الروم لیتجلی» ويکر التقالیدء ويقولً: مى وجدَ 
عش وج إتسان» و داشان وجد نشاط وسرو وابتهاج. کان سمس یرید أن 
يخر أهلّ فونية باه تى بمَشروع جديلِء هَيِيَةً لهم»» وهو أنه في المستقبل يكون 
اعرف والغِناءُ والسّماعٌ والدَوّران في كل يوم أهكٌ برنامج في حَياة المولَويين. العرفان 
العِشْقي درس يجب أن يُحصَلَ عليه في مدرسة الحال» وإله في هذه المدرسة سيتعلَّمُ 
التاس أن العاشق مضطربٌ وثائز العاشقَ هو الخالق عينه. 

يدور سمس هائَجًا وصائځًاء وبدَوّرانه يقدّمٌ رسالة لِلْمُشاهدينَ ولِلاتينَ» يطلب 
فيها هنهم أن يخرُجوا من مَقّبرة الجسد أو بقل عَين القضاة الهمَذاني ‏ يلوا تَعْلّي 
الذنيا والآخرة؛ لكي يُشاهدوا جِيْدًّا بتَظرة واجدة الأقاليم السّبعة» ويروا وَسط ذرةٍ 
واخدة سمس البقاء» ويْبصروا في قَطرةٍ واحدة لبر كله. أَسلمَ شَمْس روه وکیاته» 


غير مهتم ليد السماع. السّماعٌ من أجل لِقاءِ مَوْلاناء السّماعٌ لاحترام العَظَّمة العرفانية 


١‏ مقالات شش 


و س أنغام دَوراتِ القَلّك 
لمَولاناء ورْبّما في أعماق الدَوّران استطاعَ أن يهم مَولانا قَهْمّا صحيحًا. 

في تصور شمْس» السّماع أساس لتصفية الإنسان وتزكيته. وعَلّى أهل قونية 
جميعًا أن يعْلَّمّوا هذا» وأن يتسابقوا في ترتيب هذا النوع من المحافل وإجرائه» في 


ر eb O E‏ £ 
المستقبّل» وأن يَعدوا ذلك عبادة؛ لأنه مفيد ومؤثز» وواجب من أجل الحياة. 


-ورواء وروا؛ فإتنا أهل شعار 
وغي الوشقء غير الوشق» لا عمل لنا 
-وفي هذا التراب» في هذا التراب» في هذه المزرعة الطاهرة 
غير الوشق» غير الوشق» لا نزرعٌ شيمًا 
الهيّجان الضوف 
کان رقص سمس مظْهرًا لِلهيجان الصّوفي والقدرة السحرية لِلْوَصل. كان 
تلاشبًا من أجل تعریف العشق القاهر لِلجَّسّد لدى الناس المتجرّدين؛ فإك إذا كنت ۔ 
حقيقةٌ ۔ عاشقا مُخْلِصًا کان علَيكَ أن بد كَل التعيناتِ عن وجووك؛ لي يعدو 
وجودك مُتنزّلا للتجليَاتِ السماويّة والإلهامية. 
ينق عن السَهُروَردِيّ» في شأن الرقص العزفاني» أنه ظهَرَ في شأن السّماع 
الصوني مث هذه العقيدة: 
فلت للشيخ: ِن أجل أي : شيءِ ياتي الرَقص؟ 
ea O N‏ 
الفضنء ف الد ك ن ا طا وول دى فض عر ف ال 
فإذا كان للطائر وة عظيمة كسَرَّ القفص وا: نصَرّف. وٳذا لم تکن له هذه القَوه 
واضطربَ وحَرّك القفص معَه» ظهرَ في هذه الأثناء مَعْنَى الغلبة من جديد. طائر الوح 
یرید أن رتف وإذا لم يستطع القفْرّ ِن الققَص فسيحول القَقص مه أيضًا. ومع أنه 
يهم أن يرتفع مئه مرة» يعر الطائرٌ عن تخليص نفيه من القَقص والارتفاع وحيدًا. 
إذ يرك الطاث الققَص» ويمع الققَّص مِنْ جديد على الأرض . 


١‏ من کتاب ١‏ 2 حقيقة العشق» لشهاب الدين السهرر رديّء شيخ الرشراق 


۵٦‏ س افيجان الصوف 
كان شَمْس أكثر إيمانًا بفائدة الرَقص مِن السهْرَوَرْديّ؛ كان مث مَوْلانا يعتقدٌ أن: 
]۸٩[‏ تَحْنْ مِنَ الأغلى» وإلى الأعْلى تَذهَبُ 
َنيِح التر وإلى التخرتذهبُ 
تلا نهاك ولسشا مزهنا 
تخ من اللامکان ورل اللامگان تأ" 
رى سَمْس أن الإنسان مَظْهَرّْ ومَجْلى للعالّم الأكبر ويريد للإنسان أن يعرف 
نفسّه» ولهذا السّبب يقول: 
رى الجميعَ ني نفيىكً: مُوسّى وعيسى وإبراهيم ونُوحًا وآدَمَ وحَوَّاءَ والخضر 
وإلياس» عليهم السلام» أنت عالْمْ درف ان ا والماوات؟0) 
کان» بعَمَله وسلوکه وقوله» یرید أن يرسَمَ في الأذهان هوية فاته لار 
ویقولًّ للإنسان إِّه لَنْ یستطيعَ أن يسْمُوَ على ذاته وعَلَی «آناه» ویَرّی مَجُلاه» وني 
النتيجة يستَلْهِمُ من داخلهء إلا عندّما يستَبدِل بالعقل الجُزْتي والفكر العِشق؛ لأنَ 
العش أساس الغنى الداخلي» وأداة اتصال الإنسانِ بالحقيقة الأَرَليّة. 
تعلَقفْتٌُ بكأس الشراب» أرقت َم الفر 
امت رجت بځبيبسي؛ لأننشي في ججحاب 
صَلبْت الفكر؛ لأن الفكرَ يځو وينه 


ا 


أ تفار ع الكو آنا وو مو انكر 


.٠٦۸٠١ ديوان شمس تبريز: الغرّلية‎ ١ 
مقالات سمس تبریز.‎ 


بحثاعن الشمس _ د ل۷ 
في جشمي روځ ار وي رُوحي مَك عظيم 
ومع آني آل آخَر؛ لأنني بذلك أدرکت وذ ف 
کان شمْس زق وكان السَّماعٌ يتواصَل» وكان الاس ينارون إلى هذا 
المشهد البديع بعَجَلة. وعندَئذ تقذَمَّ عَلاءٌ الين» الابن الأصعَرٌ لمَولاناء بإشارة من 
عد د من رجال لسر الأخلاقي في قونيةء إلى أبيه وقالّ بلَهُجة آمرة: 
مَوْلانا» لو سمَحتم» هذه المَشاهد تغدّو مبتدَلّةً تمامًاء وإن رُوحَك وشخصيتكَ 


ی شخص أراد قتلى؟ 
اهل المدينة جَميعا أخذتهم الخماسة والغضصب» متسائلین: ما هذه الحال؟ - 


من هذا الشخص؟ ‏ وأی جُنونِ يجري؟ رفص من أجل ماذا؟ 
ا ۴ 2 : ۶ TET‏ ا چ ية 
[۸۳] لعل الذي يقتلني غير هذا؟ دع المصير المحتوم يظهر هنا. تَعَمْ» في هذا 
اليوم... 
عدا ا ارو بأن يُوقفَ السّماعً» وجاء مُسرعًا الى 
کاو ور وو چ ا کت ا هو ا 
وبعْدَئلٍ أشار إلى مَوْلانا أنْ: 
باشر الماع فان الذي طلبته بالسماع 
E N N N lL.‏ 
١-دیوان‏ شمس تبريز: الغرَليّة ؟۳۷٠.‏ 


؟-أفشد العراق: 
نحو سّماع الطّهارة أفتح نافذة ل دحل سَهْس العّيب من نافذتي 


u 0۸‏ اجان لصوف 

غلم اتی صادق فی قول إن گرا آلکییر جدی» ربت واا مرات کیره 
بالسّما» ى اا ارا انر ی ن 

قطْحَ سمس بامتعاض كلام ابن جلال الذين الكبير» وقال: 

- حانَ الآ أن يجري والدٌك الدَوّران العرفاني بَعيدًا عن إظهار أي حَظ مِن 
حظوظ الفن. والدؤران الوق له أذاب وزسوء لبد من الإحاطة اشا بن 
الناس ويي الساحات. 

الان اد 

يقينا سيْجُري هذا العمَلَ» سيَجُعَل هذا الطريقٌ مَسْرَبَا وأسلوبًاء بِسَرْطِ أن 
تَسْمَحُوا لنا ايوم بالذهاب إلى الخانقاه» وتأذنو اللناس المتعّبين المنهكينَ بالذهاب 
إلى بيوتهم. وتعْلّمون بأتّني في حاجة ماس إلى الاستراحة. 

عند ذلك صاحَ عَلاءٌ الين: إذا أًجُرى مَوْلانا الدَوّرانَ فان واقعة هائلة ستحصل 
في قونية. رفص مَوْلانا سيون سببًا مرد الاس وعِضيانهم. 

ألقى مَوْلانا تَظْرةً على وجه شَمْس الملتهب العاصف» وخاطَبَ سلطا ولد 
وأبناءَه قائل: 

RA CE Gg ET 
واا م ال ا لاال اع و خد و ارات الو س ل عل‎ 
السّماع» لكتّه بَذءَا من عَيٍ سَأرَتبُ مجلس السّماع» وسأعزف الأنغام في مَذّح‎ 
NEN a nal N a 


* - يريد أن السّماعً تُبيحه ضرورة في نفوس العارفين» شبيهة بالصرورات التي تُبيح المحظورات» كالجوع 
والظما المفرظينِ [المترجم]. 


حدَتَ لي يِن لقائي الجديد لِسَمْس »]۲۸١[‏ بمُساعَدة الأنغام المطربة للاي والدّفَ 


والرّباب» إلى آذان الناس. وقد حانَ وقث أن 
تذخل في الرفص كالذرات وتأي مُسخرينَ ليك 
وني كل سَحَر٬‏ من مَشْرق الشق E CE‏ 
ومع كل المخالَفاتِ التي ستَظْهَّر» ومع كل الحَداواتِ التي سيوجُهها إلى الأعداءُ 
المتعصبون سَأعيش مح شَمْس الجواب للآفاق» معَ شَمْس الذي هو مُرشِدٌ سالكي 
طريتق الحق. وسيبقى صوتي وصوته يتردّدانِ على الدّوام في قَلّْب أمواج الكائنات. 
وعَلَّى عَلاء اين [ابن مَوْلانا الأصغر] أن يعْلَمَ أن أباه لا يخاف الحوادِت المرعبة. 
اقتربَ عَلاءٌ الدين من والده وقال: 
يقولو: إن زاهدًا مُلازما لِلْحَلوةء مث والِدك متَلى بعشتق فاضح. بماذا 
اجيب انا التاس؟ ‏ آيتما ذعَبْتٌ ينبني ويُولِمني ويُوذِي طَعْنُ الاس وهُزؤهم 
و اا 
فأجاب مَولانا: 
علَيكَ أن تعْلَم أن أباك منذ رمن بعيلِ» تخلى عن الحياة والمنزلة وترك 
البَحْث والقيل والقال. وقد سيت طلَبَ الجاه» ولْست أخشى التشهيرَ والعار. اب 
الات وة ا لاا اوا لا و 
ودرا ليذهَّبوا وليقرؤوا «رسالة في العشق» لِسيف الدين الباخرْزى» الذي قال في 


هذاالشأن" 


١-دیوان‏ شمس دَبريز: الغْرَليّة .٠٠٥١‏ 


ا د الفیجان الصَونٍ 
E O E O N N NEE‏ 
ت ka‏ ار ي س ‌ ج ار ك a‏ ت 
لروح الفتّی. 
یی یوی ا 
قل لهم: تقولون الصّوابَ العَيبٌ والعارٌ ني عالّم الع لعشت ممتنِع الوجود» ولیس 
غل الاو ا كاف اا 


إن فكرّناسهي و ِل الله انطلق في الهواء 


والدلياتتجتةفى كل لَحظة وحن 
لاعِلْمَّلناعن تجتدهانفي باتها [الظّاهر] 
ا ا ا 
يتما يبدو مستورًاني الد متوا ا 
اا ا 
تَحَمْ» أنا مجنون العشُق. فإذا كانوا لهذا السّبب يعيّرونَّكٌ أو يشُمَتون بك فلا 
ترّعجْ؛ لِأنّ العا لَنْ يلص بأبيك وأَسْرَيَكّ. 


سے س 9 


تعال يعسن أبناءَكٌ وأشرتّك» لا شَمْسًا اريز المعشرد النائه. 
وين سماع هذا الكلام» ا ر و فطفرتِ الدموع 
من عيتيه» وتمتم: 


.0۳ ۱10١/١ :يوتفملا-١‎ 


بجحثاعن‌الشمس سے اا 
جاء س ایا وز ا ری 
وان د قناقن شيئي اللآاخرّجاء 
جاءَ قاطِع طريقي» جاءَ كاسر تَوبتي 
وذلك الذي هو وف الفضي الصذر جاءَ إلى صدذري 
فانظرٌ لی بُستانه ورَبیوه» وانظَرٌ إلى حَمْره 
وانظر إلى ذلك الهَضْم وسُهوليه؛ لأنّ هاضويي 
ولماذا ّى الموتَ» وقد صارَ هو ماءَ الحياة 
ولماذا مى الطَعْلَ وقد صاز هو رسي 
واليوم أناشليمانء وقد أعطيتني الخاتم 
وصارتاج الملوك فوقَّمَفرق رأسي 
قد آنًّ أن أشرَبَ المُدام» لكي يأل عَقلي 
وقد حال أن أطيرَء فقد جاء جَناحي وريشي 
ألْقّى مَوْلانا نَظْرةٌ متفحُصة على ابنه وقالّ: لعل العََلَ يقتضي أن لا يام ميل هذا 
العَرض في قونية أيصًاء ولع من العقٌل أن لا يتو جه سمس o E e E)‏ 
سلامة روح والِدك وجسمه أم ضجَةَ الخصوم وجلبتهم؟ أَمّا نا فقد أسَلَمْت قبي 
لمَحبّة شمْس» ووجوذه مَجْلّى لكل أشواقي وآمالي. فدَع الحْسَاد والمعاندينَ يقولوا 
ھور ی دی ت ني منزلة سمس وفي إرشاداته الورفانية 


أ قدجاء 


() 


* - أثبٹنا تعبيرَ «هاصوم مُقابلا عربتًا للّفظ الفارسی «گل شگر»» ومعناء في الأصل: مرت الود الولف من 
اسر ووَرَق الورد الأمر. ولأنّه کان يُعتقدٌ اه ساعد عل 5 كم الظعام» جعَلنا مقابّه العريٍ «هاضوم». فاه 
في صحاح الجوهري: الهاضومٌ الذي قال لذ ا جوا شُن؛ لاه يهضمُ الظعام أي يڪي ره [المترجم]. 

١-دیوان‏ شس تبريز: الغرَليّة .1۳١‏ 


د لجان الصَرنٍ 
E‏ التخأص ين الأ کت ادال شمْس» ولک هاون 
مِنْ جَديِ أمضي إلى الأشرارء أمضي إلى جانب ذلك الحبيب 
مع تغرية البلْبّلء أمضي إلى الوَرْدِ ورياض الوَزد 
]۲۸١[‏ فإلى مى هذا الحَياءٌ والخجَل» أخرق الخجَلَ» وتعالً 
أَصحَبّ القلْبَ» وأمضي إلى ناحية المعشوق مَسْرورًا 
لم يبق عندي صَبر؛ لكي أسَمِحَ إلى ما يجيش به صَدذري 
ولم يبق عندي عَقَل؛ لكي أهتدي إلى الطْريق 
وماداث عَينْسُوء لم صل إِلَيّمِنْ محترفي الحَسّد 
فسَأَصَمٌ يَدِي ني يد الحبيب» وأمضي إلى كتف الغار 
إن درس الرؤساءِ الجميلينَ يك ون يِن دون عَقل وصامتا 
وعندمايكونٌ تزسي خاما الجأ إلى التكرار" 
ويروي سُلْطان رَلّد الابنٌ الأكبرٌ لمَْلانا جَلال الدين محمد قاثلا: في السَمَر الاي 
لشَمُس بدا کان مَوْلانا كان يجس بأنّه في المستقبل القريب جدا سيبتى بألم الفراق الدّائم 
لسلّطانِ المعشوقينَ [يريد شمسا التّبريزي ]؛ ولهذا السب ازداد اهتمامه بالسّماع» 
وکثیرًّا ما کان يُمضي ساعاتِ حیاته بالرّقص والدَوّران: 
تهماراوليلا رقص ف الشماع 
ودار على الأرضٍ كدوران القلك 


١-دیوان‏ شس تبریز: الغرَليّة ۳۹۷. 


بحثاعن الشمس mm‏ ۲ 
لميكَْلَخظةيِن دون ماع ورقص 
لسم سترح [حظة ف تهمار ول 
الث ص خجةفي المدينة 
وما المدينة؟ قَلّ: عَلّى امتدادٍ الرّمانِ والدَّهُر 
[مُفادُها] أن مثْلَ هذا القطْب والمفتي ني الإسلام 
الذي هوفي الكوينِ شيخ وإمام 
يتاج ي كالعاشق اليم 
E E EE‏ 


١‏ من مثنوي سلطان ولد 


- نحن خان بثو الكبرياء 
غریب کل منا عن الآخر ومتعارٍفان تماما 
-وما كمس تبرير إلا ذريعة 
نحن موجودانِ بحُسْنِ اللطف 
(ديوان شمْس تبريز: الغْرَلية )٠١۷۷‏ 


العارف إلى اللورانء والضوق. 

مما کان موقا صار الماع والسَكَرٌ والوَجْدٌ والرَفص عند سمس في مدينة 
فونية عاصمة سَلاجقة الوم السرقيّةء باعنًا على البَحْثِ والدَّرْس في المحافل الدَينية 
والعلْميّةء وعلى إثارة فئات التاس. فلا مبالاءٌ كمس بالأصول التي كانت مَحَل إعزاز 
واحترام عند جماعة وهَتّكه حُرْمة المحَرّمات» أثارا أخكام المُخالفين. وأوجد تير 
اقيم انقلابًا في أفكار المتفرّجِينَ والمُشاركينَ في الماع في فُونية» دقع جماعةً ِن 
المعترضينَ والحاسِدِينَ الجُهّال إلى أن يَخيلوا في يديهم سوط الانتقادء ويضربوا 
على الأرض في المحافل والمجالس احتجاجًا على تجاوزات شمْس للأعراف» 
ويُطلقوا العنانَ لألسنتهم» ويقولوا: إن َمْسا في هذه المرّة جاء ليغيرّ العقائد والقَيََ 
والمقدّسات. وأقَسَمَ المُخالفون إِنّهم كانوا يَعْدَونَ َمْسا إبليس الزّمان. وكانوا 
يقولودً إن هذا المَظْهَرَ لسر المطلق قبل السّماعَ بكلّ سياه وصور قساده. وكانوا 
يتصوّرون أن كمالّ مَطلوب المتشرّدِ التبّريزيّ هو إشاعة الفاق والَساد بين النّاس. 
وكانوا على قناعة من أله في المستقبل سيول القَسادٌ في مجتمَّع فونية إلى حَرْب 
اال ال ةوقا وو ك ا هر ال امان اة 

ضافة إلى ذلك كان يُعرَّضُ هذا السَوالٌ المنتظرٌ القَلقّء في تضاعيف تخليلاتِ 
ا 


هل قونِيةً وأقاويلهم: 


سے 


1 
۴ 
ع 


د العارف إلى الدّوّرانء والصوق. 

مَنْ سمس هذا؟ ۔ لماذا لا يُوضځ رسالته بتقسه؟ ۔ مِن أَينَ جاء؟. [۲۸۸] لِماذا 
سيعْرصُ تناقضاته الفكريَة التي ظاهرٌها جميل وتان وباطتُها كالشيطان» في مدينة 
ُونية؟ کان هؤلاءِ يقولون إل شخصية سمس مبهمة وراهِزة. شَمْس سجر مِن عَقائ 
التاس. في تفس مس مطالِبٌ لا يقولها لكل أَحٍَ. سمس حا الع ومُشاكِس» ولا 
يأدَنُ لأَحَلِ بأن يناقشّه. وحتى فَصَلاءُ الّمانِ الماضي وعارفوه ميل بي يزيد 
والحلاج وشهاب الذين السَهْرَوَرْدِيّ ومُحيي الدّين بن عَرَبّي والفَحْرِ الازيّ لا 
يقبلهم سَمْس» ويعتقدٌ نهم أيصًا قَدٍ ارتكبوا أخطاء. ويعترفٌ هَمْس بالاغترار 
والتفاځرء فهو وده يستطيع آن يذل الاس جميعًا على العالّم المتعلّق بالإنسانء كما 
هو عليه حَقيقةً ويصف أجزاءَ هذا العالّم ودقائقه. ولكنه هو» بمَعونة مَدَدِ العشق 
السحْريّ» فاد على أن يعرف هذا العالَمَ» وييْنَ كيفيته ومعرفته لِلمُهَمَينَ بذلك 
وين خلال ذلك يتصل بالعشاق الحقيقيَينَ في العالّم. 

وقد أعلَنَ مُخالفو كمس وأعداؤه أن كَمْسًاء بمُساعَدة مَوْلاناء يريد أن يِحْلَعَ عَلَى 
الماع والرَقص شيًا من التَجِلّة والاحترام والتقدير» ويدعَوَ الاس إلى أن يُمْصوا 
ساعاتِ يِن الليل والتهار في جَلّساتِ السّماع المُنكرة المُطربة. كان سشَمْس يريد 
بمُساعَدة أنفاسه الحارَة التي تستعينٌ بالسّحرء أن يجعَل مَوْلانا أيصًا عاشقا للرَقص 
اا ا الدوّارين سر الجنونِ والهيام 
والولّه» فهمًا صَحيًا. وني المحافل المختلفة أعلنَ أن َمْسا بن صراحة ألن: 

السّماعَ فريضة عَلّى أَهْل الحال. وهو لِأَهْل القلْبٍ واجِبٌ» وأنينْ التاي وألحان 


الدف والرّباب وحن ناطق طاهر» وراحة لأرواح الخياء. 


ثا فن الش ا ا ج ص 

لا يقيم سمس a‏ يعد هذه الملكات ضرورية 
لإدراك الحقائق. شمس شاعر مدیح ون أهم مُبين لخصائص الحياة 
المعْتويّة للناس» وأخطر م معرّف لارتباط الإنسان بالحقيقة. وينبغي أن حل فُونيةٌ في 
AT‏ شمْس. يبارز شَمْسش» بکلماته وسلوکه» عاداتِ الناس» وحاجاتټِ 
رَمانہم» وأصغْرَ جزتياتِ آمور حیانم. وهو لا يبل أي إنسانِ» ولا يريد أن يفْهَمَ عظَّمة 
السَابقيَ» ويعتقد أنه عَلّى على الجميع أن يفهمُوه. ومن خاصياته الأخلاقية أنه يتجاورً 
حَدّه دائمًا تليق کبیرء [۲۸۹] وينفي الآخرين. وقد صارَ من أهمّ وظائف المحافل 
الروحانية فى قونيةء أن تطْرد هذا الطاغية المتمرّد المتشرت أو تسكته وتقمعه كان سمس 
في أثناء الدّوّران مسرورًا بصياح المخالفين ونمائمهم: 

آتینا بالعارف إلى الدوران. والصضوفي إلى السّماع 
وألْمَينا الاه في الرَفص» والحائر في الشراب 

جلَس شَمْس مع مَوْلانا جَّلال الدّين في زاوية مُحْتَلّى كان مَعْبَدًا لِلْعشق» وأغلقّ 
لباب مام الأغبارء حَبْتُ لا احَدَ ِنَع صَوْت سمس ولم يكَنٍ المُخالفود يغْلَّمون 
ماذا يحدُث هناك. ومن المناسب هنا أن أنقلَ من كلام الأفلاكي وسپهسالار [مؤلفَيّ 
سیرتین لمَولانا] رٍواياتِ معتَمَدة لما حدَتٌ في عَودة شَمْس الو 
التوفيق أن شَمْس الدّين أحمد الأفلاكيء مۇلفَ کتاب ساقت الفار ف ةد د 
مُعاصري مَولانا وابنه سلطان وَلّد؛ وأن قريدون بنَ أحمد سپهسالارء الذي ألفَ 
رسالة في أخوال مَوّلاناء ِن العارفين الذين أدركوا محصَرَ مَوْلاناء بإخلاص. 

وقد كب سپهسالارٌ يقول: إل بعد رُجوع سمس إلى قونيةء امتزج حَضرة مَوّلانا 
سمس الدّين أكثرَ يِن قبل وأظْهَرَ له من الإخلاص ما يتجاوَرُ الحدودء وكانا 
مُستغرَقين في الحديث ليلا ونَهارًا. 


ا )نازرات رة 

وکتَبَ پا في «مناقب العارفين»: 

ود ن E RE‏ 
وألطافه في خدمة لان جلال الدين» ویش لذلك ويقول: 

قلت لِسُلّطان وَلّد كذاء فقالّ كذاء وأجابني. 

و ف ا ها او ا و ا کے ایا 
والثانية «سّ . قَذَمْتُ الرَأس [ِسَرْ ‏ بالفارسيّة] فداءٌ ني طّريق مَولاناء بإخلاص تام؛ 
وأعطبْت «سري» لسلطان ولّد؛ لىكون حضرة مَولانا شاهد حال. لو کان لسلطان وَل 
عمو تُوح» وقَصّى ذلك كَلّه في العبادة والزياضةء لَمَا تيسَرَ له هذا الذي وَصَل إليه مني 
في هذه الا حلة. آمل أيصًا أن يظفَرَ مِن حَضرتكم بتصیب» ویصل إلى کمال 
E A CTE‏ 

e كذلك يروي‎ ]۹١[ 

مد ة ط د ا طلی س الد ال یوی د فا اسا کا كانت فد رت 
ی جنر حرم رة لان لیکو وجا له. فی ملاتا اسه بسا دة تامة. 
ولان الرّمانَ کان شتاءً رنب مَولانا حَيْمة في منزل سنوي في إيوانٍ.. إذ رف 
مسل الدين هناكً. يلك احيمة السَنْوَةَ جعَلّت...عَلاءَ الّينء الذي كان ا 
المنوسّطلِمَولانا» وكان في اسن واللطافة... وَسِيمَ الال كلا جاء لِه بيل يد 


سے 
۰ 


والده ووالدته ومر بصحن الإيوان. ا شی الدين. حتی إِنه فال 
مرات کشرة بطر الأضيحة: 


ر 


* ین گلام سَنیں فی حصّر مَولانا جلال الڌین وابنه سلطا ولد والرَحلۂُ هنا رحلۂ سی وسلٰطان ولد فی 
ظريق العَودة مَس من دِمَشق إلى فونِية [المترجم]. 


ااا ن س 
- أي تُورَ العْن» مهما كنت متحلَيًا بآداب الظاهر والباطن فعَلَيك بعد الان أن تقل 
من هذا الّردد. 
هذه الكلمة أزعجَّه... وعندما خرَجَ وحَكى ذلك لجماعةء اغتنمَتِ الجماعة 
اة 
مر عَجيبٌ. جاء الآفاق «شَمْسل المتشرد» ودل بيت مَولاناء ثم لا يسْمَحُ 
لْحبیب صاجب البیت بالمرور في بيته!؟ 
استطاع المخالفون لِشَمْس وفر لاا أن نبوا علاء الدينء وان شر روا ضا 
سمس في المحافل والمجالس» ويقدّموا مَولانا للناس على أنه مجنون» وشَمْسًا عَلّى 
e a‏ ور عوامٌ قونية عَلَيه. 
مُراققة عَلاءِ الّين محمد الابن الأصعّر لمَولاناء وتناغمُه مَعَ المخالفين 
مس كانا توفيا كبيرًا لأعداء أرة مَولانا. ومن ناحية أخرى» جاء ني رواية 
الأفلاكيّ في «مناقب العارفين»» أن مَوْلانا بعد الاتصال بسَمْس كان قد قطَعَ باط 
المحبّة والألفة والصحبة مع الأحبة والأقرباءِ بغت حى إِلّه أحيانًا لم يكُنْ يَرّى 
آولاده وأحبّاءَه لايا أيضاء وهكذا قال في غرَلية: 
وندمارأيت أن روجى روك 
صرت َر اعن الأقارب»يِنْأَجِكَ 
وينْعشقَكَ هرت بيت شكناي 
صرت قريتا للم عِشَْقَكَ» أشَكَنٌ معَه ي بيت واحِيٍ 
فتعال» ي اَل يَنشد رار العالّم 


]۹١[‏ انظر إلى فقذصزت أناأشرارًا 


صر 0 2 ص 0 
تعاأال» نها المنشوق» فقشد صرت 
حَتى يوم القيامة مُقيمافي حَانة الحّمّار 


وک ۶ کر ۶ | کال 1 + 


لأني دزت حول التق ة ينل الفزجار 


ن د اس ر 0 ر صر 0 


صار سمس التبريزي مَلَكّ إلهام جلال الذين البلخي. ویعترف لال الین في کتاب 
ي و 
للت منك مي الراس إلى القدم 
ولیس عندي ين وجودي وی اشم 
یس إ إلا أنت يها المُراد الجّميا 
ليس في وجودي إلا انت يها المراد الجميل 


١-دیوان‏ سمس تَبریز: الغرليتان ..٥٠۰۰4۹۹‏ 


بحثا عن الشمس سسس إ۷ 
ولهمذاالسبب فنيت أناهكذا 


فيك» كمايفنى الل يابَحر العَسًا 
کن لا ق ات ادال ول کا اف رار ا 


() 


الحكاياتٍِ كانت في طول صَحيفة الأرّل والأبدء ولَمْ تكتمل. وهذا مَعْلَمُ حاجةٍ 
روحية عميقة» لدی مَولاناء إلى مُواس مشار ني اللغةه خبير بالآلام» متجردٍ منفصل 
عن نفسه» مبين ِلَحَظاتِ لِقاءِ مُوج لِلْشقء يُزيل التلوّثاتِ والتعلَقاتِ يِن وجود 
العاشق. وفي هذا الشأن أنشَدَ مَوّلانا: 
انقَصّى اليل ولم تكتيل جكايشا 
ولابُدّينرواية الجكاية كلها 
والله» إنه مِنْ رمان آدَم إلى يوم القيامة 
]۹٩[‏ لم تقصر ر هذه الحكاية و 

ا ا ا ب ا الو ارت بدا د عة 
المخالفينَ المتعصّبين» له» وسيتهمه العَوامٌ بالسّحْر» لكنه كان عليه أن ينجر مهمه 
بالتضحية ويتحمل كل المنغصات» ويحول ملا الوم إلى عارف مُخلص ومْصَح ويضرم 
لنار في غابة فگر جَلال الین لِسَنواتِ» على لخو يكون فيه بعد كما قول الأستاذ الذكثر 
شفيعي گدکني باحثا عن ضراب [ريشة العازف] جديد؛ لکي يهدئ رُوحه القلق لحد 
ویمکن عرض هذا التوال: ماذا كان هذا المشى الذى اتشغل به مدرس فرنة ال 
أجابَ الأستاذ الدكثر شفيعي كَدكني عن هذا السّؤال عَلَى هذا التخو: 


N+ 


NE 


\-المشتوي: 22۳/١‏ _ . 
؟-دیوان شمس تبريز: ألغْرَليّة .٠١١‏ 


ت ا وھ َ0 ت س ه3 ص 
« إن عشق مَولانا شمسا التبريزي هو على الحقيقة. عشقه الإأنسان الكامل. 
وعند الصوفيّةء أن الإنسانَ الكامِلَ كان له على امتداد التاريخ تجليات مختلفة. 


الإنسانٌ الکايل لني كل عَصْر تَجَلّ وظهو ر 


۴ 3 سے سر or‏ 
'-من مقدّمة |.د. شفیی کد کنی لکتابه «گزیدۀ دیوان سس ص ۱۷. 


قال أحَذهم: إن هذا الماع 
يقلّل الجا والشهرة والخياء. 
لا 0 


هو جاهي في الدارَين. 


(ديوان شمْس تبريز: الغرَلية ۳٠٠؟)‏ 
مَرْحَبَء اَي سَهْس المضيءُ لِقَلي 
کان شیب مس في َظّر جَلال الین البلْخی عالِمًا مُحَستا وعارفا باررًا وممتارًا» جَذَبَ 
إليه» كما ول المخالفون والحاسدون مَولانا وسَحَرَه» کالجوهر اللألاءء وكان في 
السَير والسّلوك جديرًا بكل َناءٍ... يفي كلامّه بالتشاط والهَيّجان والإثارة. 
كان مَوْلانا يقضي لَحَظاته وأوقاته الجميلةً في فونية إلى جانب شَمْس» الذي 
بکودته غر في الأشواق وکان يس في نفينه بجا عَجي. کان کل صَباح وکل 
مَساءٍ عندّه مَولِدًا رار جديدة» يجب أن يَكشف الستار عن وَجُهها سمس الجَوّاب 
للآفاق. لَمْ يكَنْ تمه طَريقّ للفكر البعيدة في مُحتَلَّى مولاناء وكُل الأغلال التي قَيّدَّٺْ 
ا التقاليد القديمة 4 وقدمه کات مَك واحدا ا الآخر مدد شمُس» 
بيسر وسهولة. جعل د سمس شعاعًَ حَياةٍ مو لاا اکر شراق e‏ 


الإإبداعية ةه الفة ا العزفاني. وإن سرورَ ر مَولانا وتو شه وامتلاءَه بالتف: 


2 ۳ ث ۰ س و # ع 0 0 ۳ 
والااشراق» مىعثها مجيءَ دولة العشق. وي تصور لا ( أل شمسا التبريزي 
نفسّه کان یری نفسّه غالبا غارقا في أمواج تور سمس مَوْلاناء الذي صارَ اساسا ِجذبه. 


وَرّى هذا السكرَ واضحًا فى كثير من منظوماته الغنائية: 


* يعني الاأستاذ عطاء الله تديّن [المترجم]. 


ا سے رحبا يي مَس المضىء لِقَلى 
گنت مَینّاء صرت حَبّاء گنت باکیاء صرت ضاحکا 
ر ا ory # o‏ .0( 
جاءت دولة العشق» وصرت آنا دولة راسخة 

[۹4؟] وقد وصَفَ سمس عَظَمة هذه اللْحَظاتِ المقدّسة في كتابه «مقالات 
شمن غل هذا الل 

كب عَلّى شاهدة قبر: 

اعمرٌ هذا كان ساعة واجدة وإن لي من العُمر هذه السَاعة التي جَلَسنا فيها مع 

حَضرة مَولانا في زاوية ا في هذه E‏ 

مسر ور بصخبتك التى أعطتنى هذه المحبة. 

الله يعطيك قبي هذا. ما ذلك العالّي وما هذا العالٌْ عندي؟ - وما قَعْرُ الأزضء 
: ٍ 

وما أعلى السّماء عندي؟ كل مكانِ يصلَح إلى جانبك. 

تخود E‏ بأنه ما دام حي فسَیَخیا بوش مَوْلانا ویموت بعشقه: 

و ت ا امن الود واا غعصار الا ان 
نبشط الجناحین» ونطيرَ نو مُحْتَلّى سمس ومَوّلاناء ونرى: ماذا حَدَتَ هناك؟ ۔ وما 
التكات التي كانا يتحادثانِ فيها؟ ۔ ولماذا صار مَوّلانا المتفصّل» والمتكلّمُ مَْحورًا 
بکلام سمس الآفاقی؟ ‏ ولماذا تتجلّى أمامّه في أكثر أناشيده الغنائية سيماءُ شَمْس؟ 

زق الو و ا ا و 
یجب التماسها ٤‏ کلامهماء وي أشعار مولاناء وي کتاب افيه ما فه) لمولاناء وف 
«مقالات شمُس»»› ا في كتب التذاكر والسير. 


١-دیوان‏ شمس دبریز: الغْرَليّة ٠۳۹٤١‏ 
مقالات شس تبریزي ص 1۳۸. 


N0 e س‎ E 
م و س‎ 7 

ا ني في ايام الحَلوة الجميلة مام د شَمْس» کنت اجس بأن ُو هذا 

الفاق ٩‏ دو ماهية ة نارية؛ كنت اس ب بجادة ة وخر في نظراته. ولشت أدري لماذا ي 

ِلْكَّ اللَحَظاتِ كان يخطْرٌ في فكري أن الفراق سيفصل أحَدَّنا عن الآحر سريعًا؟ لَسْتُ 
أدري لماذا كنت أنظرٌ لِدَقائق تَظراتِ متحسّرة إلى المشهد البديع الذي كتا نراه؟. 

يروي لت كتاب «مناقب العارفينَ» عن حَرَّم مَوْلاناء كرا خاتون» ما يآي: ز 


في 
ي 


(A 


إت الأّام» في صميم الشتاء» كان مَولانا جالِسّا مع حَضرة سمس التبريز 
E E‏ 
شق في المُحتل ]۹°[ باتجاههما؛ کي أَسمَعَ ما الأسرار التي يُذيعانهاء وما 

الذي يجري پيّهما. شار حشر مزلانا جناب فس اليد : 

نقيم الصّلاةء فتأَمَمْ بنا. 

ال 

في وجودك لا إمامة لأحَد. 

وفي النهاية» قام مَوْلانا مِن مكانه» وتأمََ. 

إن تقل قَصَةٍ جَميلة لعاشق ومَعْشوتق مثل سمس ومَولان ووَصْفَ راق ديك 
الاثتين ووصالهماء لَيْسَ عَمَلَا ميسَرّا. يِب أن تقراً قَصَةٌ المتألمين خلسةء والعاشى 
يجب أن يؤثر فيه ألم العِسُْق والتحرّق عند المتألّمينَ. ومن ذا الذي في مَقَدُوره أن 
يِف صَفاءَ سماءِ مجالس شَمْس ومَولانا جيّدًا؟ أو يضف بمُساعدة كلام مُناظر 
سځري» محافل خلوتهما؟ 


انظرواء كيف يَرَى سَمْسل» الذي هو مود حَياةٍ جديدۆة ِمولاناء في مِرآة رُوجه 


۱ کان ذلك لَمَبّا بُعطيه عخالُو سنس في فَونِية له بمَعْنى المتشردء جوا ب الآفاق [الموْلّف]. 


۷٦‏ سے مَْحبًا أي مَس الضِیء لِقَلى 
فكرّه الباطنية. فاسَمَعُوا دوي صَوتِ شَمْس الأخاذ إذ قال: 
إن فوا واجدًا لمولانا بعل عندي أل دينار؛ لان اباب الذي كان مُعْلمَا يف 
بسببه. والهء ّي في مَعرفة مؤلانا مقصر. لا فاق ولا تاف ولا تأويل في قولي: 
إني في مَعرفة مَولانا مقصر. 
ees ES‏ 
بعْدَ ذلك حاطب سمس متيّمي مَوْلاناء قائلا: 
اعرفوا مَوْلانا جيّدَا؛ لكي لا تدَشوا بعْدَ ذلكً. 
عَينٌُ الصورة والكلام الجميل الذي يقولّه» ما دمتّم لم ترصًوا به» لان حَلْفَ هذا 
الکلام شيئاء اطلبُوه يِن مَولانا. 
مس التبريزی» قوس فرح سَماءِ الرفان» له الحَقَ في أن يقو م هذا مام مُطرب 
عالّم الحقيقة وناظم مديحه؛ لأن جَلالّ الذين مَوْلانا أنشدَ في كتاب «المثتوي» الجميل: 
]۹١[‏ تلك الكلمة التي أخفيتهاعن ادم 
أقولّها لَك يا مَنْ انت جُملة أشرار العالَم 
لك الكلمة التي لم ينطِق بها المسيح 
َم بذگزها الح عير لبها إلا 
ويعترفٌ سَمْسّل بان الأوقات التي قَضاها بقزْب مَوْلانا كانَّث فيها ذرَاتُ وجودِه 
ا اهتیاح وتأثر مِن فرط السرور والابتهاج. وكان CC‏ لقائه 


١‏ مقالات شمس. 
؟-المفتوي: ۱۷١١/١‏ ؟. 


اغا ل 
شَمْسًا زمانَ اهتیاچه ووَلّهه واضطرابه. وني تلك الأیام» کان سمس يجلس عند باب 
الل و ا دل ال وو ک ما ا ان لی 0 کان رل 
له: ماذا أحصَرْت» وماذا عطي مقاباا لكي أظْهرّه لك؟ 

کان سمس یرید أن یکون مَوْلانا له وَحْدَّه؛ لأّه كان يعْلَمُ القَصدَ يِن لِقاء جماعةٍ 
و افا و لاون الذوافع إلى ذلك إنّما هي أن يدفعوه ِن جديلِ» بالكلام» 
إلى الرس والبَحْثِ والقيل والقال. 

وان ا دول ا 

امح الأؤراق» إذا كنت شّريگًا لَّنا ني الدّرْس 
لأنْ درس الييشق لايتيع له الدفتر 

وكان شَمْس أيصًا مخالفًا لِلْجُلوس في الخَلوة والانزواء؛ ولهذا السّبب عقَدَ عَدَدٌ 
ِن الأشخاص الذين كانوا لِسَنواتٍ يسْلَكونَ طريق الرياضة والاختلاء العَرْمَ عَلّى أن 
يطردوه من قونية؛ ذلك لأَنْ َمْسا كان ينْشَدٌ العش والتشاط لا الانزواءَ والاختلاء 
والرياضة. كان العشقٌ والحْب هو الأسلوبَ الذي دافعَ عنه شَمْس» وكان يريد أن 
يشيع تلك الأمانة التي كان قد أتى بها هَديةً مُسافر [أزْمغان . بالفارسية] من خُراسان 
العُظّمى معهء بين أفرادِ التاس. كانَّتْ مقاومة المُرائينَ» ومُعارَّكة الانزواء في الحَلّوة 
ال و و ی ج ال ات 
غه شیم جھارا وین کون ان بی عافه ف كل كانه ون المسافل جا 
ولس ِن دُون سَبٍَّ أن كان مَوْلانا يَصيح ويقول لمُخالفي سَمْس: 

ليس سمس عالَمًا أكر فقط بل حقيقة ذلك. 


۳ م م‎ o چ‎ o ء‎ e 
كان قضاءٌ قونية بعْدَ مجيء سمس ممتزجًا باتهم والشكاوي والسخريات اللاذعة‎ 


CVA‏ ا مَرْحَبًاء أي سَنْس المضِيءُ لِقَلْي 
e 8‏ ۶ 
والاعتراضاتِ والقيل والقال» وكانّت الصَيْحات والأضوات المرعبة تصل إلى 
الأسماع. وقد زا تعظيم مَولانا شَمْسّاء وإكرامه إياه الذي لا حدود له» اضطرام نار 
الحَسَلِ والحِقَلِ بين أصحاب التوايا السَّة. [۲۹۷] ولَمْ يكَنْ سمس نفسه غير مُبال مام 
هذه الأحداث» وكا يقول: لبد ِن الأْطف» ولابدَ ِن القَهْر» وشَمْس جامِعٌ لهدين. 
وعندَما سال ابن مَوّلانا الأصعَرُء عَلاءٌ الدين» أباه في شيءٍ مِن الغصَب: 
ور ور و ص ای ن ا 
كيف تتبع بَسرّا متشردًا مَجُنونًا ليس لَدَیه توازن رُوحی؟ 
جاب مَوّلانا: 
o‏ و i : e so‏ ا 2 ااه 
اعلم» بني ان شمسا شيخ کامل. الإإأنسان الذي يقول: بعضهم كاتب لِلوحي» 
3 و هه ۰ ° س رر ا e‏ ° 0 و 
وبعضهم مَحَل لِلوحي» فاجتهد کي تکون مَحَلا لوحي وکاتبا للوحي ٠‏ لا يمکن 
ع 2 
أن يکون مجنوتاء بل هو رَجل عظيم: 
E E PE EE PE‏ 
س iC‏ س هټ A‏ و ° ۰ 
سم 9 .۰ و و 2 ه ا ل )؟( 
بامن ضياؤك ناز تحرق غمَي وحَزني 
كان مَوْلاناء ليلا ونَهارّا» بسبب الوجد والاهتياح الذي آدرکه ِن رُجوع شمْس. 
نشد الأشعارء أو يدور حول نفينه» أو يجلس مع مُراده في حلوة. وكان من نتيجة تأر 
مَولانا الشديدِ في السّماع أن صارَ عدَذّمِن مُحبّيه من أصحاب القَضل والذّوق» كالقاضي 
4 ت : س » ۹ 
شمْس الدين الماردينيي وسراج الدين الارَمَوي» مجذوبينَ إليه» وأخذوا يّدورون حول 


١-مقالات‏ شمس تېبریزي 
؟المفتوي: 2۳۷/٥‏ _؟ 


سمس کكالقراشات. وقد أثارَتْ رغبة أصحاب مَولانا بالسّماع والطْرّب صب عدَدٍ كبير 


من رجال محافل قونية. کان سُلْطان وَلّد على عِلْم مِن أن قونية سهد حًا دَمَويّاء إذ 
کان الظَماً إلى الاتتقام يِن شمْس وأجبًاء شمْس توج نيراه في کل مکانِ» حتی في دور 
العبادة. وغمَرَّت أمْواح الحِقِ والعَداوة كڵ مَوْضع. أَمّا كَمْس ومَوْلانا فكانا مَأخودين 
الماع ِن دون اغا باي شيء آک حتی کان رُوکیھما کان دان آن بترا ِن 
ضيق قَقَصَي جَسَدَيهماء ويبسطًا جَناحيهما إلى المَدر الأقصى. 

وعندما وَصَل شَمْس ومَولانا إلى الکمال» أهملا عِنادَ المُرائينَ وكراهيتهم. وين 
وجه ماء شَمْس مُحِبٌ للإنسان» ومِنَ المؤسف أن يعيش في مُحيط مُظلِم ومتعصّب» 
فقد کان لبه يتوق إلى أن يکود بين التاس» ويتحدَتٌ إلى النّاس» ويَبتُ حَديتَّ 
القَلب يِن دون إقامة وَرْنٍ لِمْقَتصَياتِ الزمان والمكان. لكِنْ البائسينَ المُْنْحَطينَ ّم 
يكونوا يانود بذلكٌ» وهذا ما اعرف به في قونيةً وقالّه. لا أستطيعٌ أن أقولًّ الحقيقة؛ 
إذ بدأ بقل الحقيقة [۲۹۸] فأخرَجُوني» ولو أكمَلْتٌ قول الحقيقة لخر جوني دفعة 
واجدة يِن المدينة كلها. كان عَلَىَ أن أذهبَ إلى الجبال والصحاري» لو ني بدأتَ 
بقول الحقيقة. والمؤسفٌ أن هذا يستمر. عَلَى القَلوب أففال» وعَلّى الألسنة 
افا وعَلّى الآذانِ أقفال. أَهْلٌ هذا الربع المسكو 0 إشکال يقولولّه يجدون 
له إجابة. جَواب في جَواب» وقيد في فيد وشَرځ في شرح. کلامي يقدم لکل سوال 
عكَرة آجوبة لَيْسَتْ مَسشطورة في كتاب البتةء بذلكَ الف وبذلك الطَعْم؛ مما يقولٌ 
مَلانا: منڈ آن تعرفكَ صارَٺ هذ الكَمُبْ ني تغلري ين دون ڪي . 
١-من‏ مقالات شس. 


؟-من مقالات شس تبریز. 


س مَرْحَبً أي سَنْس الضِيء لِقَلْي 
يعتقدٌ شَمْس آنه يوجَذ في جود البشّر إخساس عاطفي مصدره الوشق. وهذا 
الف الى ل خاي غا تج ا حا بي ا ف قاق الوج 
والكائناتِ وفئات التاس؛ لكي يعرف الإنسان الحَدّء ويعْرفَ الصديق: 
لكي ترف الصديق يِن اعدو 
لابُدلَلَينحياقجديدة 
والاغداءٌ الذين ظاهرهم أصدقاءُ كثيرون 
واد من صديق ا 
كان مقصودٌ شَمْس» بهذه «الحياة الجديدة» اكتشافَ جَلال الدّين البَلْحْيّ» إلى 
حذ أنه يقولٌ: «المقصوذ ين وجو العالّم التقاءٌ حبيبين يتوجة كل منهما ناحية الآخر» 
من أجل الله سبحاته» بعيدًا عن الأ ولال الدين البلخْيء على غرار شمْس» 
انقاة للتصوّفِ العِشقی باشتياق» وقبل أهداقّه. وقد تبه َمْس جَلالً الدّين عَلَّى أن 
الاعتقاد والعشىَ يشجُعان» ويبدّدان المخاوف قائلا له: اعتقادٍ نشَطَكَ وفوا 
E‏ اعتقاٍ جِعَلَكٌ بارا فاثرًا ابتَعدٌ عنه؛ ذلك لِأَنْ المُْطْربَ الذي لَيْس 


ا والنائح اللائ لش معألا یفتران الآخرين ويذهَبان بتشاطهم e‏ 


وکان مَوّلانا يعتقَدٌ أنه ني يوم مِن الأيام سينفذ تصرف العشق في أقطار القَلُوب 
والأَرواح عند بني الدّنيا. لكته ما كان راضِيًا عن اهل فونِية. ورَوّى الأفلاكيٰ أنه قال 
اا اف د ن ا ا او ی ورف 
١‏ دیوان شمس تَبريز: الغرَليّة .٠٠١١‏ 


مقالات شمس؛› ص 1۲۸. 
۳-السابق 


اغ الي u‏ 
والوزيرٌ والأميرٌ يطعُنودَ» وهم غير راضينَ بمَباهجنا ومَلاذنا هذه. وني آخر الأمر 
يكون أهل الأَزْمانِ الآتية مُحِبَينَ للسّماع» وأربابَ متعة وسُرور» حيط العشىّ 
بالعالّم كله» ويغدو التاس كافة عاشقَينَّ لكلامنا. 

وکانَٺٰ شَجاعة اليش هذه هي التي اضطَرّتُ جَلال الڏين» مل الإمام أحمد 
الغزالی» إلى أن يَهَبَ ثروته وذخیرته للمساکین. [۹۹٠؟].‏ 

ومع كل إيثار جَلال الدين وبَذلِهء كان الحِقدٌ والبُغْض والينادٌ وإثارة الفتّن 
والمشاكسة والعَداوة لِسَمْس تزدادٌ يما إِلْرّ يوم» وكانّث رائحة الذّم والمَتّل تشم ني 
فضباء قر تة کان اال الین مَشرورًا كثيرا بسَمْس؛ وني رواية الأفلاكي أنه قال في 
هذا المعنى: 

غسَلْت قَلْبي يِن العْلُوم» فظَفْرْتٌ بالمعرفة 
وتخلَيْتُ عن ظَلْمة الوجود فظَفِْرْتٌ بالصًياء 

dL E N ET 
شاهدت جَبينَ الساقي» سكت وكسَرّت الأفلام. وفي مَعْمَعة مُبارزة الحاسدين‎ 
سمس في شأن السماع» قال مَولانا:‎ 
إذاكنت مُنكرالسماع العاشقينَ حشرت يوم القيامة مح الكلاب‎ 
وإذا صرت غلاا لشمس الت يزي قصح: «الحمْدلَك يامُستعان»‎ 
)( فْشَمْس التَبْريزي يفت طَريق الشرق _ إا صرت صَامنًا وعالكا لائ ب‎ 


ت وے ET‏ ل س 
١-دیوان‏ شس تَبریز: الغرَلیّتان ۰۳۰۰۲۰۹۲۹. 


سے مَرحَبً أي سنس الضِيء قلي 
ول اک صا اا مان ق کا زافلت [ اا كا 
السَعرٌ والموسيقا والسماع» في تصوّفِ العشق» وَسِيلة لا هَدَف؛ وسيلة ليَلْطْيفِ 
العواطف» وسببٌ لتقليل الخشونة والغِلظة والقسوة» ومعالّجة لِلهجر ان» ومُداواة 
ِلْوّحدة. وما قالّه جَلال الدين البَلْخيَ أفعَلّه في غاية الطاعة» أَسَْعَى وأصرُح لَعَلّي 
أستطيع آنا صل أصحابي إلى الجّمال والكمال والحال. 
ويعتقد آ.د. شفيعي كدكني ان أغلَبَ غرَليَاتِ مَولانا ممثل مدهش وموفی 
لِلَحَظاتِ حياته. الشَعرُ عنده تجربة؛ وهذه التجاربْ مهما تنوَعَتْ في الموسيقا واللْة 
والتضوير تتمتع بوحدةٍ لاد من تسميتها «وّحدة الحال). 
ولأ كَل عرَليّة تاح جَيّشانِ صَذره اللاواعيء ولأ أغلَبها ظهَر بتأثير الموسيقا 
والوَجْدِ والهيجان والسّماع» كانَّتْ وَحْدة الحال هذه أكثرَ وضوحًا. وني أَخْلَكْ آذوار 
تاریخ الصراعات والنزاعات العقديّةء كان جلا الدين د ا شافبًا وإكسيرًا 
لآلام البشّر وأوْجاعهم العميقةء إذ أنشَدَ: 
اأ أغغط المْطْربين سلا 
ومِنْ أجل الصزْب والعَْف» أعطهم أيديًا ِن حَديد 
ولام وفوا الأيدِي والأفدام لِلْمشْق 
١هن‏ مقدّمة کتاب گزیدۀ دیوان شس كَبْریزی!» ص ۳۷ 
؟- قال اليح فريدُ الين العظار ني واجدوين غرَلياته في موضوع السّماع: 


عندَما يصح و العاشِقونَ مما هُمٌ فيه يدخلونَ في صَلاةٍأَمام المعشوق 
وامام شَمَّع جبینه» کالفراشات» يرون عن رؤوسهم» ويَقَدّمونَ مرفوعي الرؤوس 


1 5 


قَمَريو الوجوو جميعًا سارى عندَكَ فال می ياتونَ مصوَبينَ رؤوسّهم ومصعديتها؟ 
ارقم ا ليجابَ؛ لي يأ اهل عالّم الوح راقصيء مكشوفينء رُفِعَتْ عنهم الأستار 


بحثاعن‌الشمس _ سے ۲ 
أعطهم أيصًا آديًا وأققدامًا حقبقشة 
ولنم مَلسووا آذاتسامن الزسالة 
أفطي يخ الطانك: برجاحَصيا 
ولآنهم أطرَبُواالعقولً بمَذْجكَ وشكرك 
غه أبصًاشكراوائتيخسانا 
وقذدسقواالأكجاديرح‌الأنغام 
ا باون اكور E‏ 
وغ ات یوان ن كد الان و ا مس مَل كناءِ؛ باعتبار أن الإنسان 
قد واف في «يَوم ا على حمل الأمانة. وني عقيدة العارفينَ أن الأمانة التى أَبَبِ 
السّماواث أن يحيلتها هي العِشق. وعندَ شهاب الدين السَهُرَوَرْديّ كات جَميلة 
pr‏ 
الإمكانيات المتجاوزة ا ۴۳ e‏ ا المعشاء ق ا 
کالملكه جلى لارارالی. ولِلْعَقّل سير ني عالَم البقاء» وله صِفة الماء وحَيثما حل 
١-دیوان‏ شمس تبريز: الغرَليّة ٠۳٤۳‏ 
: -إشار؟ إلى ما جاء في الكر ا حكيم من تين احق تعالى عل الأرواج وهي في عام الذ وقول الست ریک f‏ 
وقو لها في اللإجابة: «بلّ). E‏ ر بالرْبوييّة لله - سبحانه قبل 


المحيء إلى هذه التنياء والالتزام بما يترتَبُ عل هذا الإقرار في حركة الإنسان في هذه انيا وهذه الفكرة كثيرة 
التردّد في الأدب الفارسيّ شِعْرًا ونثرا ارک في اعفان الفارسي [المترجم]. 


LAL 


سم سے ٤ه Fox‏ 8 و 


تا و ولوروا واا ا ادا ا ر ا 


E CE E OE E O EE 


o7 الطاے س م‎ ٤ 
إن ععشق الم ق بتخققق مهن الغيب‎ 
و‎ 
Sf 2 fe. ا و 9 ت‎ ۰ 
وهذا التقاش والجدال کله یصضنعه حَبِیبٌ لا نظيرَ لَه‎ 


0 0 ر 2 0 س رص‎ 0 o. 
فإن شئت سمه عشقاء وإن شئت عَدَمّاء وإن شئت وجودا‎ 
0 ر‎ £ 3 e و‎ 


2 


ور ات و وةل هود 

لقتل تفه بجمالهوسخره 
وقد جلى الظَاهرً والباطنّ مَعّاأمام الحَلق 

وهويُسميهمافي الظاهر لى والمجنون 
وياقوه الممتَزج بالزوح» يخلقٌ ئة رُوح بتَفخة واجدة 

وعَمْرزنّه السافكة لِلذماء تجري في کل لَحظة مئه دم 


2 م 
نع مما قول العارف» العش هو بُراق السَالِكينَ مركب السائرينَء وکل ما 


ET 2‏ و ° r “o‏ 2 ا 
يدخره العقل فى حمسي عامًا يحرقه العشق فى لحظة واحدة» فيطهر العاشق ويصفيه. 


ص ی 


وقد كان شَمْس التبْريزيّ مَدَاحًا لوش الحقيقي» ومُحترقا بأتونٍ العشق» ودم مَوْلانا 


لهل الدّنيا أيصا ني رُمرة مُحترقي نار الوشق. 


- آنا العْشاق» انبا العْسّاق» أنا عاشقّ عاقل 

ومع شَمَع وصاله في الدنياء أنا فراشةء أنا قراشة 

ا ا و 

فلا غفل عَنّا ومُولناء فإئني عاقلء إنّني عاقل 
ولان 


عام ملوءٌ بالضجيج والصَحَب 

ثبت في تاريخ مدينة قونية أن سَنةَ ٤٤‏ هجريّة سنه عاصفة» سنه مملوءةٌ 
بالضجيج وال وال هة والنضة وئلن ال اعات هة لأعمال اا 
والجقد وسُوء النية 0 التي كان مبعثها قَصَرَ نظّرِ جماعة المُرائين 
والمتعصبين. وفي تلك السَنة نج مَوْلاناء الذي كان يَرَّى نفسّه مستغنيًا عن كل شيءِ» 
متع قا أذيال سنس كانه ِل ريم في تراه لاف الأسعلة وماد مته بالت 
والتفحُص والمناقشة. معَ أن َمْسا فيما يتصل ولم مَوْلاناء قٍَِ اعترفَ بوضوح في 
کتابه «مقالات شه ا ان بَحْرْ» وحتى تلك السَاعة ليس في 
ا ق ا Oleg a‏ 
بكلام شس الجدي» حى إِلّه لارَمّ أستادٌ الوشق» وصار بتعبير المرحوم بديع الزمان 
فرُوزانْمَرء تلميدًا بل حدق ومَهارة. 

کان مَوْلانا يُجِس باه قد ارج من العالّم الذي هُيّى له مِن قبل وعَلَيه آن يخطَوٌ 
في وادي الحقيقةء مُستَعينًا بالأدوات الأخر التي علَمَّه إيّاها العِرْفان الإيراني عند 
ا وبأنوار العشقء أوضحَ a‏ 2 


متواريًا ني غلالات الظلمة. وني EEO‏ 


۱/۴۰ مقالات شس ت٧ريزي» ص‎ ١ 


٦‏ سد عم ملوءٌ بالضجیح والصخب 
العَبْدَ الطيف (مَوْلانا)ء الذي كان أسيرًا وَسط قوم قَساةٍ غ ات 
[۳] رای مَولانا مامه بحرا رَّخارّاء عالِما مُطْلِعَّا على كل علوم عَصره 
ومعارفه. کان حضوره مام شس في اول الأمر مَصحوبًا بشيءِ من من الخوف 
والاضطراب, أمَّا عندَما عَلمَ مَوّلانا أن نار الاشتياقء التي لث تخر جوک عار 
امتداد د سِنينَ» مشتعلة في سمس أيصًاء فقد هَدَا واظمانء واستطاع أن به يفشي له باشرار 
لبه بإخلاص» ويسْمَح إجاباتِ» کان تذكَرُها فیما بعد يقي مَؤلانا ني حُمّی وألّم. 
وني مَذرسة شَمْس» في مَكتب شَمْس العاصِف» تعلَمَ مَولانا روس الهيَجانِ 
والوجد والحال» وعلى سلّم الوشق صَعِدَ إلى قوف المكوت. وني تِلْكَ اللْحَظاتِ 
استطاع» كما ينبغي» أن يَصِفَ عَلّمةً الكائنات وجَلالّ خالِق الكائنات» وأن يُعْلِنَ أن 
العش مُعْجزة إلهيّةء وأن العارفينَ مظْهَر لِلْعْسق. 
قرأ مَولانا كلمةً «القيب» المملوءةً بالقخامة والعظَمَة مرارًا» وسَمعَهاء لكته لم 
يستطِع أن يدرك معناها جِيَدًا. أما لفاس سمس فهي التي أضاءت قَلْبَ مَوْلان 
وبلغت ةة أن ادق سان الت 
إن لعب سحابًا وماء آخَرَيْن ااا 
ولا يَظْهَر ذلك إلا لِلحاصّة أا الباقون ففي لَبْس من حل جدي د( 
م مَولانا سر هذه الكلمة في مَحْصّر سمس وتعلَمَ أن عالَّمّ العَيب عالَم 
مُضيءٌ وجَميل» فهو عالَمّ يسحُْرٌ السَالِكَ والعارف والراهد للشو والجَذّب الإلهئ» 
ويلهمُه ذلكٌ. وني ذلك العالّم» ستشاهد أعَينْ الاس الحقائق جيذ 
۱ مقالات شس ص ؟1۴. 
؟-المشتوي: 2047/1 - 4۷ 


بحثا عن الشمس ww‏ سی ۷أ 
عالم العْيّب هو عالْم العُروج» عالَم انوا و ول 
ناظوي مَديح جَلال العالّم والحَلْق بُريدون أن لوا إليه. وقد قالّ مَولانا لِْعْسّاق 
الذي ا 
إن جَماعةً من فَلاسفة اليونان» كالسَوفْسَطائبينَ» كانوا يعلّمونَ الاس اللي 
وني مَقابل ذلك کانوا يأخذونً منهم مالاء ولا شأنَ لهم بالحقيقة. وكانَ آخرونَ 
منهم يتعلّمونَ مَعْرفةَ التفس وتعرّفَ الحقيقة» لكنّ الوّسائل التي كاتث في 
متناولهم أو يُعَلّموتَها لِلْمَهِتَمَينَ أو يوصوتهم بها لم تكن مؤثرةً ومفيدةً ودقيقة. 
أا سمس فقد أَسْمَعَ عاق الحقيقة َعَم جديدًاء وأنارَ كَل ظَلّماتِ وجودي» 
وأرشَدّني إلى مُحْتَلّى التوحيد. وبقوّة العشق» الذي هو الأساس لتَصفية الإنسان 
وتزْکیټه وتعاليه» أضاءَ فلب المتعَبَ المشتاق» وأثبتَ ]۳٠۳[‏ أن حقيقةَ وجود 
الإنسان لست ا ولا مکانتة والإنسان العاشق ر لحدود الزمان 
والمکان. نعَمْ أرش ن لن اون الاي 
تذهَبٌ رواية ملف كتاب «مناقب العارفين» إلى القَوْل إن مَوّلانا المسْتَغني» في 
مجيء َس الثاني إلى فونية تر التدريس والوَعظ وجاَس للسّماع والرّفص» 
لالا الدين التقلیدیّ» إذ آَم بان صلع له من قماش الهندبار برد 
ووضع على رَأسه اسوه من الصوف العَسلي [الأصفر اللون]ء وارتدّى قميصًا 
مفتو ځا من الأمام» وانتعل جِذاءَ مَوْلَويًاء ولف عِمامة ذات عَدَبتين مِن ححلْف. وأمر 
بان يصع رَبابٌ ذو ست حُجُراتٍِ؛ لأنه في القديم کان الرّباب رُباعيًا. وبعدَئِ» رتبَ 
مجالِيس السماع» فامتلاًث أطراف العالّم بهَيَجان العاشقَينَ وتحرّقهم وصَجتهم 


* - يبدو أنه نوع من البرود يول به من بلا المندء وفماشه خط [المترجم]. 


۸ سے عام ملو بالصجیج والصخب 
E E TT NTT‏ 
مَولانا. صار التاس جميعًا مُنشدين للشعرء أهل طَرّب. وبمُشاهدة سماع شَمْس 
والناس» صارَ مَوْلانا يغْرَق في الاشتياق والوجده وينشد: 
اعزف تَعَمَّاأفوی» ب شاط شراب أحمَر 
نها صَدَفةطَوّت البحرَ هذه التي اث EEE‏ 
ألاء أا الساقيء اثتي ب شراب أحْمَرَ 
فان الزأس الذي تمكَيَ اشكر منه» تحرَر ين يال القر رة 
و ناول زوجي قَدَحًا يوني إلى السماء 
ولاتُللمني إلى تفكير بَنحَيرٌبي إلى أشفَلَ 
شت عَمّاء ولا عاشقا لِلْعَمَ تحرَرْت من العم 
اض ت ص ديق فت دما او صد سات الط 
المُخالفونَ والحاسِدّون الذين كانوا يرون مجالِس سّماع مَولانا» أو كانوا 
ER‏ و 
واأسفا إن فقيهًا عالمًا فاضلا جن بَعْتة وغدًا مُختل العَقل من أر مُداوَمة 
السّماع والرياضة الوا م الأ E‏ عاو تما 
کم کان تأسیسش السماع ورك التدريس من جاب مُفْتِ ومدرس ف مُحيط قونيةً - 
كييحا وسيَى المَظْهّر بين الفصلاء. 
المُراقبون لِأسرة مَولانا والحاسدود لهاء من أَهْل فُونيةً والوافدينَ إليهاء كانوا 


0 کر ا ۰ ج ار رە 0 س 
يضمرّون حخسدا لهذه الأسرة مند رمن بعيد؛ لما کانوا يرونه من ازڍهار الطريقة 


.٠؟۱۳ دیوان سمس تَبريز: الغْرَليّة‎ ١ 


الاس س 
واحترام والِدِ مَوْلانا والمنزلة العَلية التي ظَفْرَ بها. وني هذه الأثناء» اغتنموا الفرصةء 
وأخذوايَعْرِصُود فكرة تحريم السّماع. 

]۳١[‏ كان المُخالِفون واضحينَ في شأن إزعاج مَوْلانا» وكانوا يقولون: إن 
شَمْسًا التبريزيّ في الظاهر شخْص مهيل ومحتقِر لِلرُسوم والتقالید» ويبحٹ عن 
المنكرات. وهو مبتع لا يعرف دينه دىا وك وود الأفلاك في کتابه «مناقب 
العارفين» قولّه: 

في اح الأيام» تخد أحَدٌ مَشاهير المُخالِفينَ في قونية سَبيّه إلى مَولانا» ِن أجل 
الإنكار والعناد» فسأل مَوّلانا: 

الشّرابُ حَلال أو حَرامٌ؟ 

وکان غَرَض الال عرص سمس الدين الطاهر» وكان سمس يجنب دائمًا 
المُحَرّمات» ولم يكن مُدَنّسا. 

فأجابَ مَولانا بطري الكناية وإِظهارِ الامتعاض والسخرية: 

کت د ذا صب وعاءُ شراب في بَخر» لا يتير ماؤه ولا یُكدَر» ویکون 
اشرب والاغتسال من ذلك الماء جائراء ما الحَوْضصُ الصَغيرٌ ّمه قَطرة شراب 
ق ب الولح ياح حْكم اليلح. والجوابٌ الصريح هو 
ا إن شرب د ٿمس الڌين فلْيكَنْ ذلك فن كَل شيءِ مُباځ له؛ لن له حُكم البَحر. 
ما إذ ذا رب فصول ملك فاته حرام وحَتى حبر الشعير حرام عَلَيكٌ. 

sS E 
اقلوب المُنكيرَةَ عند ذوي الاشتياق. وقد صارَ قبي يِن نور سمس التبريزي‎ 


اللألاء مغمورًا بالاهتياج والاشتياق. ومع شَمْس» ظَفْرْت بمَنزلة رفيعة قادرة على 


کر شیو اانا انين وبالخف عة الا ال عق فلوب أل ال اوالقاق. 

إل مَشْرَبا مَضْرَبٌ عالّمقّ لا تيع له مضا التَعصّب. وقد جعَلنا الإيمان 
بالوشق غير مُبالينَ. ما تَحْنْ من المَجانين» وها تحن تُنادي: ليس بين العِشق اللي 
والعَقل الكلَيّ تباي البتة. وقد كنت قبل سير َي الكَمّل الواصِلينَ لِحَضرة الى 
وأنا الآآن كذلك. والصحيح أن سَمْسًا التبْريزي وأناء نعتقدٌ أن العش جو a‏ هر صل 
را ا اا 
.)( 


إلى سّماءِ سَلْطان ]٠٠٠[‏ الجَّمال» وقضيلة 
العشرة آلاف فضيلة 
العش يتدفقّ على وُجودي مِنْ كل أنحاءِ الوجود. ويعْلَمٌ المؤدّبونَ في قونية أن غاية 
شرف العشق» والعاشق المُخلص في العشق» جلى ف الترحد والوحدانية. وهذه 
E TT‏ 


E 0 و ج‎ i RRR 
ومند أن رايت شمسًاء ودفنت راسي في محراب عشقه» اخذ‎ . 


-١‏ العش مِعْراج إلى سَّفِ سُلْطانِ امال فاقراً في وَج العاشت قَصةَ المعراج 
(ديوان سَمُس: الغزليّة ۱۴۴) 
> أيُها العشق ذو الألف اسي اليب الراب يا فَضيلة العَشرةآلاف فضيلة 


(ديوان سَمس: الغْرَليّة )٠١٩١‏ 


-أولئك المحتشون كرابا صرف 
وأول ك الر د الل ق الات 
لا أحَدَ منهم فوق اليابسةء بل هُمْ جميعًا في الماء 
ولا أحَدَ منهم َقظ بل هُمْ جُميعًا رُقود 
ج 


سَمْس والشهادة 
ما كان المحْفِل الروحاني في فُونية يريد أن يطل أَكَرّ من هذاء ناظرًا لا بايا إلى 
إٍجراء حَقَلاتِ السّماع والدّوّرانِ المديدة في بيوت قونيةً وميادينهاء خاصَة أن 
رر ال ا السّماعَ مُحَرّك القلوب إلى عالّم الرتوو ى 
سمس ومَولانا آن الرَقص ٫‏ يهب الئاس هُدوءا مُحَبَباء وأه في ِلك اللْحَظاتِ يتير في 


الا و 
و و 


OT Dr 
تهمُوا شَمْسًا بأن أقوالّه وأفعالّه تنطوي على رسالة مشوّشة للأذهان» باعثة على‎ 
الرت اه ل عن لاوا ان ما ن العيبٌَ والعارَ ممتنع الوجود‎ 
في عالَّم العشق. وليه أمَل بأن يغير بقَوّة الشعورٍ والإحساس وتوت الموسيقا معرفة‎ 
الفضاء الواسع للمجتمع» لكي يرفع مو لانا الور الصوت هنا وهناك ويقول‎ 
بمُبالغة: إن ما يقولّه شَمْس هو غالبا ينسَّاً عن الإلهام والإشراق» وإِلّه يغوص في سر‎ 
الحياةء واهتمامه الخاص منصّرف إلى سَعادة أفراد لسر جميعًا وتو فيقهم.‎ 


س شس والشهادة 

[۳۰۷] قا هؤلاءِ ِن شَمْسًا إا لا وِينيّء وإِمَا دين بين الحُب. وکل من يختار 
منهجَه وطریقته یغدو مضطربًا ومتشردًا وفوْضويًا. وكلام شمس» کالشهاب الثاقب» 
بحر كل سامِع عاقل ويَهُزّه ويغيرٌه. وعندّما عَجَرَ أصحابُ التوايا السََةء بلطائفِ 
ET‏ العلاقة بين مَرْلانا وشمْس» توسّلوا ذلك آل من آلات المَوّت» 
نها العُرْفٌ الإنساني والأَذيان والمذاهبُ جميعًا من رَمَن بعيد. صَمَمَّ هؤلاءِ على أن 
يقتلوا َمْسا غيلة وبغتة؛ لكي بُخودوا صوت مَدَاح الحقيقةء مَظْهّر إشراق عفان 
إيران» الذي أساسه عبادة الله» ومحبة الإنسان» وتز ك التفس» إلى الأبد. مَدَاح العشق 
الذي يجيش يِن القَلْب» ويتحوْل مالا إلى عشت إلهي» عَلَيه أن يموت قبل أن يموت؛ 
لأله حى ذلك الوقت» كان عصيً وبا على الشتعصّيين أن دروا أل الإنسان الحقيفي 
مين لِلْميوضات الإلهية. وبسبب المنزلة العالية التي يحتلهاء يستطيع بمَدَدِ الشُق أن 
يرتا عالّمَ ما وراءَ الطبيعة. وكان سمس يسمي نفسّه رَجُل عالّم الوزفان العشقي 
القوي وان يقولٌ SK‏ الكائنات معرفة 
صحيحة. وهل هذه المعغرفة المقترنة ة بالاعتقاد والإيمانِ سهب الرَوح سَكينة مُحبّةً. 
وقي هذا المسير» کون ال وه وتا . وإنه» اعتمادًا على القذرة الخالِدَة 
الخالقة لِلْعشق» يُستطاعٌ تمدئة المحيطاتِ الزّخارة للنكد والشقاء. هذا الموجود 
المُختارٌ [شَمْس]ء لم يقبله عدَدٌ مِن سَطْحِيّي فونِية» وكانوا يقولون عنه إّه مجنون 


سر 9 


ب 
ومحجور. 


فوس رح ۴ سّماء العرْفان هذاء الذي اذَعَى في كَل مكانٍ أن التجلى الجمالي 


i SL‏ من «المَرْحة» بمعنى 
N kk‏ ارتفع. E‏ 
بالسّحاب» فنْسبت إليه القوس [المترجم]. 


جا ن ب ص ا 
قو ااشامر الذي بني عليه الوجود» وأن ر ظاهرة في الحياة» يجب ۔ في 
حكم المُتعصَّبينَ ‏ أن يقتَلّ. شَمْس التبريزيّ المُنادي إلى الحقائق الإلهيّةء الذي 
أعلنَ مرارًا أن الجَّمالّ السَرْمَديّ انعكاس للحقائق الأَرَليّة» يجب أن يفطم بشفرة 
سکين» ويْمرقٌ صَذرُه. 8 ین آن يداس ساط الماع تحت أقدام رجال الو 
ضيقي الأنظار» وأن يُحْرَقَ طالب العرفان الإيراني القديم» سمس في النار التي 
أضرَمَهاء ویصبح رماداء شس هذا الذي انشغل بأعماق العالم الداخلى للنامن» 
وسر هرات کیره أغماف الزوح العظيم لمَولانا. 

E‏ ومن أجل 
ذلك یکون عَلَیهم أن يکرمو حا لاله بختزن نا الیشق في قل وشل هذه الار 
يتجلى العش ]۳٠۸[‏ ولأتّها مَحَل للق تكونُ صانعة لا مُحرقةً وهذه الشَعْلة الكرمدية 
لا تستطيع أيدي البشر أن تطفئها. وقد فمَحَ سمس فتو حًا في سيره وسلوكه الوزفاني: 

لَوْأتيحَلَكَفَنح اباب مَرةواجدة 
ربت في داخل الصدر الشمس 

عَدّ المُعاندّونً والمُخالِفُونَ كر شَمْس اليرْفاني في أثناء السّماع أعظْمَ وسيلةٍ 
وذريعة لوصول إلى إنهاء وجوده. تًا لأفهام المُعاندينَ والمُخالِفين. 

إن إِطفاءَ ضِياءِ د مس المُنير للعالّم ليس عملا عقلانياء ولا منطقياء ولا إنسانيًء 
لکته عنما یتواری المنطق يَعْمَى مُريدّو السوءِ يقيتاء ويصَعُونَ ججابا أمام فعاليّاتمم 
العقليّة والذهنية. وكان أن رَبّى سمس اللياقةَ والسّمو والعظّمة في تفوس فئاتِ الناس 
المُخْلِصينَ المؤثرينَ على انهم في فُونيةء عَلّى نحو جعَلّ المخالفينَ له عاجِزينَ 


* -الحانة في الأصلٍ حانوت الحمَّارء والاستعمال هنا عل سبيل المجاز [المترجم]. 


ا شس والشهادة 
عن تحمل تأثيره وفعاليته. کان هؤلاءِ يتصوْرون أن َمْسا إن بقی حَيّاء وواصل 
فعاليته المستمرة التي لا تكل» سيسوف كَل الفََوتيَ إلى عزفانه الخاض الذي هو 
مَحَبَهَ الإنسانِ لِلْعشق والنشاط والاستفادة من مَواهب الطبيعة. وعَلّی شَمْس ۔ في 
شرعة هؤلاء أن ينصّرف إلى ديار العَدَم دائمًا. 

مس هذا يجب في قَوْل المتعصَبينَ أو في حكوهم ‏ أن يُقتَلَ» مما قِيلَ. و 
إنسانِ يُصفي نفسّه من الوس والهَوّى والتعصّب» سَينال نِعْمة لاء المطلوب» الذي 
هو الحضورٌ في جناب البارئ تعالی. ویحدّث أحیانًا ن یصل الإنسان إلى مَقام رى 
فيه الحقائق كلها في نفيه. 

تمقلَتْ جناية َمْس في آنه عَجَرَ عن أن يُْهِمَ المُخالِفينَ ظاهرة العشق. وقد قال 
شَمْس مَرّاتٍ: إن العشقّ يفنح ويزدَهرٌ فقط في أفئدة أرباب الشَرَّف والفترّة والإباء. 
والعشقّ في ذاته يُهُدِي الطّهارة والعِمَة والتقاءَ. وإلّه بمُساعدة هذه الأجنحة يعر 
الإنسان إلى ما وراء الكائنات» مع أن مَوْلانا قال في هذا الشأن: 

طابترالاب 

es 


فإن السشق الات 
[۳۹] والعقلء ٤‏ شرح الو لشق٬‏ يئل جمار نام ف‌الوحل 


-١‏ آله صغيرةٌ كانوا يستعملونها في مُراقبة مواقع التجوم والأجرام السّماويةء ومعرفة الوقت» والجهات الأصليّة 
[المترجم]. 


ااا 
فشر الوشق وله اك ن 
PeaeT‏ 
وکانوا يقولون: إن هذه مِن ضروب الثرثرة والشطح والتهويم» والمُثرثْر والشطاح 
ال ج يال م 12 غا راا ر عار لاعن الل 
O E La TOT U ERG‏ 
إذ بلغ مرحلة الجُنون بسبب فرط الكبر والعْجْب وخب النفس. ولهذا السّبب» ليالي 
شمْس هي ليالى التأر والسرور والوجد والسّماع» وهو يدعو شَبَانَ قونيةً إلى عِشق 
الجَّمال» وإلى عالّم الوزفان المستفيدِ مِن الموسيقا؛ لكي يقوى في أذهانہم وفي فلوم 
0 السماع والرّقصٍ الجماعئ» ويعتادوا عليه. ولابد من مُبارزة عاصفة الجَّذب 
والهيجان التي آثارها شَمْس» ولاب من تعُطيل جَلساته. 
كم هم فاقدونَ لِلإنصاف أولئك المظْلِمُو التفكير. بل كانت لَحَظات سمس 
0 مه وآياليه رفا على تربية الاس وإرشاوم إلى سواء السّبيل» وكان يدعوهم إلى 
او 


م 
۵ه و 


مَعرفة أنفيهم. کانٺ ليالي مس كلها ضرعا ومُناجا 
لاينكَم حال يال إلاك خض يذلي 

فأ تعْلَمٌ نت كَيْفَ يَمْضي ليل المحتَرقينَ؟ 
کان آمل مس من العُروج عَلَّى سُلّم الوجود كسب معارِفَ في الِشت والوزفان 
ممّا وراءَ الطبيعة. ولم يكن الحاسدودء عَم القلوب» ید رکون معاني فکر شَمْس 
المتعالية التي تفي من ينبوع العشق. كان سمس مُربيًا ورادا لِلْمُشتاقين» الذين 


£ 


أمّلوا أن يَمْلَوّوا فضاءَ الطبيعة الرّمزىٌ بالمعرفة والمَجالات العاطفية. 


.۱۱١ ۱۱۰-۱۰۹/۱ المشتوي:‎ ١ 


٦‏ سے شس والشهادة 

کان الخال ن مُستائينَ من أن فاتِ التاس وجُماعاتہي E‏ 
دجبو إلى فكر مسي كما ينجَِبُ المغناطيش إلى الحديد. وقد حدَكَ ذلك عَلَى 
خو حاص جين أحَذٌّ مُجبو سمس يقولون بعد امد قصير: إن الاضطرابَ الذهني 
والإحساس باليس قد زالا من ساحة وجودهم» O‏ 
الممّلينَ والرَاجينَ. وق اعتقدوا بأن لَديه رسالة مقدّسةء وشَبيهة بالمعجزة لإرشادِ 
الاس وتوجيههم إلى تعرُفِ 2 وکانوا يُحسون بأن في كلامه هَيَجاتًا وإثارة 
يُسكنانٍ الآلام والأسقام. وأذاعَ عَمْي البصائر في قو نيةء في المحافل والمنتديات» أن 
ا ظاهر شمْس المُرقر باطتا ا وهوسًا وهرّی. وإضافة إلى ذلك لَدَيه 
ملام مبْهمة وغامضة» ويتبيْنْ مِن تصرفه أنه عَشْش [۳۰] في قَلْبه وذِهُنه ابتداعٌ وفْكرٌ 
سوداويّة. وقد مرج التقوى والسّماعَ والمُطايباتِ والسخرية مع شيءٍ مِن التفاهات. 
وني التتيجة, ابتلّى جَلالً الدّين اللي بالتفاهة واعوجاج التفكير المنفر. ولان جَلالً 
الدين صار فاقد الإرادة» أخدٌ يرى بوعًا صَحيحًا في كلام المتشرد التَبريزيّ. ولاشك 
ي آنه سجر وجُذِبَ في القت الذي يمكِنْ فيه تلمَس عَجْزِ سمس الكبيرٍ جَيّدَّاء في 
كلاه الطتان الفارغ. 


م لاا م 


رر المُعاندون بإصرار أن شَمْسًا يِب أن يقت سريعًاء إذ كانوا يَعّدون َمْسا 
جهنم آخر الزمان» ورون فيه سَيْطانًا مَريدًاء ويقولود: لابد» ابتداء مِن أن يقتل 
بِصَرَباتِ سِیاط تجُری في حجرة مظلمة مظلمةء وهناك يقطع بأسْرَاً طريقةٍ دة قطعة فطعة لاله 
مث مَولانا قال : 
ا جشكم الأشفَل 
ااا ي ا 


اغ اين ا ا 
ولتُخلَصّوا أنفسكم مِنَ الس والأَذنِ والهواجس 
حتى تتسمعوانداء: «أزجيى» 
وأمَا سير الباطن فيك ون في أعالي السّماء 
فالجس َم يَرَ إلا اليابس؛ لأنه وَلِدَ ِن اليابس 
أا عيسی الرُوح فقد مَسّى بقَدَمَيه على الباء 
وکان شمْس قد قال لمَولانا: كم آنا OT‏ أعطتني مث هذه 
المحئة. أعطاك اث ا هذ اها فة هد الد نا وما ق تلك الدنياء عندي؟! ما 
عر الأرض» وما ]١٠١[‏ أعالي السّماء؟! 


() 


( 
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* هذه إشارة إلى قول تعالى: دايا الف ألمطمَيَة ) زج إل ريك ضيه ميه (الفجر/۷)» ۲۸). ومعنى 
البيت: احقَطوا أنفسكم من مطالب اليس والتفس وأغراض الحياة التنياء يعكونوا مِنْ جُملة الكفوي المطمئتة 
التي عند انتهاء الأجَّل تحصلُ عَل أجل مكافاأ حصْل عليها بكر [المترجم]. 
١-المتنوي:‏ ۷۰/۱ وما بعد 
٤‏ مقالات شس ؛ ص ۱۸۹ 
٣-أثبت‏ الشَيح عبد الله الأنصاريء في تفسير الآية: دواع اموا أت اله حول بت ألْمرء ولب (الأنفال/١۲)‏ 
قول « ِن سالكي طريق الحقيقة فِرقَتانِ: عَلَماءُ وعارفون عَلَماءُ وَجَذُوا قلويهم؛ وعارفونَ هَمَذُوا فُلويّهم وهذه 
الآيّة رم غريب وإشارة عجيبة. فإه في البداية لابدٌ من القَلبء وفي التهاية القلبٌ جاب ومادام السَالك معَ 
القلب فهو مُريد؛ ون دُونِ القَلُب يڪوڻ مُرادَا. في البءِ لابڌ ِن القَلْب؛ لاه مِن دون القَلْب لا يڪن ڪي 
طريق القريعة. وني التهاية البقاءُ معَ القَلْب تائيه أو اثَينية؛ والكنائية بُعدٌ عن الحق في شأنِ بداية الأَمْرِ قالّ: 
«لمنَکان لَهٴمَلبّ» (ق/۳۷)ء وفي شأن التهاية قال: حول بت ألْمرء وكلبدء . 

وقد قيلّ: صاحِب القَلْب اُربعةٌ اُخاصٍ: زاهِد قله أَضناءٌ الوق وخائگ قله منگُيِرٌ بالتمع. ومُرید 
لبه استعدً لِلْخِدْمة. ويب لبه مرتبظ بالحطرة. جاء وي إلى داوود: 

ي داوود البيت الذي يلي ان يڪو مَيدانَ مُواصڏَتِناء هره مِن عيرنا انشغ بنا. فقال دواوود: أي بي ليق 
بجلالك وعظمتك؟ _ فجاء التداء قَلْبُ العَبْدِ ا لمؤمنء أي داوود أيتما ريه رايت بَيْدَرَا حترقًاء أنه في ريق 
البح عتا يظلْبنا رة اليشق فحدَّذه [البيت] في ذلك الموضع؛ لأ حَيْمةٌ فنا لا ثُضْرَبُ إلا في ميدان = 


۹۸ ہے شس والشھادۃ 

رّأى أهل الظاهر أن هذا الكلامَ ِن صِنّف المَقولات الفِرْعَونيّةء وأن قائلّه 
مى افا 

حُكِم عَلّى شَمْس بالموتِ بالتعذيب والإيذاءِ الجَسديّ؛ لأته حاطب جّماعة يِن 
أحْل الفاق المُتاجرينَء الخالي الوفاض ين العِلْم والجكمةء بلَهْجة صريحة قاطِعة 
قائلا: أيه فائدة لهو لاء المرائينَ من لِقاء ۽ الأمراء( ( و إذا کان لله عباد يَمُرّون 
فوق الحوض والتهر» ولا أقولٌ فوقٌ البَّحرء فلا تبتل ذال ثيابهم > فلیسوا هم هؤلاء؛ 
إذ إن مسألة ابتلال اليل لَيْسَتْ لهولاءء بل هؤلاءِ يغرقود ولِلأمراء مِن لقائهم أدّى؛ 
لان القابلية والتَقليد اللَذّين يمتلكوتهما يُعْطْيانِ بسبب هؤلاء. هؤلاءِ كالفأر» يخرّبولً 
بيت الإيمان. وقد َل مس حى اللَحَظاتِ الأخيرة من عمره يقاوم هذه المجموعة 
السيئةء ويباررها بشجاعة وبطولة. 


سر 


ا وهو [َقلْبُ العَبْدِ المؤمن] مَل معرفتناء ومحرابُ وصالناء وكَيْمةٌ اشتياقنا EE‏ 
سرا رنا. و ترق يغذُو عدم القيمة والقَلبٌ الذي يحترق يعدو ذا ق قيمة اسول (عليه الصلا 

/) قال: قوب عباد الله أُوْعِيةُ a, A E‏ لأنَ لوب عسات الام 

هي كووس راب الرُبوبيّةء وكلّما كان القَلبُ أصّى يِن الأوشاب» وأرأف بالمؤمنينء كان عند حَصْرة العزيز أعر 

فاعمَل عل أنه قلا ن كدو ات م رو ا و ل ا و اة 

أي الخإصين في عحبَتهم لِلْحق تعالىء العارفين لوّخدانيته وجّلاله سبحانه [المترجم]. 


- ما معراح الفلك؟ -إنه هذا الحَدَم 
العَدَمٌ هو المذهَّبُ والدَين لِلْعاشقين 
ۆل لاح ما 1 يفن 
طريق إلى حَضرة الكِْرٍياء 

)۲۳١ ۲۳٥/۹ (المشتوي:‎ 


سى المُعاندٌون والمُخالفُونً سمس يدا بء إلى إنزال هذا الرَجُل الشجاع 
المقدام في ميدان العزفان من عَلْيائه» كل كَمَّن. وكان شَمْس يقاوم بجُرأة وجَسارة كل 
أصنافِ الظَلّم والتهّم والنمائم التي یقومونَ بہاء ویتحدّٹ بحماسة وحَرارة» ولا 
يسكت لِلَحْظة. كان الأعداءُ جاذَينَ في ديد ضصَرَبات الاتهام بخِسَة. قالوا لِكَمْس: 
ِن الأفضل أن تشكت» إن رُوحَكَ في فونية في ححطر. لا يريد الاس أن يروك مره 
ار فقد اغات مَوّلانا عنهم. 

هل قونية المُمْتَعصونَ المعترضونً يرغبون في أن بُطاحَ بشَّمْس» وأن يَعْيبَ 
عن الأنظار؛ لكي يستطيعوا بحريّةٍ أن يشاهدوا مُحَيّا جَلالٍ الدين مَوْلانا المبهج 


ع 


أا فان قول اردان 


غير ل إحساس وإدراكٍ ورؤية لى أَهْل قونيةً. 
ll‏ عَلَّى مَوّلاناء فمَوّلانا هو الذي يعطيني القوةً. وم كل صْوَّر طلم ا 
يُجيزها المخالِفُون لي لَدَىٌّ في قَأبي أنخامٌ ِن أجل الطريق الذي اخترته» عَلَىَ أن 
أعزقها تدريجيًا. وسيَحدث مَوتي عندما تتحقَق فكري الملكوتية. والأحكام المتعجُلة 


A TE o r :‏ 
للناس ستنسى سريعًا. وعِزة النفس والتحمّل عندي» وعند مَولانا» لن تجرحهما تهم 


بار ا ا ا عا ف 
المخالفينَ البنةً. والطريق الذي اخترناه من أجل معرفة لتس ومغرقا الت ]٣٠۳[‏ 
استمَد من فَلبيّنا القَوّةَ والفكر. وهذا الڌوي السّماويّء الذي هو ع عش الله تعالی» ل 
سى في قرون المسعمَبّل وأعُصاره أيضًا. 

E 
للناس» وني المكانِ الذي يوجَّدون فيه يكونون مُحِبَينَ يإخلاص» ويعشقون. تحن‎ 
نقول: اعسَقمّوا؛ لكي تسيروا في ركب المَجَرّات والكائنات. تحن نقول: اعرفوا‎ 
أنفستكم جَيّدَا؛ لكي تَسمَعُوا نداءَ الحق المُريّن لِلقلوب بالآذان والعُقول. أنا ومَوْلان‎ 
کن واا أنخام العش وشعر ا ديه الأو الع لصرت مرولا‎ 
لعا وك ع ا الاما ود ات اها لمرد اف‎ 


ونَحْنْ تُريدٌ للتاس أن يُصبحوا خلا 


راه في حال ين الي والاشتياق. 

قالوا لِسَمْس: نت مبسَعٌ وتبعًا ذلك يِب أن تغادر قونيةء وإِلا فستقتّل. فكا 
ف E‏ حياتي» الموجودة الآن وراءَ هالو مِن الظْلْمة کا 
وهذا آخرٌ مَلْجَاً لي» فقونيةٌ هي المكانٌ الذي لاب لي مِن أن اقول الحقات فيه؛ وبعْدَ 
ذلك ا في ال ا ا فع ارول رد وا ا عا ار 
أن ارب شخصًا مومنًا معتقدًا عارفا مُخلصًاء يكون شَمَعًا وقبلةَ لِلْجَمْم» أكشف له 
الحقاة تی› فلا یکون ممل براهی الذي هو مِن أصدقائي الدمشقَيَينَ - حائرًا في م مفترق 
طرق الحياة. وکان إبراهيمٌُ هذاء بعد قراءته أشعارَ ليام قال لي مَرَاتٍ: ِن الحْيَامَ 


مشتت الذهْن ومتحير. فاخ َعَمْ» هو كذلك في أشعاره» خاصة حَيْث أنشَدَ: 


١‏ مع خلص» وهو الفائق في الإخلاص [المترجم|. 


ا ا 
يامَنالفككحَربٌينجقية 
لطم والجَ وز الوب فَُدمْلَكَ 

إِله صف حالّه هوء فقد كان حاترا قَلقًا. والخلاصة أنه يهم المَلَّكَ يهم رما 
اله الكشات ى فة اا اا لام اا 
المؤْمِنُ هو الذي ألْقَتٍ الحَضْرة مامه النقابَ» ورفعَّتٍِ الحجابَ» وهو يَرّى مقصوده» 
ويتعبّدٌ عباتا في عِيانٍ. المومِنْ» المعتقدٌء العارف نفسه» لا تعشش الحَيْرة والاضطرابٌُ 
والقَلَی ني وجوده کالسّوس» ويرى أن السَيَاتِ كلها مِن ذاتِ نفيه» والحسَناتِ مِن 
البارئ تعالى. نريد أن نري مؤهتا معتقَدًا يرفع النقابَ يِن أمام عيتيه. وکل فساد 
]۳٠١[‏ وقَعَ في العام مصدَرّه أن الأشخاص لم يُريدوا أن يخالفوا النفس الأمّارة. 
وعقيدتنا هي أنه يجب إهمالها دائمًا وقَمْعُها؛ لكي تذعو إلهة الق الإنسان إليهاء 
وإذ ذاك سَيّری الإنسان شمسا جدیدة تَْطَمٌ على دقائق حَياتِه ولَحَّظاتہا. 

اق ا ا ي ا م ا و 


لمق افر ناشن خالى الكاتات :وع فا هذا الخال والعاشقوں جمیعا ؤنکل 


١‏ ا 


سيءٍ عَلَى حقيقته؛ لاهم ينظُرونَ بور اله. ونَحْنْ مُلمان» ونقول إن طاعة الإنسان 
هوی نفسه كفرٌ. یتب ا كتاب «مناقب العارفين» قائلا: 

في يِلْكَ الأوقاتِ» حدَدَّثْ في قونية صَجْةٌ عظيمة» إذ تَساءلً الاس : 

ی وو ا کا کر واد رل اوو ا ا 
ا أمّا هو فكان يَفْرٌ ِن المجامع والمحافل والناس. وعندّما كان يوجَّد في 
المجامِع كان عدَدٌ من المخالِفينَ يقاطعُوله» ويتحدّثون في أثناء كلامه. وني أَحَدِ 


الأيام» قال مَولانا شمُس الذين بانزعاج: 


a 


ا0 س ا علاء الدين عدو سمس 
ر ° TIT a‏ کی ا م يسه ا ر 
من بحل کلامًا فی آثناء گلامی تکون عاقیثه عاقب شرف لهاوری» الْعْرَق فى ماء 


T2 ٩‏ + 2 ص ۹ ںو a‏ ر 
اود آسن. فقد رَآى في المنام آنه يَغوص في ماء أسود منتن ويحرّك إصبعين مستغيثا: 


\ 


ن يا مَولانا شَمُْس الڏين ساعِڏني. لم يَعِظه هذاء بدا يجيءُ لي مِن جديد» ويشرَځ 
الفَرْقّ بين مُعجزاتِ الأنبياء وكرامات الأولياء... وفي التتيجة: ما أنا وحَدِيت 
الأولياء؟ ماذا همك أن کون وَلِيًا أو غيرَ وَلي؟ اسمَعَ ادم (. 

كب سپهسالارٌ في كتابه «الرّسالة»: 

«كلّما وجَدَ مُخالفو شمْس الدين فة انهمکوا بالاستخفاف به» وقاموا 
بحر كاتٍ تبعث على الإزعاج. وعندّما تجاورَ الأَمرٌ الحُدُو ذم شَمْس الذين 
عَلّى سّبيل الحكاية وَصْمًَا سريعًا لِسلطان وَلَد ابن مَوْلاناء على هذا التخو: 

هذه المرةء يُستفادٌ من حَرّكاتِ هذا الجَمْع أن لَديهم قَصدًا إلى قثلي» وسَأغيبُ 
على تخو لا یجد فيه أَحَد أ ٿرا لي. 


r # 


ااا بجماية صريحة من علاء الدين محمد الابن الأصَعَّرٍ کوان 
يُطْلقَونَ ]۳٠۰[‏ في الأخياء والحاراتِ في قونية أقوالًا قاسيةً ضد سشَمْس» ويشيعون بين 
الاس آنه لا يني وغيرٌ مُلم. وكانوا يقولود: إذا شاءَ اهل فُونية التجاة ِن عار سماع 
مس ووَجْدِه» إذا شاؤوا تقويص أركانِ السماع» وإعادة مَوْلانا جلال الذين من جَديدِ 
إلى التڏريس» فلاب ِن أن يُقَطْعَ مس قطعة قطعةء أو برق في جَجيم نار. 

وابتغاء أن يُهِمَ مَوْلانا المخالِفينَ اسلج NG E)‏ 


کان يدمه ني كَل مکانِ ويعرْفه لحرن باه معز الڏین» وسر الله ويْْدٌ: 


.۰ مقالات شس تبْریزء ص‎ ۱١ 


بحا عن الشمس 0٢۲ amaene‏ 
شخي ومُرادي داي ودوائي 
أعلَنْتٌ هذه الكلمة: أنتَ شَمْسي ومَشوقي 
أموت يِن عِشْقَكَ؛ لأنكَ مَلِك العالمَيْن 
ا ا ا 
أنمَحي أمامَكَ حتى لایبقی مت مت اتر 
وهذا هو رط الأآب» يا شَمْسي ومَعْشوقي 
انت گنبتيء انت مدي نت ناري انت جي 
أت مُؤنس رّماني» نت شمْسي ومَعُشوقي 
وين أي لٍجبريل الشهير القذرةٌ على أن 
يدلني علّيك» ياشمْسي ومَعشوقي 
أي حاتم الاي لكي َل الركابَ 
عند سّخائك وبَذْلِك» يا شَمْسي ومَعْشوقي 
فإن لم يكن هذا الكلامٌ الموزونء على الحقيقةء يتاج إلهام القَذرةٍ السَحْرية 
لل ماد كرد 
ااا ل ا ا ا فت فل الا 
وتعافها أذْواق العَوامٌ السَطْحيَينَ» والأكثرٌ أن تكونَ سببًا للإنكار. 
روفي التّهايةء حانَّتْ تلك السَاعة المشؤومة» ولم يبق إلا لَحَظات لكي يكون عَلَّى 
شس أن يتك قونِية ببطولة وشجاعةء وبداً ناقوس الفراق يذق. E‏ 


ارک ی ی ن ی 


إا س د دا ع 
آذان الا لض الرقت ندال غاندي الاه َرَت آن دق حَنْجَرة شمْس؛ لكو 
تشكت وتخنق إلى الأبد. ولع وظيفة آخرينَ أن يكوا بوشعَل «مَعْرفة الذّات» 
بأيديهم» ويُنيروا المجمَعَ المُظْلِم. كانَّتْ شراراتٌ تضيءٌ سماءَ قونية المُظْلِمة. 

كان عاصِفة ين الجَذْب والهيَجانِ والحَماسة بدأت بغتةً تتحرك ولف الفِكرَ 
والفَنٌ وکل أنواع النتاج العقلي معّاء وتَحْولّها معَها إلى آفاق بعيدة. وني ِلك الليلة 
المُظْلِمة المخيفة الموجشة» كان شَمْس» كما هي الحال في كل ليلق جالسًا يقرب 
لاو 

في ضصميري بشارة أعَجَبٌ من الذينَء من دُونِ أن يَسْمَعوا هذه البشارة» ]٠٠١[‏ 
يکونونَ مَرورين. فليتهم يأخڏونَ هنا ما هو موجوڏ في قلُوبناء وعنڌئزِ سرود لهم 
E N NE ECGS‏ 
حَتى أمام المُرائينَ والمُخالفينَ لي في قونية. وعَلَّى مَوْلانا أن يعْلَمَ ني في الكرة الأرضية 
كلها عندي حَبيب واج هو أيصا مَولانا. وٳٽني» بِعَوْنِ مَوْلاناء قادرٌ بالكلام والمنطق 
على قَهُر كل الأعداء وهزيمتهم. الآن أنه حان وَقت الذهاب» فعلىَ أن أترك 
قونية» ولكن كيف أترك مَولانا؟ ما أَطلّه أن يذكرّ الأعداءُ بألستتهم ماذا أفعل أنا حتّى 
يطلب متي عَلاءٌ الدين - ابن مُرادي - أن أخرْجَ مِن هذه المدينة بما أمكنَ من السرعة. 
وعَلَّى مَوْلانا أن يعْلَم أن السّماءَ نفسَهاء هي مِن دونه سجن مُظْلِمٌ عندي» ولا مَعْنى لها. 

کان سمس ببیانه» يريد أن يتحدّث عن ألم الفراق بأكبر قَذر يِن التأثير» ويوضح 
TT TE A‏ 


۰ 0 سک ا ص ا ے ء 
وروحه. کان يريد أن يعْرفَ جيَدًا: هَل هو جَديرٌ بالإقامة في قونِية في منزل مُراده» أو 


۳٦ مقالات و ص‎ ١ 


بجثا عن الشمس ا لے 0g‏ 
أن دفر الأَيّام تنافرَّت صَمَّحاته» وتّوارّى صَفاءُ الباطن تحت سحب الخوف والتَحفّظ 


الود 
وتا الولف ان مَولانا أنشد الأبيات الاآتية من وي لامور الى جدنثنى 
ِلْكَ الليلة بيه وبين شمُس: 
E CE‏ الى أتحدذث حَديث نعمته 
لأني َل وفاقِد الوَعْيّ يِن تذوق طَفْم مخنقه 
ون آنا نحت منه کالرًّباب» فلَيْس ذلك شکابة 
فإلني كالأباب» في جضن رخميه 
وإذاعَيَّرْت اللَحْحَّ فَلَيْس ذلك متي 
)۱( 


ن وت 6ة ت ۹ 4 م م ° ۱ 
لان كل عرق من عروقي مرتبط بعزفِو وضريټه 


١-دیوان‏ شمس تبریز: الغرَلْيّة 4۹؟. 


-يا قبْلة الفكر» يا أَسَدَ الله في الغابات 

يا مُرشدًا ني أودية التيهء إِنْكَّ تدخل الوح كالعَفلء 

فلات كرون و حا ت اة أو للك حو ال مان 

أو لَعلْكَ ماءُ الحياةء فإك مضي م مُتواريًا عن الق 
N‏ 


اخ لِقاء 


ےش مه س اق 7ه مه : و ت 


مَوْلاناء أكثرَ الدّقاتق واللَحَظاتِ عَمّا في حَياة شَمُس. وفي تلك اللحَظات» كان يجب 
أن تغدو لَذةٌ الكلام والمُجالسة والمؤا5سةء التي هي لَوازِم عشت مُسكر» ضَحيةَ في 
مَعْبَدِ إلهة اليرفان؛ لكي يرتا a‏ 
حاقدّون أشدَاءٌ جَبارودء في ظلْمة اليل تسللوا إلى مَحَلّ إقامة Ea.‏ 
هؤلاءِ يريدون أن ينفذوا خطتَهم الشيطانية به ني تلك اللّيلة المصيريّة» بك ؛ نُمَنِ ممکن. 
وقد عَطى الوَجْة الجهتمىّ لهؤلاء قاب الأنانيّة وخب الجاه والعصبيّة التارى. وف 
التهايةء آَمَرَ دوو الصَمَاتِ السيطانية أن يضمت صو ت العشق المْسَرق» ويقتل شمْس. 
صارَتٌ هذه الجماعة التي تخبط خبط عَشواءَ مُطيعة للرسوم والاعراف والعادات 
لا ا مان واكان زلا ارات ان د ره اک 
وتقطّ الد الوفدام للخ اريز إزتا لزب 

کان شَمْس» مِن دون مَبالاقي وبخلوص ةه یواصل بکلماته مُخاطبة حَبیبه 

ب O N O E INE‏ رَمَ بعيد أدرّكت الحقيقة جِيْدًّا 
وبكلية وجودي» ثم جعلتکم تَلْمِسوتهاء على خفائهاء ونث ظتكم ممن يحبوتها 
ويشتاقون إليها. ولهذا السبب» أمسَكت بيك لنذهبَ [۳۸] إليها معّاء وني التهاية 


ا ےآ 
تتحسّس ذاتها في كل ذَرّات الكائنات. تَذَّكر اللْحَظاتِ التي قَدِمْتَ فيها مُرتجقًا حائقا إلى 
عالَّم اليرّفان العِشْقي. وقد استَذْعَى جَمال تلك اللْحَظاتِ العظيمةء وجاذييتهاء نك 
كنت ترجف من فرط الذوق والوَّجد والشوق؛ أمّا اليوم فإك كالطود الراسخ» تواجه 
الحاوثات. أريده في المستقيل» ألا بحطَمَ أل ال والفراق لبك ووجودك وإرادتك 
خاصة؛ ذلك باي ونس أن لَحَظاتِ الفراق والهِجُرانِ المؤلمة قد اَنَث ففكر بالعشق»› 
واضبط أعصابك وإحساساتك. إِنَكَ تَعْلَمٌ أن البعْدَ ومُرورَ الزّمان مُنهكان للْعاشق 
والمعشوق» ويتركانِ أثرًا في أعماق الروح 9 علّيكَ أن تسلَمَ بان العشْىّ يعني 
الهجران» يعني البعْدَ والنأي. والأَصل أن َعم الشتق ی حزن وألم وهجران. 
يعم لان آنه مادام مس موجودًا هناك ع عِشقّء وما دام العش موجودا فان مَولانا 
مام باصرَّ ري تلاا مل گؤكب الزهَرة. سيظل نب قبي على الدوام يترد تَعَمّا مح 
في قَضاءِ وجودي؛ وذلكک ایشا صَدَّى الام الشريف لِجَّلال الذينء مَولانا. ومع أنني» 
ي الظّاهرء لَنْ أراكَمْ مر أحرى» سيكون رُوجي وفَلْبي» فوق ريط الزّمان المرتجفي» في 
اختبارگه. گلما شنت ف اء اليل وأطراف النّهار» سأكون أمامَكَ» سأقفُ عيانًا 
وا يقيتا ستَشمَعٌ صوتي المتألّمَ المتهدَح إذ أقول مُلْتَوِسًا: 
ا ت الا :درن 
مولانا أثني كنت أعيش في قونيةً معظَمَ الليالي والأيام في وَخدَة وخَلوةٍ مع 
مولاناء وكُنتٌ أنشُدّء في هذه الحَلوةٍ الصوفية الشبيهة ببيتِ نار العشق» أن أسلَْمَكَ 
ميراتٌ العرفانِ الإيراني وكأته الكنر القيّمُ؛ ابتغاءَ أن تهُديَه برّساطة أشعارك العرفانية 
المؤترة إلى فوب أناس المستقبل. عَلّى أَهُل الدّنيا أن يعلَمُوا أن العَصْرَ عَصرٌ معرفق 
والڙمان ران عِلْم الإنسانِ» أو معرفة الانسان نفسَه. وإذا لم يعرف الإنسان نفسه فلن 


اوا س 
يعرف الله تعالى. أَهُل الأعصر الآتية سيْدركُونَ» مِن طريق مَولاناء أن شَمْسًا رند 0 
وقد کان ين الرنود المُحرقين لِلعالّم» ويجِبٌ أن أَقيّمَ بمعايير لشي وقيّم الوشقء 4 
بمعايير العقل وقيّمه 

على مَولانا أن يعْلَمَ أن الشَيَ أَوْحَدَ الذين e‏ 
السّماع» وأكرمٌ وفادت» : ثم اصطَحبني إلى حخلوته» و ل 

ما الرأيّ في أن تكون معَنا؟ 

قلْتٌ: ]۳٠۹[‏ شريطة أن تَجْلس هکذا جهارًا» ومن دُونِ رياءِ وتظاهُرء أّماءَ 
ال اا ر ولات 

۔قال: ولماذا لا تشرَّب أنت؟ 

قلت لكي تكو أنتَ فاسقا جخ الخط ٤‏ واکون انا قاسقاس الحظ: 

قال: لا أقدرٌ. 

فلت بعد ذلك كلمةء فانزعَجَ» ووَصَعَ يده على جَبْهته ثلاث مَرّات. ثم بعد ذلكَ 
اليوم» لارا ا ا بة الرّمان. 

يعلَمٌُ مَولانا جيّدًا بان جَماعة في وني منهم عَلاءٌ الین ابنكً» قالوا: إن شَمْسًا 
مجنون ومخبل وجاهل. ومع گل ما آنا عَلَيه مِن جُنونِ» هَرَمْت كثيرًا مِن العاقلين. ومع 
جَهلي وَصَعْت العالِمينَ تحت ٳِئطي. کان في قبي بشاره کأنني كنت أطيرُ٬‏ ّت فوق 
الأرضءحتى وصَلْتُ إليكَمْ وكرت لَكَم البشارة؛ والآنَ سأطيرٌ مُسرعًا في آفاق بعيدة. 

يعلَمٌ مَولانا أي سَهَلْ مل رَاحة الكَفٌ؛ إذا عرف إنسان طَبْعي استراح ظاهرًا 


- تعني الرَنْدُ الي المحتال المتجاو : ر ي مجتمعه e‏ بآرائه وقي الخَصوّف: مَنْ ظاهِرُه في 


ا ا ا 
وا ا ال ی رة لو بغرا ان هدرن و6 مال 
أخاد. ولي جَمال» ولي قبح أيصًا. وكان مَوْلانا قد رَأى جَمالي. وني هذه المَرَةٍ لا 
أجامل» وأفعَلُ القبيح؛ ابتغاءَ أن يَرَى الجميع جَمالي وفْبْحي. 

كان مَوّلانا هادتًا وصامتاء هُدوءًا يبه الهدوءَ الذي يَسْبقَ طوفانً البَخْر» كان 
EE‏ ويسّمَع كلام محبوبه بعناية. 

واصّل شَمْس القول: 

آنا زين من أن الٽاس (اَهْلَ فونية) الذي يُعادُو ٽي يبون آنهم يُسيئون إلَيّ. 
ليس الأمرٌ كذلك» هذا علط إنهم ينون إلى ويزيدونَ محبّتي لهم. وھهذا د را 


ا 


لم ا حى هذه اللحظة» مع کل هذه التهم والشماتات والايذاءات» أن أترك ثرّى 


ا 


CT 
لی مَولانا آن يَعْلَمَ أن قُذْرةَ شَمْس» مع تَركٍ تراب قونية لا تبت تنتقص» وسیزداد‎ 
التعاى بمولانا یوما بعد یوم» لما يغدو هَيَجان جلال الذين وصجيح رُوجه الذي لا‎ 

يُسَكَنٌ غازيا لاقطار العالم. 

يعْلَمُ مَوْلانا أثني مُطْلعٌ جيّدًا على كل عَلُوم ادنيا الفعلية» وصَاحِبٌ تَظّر؛ ومن 
بين كل العُلُوم التي تدس في دور العِلْم» آنا أستاد ْم ]۳۲١[‏ لا يُعلَمٌ ني أي مكانِ في 
الذنيا. نا أستادٌ التق وعاشق مُمارس» وأفتخْرٌ بمَعْرفة دقائقه وجَّماله. وعندَما 
عَشْقتُ كنت اخصلٰ على کل سيءٍ عَلَّی كَل المُرادات باشتياتی كثير. رَأيتٌ ادنيا في 
بحر متلاطم. كان صوتٌ واضحّ, بالقَذرة السحربّة للطبيعة» يقول لي: 

هناك حياةٌ ني قَلْبٍ هذا لحر سألتٌ عن اشم البَحر فقيل: هو بحر الوشق. 
والعارف العاشق يستطيعٌ أن يد حضوره في مَمْلّكة العشق» ويس بِصَوْتِ تسبيح 


ا س ا ا 
الوجودني ذرات العالم. ا فيم آنني في المستقبل سَأختار را ويه في دمه مَشى» أو في بقعة 
أخرى في العالّمء وأغلقّ قَمي وأَصْمُْتُء لا آقول شينًا؛ ِن رسالتي» مَرَةً أحرى» قد 
وَصَلَتْ إلى النهايةء ومَوْلانا هو الذي ينبغي أن يكو المُدافِعَ عن العرفان العشقيء 
والمُمَسّرَ لمعرفة التفس وعِلّم الإنسان» فوقٌ وَج البسيطة. لا شيءَ بعْدَ اَن يبت في 


قبي ويَّضطرني إلى التأوّه؛ فبَعْدَ الآَنَء مَوْلانا هو الذي ينبغي أن يحتضن الاي الحزينَء 
ويحرّك الأرواح والأجُساد بصَوْتِ الناي المُحْرق تخو الرَقص والدّوران. يتحدڏث عن 
س و() 


الهِجُرانِ والبُعْد وبين '' أمواجّ جَذَّباته الروحية ِن طُريتق كتاب الاي والرّقص. 

عَكَّى مَوْلانا أن يعْلَمَ أن هذه اللّيلةَ هي لَيلة الرّداع» هذه الليلة ينير القَمَر بعشق 
أكترء هذه الليلة كل براعِم ساتينِ العش الجميلة ستتفقح» والبلابل فو كل أشجار 
رياض الوّزد ستَرَفزق» وستقول لأناس الع التي إن اليزفانَ الإيراني سيبقّى 
خالا وس ق اا یران التي هي قاعدة العرفان الكبيرة» ما أضاءَت الشَمْس في 
التّماء وتلالاً القمَر والنجوم كالحَجر الام ص الرّاسخ» مخلدة في الكائنات. 

وإذا كنت في هذه الليلة أتحدّث وَخدي» فما ذلك إلا ۹ دى هيجانًا ودَشاطًاء 
ین غت زناه فان ین ذلك في ځئی وام ومع المتني أ َر بأن العرفان الإيراني 

بعد آلف سنة سي سَيعُمّ کل جهاتِ الأَرّض» كانور الشَمْس الذهبيةء ويُضيء لات 
الإنسان. وإن ا مَوّلانا وشمُس سيتخطيانِ الأودية والمدائنَ والحدود ويقولان 
"١‏ اق امام کالرة کل سَحَر وهذه عادةٌ عَبّاِ الهس 
*- هنا تركيرٌ كبيرٌ من ا مؤلف على «إيرانية» زفان سَنْس. وذلك مفهومٌ حن نتذگر القَصدَ الأربوي في تنشثة 
الأجيال على حبَ رطنهم وأمَتهم لك الصَدق يستدعي أن نذَكرَ القارئ العريٍ الكريم بأ ليس لدى سس 


تبْریز» ولا لدی جلال الڌين الرّويء أي نزوع قوي وهما اللذانِ فشأا في ظلَ الفضاء الإنسانج الكو للقرآن 
الكريم والتصوف [المترجم]. 


Ahi‏ کے خر لِقاء 
لهل الأَرْض: إن عَصَرَ عْسَاق المادّة سينتهي؛ لان المادَيَةَ ]۳۲١[‏ وعِشْى المادّة لس 


لهما سس ودعائم في مجتَمَع أضحاب التظّر والعُلّماء ومُحبّي الله. عَلّى مَوْلانا أن يعْلَم 
آٽني٬‏ ني قابل الايا لِم السا لكي أسمَحَ صَوْتَ القَلْب عَلَى تخو أفضل: 
اير هري إلى الرُوح ووَجهي إلى القَلْب 
وكلْماقاله لبي مده كمامُو 
وعَلّى مَوْلانا أن يعْلَمَ أنه لَيْسَ يِن دَأبي أن أدوّنَ الأمورَ؛ لاني لا أكتبُ شيئًا. 
وبناء على هذاء سیبقی مِن آثاري رسائل أو كتابات قليلة. وني عَهدة مَوْلانا أن 
يحتفِظ بآثار مُدَوَنةٍ له؛ وهذا أَمْرْ متي لَكَّ: عَلَيكَ» بكلامِك وبأشعارك أن تحرَرَ 


2 


الا الب افون اله و رهاو ى ا ل ا ا آي 


اي ااافا لاي اة ا في داخلي باشتياتي عشقي إلى 


E 


الزجوع إلى بُستان المأكوت» ومن فرط المَحبة أعد الثواني. أمّا وجودي إلى 
جانبكم فيعطيني أَمَلا وهيَجانًاء كأتّني حَتى الان يجب أن أتمتََ بمَضامين العزفان 
العشقي الواسعة التي لا ضفاف لها وكالمرًآة كنت مقتطقًا لِلْحَيال يِن جمالك 
أكون الان اكرون نالفل 

كان المخالفونَ والخصومٌ اللؤماء الذين كانوا يتنقلونَ في ظَلْمة اليل 
كاللصوص متسلَحينَ بخَناجِرَّ حادّة وسامة» يقتربون ِن منزل مَولانا. كان أحَذهم 
رل قوت مرتفع: سَأغررٌ رأس الخنجّر في قَلْب شَمْس. وأعلنَ آخر بتفاخر: 
١يا‏ من وجك کالوزد وصفيرئكَ کالمَنشادء ٳنَ روي عندَما ي ڪون مُغتمًا من اجك يڪون مَسرورًا 


القودٌ التي لَيْسَث تَقَدَ عَمَّكَ هي تراب ویوی بل ربع عَوَيك ریځ لا طائل من وراه 
وى السّماء و خبر» ر ولديهما عله فان إلسماءَ کالارْض؛ منقادةٌ لامرك = 


اااي ك 
سأفصِل رأسّه عن بَدّنه بالسکين » وساأتفرّج بسُرور على رقص شمس وهيجانه وهو 
e‏ في دمه» أي في أثناء خروج رُوجه» وسأدوس عَليه قَصدًا إلى إماتته. وقالً 
ثالثبعَدَدِ الأيام التي أقامها سَمْس في فونية سأغر رأس الجر في جَسَدِه وفي 
ييه وني لبه ثم بعْدَ ذلك ولأَوْل مَرَةٍ في حياتي» سَأشربٌ الخمْرَ وأرقص فون 
جَسّده. ي هذه الليلةء سيتخلص أهل قونية من مبتدع جم وجوده» کالکابوس» فوقٌ 
اجُساد البْلّهاء. 


= فاكشِف عن وَجْهكَء واكير حار العالمَيّي ‏ اليس هذا الوم ميعادًا لأنواع خمارك؟ 
ومع أن السَمْسء في هذا الرمانِء فريدة ووَحيدة فن القّرقَيَينَ الذين هي في صَمَهم آحاد 
ويجعَل الأكاسرة تراب جذائك والثبِ تاجا» وکل مَن عَشِق شِيربتكَ هو مل دَْهاد 

(ديوان َس تَبريز: الغرَليّة )١٠۲‏ 


-وبَعْدَ هذاء تبْحَّتْ عن ابيب فوق السماء 

لأننا بحثنا عن ابيب في الأرضء فلَمْ جد 

إن حاتم ملك سليمان جَّدير بالبَحِْ والطَكّب 

فهناك حَلَقّ» وبَحَثنا عن القَص» فلم نج 

(ديوان شَمْس تبريز: الغرَليّة )٤۲١‏ 
المجموعة التي كانَّتُ تقتربُ بغرور وتعاظّم ِن مَحَل إقامة مَْلاناء مِن أجل 

تل سمس بسرور واغتباط کانوا سنه آشخاص» وکان قائدها وَفقا لإخدَى الرّواياتِ 
لاء اا ا ا كا هول ا ا ا و 
E E O PS OE‏ 
قاثلا: بلع مِنْ جَسارة سمس علي اني ما كنت أقَدِرٌ على أن أذهبَ إلى منزل والِدِي 
في الوَقَتِ الذي أشاءُ وبحرَية» وأتحڏٿ حَتى مع کيميا [رَوْج شَمْس] التي كبرت 
وإياها معًاء ولَعبنا معًا. إن سَمْسًا بارع في إثارة عواطف الأفراد» وساحر» ومثير 
ويرك التفوس. وجيب آله مُسَلَّمٌ عند والدي أله مشر بارتقاءِ الإنسانِ والقيّ 
الإنسانية» في جين أن كَبّراءَ قونية يعتقدون أله شيطان مُجَسَمُ. خد الجُناةٌ يقهقهون 
وقال أحَذهم ضاحكا: لا تقل يا عَلاء الدين؛ فقد حاتَتِ اللْحَظات الأخيرة من حَياة 
مْس. كانّث عَصْبةٌ الجُناة قد صارَت أَلْعويةٌ لميول المراثين المتظاهرينّ. وها قد 
سَلَتِ الخناجِرٌ من الأغماد. ستة أشخاص تَتَلة في لام اليل كانوا يلَوْحونَ 
بأشلختهم في الفضاء» يَسارًا وميا ومام بالدَوّران» كأنّهم كانوا في حال تَموْنِ ودرب 
قبل حَمْلة منتظّرة» وكانوا يُجَسّمون مَلامحَ شَمْس أمامّ أعينهم. لَعلْهم ما كانوا يَذْرونَ 
أن اله تعالی إذا جاء بکائن إلى عالّم الوجود فَلَيْسَ ذلك من أجل أن یکونَ [۲۲۲] 


وه م هِجُرانٌ ني الشّيخوخة 
عَرَصا لأطماع وأهواي مَبْعثها حَسَد هذا وذاكء والانتقامٌ العاجل» والقصاص الفَرْديّ 
E O ERE‏ 
صياحه» فقالًّ: عَجّلوا فن الصَْبْحَ الصَادِق قد اقترب. 

في مَل إقاية كمس ومَوْلاناء أو في حَلْوّتهماء كان العارٍفانٍ اللّذان كانا كانوتًا لعش 
وا لوف وال ان ر ا خاس هما الاجا ى غاد اترارالكفات ركان ا ا 
يدا أله سينمَّی سَريعًا ِن منزله السّماويّ» وكان يقولٌ وعَيناه مُحْضاتَانِ بالدموع: 

يا مَؤلانا » أعلَمٌ أثني وَل تَجْم سَطَعَ في سماء قَلْبِكَ» وني هذا الشَأنِ أيصًا 
أعلَّمُ جيَّدًا أن أنوار هذه المحبّة العرفانية لن تنطفى في فق وجودكً. لكنْ علَيكَ أن 
تعْلَمَ أنه يُرى فوق سَماء قَلْبي الان صَوءٌ ملائ لِأَنجُم كثيرة. وهذه الأنوارٌ هي 
الآثارٌ العرْفانيةٌ التي أخدَت بيّدي في جطة تبْريرّ الخِصبة» وني حراسانً الكبرى 
وبغداد ودمَشق» وارشاتي. 

کان جَلالُ الڏين الَلْخيْ يَحُدِس بأته مَعَ هاب سمس مِن فُونية لن َر له رار ون 
يهدأ له باڵ» وسیکون هجرانه مُحْرقا إلى الأبد. ولهذا السبب» بَيْنَ هيجاناته الروحية 
وقيضاناته العاطفيةء التي لا بعلم مها كل أَحَلٍ لِمَحبوبه ومُراده» على هذا التخو: 

لست أذري لِماذا قَلْبي في هذه اليلة منقب» وأجدني في حاجة إلى البكاء» ولَعله 
بكاءٌ من أجل الرجُل الذي في المستقبل سيكون في فونبةً وحيدًا وحيدًا» وسيواجة جَباا 
ين المشكلات... أو بكاءٌ مِن أجل الاضطراب والتشردِ والبَحْثِ من جديدٍ عن زمانِ 
رضل المعشوق الذي ژټما لا شل کښځي. رادي کنسي» معشوقي غلم آمل 
فونية اني تيل ين شراب الشوق الخالة لوصال المحبوب. ول لَحظة تمر من غمري 
أرى نفسي فيها أكثرَ ارتباطًا بك وتعلَقًا. أنا مُريدك» ولولا وجودك لما كان لِأحياةٍ عندي 


اا ا ا ص س ا 
e‏ والآنَء إذ لاب من أن تتركني» أرى الطبيعةَ حزينةء وأرى تقسي مضطربً 

مشت الڏهن. وقد ظَهرَ عذابٌ مُقَيم في رُوحي وجسمي. ولَسْتُ أدري ما الحوادث 
د ولا عَم أساسًاء ماذا يريد شياطينٌ فُونيةً مي ومنكً. لماذا 
عزون عن ]۲۲١[‏ أن يَقبلوا المبشر ديا الوصالء والمفسّرَ عام العرفان العشقي. 

ألا ليت ايام عمري ذد بوَدَاع؛ لأتني ما عدت أحتول ابه الفراق والهِجْراكَ في 
الشيخوخة. لني أمتلك القَذْرةَ على أن أمنعَكَ من الذّهاب» أو إذا ما سَمَحْتَ 
ووافقت أسافرٌ ر راء الشَمْس حيشما يمَّمتَ مل الل 
لا أريدٌ أن أكون شاهدًا لِمَوتٍ اللذات المحتويّة الروحيّة في العالّم» وعاچرا بعْدَ 
الآنَ عن الاستفادة ِن وجودك. ّت أدري: مَل سأراكٌ مره أحرى في قابل الأيام!؟ 
ثم بعْدَ دهابك ّل ستتخطی عَينايّ الأسبابَ كما كانتا سابقا. لا أعلَّمٌ ما إذا كان 
سَيْريّ العُروجي سيتوقف. وإذا كان الإسكندَرٌ ومُعظّمٌ المشتاقينَ لِماءِ الحياة لم 
يصلوا إلى ينوع الزلالء فإتني آحمَدٌ الله لأني وصَلْت إليهء وريت جُرعة يِن 
خمرة وادي الحقيقة المشكرة. ولهذا السبب» سنبقى آنا ونت خالدَيْن في عَرزصة 
الحياة الثقافيّة والأدبيّة في إيرانء وربّما في العالّم. e‏ 

شس أيضا يعر النور في قلوب المشتاقين. 


yS 


وقد بدأب الحياةً من اليوم الذي اشتمَمْتُ شتمَمْت فيه عِطْرَ كلامِكٌ» وفي تَلْكَ اللْحَظاتِ 
اُسَمْت لك کي وجودي ورُوحي وقَلبي. وإن إدراكاتق الصوفية ومعانيك المملوءة 
بالالتذاذِ والهيّجانء وكلامَكٌ الحا يضعب فَهُمُّها لأن مَضايق القيل والقال لا تع 


لها؛ فإتّها ِن مَقولات عالَّم الحال: 


د 


اة ا ي هران ني الشيخوخة 
وماذاتئل معتي إلاالقلبل؟ 
وماذا عَم من آلاف أشرار عِشقي غير واجد؟ 
وا رايس استادالي 
وبعْدَ ذلك صار إبليس قياس إلى محرد مَباء 
وقد جعلّني [الحق] حرا كشكر السّرو والسّوسن 


ق و 


وجعَلني سعيدًا كاتني السسَعْد والإقبال 
وكتَبَ امي في كتاب الأبرار الأطهمار 
وكنت ين أل الجحيم» فوكبني الجتة 
وک کن تان يراي قر الئے 
۹ ت ھا ك ت ( 
أمضي النهار والليل في التأوه والآنين 
وقدتأؤففت»فصارَث آهتي كالحلل 
[۳۴] صارث حبلا معلقافي البفرين أجلي 
فأمسَكت بذلكٌ الحبل»› وحَرَجت يِن [بئر المعصية] 
ورت سَعيدًا» وضاحگاء وسَّميتًا» ومتورّد الوجُه 
ول ذلك كتفي ضيق صعيفا 
والآنَلاسعني الالام كله 
فمرح ياشميي المفرح قبي 
آ و فة قةلِعَتي 
E EE‏ 
وفي هذه الليلةء ٳذا نت تركتني فسيستقر في رُوحي وني قلي جر لا ينڌيل. 


ل س ۹ا9 
بس م 


جعت لتزيل السحْب المظلمة م ا ودي كنت دائما أب بشر تفس باك 
ا التي لَنْ تغرْبَ من سّماء حياتي. الاد آنا مضطَر لن ألجاً إلى زاوية 
وبعيدًا عن التاس أختارٌ الصَمْتَ. أَجْلِس» وبدّكرى الأيام الحُلوة التي كنب فيها إلى 
جانبك نكب من عَيتي دمع الحَسرة. فهّل ينوي شَمْس آن يُسْلِمَني مره خرى إلى 
قَبْضة الوخدة والعَمَ ا 
عند هذه النقطة» قط شَمْس کلام مَولاناء وقال ۔ وکان شَمْس يتكلم بطريق 
الرَمْزٍ والكناية» وکان هذا آخرَ گلام شَمْس» لعل عالَمًا لِلْمَعّنی تجلى في تضاعيف 
كلامه بعَظّمة الطبيعة وظرافتها ۔: 
E TT e E TO RET‏ 
والشرْح نفسه وقاحة آمامكم» ولكنْ عنما أذْشم بهذه الوقاحة, أذنتم بها لأن ابع واجِدٌ. 
هذا الداعي [ث شَمْس] ليس مقلدًا» وقد سَمِعَ مُجِبو حَضرَتَكم كلام هذا 
الصعيف. وقد رأيتُ كثيرًا مِن الدراويش الاأعزّاء ورت بمُجالستهم» وعرَفْتُ 
القرْق بين الصًَادِق والكاذب» مِن < جهة الول ومن جهة الحَرّكات. ولکي لا يکون 
ْب هذا الصعيف مُعْجَبًا جِدًا ومُختارًا فإّه لا ينزل في كَل مكانِ» وهذا الطَائرٌ لا 
وعَلَّى مَوْلانا أن يجتهد لكي يحصْلَ ني القَلْب استقرارٌ وتبات. والإنسان التَقَيْ 
هو الذي يكون مُنْكَسرَ القَلْب» وقد كان السّابقون منكسري الأجساد. 
]۲۲١[‏ إن معْرفة جَماعة من أَهْل فُونية ضعب من معرفة الح وقد اضطرّني 


so 


هؤلاءِ إلى ترك الإقامة ههنا . وإذا آذّوني فإتني لا اعدو إلا قوی وإلا أعظمَ. وأنا قاد 


١۔من‏ مقالات شمس. 


على اجا كل ا غي فون وك اى ارف اق ا ولو أن اهل 
لرْبع المشكونِ جميعًا كانوا ني وجْهة وكَنتٌ أنا وَخدي ني وِجُهةء لقدَمْتُ إجابة لكل 
DT O‏ 

غصن إلى غصن. .. کل ما یذكره هل هذا الزبع م المشكون يِن مُشكلاتِ يجدون لينا 
جُوابا حاضرًا له» 0 جَوابٌ في جَواب» وقي في قيد» وشرځ 
ي شرح. يتضمَنْ كلامي لکل سوال عشر إجاباتِ ليْست مَسطورة في آي كتاب بذلك 
اللْطْف» وذلكّ الطَّعْم. وقد قال لي مَولانا مَرَاتٍ كثيرة: عندّما عرَفْمّكَ [يا شَمْس] 


. إن مُحادثة جَماعة من الجُهّال في قونية مُضرَة جدا. 


صارّت هذه الكتبُ عندي تافهة 
وني اعتقادي أن التَحدتَ معَهم حَرامٌ» وني الأساس أن مُحادثة الجُهَال أمرٌ غير معقول. 
كنت ارد شَخْصًا من جسي» أَجعله قله وأتوجْةُ إليه فقد مَلِلْتُ قسي» ومهما فَهم 
مَولانا من هذا الكلام الذي أقولهء ذلك لاني مَلِلْتُ نَقسي. والآنَء إذ جَعَلْتُ مَولانا 
يبل أحَدً يفهمُ ما أقولّه. يذرك حَتّى أصعبَ أقوال السابقين وأعقدها. فإني أوضح 
المُراد من ذلك والمقصود منه» فيغدو سَهُلا كراحة اليّد. وني هذه المدّة التي كنت فيها 
معه» صار كير من الأسرار واضحًا عندّه. والآنّء إذ حانَ الانصراف لا أجد في سي 
راحةء لا راحة السّماع» ولا راحة الكلام» لا الحال ولا القال. 
يَسألوتني: لماذا جت إلى قونية؟ کان مُوسی عليه السلا ۔ مح ما کان يتحلّی به 
ِن جلا كامل ۔ يبحَّث عن الحَضِر يِن أجل الكمال: 
ملين ليم الحق ايها الكريمُ 
وانظز إلى مايقولُة الكَليم ين الشوق 


۱۸٦ مقالات سس ص‎ ١ 


حا عن الشمس ب إإإ 
8 1 2 یں ا ى 

فمع هدا الحاه والنبوة اللذين له [قال:] 
آنا طالب لِلْحَضِرء بريءٌ من الفُرور والعُجْب 
ونا أيضاء يِن أجل كسب استنارةٍ أكثر طلَبتُ مولا . وعَلى مَوْلانا أن يعلَم أنه ِن بين 
الأفر اد المعدودين الذين استطاعوا أن ا | الأمانة» ور 2 | إلى القصد. ]۳٣۷[‏ تلك 
الأمانة التى قالَتِ السماوات والأرض جهارًا ِن حَملَها ليس مِن شأننا. مَولانا هو مُرادي» 
وهذا هو الشيءٌ الذي يَجِبٌ أن يعْلَمَه الآنود. ولو بَقَيتُ عندك لكَسَمْتٌ كيرا من الأسرار. 


(۱) 


ما خر وَصاياي لك فهي: أن تحت عن حَضرة الح ليس في الشماوات» ولا في الأرض› 
بل في فلب المؤمن. وحقى إن ذَهَبْتَ إلى العَرْش فلا فائدة ني ذلك؛ وحَتى إن ذهَبْت إلى ما 
واوا الت ا السَّبْم» فلا فائدة. يِب أن يكونَ باب القلب 
مفتوحا. لا َي قَلْء فإك إن كسَرْت قلا اهر العش . 

وعندما سحت شَمْس» بدا مَوْلانا حَزیتا» وکان يستمع إلى كلام مُراده بعناية 
واهتمام. وبعْدَ ذلك قالّ: إذا كان أشياخ الطريتق في تَبْريرَ يُسمَونَكٌَ كاملا التَبّريزيّ فأنا 
سيك «العاشق المُحْلِص في الكائنات». إن لَدَيكّ القَذْرة على أن تَدخلّ» بكلايك 


ا و و والآن» ر e‏ إن علَماء 


N iE‏ وه ال غرن زورون 


.1٥ ۱۹٦4/۳ :يوتشملا-١‎ 


کے ری ال سول کو الع ان قال ام «إتي لا يَسَُئي وعاءُ العُلْرَ والانخفاضء 
ولا كَسَعُّي الأرص ولا السّماءُء بل ولا العَرْس» فاعلَمْ هذا يقيئًاء اها العزيز 
«َلْ يسني قَلْبُ المؤين» فيا عَجًَا فإذا طلَّبْكّنى فاظلّبْى في تلك القلوب 


)٦۸ 117۷١ (المفتوي:‎ 


ممه مس هِجُرانني الشيخوخة 
بالتفاق وبالمحبة والإخلاص الظاهرّين» وفيما بيهم يتحاسَدٌون. لهم أن تَلْجَاً 
إلى الجبال والصحاري؛ لأ شَمْسًا أتى بهَيِيّة عنواها مَحَبة الإنسانِ وتبادل الت 
والمودة. الذينَ لا يرون إلا الظَاهر عَذّوا هذه الهدية الشماويةَ حطر عَلّيهم وعَلّى 
منزلتهم وقذرتم. وقد تمردوا وعَصّوا؛ لان السار اا يقولٌ کلامًا باطاا ر 
التاس. بيتّما أعترف أنا بأكم مُنْشْدون لِمَديح المعرفة» وبأئكم أطلَعتّموني عَلَّى أضرار 
الغرور العلْمي والذهُني» وشَرختم هُوية العَقَل الجُزئى جَيْدًاء واعتبرتم الشىّ ملسا 
ومفتاځا للْمُشكلات: 
مُنذ أن صِرْت تديمي» أيّها القَمَرٌ السَالِبُ لِقَلْبيء 
أحَذّ نور القَلْبٍ يَقَفِر يِن فمي كاليضباح 
العش قار على أن يحل التضاد داخ الأمور الجامعة» وهذه عصارة 
وجَوْهَرٌ فرك وتوؤجيهاتك. وکل مُشکيل موجودِ هو» کما تقول» من الإنسانِ نقه» 
وينبغي أن بحل بطَريتق العشق. [۳۲۸] لأن: 
وط ججاب التماء يكونلِليشق رياض وزد 
ولِلْعاشقينَ مَعَ جَمَالٍ الوشتٍ الذي لا كيف لَّه» شؤونٌ 


(١) 


ر ر 


تعليمك 


© 
هه سے 


قول العَقَلّ: «إِنْ الحهاتِ الست هى النهايةء ولا طَريقَ وراءَها» 


ET‏ ا ا ا 
فيقول العشق: «هناك طريق» وقد مَشيته آنا مَراث» 


ت ت 


وقول العقَل: «لاقَصَ قَدَمَكَء فلَيْس في القَناء إلا الشَوْك» 


فيقولٌ الِش: «هذه الأشواك لِلْعَفّلء الموجوو فيك ° 


١-دیوان‏ شمس تبريز: العَرَليّةَ ..۸۳١‏ 


ا اا ی 
لم يدرك كَبراءُ قونية حَتّى الان قدرايِك العِلْميةً والفكريّةَ والرْوحيّة والعرفانية 
وسيدركونً ذلك سریعًا. وإذا کانوا في ظاهر الأَمر لا يُريدونَ أن عدوا لِقاءنا نحن - 
الاثتين - واحدًا م ِن أكثر أخداثِ الزمانِ حَماسة» فلاشك في أنهم لا ِرون عَلَى 
SOE SE BN‏ 
أن يفكروا بع بعمْق أكثرَ قليلا في مسألة: NES‏ 
الززين» بغتة إلى عاشقق محترفي. تصوَد الحُسَادٌ الجَهَلة تلاطْمَ مواج رُوجِي العاشق 
را وتوا اا أرى فيك عارفا مو مو دا مۇمتا ذا قذْرة عَظيمة في الثورة الباطنية 
الروحية. وا أقوالَكَ وإرشاداتكٌ في المستقبّل» يقيتاء في اشعاري واناشيدي؛ 
لكي تبعت في أنفس القاء والشامعينَ هيَجاتًا ووَجْدًا َبيهًا بالسحر» عَلَى نحو تخد 
فيه كرك وتصوراتك المتعالية في تيج منظوماتي وأناشيدي» مل تيار مشير ر باع 
للاهتزاز والتخريك. ويعلم الجميع» وأصجابت القلوب حاصة» أك حبوت 
الموروتٌ المعْتَويّ الصوني عَمْمَّا وغِّى في العشق والحال والهيجان. وأقولٌ أيصًا: 
إِكَّ في مدَّة الأشهُر الثلاثة التي كنت فيها إلى جانبك في رليك الأولى» اديت 
المطلوبَ في المجالاتِ العرفانية المثيرة لبحب جميعًا. وآمُل أن أوضِح عَقَارِدَلَ 
E E E‏ 
محبوبي» مِنٌَ العشق والجَّمال کان م مُنصرفًا إلى أفق أَسمَى من الجَّمال الظًاهريّ؛ آي 
إِنّه كان في التغني بالمعاني الإلهية المشرقة ة الخالدة» في الاتصال الڪ وهَجر کل ما 


عاو ل لن الل ق دران ي اع هاا 


١-دیوان‏ شمس تبريز: العْرَليّةَ .٠۳١‏ 


او ا سافنا 
و ص 0 2 هه 
حيتاتذخل الصدذر و جي اطم ممن‌الروح 
ر ص ۶ سے 0 ۶ سے ۶ ص ¢ 
OLE‏ 
جا يكو لك مال الأضنام [الأيشرنات]» ويا تكو من حى الام 
حینا یکون لك > م [الابقونات]ء وجينا تكون من مَحَطمي الأصنام 
جِيًا تكونْ لاهذا ولاهذا أي آفة أنتَ وأي بَلاء! 
[۹] سعی 2 e‏ وطار الملك بے 
e‏ م که ا ت و ره 2 ھ ر ت ص 
انت مثشال للذةالسكر»وقدجلست وسشط الين 
وسَدَدت طريق لقم فأيّة آفة أنت وأئ بَلاء! 
أتة م عادة نىت وات ةفاتدة أتةناروأئ دخان 


2¢ 


© ~~ َه iT‏ کی سه مک ٌ LE‏ 
اي مِجْمَر انت واي عود, اة أفة أنت وأي بَلاء! 
ی 


0 رم 4¢ ۶ e.‏ م 
اة راحةآأنت وأآي روح» اةسفينة واي نوح 


۶ ص o‏ 0 و ا ص 
انت عشق إلعالم كله لكنك مختجب عن الحميسع 


.٠٤١٠ دیوان شمس تبريز: العَرَليّة‎ ١ 


كير مِن أناشيدِ جَلال الدّين البَلخي المنشطة لِلْقَلْب ما خطابٌ لِسَمْس» وم 


o 
ي‎ 


o0 


تصویر لکلام شمْس» الذي له تائ کيي ر ني قات الفكر الحَلاق عند جلال الذين. 
بداّثٰ لَحَظات نهاية لِقاءِ هين الرّْجُلين الكبيرّين في وادي اليِرفان بحادةٍ 
مؤلمةء انتهّتْ براق وهِجْرانِ دائمين. وقد تحولَّ هذا الهِجُران إلى مَجالاتِ أساسيّة 
ي تفكير مَوّلانا وأحساسيسه. ومن ذلك أنشودةٌ عِشَقية مثيرة جَميلة الإيقاع» كما يأي 
خاو وت او افد و خن امة السك 
وأن ألم لبد ٬وأغْدُو‏ عَرياعن الجميع 
فده الروح فداء ولا آعو د ابل عار د کھذا 
وأرق البيست وكالتارِ فضي نحو الحانة 
ومَالَمْ أجش» وأَكُنْمِنْ دَنّ العالَّم هذا شابً 
مى اعدو تَدِيمَ سَفةَيِلْكَ الكأس يِن الشراب؟! 
سط جَناحَى في البُشتانِء كالشجرة 
وإذا بُذطِرْت في طّريق القناءِ هذاصٍزت كالحَبَّة 
آنا كأطورة القَلْب لابَذءَ لي ولا نهاية 


٥‏ 8 ي ۶ ۶ ؟ 
وما دمت ف تلوب العُشاق» أقُدو كالاأشطور:) 


-١‏ كلما َرَت منك تخاصَفْتُ مع عشقَكَ وفي راسيء ياتي عشْمَكَ مِنَ ا لٰجهات الست 
(ديوان سس تَبريز: الغْرَليّة )٦٩١‏ 


؟-دیوان شمس تبريز: العْرَليّة .٠٠٠١‏ 


- ادع عدوي فلا تَسْمَعَ خداعه 
لا تدع رُوجي وقَلْبي في عَم وعْصةء لا تذهَبْ 
لا تفرڂ عدوي وعَدوك باه عَلَيكَ 
لاتَنْمَعَ جيلة العدو لا تؤذٍ الحبيبَ > لا تذهب 
(دیوان شمن ر العغْرَليّة )٠٠٤٤‏ 
ليله المصير الحالكة 
سِتَةٌ ِن المخدُوعينَ المتشرّدينَ الحاقدينَ في قونيةء بقيادة عَلاء الدّين» ابن 
مَولانا اللأصغرء الذي كان مُستجيبًا جدًا لَِلْقيناتِ السَمِلة المنافقينَ في المدينةء اتخذوا 
رازا بن يتوا مُسرعينَ إلى حُْجرة جَلال الدّين ممتلئينَ عَداوةً وانتقامًا. ولم يكَنْ 
هؤلاءِ الستّه مُمَثليَ لجمْلة المجتمع العلمن ف ال اا مِن العَوامَ السمَاط 
الذين هم کالأنعام» ومن اشد شباب اا اا 
ت ن ا ر و‌ مھ ت ع 
اللات الفذرة للم الم ران و ر هولاء أن سملن كل ما أ ورا من قدرات 
وإمكانيّات في أن يُزيلوا ِن ساحة دُور العِلْم في قونية كَيَارَ لفان العِشُمَي الذي أتى 
a a DS‏ 
كان الحاسدّون والتاقدُونَ الضيقو النظّر يزعمونَ أن ف ت سمس الجديدة مملوءة 
باللهو والتلذذ ومُخالفة التقاليد الأساسية سيّة القديمة لِلْمُجتمع. وقد نَظّمَّتْ مُوامرة القتّل 
على قَذر من الدّقة والمهارة ترك فيه طريق الدفاع عن المحرضين مفتوځاء ووْعِدوا بان 
عقوا من الاعتقال أو الجزاء. وي المقابل» ما كان ينبغي السماح بان يظل شَمْس مرد 
أخرى حَيّا. يجب أن يتعرَصَ لِصَرَباتِ الشكاكين والخناجر وجُموع الأكف والرَكّل 
۰ س کش ص e TD‏ » مه 1 rs‏ ا 
بالاقدام» ثم يلقى جَسَده ليلا في حفرة أو بئر عميقة ومتروكة. وتكون الخطة التنفيذية 


ِلْمُوامرة على هذا النخو: بکل ذريعة وحيلة ممكنة» يذعى شَمْس من حجرة مَولانا 


 _ ۵۸‏ لله المصيرالحالكة 
[۳۳] إلى الخارج كم في أثناءِ روج نس طا شُموعٌ الحُجْرة؛ ثم بعد ذل وفي 
عة بالغة وفي أقصر مُدَةٍ يسْلَمٌ هذا الذي هو دائرةٌ معارف العش في الظلام إلى 
المَنّل. هذه المجموعة الخبيثة انخدَعَت بالفكر السيطانية لِلْمُذَّعينَ الذين كانوا 
يرْسُمونَ شَمْسًا ني صورة حطر منتظر ومُهدَدِ للل الشاب والأسر في فُونية. كانوا قد 
قالوا لهم: إن كر شَمْس أخطر على الاجتماع مِن الطاعون والرباء. إن قت سمس 
وظيفة وجدانية وأخلاقيّة وإنسانيّة» حاص أن هذا الخطَرَ العظيمَ في المستَقبّل القريب 
يلقي رُح جَلال الدين» فقي قونية الكبيرء في مخاطرة؛ لان سَمْسًا السَاجر ترك بسر 
کلامه تأَثيرٌا ني تقواه وعِله وأخلاقه وسلوکه. 

هذه المجموعة الجاهلة غير جَديرةٍ بأن تفْهَمَ فَهْمّا صَحيحًا جهاتِ المحبةٍ 
الصميميّة والتعلتق الشديد. والترابط الذي لا تنقَصِمُ عراه بين جَّلال الدين البَلحْيّ 
وشَمْس. فقد كالّت شَعَل الانتقام المحرقة تتوهَج في أعينهم. كان المتشردون 
المتسلحود مَشرورين تحت آلوار القَمَر وعَمَزات التجوم المتراقصة؛ أن يُوّجُهوا 
أل صَرْبة سكين لتد مس عَلَّى نحو يتل فيه ني لَحَظة واحدة. كائّث تلك 
لحظات سريعة المرور» مَخوفةء حَساسةء وكان الحِقَدٌ والحَداوةٌ والتعصّبُ الشيطاي 
قد انتصبَّت وَّجها لِوَجه أمامَ الهيَجانِ والحَرارة والاشتياق العزفاني. كان عَلاءٌ الدين 
كلما اقتربَ يِن حجْرة أبيه ازداد وَحشة واضطرابا وتوبيخاء منبعثة ِن وجدانه. 

وني آخر الم وصَلُوا إلى حُجْرة مَولانا. كان شَمْس ذو القَذرة العرفانبة العجيبة 
المعتاد على الألّم» الذي كان ۴ شيءِ واضحًا امام ا 


و ف ال ا مجو اغارف الا اوم الا در الان مَطلِم 


خا الا ا س 
على دخيلة جَلال الين. كان نظره المتفحَّص يُحيط بأفق فُونية كلّه. وني تِلْكَ اللْحَظاتِ 
الحايمةء بدا الأمرُ وكأن كَل القَذرة العزفانية عند مس قد تركَرَّت في نره 

کان جَلالٌ الڏین يَسْعَی لكي يحتفِظً بهدوئه ورَباطة جأشه. لم يَذْخل عاشیٌ له 
هذه القذرةٌ العَصِيَةٌ على الوَصفِ, البتةَ في عِراكٍ مح الشق. وقد قدَرَ الله سَبْحائه أن 
يحترق جَلالٌ الدين» في المستقبل» من هِجْرانِ سمس احتراق الشمَع» ا 
عيتيه وار الڏموع. 

قى عَلاءٌ الدين نظَرّه المضطربَ من فَنْحة باب الحْجْرة إلى داخلهاء وين اول 
َظرةٍ انتب إلى أن والِدّه كان مُشْتَتَ الذَهْنِ كيرا ولم يَلْحَظ بَظَّراتِ ابنه. کان الاين 
یردد نظرّه من وجو الأب إلى مَلامح شَمْس» ثم يِن مَلامح شَمْس إلى وجه الوالد. 
كان َم يتحدَّتُ عن الآمال التي تبدَدث» وعن الالام والرّمان والفراق. ]٣٠۲[‏ 
ل ا تا وا ف ار وان و ال 

لا أُعلَمٌ لماذا قَلبىٍ اللَیلةَ في رَمضاءَ ونار. جت أنتَ إلى فحررتني يِن ألم 


الوّحدة المُنْعب للرّوح. كان ينبغي أن تغدو مُسَلي قَلبي» لا أن تقولً: أَذْعَبُ مِن هناء 
إلى ین تَذهَبُ؟ ۔ أن مَقصدك؟ أجابَ شَمْس بِصَوتِ مرتجف: 

ا ىا 
ناحية المعشوق. ميدان فكري الداخليٰ هو العشق» أَذهَبٌ إلى حَيث يوجَد عالَمُ 
الانفعالات العشقية. 

(ابعسَمَ عَلاءٌ الدين» الذي سَيِعَ هذه الكلماتِ» ابتسامة ساخرة... أي: الفِرارُ 
مُستَحیل» وعمّا قریب سَتردی). 


ذا مَولانا بان روه وفكرّه ضجرانِ ومستعدان لحر كةه راد أيضا ان 


.مہ سح لیل المصیرالحالکۂ 
تدوم لَحَظات الحضور والوّصل» وأن يواصل الحبيبُ الكلام» ولذلك قال: 

شت أكثر مِنْ دَرَة عبار تحت قَدَمِكَ... ولَمَّا يأنِ أن تَسْلِمَ هذه الذَرَة للعاصفة 
وتمضي من هذا المکان. ِن وجودي» وکينونتي» وسّلامتي» وانطلاقي» مرتبطة بك. 
وقد كنت اعيش على أمَّل عَوديِكَ مِن دِمَشق. 

د ت ای اع یا فی کطری عن مال ل عن 
شموس الأفلاك لكته ينبغي أن يَرَّى في هذا الشأن أن متمرّدي قونية وان مَوْلانا 
العزيز» أي عَلاءَ الدين» قد ثاروا عَلَيّ» ومَعَ هذا تریدونَ أن أبقى عندّكم؟. أطرق 
مَوْلانا» ولم ينبس ببنت شَفة» صَمَتَ البَحْرُ. واصَل شَمْس القول: 

تذكَرْتٌ جكاية عن أبي يزيد في هذه اللْحَظاتِ الحسَاسة المتصلة بفكرة أن 


سے لے 


الزمانَ لَدَيه مَل إلى التَجدّد» وقد استَلْهَّمْتّها من إلهة العشق» وأنقلًها إليكّ. عندَما 
کان بو یرید يذهب لی الح کان بحب أن یکو وحیدًاء لم يَكَنْ يَشاءٌ آن يصحَبَ 
ادا ي یوم» رای شَخْصًا کان یمشي آمامه. نظ لی إلى سرعة ميه وانطلاقه» 
کن ی من ك اط ا ال ا عجباء أأرافقه» اترك طريقة السيْر 
اا ایا ل در 0 
اجس مِن جَديد بان محبةَ صحبة ذلك الشَخْص تتفوق عَلّى محبة الذّهاب وَجيدًا. 

وني أثناءِ تَرْديدِ النظّر في مسألة أيّا مِن الأمرَين أختارء نظَرَ ذلك الشخص إِلَيّ 
]٣٣۴[‏ وقال: 

ني البَڏءِ تأكَدُ مِن اٽني ابلك رَفيمًا. استبدّتِ الدَهشة بأبي يريد وأححذ يقول في 
نفيىه: كيف اطْلَحَ ذلك الشخْص عَلَّى ما عَنْ في خاطري. في ِلك اللْحَظاتِ عجُل 
ذل ال ا 


٠‏ س ۱ں 
لن اتساءل أنا: کل بريد مَولانا آن أبقّى في قونية وأغرق فيضم سكر 

العشق وذهوله؟ او غل د مس أن هوي في ذوامة نِسْيانِ دائم؟ جاب مَولانا: 

إذا كان نشاطي» بعد صمت مَجامع اة قد ازدادَ فما ذلك إل اَن نار 
قد بعد في الو والحرارة. علَيكَّ أن تعغْلَمَ أن عَطَشي باق إلى الاآنّ. كنت 
آنت جما يُضيء لیل المظْلِمَ. ولکنْ واأسَفاةٌ» حتّى الان لم درا الحقيقة كما 
ينبغي» وما أكثرَ أسئلتي التي بقَيّت من دون إجابة! 

بك عَلاءٌ الدين يرى أنني مبتدِي ويقول إتني أرى الاس في المَنام وأنزعٌ منهم 
عقولهم. كيف أقدرٌ على تحمّل استمرار الأذی؟ - لماذا لا يريد مَوْلاناء أساسًاء 
إيضاح إحساسه الداخلي بصياح العَضصَب أمام وَلّده ومُحِبّيه و الأشخاص الذين 
يدافعونً عنه؟. يعْلَمُ مَْلانا أن الجَنابَ الإلهي بور على تور بَهْجة على بهجةء جَمال 
عَلَّى جَّمال» كَرَمٌ عَلَّى كرم» وماذا قَلْتُ أنا أكثرَ من التغتي بالذّاتِ السَرْمَديّة؟ ۔ 
مَدَاځ لِلْعِشُتق والهُيام» اي شَيءِ غير ذلكَ؟. هذه هي عقيدتي. وقول جهارا: الِشق 
E NEE LT‏ 
ذلك فل يجب أن أطْرد بجُرْم مَذح الشق وقول الحقيقة؟ 

لعل عَلاءَ الڏين في عَفلة عن كيد هؤلاء. 
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يعلَمُ مَوْلانا ن مَن يشتمُني يَسرني بستمه إياي» ومر 
عَليّ. geen‏ ¿ ياي بعد ر بعده إنکار. ا 


١‏ إن ممل أجُزاء الراب عاشقة هنا لڪن انت ايها الرَوځ الظاهِر أندَرعاشق 
(دیوان سس تَبريز: الغرَليّة )۳٠۹۷‏ 


۵۴۴ حح لل الصیرالحالکۂ 
من آلّار ون َد ھب تصبرًا » [النساء /٥ء٠].‏ 
د لس علاء الدین منافقاء بل یری أن شمسا لم سطع ]۳۳٤[‏ حتى الآن أن 
يجعلَ جماعةً المتعصّبِينَ الغلاظ الأكبادِ يعتقدودٌ بولايته» ويؤمنودً بصلاحه. 
على مَولانا أن يعْلَمَ أنه في عَهُد نوح» عليه السَلام» كانت الدّنيا عامِرة عَلّى حو أنه 
کی ال وا ی ی ی و و ا ی د 
حين تطول المَسافة بين مدينة وأحرى» حى إنّهم إِذا اتد السَفَرٌ لوم كامل قالوا: طويل 
جدًا. وني الجُمْلةء دعا حَضرة نوح [عليه السّلام] لمدّة أف سنة إلا حمسينَ عامًاء وني 
کل یوم کان يزور کثبرا ِن الأماکن» وي کل یوم کان في کل مکانِ يمر به يُضْرَبُ حمس 
مَرَاتِ ويجرَّح» ولكلّه لم يتخل عن العوة وني النتيجة آمنَ بدعوته سبعون شخصًا: 
نوي نولي نع ةة 
وكان إنكارٌ قوِه يزدادلَحظة بعد لَحظة 
هلوی الينانَعن القَوْلٍقط؟ 
ول را رفا قط ن غارانقيتا 
نحن أيصًا رَأينا هنا الهم والججارة والس والتوافْحَ الرّائدء لكتنا لم نتوقف. كان 


() 


مقصودي يِن المجيء إلى قونية ِقاءَ حبيبين» يتقابلان» من أجل الله» بعيدًا عن الهوى. آنا 
مُرتاح عند مَوْلاناء كنت أَبحَتُ عن النورء وني النار أيشًا نرَلْتُ. وقد حاوَلْتٌ أن لا 
أتسبّبَ في أن يقَحَ عبار التشويش والألم على خاطر مَولانا. إن مَجيءَ رجال الحق إلى 
کل أَزض» کون يِن أجل جكمةٍء ولكنْ مَّن ذا الذي يعْلَمٌ ومَنْ ذا الذي يفهَمُ؟ 


.۱١-٠۰/ مثتوي:‎ لا١‎ 


جار الاس ب ل ا 

فقال جلال الين البلْخْي: 

۔ کان مَقْدَمُكَ إلى هذه البلاد قبا إلهیا. وکل مَنْ یری شَمْسًا بعيْن الوزفانء كل 
م يفهُمكڭ› > یکون قد قَهمَ | لأبديّةَ جيّدّاء والذين يخالفونَّكٌ لا يريدون حى الآن أن 
يركوا السعادة المطلقة. وقد جت جئت انت لكي تحرَرَني وتحرَرَ لتاس يِن الاضطرابات 
والتشرشات الو حيّة» وتدفعنا إلى الأفق الأعْلىء أو الأفق المُبين. وإذا كان أولئك لم 
يفهَّمُّوا المفهوماتِ العالية لِلمَحبة والعشق» فلَيْسّ الذنبٌ ذنبك. وقد رَوَّى شهابُ 
الين السَهُرَوَرْديّ في كتابه ارسالة في حَقيقة العشق» قولّه: «لا يأذَنْ العش ِكَل أحَدِ 
بان يِل إليه» ولا يَأوي إلى کل مکان. ولا يظهَرُ ِكل عَينٍ. ولان مُدَعِي وني 
مُنكرون لِلْعشق» وجاهلون لتجلياته» ولَيْسَ لَدَيهم القدرةٌ على قَهْمه» كانوا يُريدونَ 
بذّهابك أن بُطفئوا هذا السرا بيتّما تعْلَمٌ [۳۳] أنت نفسك أن سَمْس العرفان لا 
تنزل إلى ما تَحْتَ السشحاب. ومادام هؤلاءِ لا يفهمونَ حقيقةً عقي وتهياميء 
سيظلود مُشكّي الأذهانِ ومضطَربين على الدّوام. الا ليت حُساد فونية العُْيّ القلوب 
يفهمون طبيعة عِشقي. SSA a‏ 
الروحيّ. ا يتكَ٬‏ لکي تجيءَ. عائدًا 


من ET‏ وإدا ما د قت خا بعد ذهابك فما ذلك إل ا أَومَل ان ألقاك مره 
هذه 


ا وبعْدَ ذلك هَمَس: :يکي فی هذه اللبلة ابی کیا ی التبا قاری غ 
الليلة المظلمة المقرّرة للمَصير! 
کان ي ترات سمس عالَم سر حفيٰ» إذ شَمَخَ براه وکأنه تذكَرَ مرا کان عليه 
في تِلْكٌ اللْحَظاتِ التي تمر سراعًا أن يبيْته؛ ولهذا السب قال: 
يا مولاناء تحن لم نتعلَمْ هذا الشق ني مَذرسة» ولم نحص عَليه خرب 


د لل المصيرالحایكة 
ومَعْركة» حصّلنا عليه بالتّدريج. والآَنَء إذ عَلّينا أن نغاوِرَ المكانًء نقول: إن سُلْطانَ 
وَلّد ابتكم الأكب في طريق العَودة مِن دِمَشق» وفي أثناء السّير في الطريقء سأل أسئلة 
وسَمِعَ إجابات. وأقولً: إنني فلت له كَل الأسرارٍ التي أستطيع قولّهاء بإخلاصِ 
i E E E E PD‏ 
عُمرّ تُوح» ويقضي ذلك الحُمر كله في المبادة والزياضة» لما تبسر له ما وَصَلَ إليه مني 
طا تت رل بطر لکا شی رمل رکم فة 
يغذوَ سَيْضًا کايلا. سيكون سلطان ولّد» بدك القَمَرَ المنيرَ في سماء هة 
Es‏ 

عَلّى مَولانا أن يعْلَمَّ أنه لا أَحَدَ البتةَ قادرٌ على القيام بوظيفة ليم العرفانِ 
وإرشاد السالكين مِثلّه» بَعْدَ والِِه» كما ينبغي. إن لامي كله ياي على وجه الكبرياء 
والتعاظّم. نعم إن عَمَلي يحالف عَمَلّ أكثرية أل فُونية؛ فكل شيء بَقبلوته أرفضه 
أناء كَل ما يروه أَقبلّه أنا. فهم يَجْرونَ وَراءَ عَلاءِ الينء ابن مَولانا الأصغرء الذي 


يه 


يخالفٌ والِدّه ويخالفني بوناد وإصرار» ويصادِق الأعداءَ ويرافقهم. وقد مَصَى في 
طریق منْحَرفِ جداء حتی كانه شر مُطلّق» وما جم أن يکود بعيدًا عن مَوْلانا! وهو 
الذي اختَباًني گمين» وهو الذي يريد أن يمڙقني ربا ٳربا. 

سَمِعَ عَلاءٌ الّين هذه الكلماتِ جِيّدَّاء وقد عَرَمٌ على أن يقل شَمْسًا. 

بعْدَئزٍ قال مَوْلانا بتأثر: 

أنتَ تقول إِنَكَ تعيش عَلَى آمل لقائيء آَم آنا فكيفَ أختولُ الألَمَ الحاصِل 
j‏ ا ادرا نوا ا ا ك 


ا معا معا تعرس - تحن الاثتينِ ۔ ما عندنا من هيجانِ و تشوق فسائل العرْفان في 


بجا عن الشمس oro‏ 
القلوب كلها اما الأن ٠:‏ فان الفا والعدر لدنهما عرض ار آنا الذي ات 
موافقًا عَلَّى ذَهابكٌ ين قونية» ولکن... ۔ سكت جَلال الین لَِحَظاتٍ ثَ استأنفَ 
الكلام-ألا يكون مُرادي سَمْس يمى الموتَ أو الضياع؟ 

اضطربَ شَمْس من هذا الكلام كثيرًاء وتأثرَ» وأخد يُزمجرٌ كالرّعد» وأجابَ 
مولانا: 

المُضخون پأرواجهم» مل سمس تلود المرت ا طت الا 
الاق وال 0 ا 
يوم الجُمُعة... الاعتقاد والعشْق يُشجْعان الإنسانً ويزيلانِ كَل المخاوف... لكتني 


اتاق السعادة المُطلقة في لِقائك... فقال مَوّلانا: 

تعْلَمٌُ أن أَهْلّ قونيةً يقولون إن جَلالّ الدين صار عابدًا للشَمْس» وأنا لا أخشى 
هذه الهم لکٽني لا ريد أن يعت هؤلاءِ مُرادي وسَيْخي ساجرًا ومُسَودًا وآفاقيًا.. 

۔عَلَى مَوْلانا آن يعْلَمَ آئني» مع كَل الآمال التي يختزئها قلي لا ريد آن أكون بعيدَا 
عن الكانونِ الإلهي لِعِشْقَكَ» مع ني أَعلَمٌ آن مَوْلانا غيرٌ قادر لأسباب عَلّى أن يمْتَعَ ابته 
عَلاءَ لين مِن أن يلف عَلَىَ بين العامة والخاضّة في فُونيةً الأكاذيبَ والتهَمَ والأباطيلء 
وينب والِده. ولهذا السّبب ترك هذا المكان فأكون أنا وأنتَ بعيدَيْن عن طُوفانِ التهّم. 

اضطرب مَوّلاناء وقال: 

أخسَّى من هُجوم لَيْلىَ لِلأعداء. وأكبر أمَل عندي هو أن يقتلّني المخالفون قبل 
N‏ ا 


3 


م چ ر 9س مع س 2 
يِن سّمائه ججارة الفتنة. إذا رحَلتَ أنتَ من هنا فإن الهدوءَ يرتجل يِن بلاد الرّوم. 


وتعْلَمٌُ أنت أن جَلالّ الين في مَحُفْل إفاضاتكم العرفانية لا يجس بالتَعَب ومُرور 


٦‏ د لل المصيرالحالكة 
الوقت» وهو طليق مِن قَيدِ الساعة والوقتِ» [۳۳۷] وكيفَ ولماذاء وين التعلْقَاتِ 
المادية لِلْحَياةء التي حمق في طرفي الّمان. إذا كان المخالفون بأنظارهم الصيقة... 
قط سمس کلام جَلال الین وخاطبه قائلا: 

وسوسة فتلي م من أجل ماذا وممُن؟ 

ن اجا الحَوادثِ التي وقعّت في المدينة» ومن الأشخاص الذين يحسدوتنا 
لما بينا من المحبّة والحميمية. تذكر عنما اكتمل بناءٌ مَذرسة جَّلال الدّين قَرَّطاي 
الكبيرةء إذ أعدٌ قَرّطاي حَفلا ودَعَا كبراءَ المدينةء في ذلك اليوم جَرّى نقاش بين 
الكَبّراء الحاضرينَ في المَجُلس في شأن: أي حص يكون صَدرَ المجْلِس؟ في ذلكَ 
اليوم نت أيضصًا جَلَّست في آخر المجُلِسء فسألني أَحَدٌ الفضوليينَ مُعاندًا: أي واحد 
هو صَدَرٌ هذا المجلس؟ فا جبْتُ: صَدرُ العلّماءِ فى وَسَط الصفةء وصْدَرٌ العارفين 8 
زاوية المنزل» وصَذَرٌ الصوفيّة في جانب الصفة. وني مَذْهَّب العاشقينَ يَجلس الصذرُ 
قَرْبَ الحبيب. وعلى القَوْر قَمتٌ مِن مكاني وجثتٌُ إلى قرب فجَلَسْتٌ إلى جانبك. 
وعدا جت الك اطلى الجاسدون ال الاعتراض. وني اليوم التالي حَلِمْتُ آن 
مُؤامرة عَلّى وك التنفيذء إذ كانوا يخططون لأن ببعدونن ا یذ أن أبقيكم 
بعيدينَ عن أَذّى مُريدِي السوء. ويوم رجَعْتَ إلى فونية مِنَ المُهاجَر تحقيقًا لرغبتي 
والتماسي» تفتَحَ حاطري كما يفت الوَزدُ من آثر سیم الصّبا. أراد مُريدىٌ الاعتذار 
وفاقوا لادب و أجل إرضاءِ خاطرك رتبت في اليوم نفیمه حَفْلةَ ماع ليا في 
١‏ اخرّج لساعة يِن إطارالسّاعة [الزمان] ايها القَلْبُ لكي تَحرَرَمِن سلْطانِ الكيفيّة والعلَية 


وإته لا عِلْمَ للرّمانِ عن اللارّمان لأنّه لا طريق إلى تِلْكَ التاحية غير اخيرة 
(المثتوي: )٠٠۷۸/۳‏ 


بارال ا 
مرا و عر الا الها وس ا ع در والارو. 
وسَعَيتُ إلى أن أكون ليد وهار في خدمتكَ بالتواجد والسّماع. وني فونيةًء كان 
حدیٹ تحریم السّماع والرَقص مداولا في المجالس. السَمِلةٌ لا يعْلَمُون نّا تَرَى ني 
الموسيقا والماع وحانية ومَغتوتة. هؤلاء الذين لا انشغال لهم بالتقُولات اضرف 
يعتبرونك مُسوقي»› E OE a‏ وإلا فأنا في 


٥ےه‏ وم ا م 


£ 


١-أفشد‏ مَولانا ني هذا الشأن: 
قال اها اصح اصمُتْ عن بَعْضِ النَضح قل ِن العْضح؛ فإئہ قد قایں جِدًا 
وقد صار قيدي اشد قَسوة مِن دُصجكَ ذلك لان عالمَكَ ما عرف العشى 

(المشتوي: ۳۸۳۲/۳ ۳۳) 


قال أحَذهم: «مات الشيخ ا 
إن موت سیخ کهذا ليس أمرًا يسيرًاء 
فا اک شا مف و ال دزن 
ٍ 
فكل إنسانِ مات في العالَمَينِ» وشَمْس ل يَمُث 


(دیوان شَمْس تبريزء الغرَليّة ۹۹۷) 
باتجا المصير 

ي ِلك اللَحَظاتِ الحاسمةء وبامْر مِن عَلاءِ الڏين ابن مَولاناء دحل أَحَد 
المعاندين الحجرة وكان فل قد أغمد جره فى غمده أحتراما لمرلانا دغر 
سَريعًا أطفاً السّموع» وأدخلَ الحْجرةَ ني ظلام. وني ظَلام مُؤلم ومُوڃش» کان هذا 
الكلامٌ يصل إلى الأشماع: 

يا سمس الدين» تعالّ إلى الخارج» وإلا أخرجناك قَسْرًا. 

ال س 

ومَنْ أنتمْ» حتى تذعوني إلى الخارج؟ 

جَمْعّ ِن مُحِبَيك في انتظارك... 

في آطباق الظلام سمحت قهقهة. فسال مس : 

۔ کان ارْواحا شِرّیرةٗ جاءَتٰ إلى هنا. إذا کشم تضحکون ابتھاجًا بمُؤامرتكم 
الشيطانية» فإنني أتبسّم مِن جَهالة المُرائينَ في اوقا فقدتہ حس الاحترام 
والنقاء» وجتتم إلى مَحُفلنا على طَريقة المُْجُرمينَ الجُناة. ارجعُواء لا تدَعوا مَوْلانا 
جّلال الذين مكدر الخاطر. 

مره أخرى» عَينٌ القَهَِهاتِ الشيطانيّة كان ُسْمَمٌ» وقال بلهجة آيرة: 


-ل يخر سمس من مَحْصر مَولانا. اقتربَ طْلوعٌ القَجْر» وقد حَان جين استراحة مَوْلانا. 


اف ا س ااا 

[۳۳۹] قام سمس مِن مکانه في الظْلمة وقال: 

يا مَوْلاناء نهم ينادوتني لِلقتل. 

قال مَوْلانا بصَوتٍ يُسْمَعٌ منه دوي الاعتراض: 

إن رجا الله کالچہالء لا ي أعاصير الحادثات» ولا ا خاصة 
أك مِن تَبْريرّ الخالدة ومُرَّبٌ وَتَعْلَّمٌ أن عاق العالّم لا يموتون. ومن جَديد» 
الصوت نفسه بقَصف الرَعٍْ كسَرَ صمت الليل. 

تذعو مَولانا كمس الذين إلى المبارزة. 

خرَجَ شَمْس من الحُجُرة مِن دون أن يقول: وَداعًاء أو يعاق مَولانا إيذانا 
بالرّداع. اما طنينْ آخر كلام شَمْس فقد بقيّ في المكان هكذا: 

کان مَوْلانا جَلالٌ الڏین هادًا کالبَحُرء إذ کان جالِسًا فى مكانه» ومَنٌ ذا الذي 
يقدِرٌ عَلَّى أن يعبر عن قدرته الباطنيّة العظيمة» أو يصو بالكلماتِ ويرْسُم عَلّى الور 
ما كان يَمْوٌ ني ذهن مَوْلانا في تِلْكَ اللْحَظات المؤلمة. ما المُسَلّمٌ به فهو أن شَمْسًا 
كان يتقدَّمٌ نحو قَضاءِ التضحية مِن أجل حِفْظ الميراثِ التفيس لِلْرفان الإيراني. وهوء 
عق اللحطات الأحرة اكان يمد العرن فن اه مر لاء كان طاو رة 
يَذْعُوكَ رجا عظيمًا إلى تقديم الرُوح في مَذْبّح المبادئ؛ أي ليقتلوه. 

أكانَ ممكتاء بإراقة دم شَمْس» أن يُطفاً صْباح العرفان؟ -أكان الظَمَاً إلى الانتقام 


A e OR 


*-المُحاق يِن السَهْر: ثلاث يال مِن آخِره يشتدٌ فيها ظلامٌ اليل [المترجم|. 


لس إ0 
مَولانا خلال الدين ٤‏ تفکیر عمیی. :لمادا یجب أن يقتل اسان سانا 


آخرَ؟ ۔ لماذا یج E Ta‏ إلى الانتقام؟ 
OT‏ 
فلماذا كان هذاعَذبًا فراتًاء والآَحَرٌ سكا رعافا؟ 
وإذا كاتَت جُملة الاس قد جاءَ ثْ من صَنع يَدٍ واجدة 
تلماذا كان مذاصاحيًاء وذاك تيل؟ 
وإذا كات الآنوار اا س ااا 
فون أينَ جاء الصْبْح الصَادِق والصبّح الكاذب؟ 
]۳٤١[‏ سياطير“ الشرّ والإجرام کک حول سمس غاضبينَ ضاجْينَ بالقيل 
والقال. لم يكنْ شَمْس» بسبب إيمانه الراسخ بالحق والحقيقة والمعرفةء يريد أن 
يَسْمَسْلمَ كالعصفور» أمامَ العاصفة. كاَتِ الخناجر الحاذة تنزل بقَسوة في جَسَلٍ إنسانِ 
مُخلص» واجِدًا إِثرَ الآخر. کان شس يصيځ» ويقاوم سنه أفرادٍ أؤباش مِن أَهْل فونية 
باليَدِ والصّمْع. ومع أن جسَدّه تلطْحَ دَمَّا ِن صَرَباتِ ناجرهم المبددة لِلْقوّة» َل 
منشغلا بالجدال مِن دُونٍ أن تكو ن لَدَيه حَشْية من الموت. وقد فصل الأفلاكق في كتابه 
«مناقب العارفين؛ القَولّ في رَسْم صورة تلك الليلة البائسةٍ السّوداء» على هذا التحو: 
«كانَ مَوّلانا شَمْس الدين... في إحدى الليالي جالِسًا عند مَوّلانا في الحَلوة.. 
أشارَ شَحْص من الخارج برفق [طالبًا] منه أن يخرْجَ. وني الحال» هص وقالّ لحَضرة 
جّلال الدين: 


(۱) 


۱١ ۱۹۱٩/۱ المتوي:‎ ١ 


ا الال 

وبَعْدَ توقفي طٌويل» قال مَوْلانا: 

المَصلحة! 

ويال إن سَبْعةَآشخاص من أرباب الحقارة والحسد والوناد... وفوا ني گمین» 
وعندّما واتتّهم الفرصة سَحَّبوا السكاكينَ» فصاحَ مَوْلانا سمس الدّين صيحة أفقدَّتُ 
ِلك الجماعة وَعَيّهاء وعندًما استعادوا وَعَيّهم لم يشاهدوا غير بضع قَطراتِ دَم. 
ومن ذلك اليوم لم تر عَلامة وأَرّ يِن ذلك الذي هو سَلطانُ المعنى. وأولئك الحُقَراءُ 
الذين أثاروا تلك اة لم يَْض وقتٌ طويل حَتى فيل بعصهم وأصيبَ بعصُهم 
بالفالج» ووقَعَ واجدٌ منهم أو اثنانِ مِن السَطح فهلّكوا. وظهَرَ لِعَلاءِ الدين» ابن 
مولانا» حمّی مُحرقة وعِلة عجيبة ثم وافتّه المنيّة في حَياة والِده. 

وقد ضاف الأفلاكئ في نِهاية روايته: 

اجتمَعَتْ كلمة بعض الأضحاب على آنه عندّما جرح مَولانا شَمْس بأيدي يلك 
الجماعة توارّى عن الأنظار. 

وقالّ عبد الرّحمن جامي في کتابه «تقحات الأئس: «عندما اران ۰ 
روا غير طرانی کمه ومن تلق الام إلى الیرم لم ظز لام ة لسلطان المعنى هذا... 

لم يستطع مشرد فو الذين سبوا السكاكين في الظلام» أن يقاوموا 
صَوْلاتِ مَمْس» فقد جرح كَل من السنَة ووفَمُوا على الأرض. E as‏ 
الین ]۳٤۱[‏ أن شمسا مجروح» انتزع الك م نك اد النخالفين :اح 
يهاجمهم بلا رَحمة. فاضطر بَعْدَ ذلك إلى أن يتر المكانَء ويّأوي إلى حُجُرة والِده. 
واس الجدال هة 


واج منهم» کان قد أمسَكَتْ به قَْضة د : شَمْس» كالعْصفور في العاصفةء قال بعَجز 


والتماس: 

Ne ESN NEL 

تبسَمَ مس وقال: ماذا تقول یا رُجَْل» کشم تریدون آن تقتلوني» لعلْكٌ لا تعلَمُ 
أن المعرفة لا تموث بتاتاء و أن الوصْباح الذي أشعَلتّه يذ الحقيقة لا ينطفى. 

سمس المتعَبُ المنهك» وقطرات الم تنص من جَسَدِه عَلَّى الأرض» رك قونية 
بهُدوءٍ تام إلى إٍخدی فُراها الخضراء حَیتُ کان قد عو معلَمَا لقت طّویل. کان سمس 
مسرورًا ني داخله؛ لان أعداءه لم يستطيعوا آن يتغڵبوا عليه ویقتلُوه. کان شَمْس يعلَمٌ أن 
ah‏ 

U‏ ذلك الآل كَل ذلك الدم» لم تستطِعْ أن تزلزل إرادة شَمْس 
الشمْس التي كان شمْس شاهَدَ طلوعَها من المشرق» لم تتوقف حَنّى ليوم وجل عن 
الإشراق. الرّسول القديمُْ لِلْعرْفان الذي كان تيلا بخْمْرة ال عدف اف غار 
المجادلة عن وَجُهه وثيابه» وبالتّدريج التأمَبْ دماءُ جروحه. اللْحَظات المملوءة 
بالهيّجان» التي تَصحَبٌ الانتقالّ من مكانِ إلى مكانٍ آخرء إلى المكانِ الذي يُسْلَمّ فيه 
الا إلى راب دم عاش آخر» كانت قد حانّت. اغا ارات 
وَجْه العارف فاته سيمضي إلى مُختلى الوشق. كان سَمْس ينقل الخطا إلى مَعْبَرِ 
العشتق مُحَمّلا بالخواطر والحواوث» وكأئه في ِلك الدقائق قد اطلَعَ ِن طريق 
الإشراق والإلهام عَلّى أنه حى الآنَ لم يَحِنْ مَوته الظاهريّ. فأمامه مُهمّة أخرى» 


وعَلَّيه أن يمضي يِن قونِيةً إلى مكانِ غير معلوم. انزلی شعاعٌ م مِن الشمْس» التي كات 


اہ د بانتجاو الصیر 
ي الأفق في حال پُزوغ» عَلّى جَبينِ مس. اجار اجر تة كات تفصل فُونيةً عن 
ُراها. وني هذا المكان توقفَ قلياء ومَرَةٌ أحرى نظَرّ بإمعانٍ إلى فُونيةًء التي كانت 
مُضاءة تحت آنوار شَمْس الصباح المشرقة. الث قرات دَمْع مِن عَيتيه» ودَمْدَم: إن 
فونية رائعةء ما لوه الوشتي فأجمَل. ]۲١١[‏ بعْدَ ذلك تقذَم مُنرعًا نحو مقصِرِ 
مجهول... وقد تجسَمَّتْ أمامَ عيتيه عظّمة العزفانِ وخلوده وأحس بذلكَ من جديدِ 
مل جَرَيانِ الدم في عروقه وجلده؛ کان دَرَه» وبعْدَ ذلك لم يعد موجودا. 

کان لدی مَولانا ترم مُحْرق وإلهیّ فسأ ولَدّه عَلاءَ الدّين: لماذا عَمَدتٌ العَرمَ 
عَلّى فَتّل سمس الدّين؟ ‏ أنكرًّ عَلاءٌ الين ذلك وقال: إه جفاظا عَلّى رُوح شَمْس 
الین اضطررنا إلى أن تُخرجَه ليلا ِن قونيةًء ولولا ذلك لَکانَّث حياته في حطر 
وعندي عِلْمٌ أنه البارحة استعدّ عَدَدٌ كبير لقنله» وخرَجُوا ين أجل المَْكْ به. 

مَولانا الذي کان قد سَمِعَ صَدَّی صیاح سمس سال ابته: هَل جرح شَمْس؟ ۔ 
وعندما سَمعَ إجابة بالنفي هص من مكانه» ويمُساعَدة ابنه خرَجَّ يِن الحُجْرة 
المظْلِمة» وتحت أنوار النجوم کان يَرّى بقح قَطَراتِ الذّم فوق الأرض. 

انحتّی مَولاناء وأخدّ يشتم قَطّراتِ الدّم بعشت» وبعْدَ ذلك هص من مکانه وقال 
إعلاءِ الدين الذي كان ينظْرٌ إلى هذا المشَهد المؤلم: 

يا ولّدي» في المستقبل ستکون حَياتنا مملوءءً بالڌماء والآلام. لکن اعلَّمْ» وكُنْ 
مُطمتتاء بان عفان اشر سیکون مزدهرًا. أن جَرَحْتَ إنسانًا لأّه كان مُنْشْدًا مدي 
الو ىالا راان الات وق ال مسال ا وآ اا 


لكي يعرف الاس في هذا العالّم شَمْسّاء كما ينبغي ويَليق بمَقامه» ويتحسّسوه في 


اغ لن ا س 
أعماق وجودهم. لا قَوَءَ قادرة على أن تحرمّني من التعريف بقضل سمس و 
طريق مقاصدي العشقية. وإله في مَشرب عفان الشَرْق» يمثل الفراق والبعادٌ والهَجْرٌ 
وتحمَّل الألّم ساس الحياة ومبْدَأها. ولا يوجَدٌ عارفٌ مِن دُون ألّم. ونح نقول: 

رة ألم حير ِن الفاق كُلها. 

واا ار ان سیتقوض اساس وجوده ویغدو عالیه سافله. 
وآسَفٌ» أتها الاب العاف لاله كان لَك إِسهاءٌ كبر ني إيلام E‏ وايذائه» وهو 
الكاشفٌ عن العالّم السَرْمَديّ والمتحدّث كيرا عن عالّم القَّيب» عالّم ما وراء المادة. 


2 وم 


نريدٌ أن بلا مبالاة أن تغل مدرسة ]۳١۳[‏ المعرفة والعِلْم إلى الأبد. وعلَيكَ أن تَعْلَّم 
أن العقاب الإلهى قريت وأنك أنت وأصحابَك لن تكونوا من دون نصيب منه. 

شوهدَث أماراث الَو والاضطراب في وَج عَلاء الدّين» على نحو بدا فيه أنه 
کان يُحِس بأن الأرص ترت تحت قَدَمَيه. 

کان عَلاءٌ الین يرتجف... وكانت الأرض أيصًا تحت قَدَمَيْه تبدو له كذلك. لم 
يكن المُتظاهرون والمُراؤون قادرينَ على الاحتفاظ بتوازنهم الزوحيّ والجسمي أمام 
عَظّمة الحقيقة وفعاليتها. إن أظهَرَ عَلامة لهذا الصنفٍ من الأفرادء الذي لا إيمانَ في 
قلوبهم» إنما هي الوحشة والخشية. 

کان شَمْس ينقل الخطا بين أنغام الطيور وتخت أنوار سمس الصّباح» نحو 
ال الجا الد فان كاو فك ب ال فان ال ةاي غر اى ق رق 
١‏ الظلّ في قوله سُبحاته: كف مالل » ضور الأولياء لآتھا دلیل تور سَمی الله 


فانصّرف عن اء واظقَر بالشنس: تعلق بأذيال الك سَْي التبريزيّ 
(المثتوي: 4۴۸/۱ )+۳١‏ 


امتزج في نفيه العشْق والعصْمة والوَجْدٌ والهيَجانء بعضها ببعض. كان يفْكُرٌ بالعشق» 
يتبوع الوجودات» وبخلود العرفانِ الإيراني الذي سيبقّى مَصونًا ِن حَوادثِ القرون 
0 كالحجارة من الصرّان. استعاد روح شمُس هدوءه» ا أحطات 
ارا وا اا واوا ا ف ت ا 
وضرو ب اليس عن وجوده. كان شمْس يسير تخو الزاحة» وكأنه ِن كل خبط شعاع 
مُضيء لِشّمْس أخدً واجِدٌ من أمثالِ جَلالِ الذين يرفص أمامه منتشِيًا مهتاجًا. عَلّى 
مَقَربة من شمُس» رَقحُون كانوا أصْنامًا من عالّم التاسوت يعزفونَ أنغامًا 
منسَجمَة موزونة. صارَ العام کله مام غ لتجلي العشق. وني ِلك 
اللْحَظاتِ المملوءة بالهيّجانِ» صار شَمْس كالورآة. التي بسبب جاذبيّتها انعكس فيها 
و م i a e TT‏ 9 
E‏ 
کل أصوات الطييعة؛ كان شمش يصف الجَلال الإلهن. 


E ن‎ 


١هل‏ فيل شس في فُونِیةً؟ - لا يمن الإجابةٌ عن هذا السؤال صراحة وبوضوج وقَظع. وقد ذكر الأفلاكج في 
کتابه «مناقب العارفین» أن سبعةً أشُخاصِ مِن الحسّاد کانوا يدا واڃدة وقد توارَوا في کميڼ لي يقتلوا سَمُسًا. 
وعندما واتتهم الفُرصة طعنوا َمْسا دسگین. فأطلق شس ضيح أفقدَذهم وَعَيهم. ا 
َقَحَات الس نَمل عَينَ ما ذکرَه الأفلاک > ويضيفُ إليه أنه عندَما استعادث تلك الجماعة وعَيّها لم يروا غير 
عِدَة قظراتِ دم و أنه مندٌ تلك الساعة حى اليوم [اليومٌ الذي كتبً فيه هذه | امعلومات] لم یظهَرلِنیں اثر ثم 
ا و و ارا الي وطاق ول لم بدا هنا لخب وار که 
ثبت لولاا أن سَمْسّا ]٣٤٤[‏ فيل في فُونِیة لا کا سافرَ إلى ِم ي أجل لِقاء معشوقه» ولم يقر له رار 
في ْلَب مطلوبه. فان جَلالٌ الدين البَلْنيّء بعْدَ ستة أَشُهر أقام فيها في مشق شق ولم يستطع أن ج خلاهًا َمْسا 
آدرگه لياس فعاد إلى فُونِيةً. وفي العْتويّ »)۱١-‏ في هذا الشأن» جاء قولّه: 

وها أذ ذا داب الدوران حول الس فما أعَجَبَها عجَبها! ولا سّببَ هذا وی جَلال الشَْس 

وهذه القَنْش مُظلِعة عل الأسباب لكتها غير مرتبطةٍ بحبال الأسباب - 


الاش ب ا e‏ 
للعرّفان ]۳١۶[‏ الشرقي» العرفان الإيراني الأصيل الذي لا ايه لِلبَّحْث فيه» قد برَع. 
°٢‏ هھ يه N 7 o4‏ 0 4 ° 
شمس لا بموت»شمس لن يموت شمس ومو لاا شقان خالدین. هذان الاسمان 
ا “| a‏ س ا مہ سے ااا ا سے E‏ 4 
سيّذهَبانِ من قارّةٍ إلى قارّة أخحرى» ومن مجَرَةٍ إلى مَجَرّةٍ أكبر» وسيرَى العاشقون في القرون 
¢ ة۰ ت ا ۴ 1 س » 2 ۰ س م 1 ۱ 
والاعصارالاضواء الحقيقية للفكر السماوي» ھا 
eC 7 os 60 9 ١‏ ّ 
4 4 ه6 س وة 4 ل ای ۰ 0 
لأعطيت ف مديحك حق المعنى 
more‏ اليلق 
0 ف كآنه 4 الشة 
=> وقد قظْعْتُ الامَلَ الاقف المرّات مِمن؟ من هذه الشَمْس| فهل EY‏ تَصَدَق قولي؟ 
وقد ذكرَ سَلْطانْ وَلّد ابن مَولاناء في كتابه «وَلَدٌ نامه» قوله: عنما عَلِمَ سمس بعَداوة حسّادِ فُونِية الحقراء 
ومؤامرتهم قال في أَحَدِ الأَيّام لمَولانا: هؤلاءِ الأذْعِياءُ يريدونَ أن يُبعدوني عنكَ َل وسيلة ممكنة» وبعْدَ 
ڏهابي يُظهرون الابتهاج والسرورَ ولڪن: 


أُريدٌ هذه المرَة أن اذهب على خو ا 
صاروا ميعًا عاجزيِنَ في الظلَب لا يعلَّمُ أحَد أن انا 
وبغتة ضاعً مِن بين الجميع یت ارق امن ار 


e EE ۱‏ کیفیة قتل شنیں؛ › قولّه: ای اہ آنه في لخد 

خارح e‏ إل شس فقال ٠‏ م فقال حطر ٤‏ شَمس: يغوي إل القن مارم تزا 
صيحة فخرجً مُسْرعًا. وعندما نظ رأی قطر؛ دم مراقة. ومند ذلك الوَقتِ إلى الاآنَء بتي من شم الڌين | سم 
فط كالعنقاء. ویقول بعصّهہ: إن شمس الآين قال لمَولانا في المنام : فتلت وألقيتف بث وغتدما انق 
ملاتا ذهب إلى بثر وأخرج جسد يوس يضر الولاية ين البثر ودفتّه في مکان مناسب». وقد شاهد کاتبُ هذه 


الأسطرفي أثناءِ رحلته إلى ة فونية زار ن الكائنَ بالقرب مِن مزار مَولاناء الذي هو مطاف أصحاب القُلوب 


اة ا ي ب د ال 
[٠؛۳]‏ إن ماح الشمْس مَدَاح لنفيىه» عَلَّى الحقيقة 
كاقل إن عى مب صرتان» وليستا رممداوين 
ودم سمس المالم هود للتفس 
كان فاعِلَ ذلك بقول: إن عَيتَيٌ عَهْياوانِ مُظْلِمتانِ ليان 
وإ مَذَحَكَ عند المسجونين طُلةُلَّة 


2 ءٌ ۹ بر 0 ٤‏ اسه ( 
فلي أن أنطّلق بو إلى محل أففل الزوع 


١-المفتوي: ٣/١‏ وما بعد 


أحَدٌ المُحققينَ المدققينَ في شأن مَوْلانا ق مل هذه الإفادة في شان سمس 
الين محمد مُلْك داد التبريزي: «نعلم ان خا : کس مدان ولال بن لرام وأن 
علاقة مولانا هذا ال جل الطاعن في الس إحدى ك الو قائع إثارة للعجَب وانطواء 
على الأسرارء» 

ولت أدري لماذا نَمّى هذا المحقق المحترمٌ هثل هذا الانطباع عن صوفييّن» أو 
ا مع ما ليه مِن صَفاءِ في الڏهن والألمعيّة» وما رَسَمَه بالكلماتِ على 
صَفَحاتِ الورّق» مع أنه لو نظَرّ بعناية إلى لَطيفة العشق العْيبيّةء وتوفر له الاطلاع 
الكاني عَلّى الكراماتِ والمعجزات التي يحققها لوشء وتأمَلَ عِرْفانيًا أشعار مَوْلانا 
و غراف وا امال اده را وجار الجر داك ااا 
اللقاءِ والعلاقة اللذَيْن حَصّلا بين دَينِكَ الصَوفييْنِ العظيمَيْنء اللْذَيْن كانا ۔ باعترافِ 
العامة جّلال الدين هُمائي ۔ من أولياء الحق» حَفِيًا على باح حقيقئ. وقد كان مِن 
گراماتِ سَمْس أن سَيحَ بَلّخ طَوّى بمُساعدته المَسافةً ِن مَقامات التبتل إلى مَقام 
القناءء دَرَجة دَرَجة. وني النّهاية» يمك القَولٌ له ني شعاع آراءِ سمس وفکره يجيءُ 
قو ل ولان جّلال الدين: 


۶ 9 ر‎ o 8 Fro 
فارسية» معناها: دزويش متجرد ومتجوّل» ولا ينتيِبٌ إلى ظريقة بعَينها [المترج].‎ :ُرَدْنَلَقلا-١‎ 


٠ھ‏ س بحت قصیرٌّفي شأن ديوان سَنْس والمثتوي 
وإن فکري وقَصَوري يِن كلايكَ 
حى كان أَلفافَّك وعباراتِكَ هي أنا 
ومعَ هذا التفاوُتِ بين الرَجُلين» ل لم يكن سمس موجودا لما ود اليوان 
الكبيرٌ وكتابٌ المشتويّ» اللّذانِ هما أك [۷ء۳] الآثار الخالدة في الأب الفارسي» 
وأكثرها جَدارةٌ بالقراءة» وأعظَّمُها قيمةً وقَذرَّا. وهذا جَلالٌ الذين في لَحَظاتِ الول 
يصوَرٌ وَضعَه التفسي في السَبْر والسلوكٍ بشت وتحبب» على هذا اللخو: 
أفْرُك عَيسَى مسالا أهذا ا آَم تیال؟! 
لا ا اتح ا هان 
نعم هذاآناء ولكن ن فن الأنا» 


وأخدّ جشمي يَنْحَل حَتّى صرت کالهلالء مِنْ 


ره 
ن اثر 


بدرك 


ب ر 


أت تَفْح ضور القيامةء وتا جمد مي 

ا الزبيع الخديد» وا السرووالسوسن 
قلت أنايِضف الأمرء فقُل أت الباقي منه 

اتتا ال ا جد 
سمت أنا ضور وإِعطاءُ الروح مِن شأنك أنتَ 


ر 


ست روح روح الزوح» ونا قالَب الجسد 
ومع أن کناب اذا () في عَصر مَولانا جَلال الدين› کالافلاکێ وشپهستالار؛ 


8 = جع تز co‏ ویعتی بها هنا المجموعء أوالكتابُ الذي جنع فيه تراجم م الشعراء أ الأدباء أو المؤلفينَ آ 
الأرلياء [امترج]. 


اق الا ا ا 
ذگروا أنه في السَمّر الثاني سمس إلى فُونية واختفائه تة اترَعجَ جَلال الذين وبكّى وناحَ 
واضطَرَبَ» حَتى إن ابته رَسَمَ بالكلماتِ وبمَقاطع الشَعر ملام والده عَلّى هذا التخو: 
رصل صّوته وتحسره إلى الزش 
وسَحعَ أيه الكبيز والصغير 

انداح طُوفان من الآلام والعْصص والوه ني َة وجو مَوْلانا حتى إِّه اضر إلى ن 
ينشغل في جَلساتِ السّماع بإنشاد الغرَليّات» أو ينهوك في حُجْرة مُختلاه بالتضرع والدّعاء. 
کالما فراق مس وهجْرانه کان يَضطره إلى أن يتعشق حيالّه وصورته المحفوظة في ذِهُنه 
ویون فکرہ باجثا ني الموجوداتِ عن معشوقہء او ۔ کما يذهَبٌ أَحَدٌ الأقوال ۔ كان سمس 
هو الذي يلقنه الشَعْر وشوق إلى مجالس السّماع» لهه أشعارًا لأنّها كانت تخرحّ من 
ا الت دو دا د ر لل از کا ا اد ا غ 
يوسفي: «.. تَصويره في السَعر ضر جميل بارع مشير مير للإعجاب!» 

کان مَوْلاناء م فريد الدّين العطار» طا وَدّى من البَحر؛ لألّه غاص في بحر شَمْس. 
ويذهَبٌ بعض الباحثينَ إلى أن السّماعَ والشعرَ وشَمْسًا جعَلَّثْ مَوْلانا ناسيًا نفسّه» وجِعَلَّتُ 
وجوده وكلامه مُثيرًا ومنشطًا ومُهِيّجًاء مل أنين التاي. كان كانون [موقدً] إلهامه اء 
العرفان ونداءه المتعالي. آم رينولد لين نيكلْسون ۔ المترجم والمفسَرٌ الإنكليزي السَهيرٌ 
الذي ترجَم مثتوي مَوّلانا إلى اللَة الإنكليزية وشرَحه فيعتقد آن المثتوي وديوان شَمْس 
يتدفقاٍ من مجريين متباعدين؛ أحَذهما تهر كير وعَظيمٌ وهادئ وعميق» والاَخَرٌ [۸ء٠]‏ 


N O O EE NCEE 


١ے‏ من کتابه اجشمة روشن»؛ ص ۱1 


۵٠۲‏ ص بحت قصيرّ ني شأن ديوان سنس والمثتوي 
ّل لِقاءُ سمس وحال الجَذْب التي حصَلَّتْ لمَولانا بعْدَ فِراقِ سَلْطانِ 
المعشوقين هذاء هما اللّذانِ استلرًما أن ينتقل مَوْلانا إلى عالّم النظّم والانشاد؟ 
عن هذا السُؤال يجيب المرحومٌ الأستاد جَلال الدين هُمائي على هذا الَحو: 
ا کت بعضهم رل إن مبدَاً ظُهور شاعرية مَوّلانا کان عندما ظفر بلقاء 
َمْس. وبل ذلك لم يكن ثمَة أي ذكر لمَرحلة شِع وشاعرية. وقد دل عَلَّى ذلك 
أيضا ظاهرٌ کلام «مَْتّوي» سلْطان وَلّد» حیث يقول: 
صار الشيخ المفتي» بسّبب الوشق» شاعِرًا 
صارَ تيلا مآنە كان زاهذدا 
لَيْسَ ِن الحَمْرة التي هي ابنة المكَب 
فان الرُوِحَ النُورِيّ لا يحتسي إلا حَمرة الور 
أمّا تَصديق أن مَوّلانا َل حَّى سن التاسعة والثلاثين خلْرًّا من القدرة على إنتاج 
ر اا ن ك ارا ر ها ما ر ا 
والإحاطة بفنون البلاغة وأمارات الفصاحة» فيبدٌو في الظاهر مرا صَعْبًا. معَ أن ظَهُورَ 
هذا التوع مِن حرق العادات هو بمَدَدٍ توفيق الجَّذب الإلهيّء وتأثير كيمياءِ العشق 
المعجزة التي يستترٌ فيها خاضيَة فلب الماهيّات» وسَهًل المشكلاتِ» وتجعَل 
الخغات هة loc Nel ONS‏ 
ا ا هذه الحقائق بميزانِ عقول الطائشين» وينبغي أن تسمَعَ 
الكلمات بحقيقتها. 


١‏ - مقدّمة المرحوم الأستاذ جّلال الدين هُماقي لديوان سمس تَبريز الذي أَصْدِرَ بعناية السيّد منصور مُشُفق 


[الأصل]. 


بحثا عن الشمس ا ا ا ا 
أا شيخ = بلح الذي يقولٌ في ديوانه بلا مَبالاة: 
لاتَلمْ ها الحبيبُ انظ إلى يوم القيامة 
انا وج کلي جَيَشان» ولڌي ر شد 
هذا الصو اليم الذي اقترنٌ َجْمُّه بتَجُم سمس = فيجيبُ سوال الاس في شان 
كيف تحول فَقية اروم الشرقيّة العالي القَذر إلى شاعر مشي للغرّل» على هذا التخُو: 
< ان الم ا EE‏ دی دائہ ۱ 
أقانفي العشق فقَد أمسَكت با لصغانة 0 
وني القفم الذي كان فيه التسبيح 
شغعز ودوت وزرباعی 
نعَهْ» العش والولَةُ والجَذْبُ والهجران والتسليمٌ والمَناءُ في الشق» التي كا 
قد امتزجَت بالسّماع» عل من فقيه مَشهور شاعرا مُنشدًا للغرّل وعاشقا محترفا. 


() 


وهذہ المسألة ‏ وَفق قول مَولانا لا یدرکها ای إنسان؛ لاه 
[] ليس في وُسع غِرٌ أن يذرك حال مَنْ أنضجَتهم التجاربُ 
فلابُدڏين إيجازالكلام والشلام 

مَنْظومات مَوْلانا لاد مِن ن تكو ناح مَيَجانِ واشتياق» وجَيّشان الوشتق هو 
الذي هو ألّقى شعْلة في جسيه ورُوجه» تمزح الكلامَ والأصوات؛ لكي يتحادت مع 
المحبوب من دون هذه الثلاثة. وعندما تكون هناك آلة» ا يعزف الأَلحانَ 
۱١‏ دیوان شمس تبريز؛ الغرَليّة .٠٦١۴‏ 
* _آلة موسيقيةه وهذ الكلمة تعريبُ للفارسية دچغانه» [امترجم. 


.)٠٠؟ دیوان شمس تبریز› الغْرَليّة‎ ٤ 
س8 ۽ ۴ و ت سے‎ 
**-الة باوتاريضرب بهاء معرب «چنگ» الفارسية [المترجم].‎ 


4ه سے بحت قصیرٌ ني شأن ديوان سَنْس والمثتوي 
الما وباط سلطان لو اع هة ال 
أت الحمرة وأنا الايريق؛ أت الما وانا اة 
في أي مكان أناتّيل» وساقى هو أنلت؟ 
أنتَ الأذُنُ انت العَينُ» ومِنَ الجميع المختارٌ هو أنتَ 
أت ف ال مرون فال لے اق 
نت ياء التهار» نت السُرورٌ المبدّةلِلْقَمَ 
نت القَمَرُ المنبر للبل» تعالً أيّها السحات النا ر للسكر 
مَوْلانا في أثناءِ إنشاده الغرلّء يكون كالفلَّم في يد شَمْس التبريزيّ» وهذا الى 
الصونيٌ كان ينبعث في نفينه مع الاستماع لكلام معشوقه. ولو لم تظهَرْ مخطوطات 
كتاب «مقالات شَمْس» بمَساعي المستشرق الألماني هِلْمُوت ريتر والأستاذ عبد الباقي 
گلبينارليء في الذّخائر الخطيّة لمكتباتِ تركية الكبيرة لما عَلِمُنا من يكون شَمْس هذا 


ي 


حتى جِعَلّه جَلال الين البَلْخن ذريعة لامتحانِ طَبّعه الشَعْريّ. وهو «حَقيقةء يعقر 
الفكَرَ التي يُعالجُها... وكلامّه ‏ كما يقول الأستاذ محمد علي موحد [محقق 
المقالات]۔ مح كڵ ما ينطوي عَلَيه ِن صوَرٍ اضطراب وص يتلا کالألماس 
«المقالات». وابتغاء تقديم تموذج» أنقل هنا جملا قابلة للتأمّل من کلامه. 
«یقول کلیم اللّه: زارا وعندما علم أنْ ذلك خاص بأنباع محمد أل ا 
«اللهيٌ اجعَلني من أمة محمّد» (عَلَيه الصلاة والسلام). کان بريد من «أرني» 
عين: «اجعَلني من أمّة محمّد». عندّما رآى شعاع رَجُلِ اعتلى ذلك الحبلء 


فصَغْرَ الجَبَلٌ» قال: لَيْسَ هذا من شأني» بل اجعلنى من أمة محمّد. 


كا اا د ن 
قالوا: الآنَء اذهب إلى حَضرة الخضر لِعِدّة أيّام. الخضر أيضًا يقو ل «اللهيٌ 
اجعَلني يِن أمة محمّد». هناك ور أَحَر يعبر عَلّى مُوسى والخضر. تنظ إلى 
عيسى فتراء في ذلك الور حَيْرانً. تنظرٌ إلى موسى فتراةٌ في ذلك النور حَيْرانّ. 
لِمُحمَيٍ نور ًى على الأنوار كلها. وني الآخرء انظْرء هَل تجدٌ أن تلك الخَلوء 
وذلك الذكُرَ من سنة محمد ومُتابعته؟ نعَمّ» کان لِمُوسى إشارة: أرب أل 
ٹہ ین متابعة محمَلِ حتی لا يقر مُوسی على تحمل تمتیهاء بل بقول: 
«اجِعَلني من هداب ا 
عنما كان مَوْلانا يسْمَعٌ هذه الأمورَ التي يأتي ذكرها بطريقةٍ عرفانيّة عَلّى سان 

مُراده» کان ]۳٠۰[‏ يرفعٌ الصوت وينشد 
E N EP‏ 

اسن اتا لاآعم 
EET‏ 
فلماذا أنت» اى سف الجَميلينَ» في هذه البئرء لاا( 
وين شعاع العشق» کان رُوح جَلال الدّين يغدو أكثرَ إشراقاء وكان يتخْلَّص مِن 

نفينه» ويخاطِبٌ كانون إلهامه وإشراقه: 

في کل ا لَحظة صل نِداءُ اليشق من اليَسار واليمين: 
حن فضي إلى الفَّك» فمن َيه عَرْمٌ على الفُرجَة وإمتاع الَر؟ 


١۱-مقالات‏ شس ؛ ص ۸4. 


؟-دیوان سن تبریز» الغرَليّة /8 


هھ وك 


قد کان الك گنا احا وأاضدقاء ْمَك 
ومن جَديٍ» نذْهَبٌ جميعًا إلى عَينِ المكانء فلك مَدينثنا 
تح أشمى من الفَلك» وعندنا زيادةعَلَّى الملّك 
اذا لانتج اور الاين إن مَنرلسا هو الكبْرياءُ 
ا ن ع اتال المج عَمَلْنا 
وا ات اا م 
کان الغشیء عند فيه الرَوم الشرقية» كالوعراج إلى سَقَفٍ سلطانِ الجّمال» فقد 
كان الشَيح التَّبريزيّء عَلّى الحقيقة» يُمْك بيده ويأخذه إلى بلك الناحية. 
وني شأن «المقالات»» التي صار جَلال الدّين بالاستماع إليها من سان مُراده مُمََتَ 
الذهن ومتغيرّا» هناك وال كثيرة أرجتها إلى طبعتي الثانية للكتاب. وأحتِمْ هذا القشم 
بشيءِ مما کتبه الأستاذ محمد علي مو موحد [محقق کتاب «مقالات شنْس)»]: 
مقالات شَ سمس من ناحية طلا وة الكلام ي اوج الگمال وعد من أجمل التحف 
الخالدة في التثر الفارسيّ» وأكثرها خلابة وسخرا. ما من ناحية المعنى فهي 
گنر كذ ووثيقة مُوفقة وعزيزةٌ جِدًا لجل عظیم کان مولانا يُسمّیه دمل 
الأشرار( و«سُلطانَ المعان ( ك وکان یری نفسّه في مَقَام التشليم والخضوع 


۱ - دیوان شمس تبريزء الغرَليّة ۳٠ء‏ 
کے ات ا الذي يظلَ يعُْطى السّعَداءَ السعادة 


هو قرار الروح د شَهْس الڌين اريز فلا جعَل الله روي ابتعادًا عنه 
RT N E‏ سمي التين سلطا المعاني 


ارال ا 
له كالحَمَل الرّديع في ي الراعي. وهذه الوثيقة حايلة إرسالة جَعَلَتْ مَوْلانا 

عارفا مِنْ طراز ا وهي ۔ تَحقيقا ‏ متاح لِمَهُم آثاره الشريفة» وجُوهرٌ ۔ 

مع كل ما فيه من َكسر يمَدَرٌ بآلافِ الدّنانير الكاماة العِيار. 

]۳١[‏ فلتنْض إلى عَرَضناء وَلنتحدّث عن «ديوان شَمْس»» الذي شغل لِرَمَنِ 
طويل سالكي طَريق المعرفة في كل مسرب ومَسْلَكُ» خاصَة طالبي اللطيفة اليبيةء 
المُسَمَاة: العش الصَرْفَ. أولئك الذينَء مث مَولاناء «سكروا من جام عِشق سمس 
الآ فهو ديوانٌ الجَذْب والهَيَجانِ والحال» الذي كان يسكب الأنوار المرقصة 
سمس العشتي المشرقة المتقدة على كلماته e‏ 

وني أكثر عرَليَاتِ «ديوان شمْس» يُطالعنا إِمّا مَلامح سيخ تَبْريرً الرَمزية» وإمّا أخبارُ 
صَلاح الین رَزْكوب» وما مُحَيَّا حسام الدين جَآبي المحبوب. وهو في رِواية انعكاس 
زرو ولان المضسطرب وجتيه التب م الجر وين على ذللكه يمك م 
القول: إن هادي جَلال الين في إنشاد الغرَليَاتِ الصًافية الباعثة على المحبة هو روح 
العْشاتق» الذي کان قد رسخ في روح مَوّلانا المضطّرب» وكان قله المفعَمٌ بالوشق تحت 
تصرف هذه الغرليّات. الشَعْرُ في مُعْجَّم مَولانا لَيْس رَفْصًا بالكلمات» ولَيْس أشباحا 


oo0¥ 


١‏ يامَن انت نداءُ ودَغْوة ِن ذلك العام يامَنْ جت لِک تدعوني 
س ۳ وه اس : £$ س 
كتا منتظرينَ لكلامِكَ فعد إليناء إِنَكَ رَسول من اللامكان 


٠‏ ا ع 4 ا 2 ر ت ا 
خن عندك أمانة شعَيب فارعنا بمَحبة ورحمة 


* -يريد: جعلَّث مَولانا عارفا متميرًا [المترجم|. 

> غدوگیلا ین جام عِشق سی الڌین إذا كنت من جُملة نري المَلُوب 

٣‏ أيّها السات أينَ ذلك اللطفُ يوم أن كنت كالمَنْس_ سكب التورَ المرقص في الذرّات 
(دیوان شمُس) 


ه‌ 
کے 


د بث قصيرٌني شأن ديوان سَنْس والمثتوي 
رالات بل هو ارات إلهام يش خان وثات لِلْمشُق» اليشق إكانون الحقيقة 
نور الأئوارء العشق لِلْجَّمالء وأخيرًا: الق للإنسانِ الكامل. 
ولیس سَمْس وَخْدّه على هذه الحال» بل كثيرٌ مِن الأشخاص الذين بعْدَ هجْرانِ 
مس لمَولانا كان نور المعرفة يتلالأًني تواصيهم» وكانوا قد نالوا ين فيض رُؤية الباطِن 
مَقاماتِ» کانوا يَطیرون برٌوح مَولانا الظامۍ المُعّى المضطّرب إلى شرفة الوق 
انعكسَّت هَيَجاناتٌ هذه الدقاتق المؤثرة ني ديوان شَمْس. المفهوماث التي کان يجس بها 
ولم يستَطِعٌ أن ببح بها للسرين» كانت تهمهم في الماع الخال لِلرُوح. 
ول ا ی ا 
«دیوان مس کالبَحْرِ زاخر بالحر كة مواز بالحياة». 
«(وتحت الظاهر لغان ا دنیوې FR‏ والحياة والحرَ كة). 
«ينطوي على كَل ما هو مستحيل في الحياة!. 
]٠۴[‏ وابتغاء التمثيل وتقديم النموذج» آخذ َدٍ القارئ القوي القَلّْب إلى مَدار 
عشت مس ومَولانا: 
هذاهَُوّ ذلك النهرٌ الذي يُدير الفَلَكَ ا 
هذاهُوذلك الوَجة الذي د ل وات 
هذامُوّنوح الذي لوح المعرفة سفينثه 
وكُلْمَنْ لاي دحل إلى سفينته بُغرفة بالطوفان 
وگل من يرتدي e‏ منه» برقع خرقة القلك 
وگل ٤‏ مَل يظقَربلقَّمةمنه» يجعَلٌ لَه جكّمة لَقّمان 


o0۸ 


بحثا عن الشمس 
وهذا الكلام ماءٌ من بحر اليشقء الذي لاضفاف له 

وما دام عطي العام ماءَ» يقل يجِعَلُ سام ازواحا 
وإذاتقدَمْت في طريق العاشقينَ بالفقر والصَدُق 


0۵۹ 


جعلك د شمس ى مصاحا لاجر0 


وقد حدَتٌَ لأَوْلِ مر أن رين ديوان كمس في الهند بجِلية الطّبع. والمؤس ف أن 
هذا الیوانَ المشتَمِلَ على حمسي ألفَ بيت متداخل مع أشعار سَعَراءَ آخرين» وين 
ذلك أن متي عَرَليَةَ منه لشاعر اسْمُه شَمْس المَشرقي. لكنْ اثَيْنِ من الأساتذة 
المشهورينَ والمدققين في درس مَوْلانا القليلي النظير في بلادناء أي المرحومَيْنِ بديع 
الزمان فرُوزانقر وجَلالً الّين هُمائي» سرا دائرةً معارف العش هذه بعد مُقابلة أكثر 
مخطوطاتِ الذيوان الكبير ثقةَ وضبْطًا E E A N‏ 
بالقراءة. وقد جُدّدث طباعة َشرتيهما مرَاتِ حى الالء بسبب فاد النسخ التي تطبع 
وغ بات ات ا ل ل ار افر وال عات 
عدا الرْباعيّات» ۳٠۳٠١‏ بيت. أمّا رُباعيَات مَوّلانا فقد ثُشْرَت بوناية المدقق المشهور 


۾ س ٣ ٥‏ ەه 
ي درس مَولانا المرحوم الاستاذ الفت. 


١-دیوان‏ شمس تبریز؛ الغرَليّة ۰ 

e sf 9 8‏ ر ۰ ۰ 2 s23‏ 2 و 
* - شکل شِعُري فارسيّء يڪون أَحَدٌ مِصراعي البيت فيه فارسياء والاَحَرُ عربياء أو يڪون فيه بيت بالفارسية 
والاحَرٌ بالعربيّة [المترجم]. 


المثتوي دائرةٌ معارف التصوّف والعزفان 

المثتوي أكترٌ تجلياتٍ الوق العرْفاني لجلال الدين الرّومي جَدارة بالقراءة 
ا او رر ع اا وا اال سرا ا ا 
الاعتبار لسّكوى الاي من الفراق حتى نہاية الكتاب السادس» إذ يتناوَل قَصَصّا 
متنوعةً وجَديرة بالقراءة متداخلة مَبنية عَلّى أساس اللطيفة اليييّة المُسَمَّاةٍ العِشىَ 
اللي هو يت ليثلة أل الإنسان وكوا#للرور والكئر. 

وعندَ كثير يِن المدققينَ في درس مَولاناء الأساس واليخوَرٌ لمدرسة مَوْلانا 
سلُوبًا ومقصودًا هو رَكيزةٌ الشق» الذي يعطي لسالكي الطريق المولَويّ الهيَجانَ 
والدوّران و والنشاط والضياء. فبعدَ أن عاد جلا الدين من د إِذ شاهد 
شخصية سمس في نفيه» انشغل بالًماع والرقصِ إلى جانب مُعَّني المدينة» ولم 
ينشغٍل بالمطالعة وتشر المعارف إلا في ساعاتِ الراحة. ولهذا السبب» لم يتمكنْ مِن 
مُساعدة الطالبينَ وإرشادهم. ومن هذه الوجهة» كان يريد أن يحول أداءَ هذه الوظيفة 
إلى واحدِ من مُحِبّيه الذين يُعتمَدٌ عليهم وأهْل الوَرَّع والتقوى» فوقعَ الاختيارٌ عَلَّى 


e 


صَلاح الڏين فريدون رَرْكَوب» الذي کان رَجُلا عاديا وأميًا. وقد كتت الأستاد الدكثر 
عبد الحُسَين رَرين كوب في هذا الشأن قوله: 
«کانَ صلا الڏين من مُريدي سټّد بُرهان الین محقَق ومُحِبّهِ. ويقولٌ 
الأفلاكئ: إن سيد بُرهان عندّما کان قد قالّ: «أسْلَمْتُ «قالي» إلى مَوّلانا جَلال 


ا 


* - كتابٌ «المثتوي » لمولانا جلال الين اوي - رحة الله مؤْلف من سنَّة كتب أو أجزاء [المترجم]. 


مه اللوي دائرة معارف التصوّف والعرفان 
الڏين و ]۳٠٤[‏ «حالي» إلى الشيخ صلاح الذين... جعَل مَوّلانا صلاحَ الذين 
خليفته. وقد جاءث هذه القضيّةٌ على المريدينَ» الذين كانوا يرون أن رَرْكَوبَ 
سادَحٌ وبسيط وعامي» ثقيلةً قاسية 0 
وکان کثيرونَ من مُحِبّي مَولاناء وحَتی مِن اخلاصه» يَرَونَ أن رَرْكوبَ غير 
مهل لإرشاد السالکین. وقد ذكَرّ سلْطان وَلّد ابن مَوْلاناء في کتابه «وَلَدٌ نامه» قولّه: 
کان عا خالصًاء وساذْجًا وجاهلا والحسن والسيي عنده سيّان. کان لدی مَوّلانا 
یمان راسخ بصلاج الدين»› وقد حدث آنه كلما ازداد احترام مولانا إِيّاه وإکرامه» 
ازداڌت غا الناس له. وفي إجابة مَولانا عن سۇال اجات الذين كانوا يقولون. 
إن رَرْكوبَ رَجُل أمَيّ»» كان يقولٌ اقتباسا من أقوال العارفين السَابقين: «العِلْمُ هو 
الحجابٌ الأكبر». وأنشد مَوْلانا في المشتوى: 
لايكتَب أحَدعَلّى ورقة مكتوبة البقَة 
ولایغرس أحَدفسيلةفي موضع مَغروس 
فالكايَِبٌ بث عن ورقة غير مكتوبةٍ 
والغارس يصع البذرةني موضع لم بُبْدَرٌ فيه 
فك أبُها الأ موضعًا لم يَغْرِس فيه أَحَدٌ 
کن ورقة بیضاءَ لم یكمُبٰ عَلیھا اد شی( 
في وقت من الأوقات» زادَتْ علاقة مَولانا بصلاح الين عن الحد» حتى إِنه في 


سوق الصاغة في الوم الشرقيّة استبدٌ به حال فأخدَ يدور أمام ذُكَانِ صَلاح الدين 


ر 


@ 


ء۹۹٩۹ من کتاب (جستجو در تصوّف آیران» ص‎ ١ 
.1١ ۱۹1۳/١ المنتوي:‎ ٩ 


بجثاعن‌الشمس mm‏ ۲ 
فخرََ صلاح الین مِنْ كانه صائځاء ثم على وَقع مَطارق صتاعه انشغل مَوْلانا 
بالسماع. وقد امتدّ هيَجان مَوْلانا العجيبٌ هذا لساعاتِ, إلى أن نال الَعَبُ مِن صلاح 
الّين» فاستأذنَ حَضرة مَوْلانا قائلا: لَيْس لَدَيّ طاقة الماع التي لَدَى مَوْلانا؛ ذلك 
أنني ضعُفت من تأثير الرياضات والمُجاهّدات.. 

وعد شمْس کان مَولانا مُولَعًا بصّلاح الذين» الذي أنشدَ باسيه واحدةً وسبعينَ 
کو زا رھ ہو کی اخ مکح اکن ن 
حاون وفك خضل هذا الزواجّ عام ١٤۹ه.‏ ولمدَة عسَرَةٍ أعوا» ظل صَلاح الین 
هو الذي یتولی اق إرشاد المريدين واأغمال الشيخ»› إلى أن توفاه الله لله عام ۷ هھ. 
وأصی قبي بأن لا يُعْمَلَ عَزاءٌ ني مَراسم تشییع چنازته» وأن بُوارّی الثّرّى على 
صَوتِ 0 دۋا کا 
قولّهم: 


((» » قَدَمَ مولاناء فکشف عن رس صلاح الدين»› وأخذ تعر [يصيح بځیشومه] 


ب التذاكر ]٠٠١[‏ المعاصرون لمَوّلانا في هذا الشأن 


ويتاؤه وأمَرّ بأن يشر قارعُو الطبول. وقاقَتِ القيامة ِن تفير الاس وكان 
يتقذَمٌ الجنازة ثماني مجموعاتٍ من القَوّالين [المغتينَ]» وحَمَلّ جنازة الشيخ 
الأصحابُ م وظل مَوْلانا يمشي حَتّی ن والِدِه» بَهاء وَلّد» وهو يدور 
حول نفسه وینشد د وذفِنَ في جوار سلطان العلَماء [والد مَولانا] ني عام ٦٥۷‏ 


١‏ جاءفي کتاب «ولدنامه قو طا و 
قل القَيع: في چتازتي ‏ أخضروا الظبو الكبيرة واضربوا عل التفوف 
وامصوا خو قبري راقصيَ ‏ مبتهجينَ مَلْرورينَ يلين مُصَفْقین 
لي بعلم أن ولياءَ الله يَمصُونَ إلى اللقاءِ مَّسْروينَ ضاحكين 


المثتوي دائرة معارف التصوف والعرفان 
ٍ ص 9 ۰ 9 ٤‏ 2 
من الهجرة و اشد مر لاناق ر ناته عر اه الارل قول 
يامَنْمِنْ هِجْرانِكَ بكتِ الأرض والسّماءُ 
4 8 4 ر ی 
وجلس القلب وشط الد وبكى العقل والرزوح 
وال َ مَولانا وجّد ف چوار صلاح الدين هدوءَه الذي بان فراف شمس 
EIT‏ و ار و e E a Cn A o‏ 
أحاط بأساس رُوجه وجَسّده. ويبدو الأمرٌ كما يقول الأستاذ بديع الزمان فرُوزانفر: 
«تلك النارٌ التي اشتَعَلّت في رُوح مَوْلانا بافتقاد صحبة شَمُس واضطرَمَت» انطفأت 
£ ا ج0 ۱ 
بماءِ لَطْفٍِ صلاح الدين وتسكاب e‏ 
ثم بعد وفاة صلاح الدين بعدّة سنواتِ» كان لشاب ممتلئ بالهيجان والحال 
ومطلع وورع کان هذا الشاب من أبناء الآخيي او فتیانِ EF‏ واسمه حسام 


e‏ ا کک ا 
الین حَسّن چلبي» وكاّث أشرته قد جاءَث من أرمِية إلى الوم الشرقية ‏ أن يصب 


هو ورَغبته» نظَّمَ مَوْلانا كتابه «المثتويً». ولهذا المّبب» سَمّى مَوّلانا حسام الین 
في مقدّمة المثتويّ: «مفتاح خزائنِ العَرش» وأمينَ كنْوز المَرْش» وأبا يزيد الوفتِ» 
وجنيد الزمان». ومن وجهة ا کانوا ي و یسون هذا الشات «أخي تر ك)؛ 
أن آباءه وأجداده كانوا مِن الكَبَراء والمشايخ في طريقة «الفترّة. وكان الفِتّيان 
rst‏ شیخهم «أخي». 

وقد بلغ من مَحبة مَوْلانا حسام الذينء الذي صار هو ومريدوه من جُملة 


4 
أ 


صحاب مَوْلانا وألحلاصه» أن صارَ ذِهْنّه ‏ كما يقول الأستاذ فرُوزانْفَر -: «لا يتف 


.۱۱۱ شرح حال مولوی؛ ص‎ ١ 


اع الا د ا 
عنڌما لا يکو چلبي موجوداء وني المجُلس الذي يغيبُ عنه چلبي کان الفتور يلي 
ال 

في يوم من الأام» إذ كان حسام الڏين جالسًا في محصر مُراده مَوْلاناء حاطب 
مَولانا قائلا: 

«كثيرًا ما انشغ أصحابنا في المجالِس بقراءة أشعار سَنائي والعَطار» ودي رغ e‏ 
ي آن يعمل حَضرة مَولانا ‏ على طريقة كتاب «إلهي نامه» لِسّنائي الغزنّويّ» وهو 
ارو ر «حديقة الحقيقة»» أو کتاب «مَنطق الطير» لفريد الدين العطار ۔ على َظم 
المطالب العرفانية شعْرًا 

فابتسَمَ مَوْلانا» وأخرج من عمامته» حالاء وَرَقةً تنطوي على التّمانيةَ عَسَرَ بنا 
الأولى من المنتوي» ES‏ حسام لكي يقرأهاء ويبدو الأمرٌ كما يقول الأستاذ 
رَڙين کوبْ: «... وبع ذلك وال مَولانا ْم المثتوي بتأثير وة جَذب حسام 
الدين» ر ما کان مَولانا ا کان حسام الدين پکته»(. 

وي مقابل کتاب «حديقة الحقيقة » لسّنائي» الذي کان اسمه «إلهي نامه»» سَمّی مَولانا 
کتاده لار «حسامی نامه» [بالفارسية بمعتى «الكتاب الحسام» أو «کتاب حسام»]. وف 
اللبالي» کان حسام الین يجس في حُجْرة مَْلانا: يكنب ويقراأًبصوته الجمیل ما کان مَوْلان 
وه يهن تم المثري وني بعض اللّيالي» كان هذا البرنامَجّ يستمرٌ حتى الصباح. وكأنَ 
مجان مولانا وتورّه قد بدا ین دید إذ لم ن ق له قران لا پارا ولالیاد. 


7 نقسه» ص‎ ١ 


؟- جستجو در تصوّف ایران» ص ۹۱؟. 


۹ه مح المئتوي دائرة معارفِ التصوّف والعرفان 
ويعتقدٌ الأستاد الدكثّر محمد شفيعي كذكني أن «المثتوي أشهر مَنْتويّ في اللَغة 
الفارسة؛ اذ جعل مطل عنوان «مشتویٰ) خاصا به. لاله اثر عظيم ك إلى جانب 
التب المقدسة. وهو أيصًا مِن جه البداية والتهاية وامتلاك َظم خاص خارج عن 
كل أنظمة التصنيفب والتأليفِ» وكذا ِن جهة عَرْض المَطالب وطريقة التمثيلء 
ينطوي على َب بالکتّب E‏ 
وإذا ما شئنا تقسيم منظوماتِ جَلال الدّين اللي على مَذرستین: العقل 
والعشق» أو القال والحال» فإننا نستطيع أن نسمُى «المثتو یً» كتابَ القال المستطابَ 
و«دیوانَ شَمْس» كتابَ الحال والعشق والهُيام. ويقولٌ الأستادُ جَلالٌ الدّين هُمائي: 
ِن آخرَ کتاب لِمَدرسة العشق هو دیوان غزليَاتِ شَمْس» وهو هنا لا يريد إلا 
العشق والاضطرابَ والجُنونَ والوَجُد والحال والهيَجانَ والضَجيج... وقد 
أحرقًت حَرارة سَمْس تجلي سمس دفعة واجدة كُلَيةَ وجو مَوْلاناء بك ما 
انطوى عَلَيه من اذَعاء اليِلْم واليرْفانِ وكرامة الشيخيّة والقَطْبيّة والإمامة؟ 
وإذا ما حَدَّفنا يِن المثتويّ الحكاياتِ الجذابة الخليقةً بالقراءة» التي سَمع أغلَبَها 


من E‏ [۳۰۷] ووردت في کتابه «المقالات»» فإن صرح المشتوي کون 


oF, ء‎ 
| 


من دول عمده. 
وني الأصل» المْتويٌ في الأب والثقافة الفارسيين يقال شعْرّاء إذ لكل من 
مصراعَي البيتِ الواجِ عَينٌ القافيةء ويكون مجموعٌ الأبياتِ متَجِدًا ِن جهة الوَرْن. 


١-من‏ مقذمة «(گزیدۀ غزلیّات شمس»» ص ۱٤‏ 
؟-من مقذمة الأستاذ جلال الین همائی لدیوان سن تبرپزي» ص ۳. 


بجحثاعن‌الشمس سد ۷اه 
ولناظوي المتويّ في إيران سابقة طويلة فاه منذ رَمانِ رُودكي وأبو شکور البلْخي 
کان المثتوي بُستعمَل في َظم جکایاتِ الحرب والقتال وحَمَلاتِ الأنس والشّراب» 
وني التعاليم الأحلاقيّة والعرفانية. وقد نُظْمَّتُ «شاهنامة» الحكيم أبي القاسم 
الفزدوسي» وبُستانٌ سَعّْديّ الشيرازيّ» وحديقة الحقيقة أو إلهي نامه لِسَّنائي 
الخَرَّْوىّ» و«الحَمْسة المشهورة: مخرَنُ الأشرار» وخسرو وشيرينَء وليلى والمَجنون» 
والعَرائس السّبع [هفت پيكر بالفارسيّة] وإسکندر نامه» للنظامي الگنجَوي» على 
يقة المثتويّ. 
وقد أنفق نيكلسون ‏ المسَشرق والعالِمُ العامل الإنكليزيٌ الأَضل ‏ ثلاثينَ ِن 
أعوام عمره البالغة سبعة وسبعينَ في تصحيح كتاب المثتوي وشرجه والتعريف به. 
وتولى تقديم أكبر خدمة في تعريف جَّلال الدين وفكره لِلناس. ويُعتقد أن عدد أبياتِ 
الكَّب السَتّة المولّفة لمثنويّ مَولاناء وَفْمَا للزوايات وكذا وَفْقًا للنسخ المخطوطة 
والمطبوعة الموجودة» مختلف متباي". وقد ذكرَ صاحبُ «كشف الظنون» أن مجموعَ 
أبياتِ المثتويّ هو ٤۸۰۰۰‏ بيت. وني طَبْعة نیکلسون بلع ذلك ۲٥۱۳۲‏ بيت؛ وجاء عدد 
الأبياتِ في الكتب السَتّة لِلْمَتَوىّ على هذا النحو: 
الكتاب الأول ٠٠٠۳‏ بيت 
الكتابٌ الثاني ۳۸٠١‏ بيت 
- الكتابُ الثالث ١٠١۸ء‏ بيت 
الكتابٰ الرابع ۵ بہت 


الكتاب الخامس ۲۳۸ بيت 


۸ه المثتوي دائرةٌ معارف التصوّف والعرفان 
الات الاد ت 
رفك تشر المشرى ي إيران مرارًا» مستقلا غالبًا» أو مصحوبًا بتفسير وشزح» 
وأحياتا مع كف الأبيات. والمَنتوي منظومٌ على بحر الرَّمَل الحُسَدّس» وقد بدا 
جَلالٌ الین نَظْمَه عام ۷٥٦ھ‏ وظلل منهوکا في إکماله حتّی آخر عمره. 
ويد بع المد ف درن را ولاح الان أن فف رلا ب 
طم المثتَويّ هو بيان دقائتق التصوّفِ وتفسيرٌ آياتِ القرآن الكريم والأحاديث التبويّة. 
وكذلك کان مَولانا في تحريره الأجزاء الستة ناظرًا إلى «مقالات شمُس». 
[۸j‏ جاء في کتاب «تفحات الأئس» لعبد الزْحمن جامي: أنه عندّما انتھی تَظم 
الكتاب لآل ين اتوي وفيت زوجة حسام الین چلبي» وظَل حسام الدين لمدة 
سنتين مَشتَّتَ الخاطر. ونتيجة لذلك» تأثر مَولانا أيصًا وأدركه الملل وتأخرَ نظْمْ 
المثتوي طول هذه المدة» حَتى حدث في آخر الأمر أن طلَبَ حسام الدين إلى مَوْلانا 
أن يُقَدِمَ عَلَّى إكمال الشرئ) فر شرع في تَظم الجزْء الثاني عام 1٦۲‏ ه؛ وکان يوم البذء 
يوم | ا 
لان المششوي كان لالا للأزواح 
كاث عودتهيوماسففتاح 
وكان مطْلَمٌ تاريخ هذه التجارة وذلك الرَبْح 
ي العام الوجريّ يست مئ واثَينِ ووستين ‏ 
IE OIE‏ أ مُصاحبة حسام الین چلبي ومَولانا امتدت 


۷-٦/۲ :ّيوتثملا-١‎ 


بجحثاعن الشمس e  _‏ ۹ 
خمسة عَسَرَ عامًا. وكان من تأثير هذه المصاحبة أن التعاليمَ والفكرَ والعقائد الصوفية. 
الممتزجة بفكر جلال الدّين البّلْحيَ المتعالية وعقائده» بني بطريق التمثيل على خير 
رَجه. وبمُطالّعة المثتويّ وتأمّله» يمكنٌ الوصول إلى هذا الاستنتاج: أن تصرف مَوْلان 
متبلور ومتکاھل؛ وربّما یکون قل العرْفانِ والتصوْف الإيراني بعد الإسلام. 
والأفلاكق في كتابه «مناقب العارفين»» وني شأن المثتويّ» نقل عن مَولانا أنه قال: 
منوا مَعْشوق مَعْتَوي لا نظيرٌ له في الجمال والگمالء RT‏ 
وشجَرة مهنأ صْنِعا من أجل مُستنيري القلوب وأصحاب النظر والعشاق 
المحترقي الأكباد. فما أجملَ ذلك الزَوحَ الذي يكونٌ محفوظا بمُشاهدة هذا 
الشاهد الغيبي» قدو لخر طا بنظر عِناية رجال الله؛ لكي يُكتَبَ في دفتر نعم 
العبد إنه أَوَابٌ». 
وقد كب الأستاذ الدّكثّر دبي الله صفاء في الجزء النّالث من كتابه «تاريخ ادبيّات 
در ایران»› في ان ا ما ياتي: 
«بتخريض حسام الذين وتشويقه» وبالسّّي المتواصل لمَولانا ني عدو مِن 
السَنينَ ني آخر عُمره» ظهَرَ إلى الوجود واجِدٌ من الآثار البارزة لِلْفْكر البشريء 
هو في الوَفْتِ نفيه من أَحَبّ هذه الآثار إلى القَلْب وألْطَمِها. كذلكَ عُرفَ في 
رمان الشاعر بأته أجُمل المنظوماتِ العرفانية والجكمية وأكْمَلُهاء وصار مند 
تاوف ااتمارف راا لاء الور 


وقد بين مَوْلانا في المثتوي جِيّدًا نَظَرياته الرًائعة في شأنِ [۳۹] السَيْرٍ التحَولي لعالم 


۱-تاریخ ادبیّات در ایران» دکتر ذبیح الله صفاء ا جزء ۳ ص 4٦٤‏ 


٠ه‏ مح المثتوي دائرة معارف التصوف والعرفان 
الوجود والفكر المتعلقة بالأضداد إذ الحياة صِراعٌ بين الأضدادء ووّخدة الوجود. 
٤‏ ۰ 0 ن + سر 9° . E‏ 
الذي هو مِن مُجبي مَوّلانا والمتعلقَينَ به: 
* 
«لو كان أبو يزيد والجُتيد حَيَيّن في ذلك العَهدء لحَمَلا غاشية ا بکمال 
الذوق والحْبٌ. ولَوَصّعا الينةَ على تَفسَيْهما. فقد كان مُضيف مائدة الفقر 
ب نس ETE‏ 0 2 )۱( 
المحمدى» ونحن نتذوق بفضل طفيليه» . 


حدتّتْ وفاة مَوّلانا ني الخامس يِن جُمادى الآخرة عام ۷۲٠ه.‏ 


١‏ - غطاء زين للسَرّج» يوصَمُ عليه عند نزول الفارس العظيم عن جّواده والعبارةٌ تعني المبالغةٌ في التعظيم 


ارجم 


.٤ ٦٤ نفحات الس لجاي» ص‎ ١ 
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رُؤية مَولانا للعالم 

المثتوي واج يِن مَس الذخائر الأدبيّة في إيران وأثر قليل التظير» وهو أَسْمَى 
كتاب» وأجِدَرٌ كتاب بالقراءة عند المتشوْقَينَ إلى العرفان والسّالكينَ لوادي الطريقة؛ 
فإ المادة الفكُرية فيه أغنى مِن نظيراتها في الآثار الأخرى لِشُعراء التصوّف» وهي 
توجدٌ في القارئ حالا من الاهتياج والتأتّر والوّجد والشوق. وإِن أَحَدَ الرّوافدِ 
الأصليّة لفكر جَلال الين البلْخي» القابلة لِلْمَهْم والإدراك الهجران. وني هذا الأ 
خصص شاعِر بلح كانون إشراقه وإلهايه العجيب لِلعشق. وفي نطاق فكر الوجود 
والجَبْرٍ والاختيار» سط عَلّى صَمَحاتٍ الورّق تاج تُبوغه الصوفي في أشمى ضورق 
على تخو هيَاً لبعضهم أن يقولّ: إن آثارَ مَوّلانا غدَّتْ منبعَ إلهام كثير من الشعراء 
والمولفينَ على امتدادِ فُرون بعْدَ وفاته. 

وني المثتويّ» يعتقدٌ مَولانا أن الصوني المؤمنَء والسَالِك المخلص المعتقدَ لا 
يبت وجو الله بالعَقل» بل يُحِس بذلك عَلّى تخو ملموس بالقلب؛ فالجكمة 
الصوفية جكمة دَوْقية. 

ولا ينبغي نيان أن جَلالّ الین البلْحيَ متألّم» وقد جعله ألم الهِجْرانِ قلي 
اروا 0ا ی ى ا 
«القَصباء» رَمَنا طویاا إذ بعد وفصل عن عالّمه الروحي. و النهائي للإنسانٍِ هو 


أن يرج إلى أصله. ومن هذه الوجهة يرف صوته وينشد: 


E E EE EN 


الإ ب ر لعل 
ا 
والسوال هو: الأمَلُ النهائئ المقدَّس واللّذيء أي بداد الوَصل الذي لا يعني 
إلا طْلَبَ الأصل» کیف» ومن اي طريق» او و ری من المناسب 
هناء قبل أن أُوضِحَ طريق الزجوع إلى الأّصل يِن قول مَولاناء أن أذكرَ في مجال 
الوَصْل والواصل في آراءِ المشايخ والعارفينَ بعص النقاط: 
«الواصل» في عَقيدة كبار الصوفية حص تحرَد ين نفيه واتصل بالحق. وبناءٌ على 
ذلك الوَضل هو ايه السَْر إلى الله» إذا أمى السَالِك مَراحلَ السّلوك وتطهَرَ مِن الصفات 
البشرية. ويقول بعضُهم: الوَّصْل أن يى العَبْدُ عن أوصاف» ET‏ 
وطَريقّ الوصول إلى ذلكٌ» أي إلى الحقيقةء هو التّمسَك بالشريعة والعُبورٌ مِن 
الطريقة إذ يحصّل شاه الوَضل. ومَولانا في كَل موضع يِن كب المثتويّء 
وبمُساعَدة العُروة الوْثقى للدّين والشريعةء يبن تجلياته العزفانية في صُورة محبّة 
واوق کي المتَويّ السَتَة كَلّهاء بَرَى رؤيته الخاصَة للعالّم» لكن نراها 
مض حلا الفكريّة في قضاء الموجودات ولا محدودية الوجود. رفا رند 
أن يي العش تخد سيل أن يظْهَرَ متلمفًا بالطافة. يقول: 
هناك في عالّم العَّيب عَود هذا العشق دخان ينه 
جود واجڏ لا لون له» يأتي مِنه گل وجو 
المطالِبٌ الأساسيّة في المثتويّ» التي تولف أساس فكره ورُؤيته للعالّم» ذات 
١-المفتوي: ./١‏ 


؟ قال مَوّلانا في المشتوي: 
فالقيش أَمْرَالحقّ عند أَحَدِ الواصلي ‏ فلَيْس کل قلس بمُذرلكٍأَمْرَ الح 


جثاعن الس س r‏ 
تنوع عجیب» ومُعربة عن هَيجاناته العاطفية وانفعالاته العشقية التي تتجلى عَلَّى تخو 
واضح في غزلياته ومنظوماته الغنائية. 
ولمَولانا في موضوع «الرّمانِ والمكان» نظَريَةٌ جميلة وابتكارية» لا تراها في آثار 
سنائي والعطار. 
وقد كب الدكتر خليفة عبد الحكيم في مقالة تحقيقيّة له تحت عنوان: «مَولانا 
جلال الدين الزومئ»» قولّه: 
«يقول مَوّلانا إِّه في ساحة لا مَکانِ تُورٍ الله لا يمن تقسيمٌ الزمان عَلَّى ماض 
وحاضر ومستقبّل؛ فالماضي والس اتان بالنفس الجزئية... ومفهوم [1r]‏ 
الزمانِ في عَقيدة مَوْلانا مرتبط بالمكان» وهي عَينْ الفكرة التي نمت في عَصْرنا مِنْ 
وجُهة عِلْميّة ورياضيّة عند أنشتاين.. ففي فضاءِ لا مكانِ نور الله لا يمكِنْ تقسيم 
الزمان عَلّى ماض وحاضر ومستقبّل: 
اللاتككانالذي ف ونور اله 
مِنْ أي لَه الماضي والمستقبَل والحال؟ 
وإِنّ ماضية ومستقبله يكونانِنِسبة إليِكّ 
وکلاهُما شيءٌ واد وتظتّهما أنت افتي © 
ومَولاناء المنشِدٌ لمديح الجَّمال والكمالء لا علاقةً تربطه بالعَمّ والحُزْن غير 
علاقة ألم الفراق» وليْس فَريتًا للألم» كالشيخ قريد الّين العطارء بل يقول: 


هات يلك الكأس الطَبّة الأفاس 
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ا 

أا الأستاذ الدكثّر محمد رضا شفيعي كَدكني» الذي أدركتّه الحَيرةٌ ِن المعاني 
الواسعة التي لا ضفاف لها لِأوجود في آثار مَوْلانا» فقد كتبَ قولّه: 

ایمتد فا توان وال ت يجمَعَ الأرَّل والأبد ودع 
تضويرًا في سعة الوجود» وبعص تصاويره الشعرية ممتارٌ ويعرّفٌ بالناظ . 

عَم أشعارٌ مَولانا في المثتويّ سَبيهة بحر خافية ضفافه» إذ تجعَل القارئ 
العارف مجذوبًا ومَسشحورًا بامواچها الصاخبة؛ وهذا أيصًا ين الكراماتِ الإلهامية 
ا اعر و ا الل هر اناه ك ما ام ا ار و 
إلا صَسَمّا. كان مَوْلانا يتخطى مدال الوجودء ويدرك أن كَل صَرَر التاقضاتِ 
والتنافراتِ لها وظيفة وعَمَلّ ف تناغم الكل الذي لا يستطيع فهمَه إلا اا 

وني شأَنِ الإنسانِ الكامل» أبررً مَولانا نظَريَةَ خاصَةً في المَنْتويّ. وعندّه أن 
المعرفة الكامِلة لِلْحَقّ تعالى في الدّنيا ممكنة ومُيسّرةً. ويظهَرٌ تَمودَجُهاء أي نمودح 
المعرفة الكاملة لِلْحق تعالى» في الإنسانِ الكامل الذي كان مولانا نشد كشْفه 
وتعريقه. وني الكتاب الأول مِن المَْتَويّء قرأنا في شأن هذه المقولة: 


إزاکان ال لظ عباآ ا1 


١هن‏ مقدمة «اگزیدۀ غزلیات شمس»» ص ۱۸ 
٤‏ لکل دان تجاره الخاضة والمنتويّ هو دكن القَقَرء ي بتي 
وإِنَ تابنا «المثتويّ» هو دكن الوحدة و ما تراه» خلا الواجد هو صنَم 
(المثتوي: )١١ ٠٠۳۷/١‏ 
۳ مقدمة «روی وتفسير مَّنوى» لنيكلسون» ترجمة أوانيسيان» ص ؛>. 


ثا عن الشمس 0۷۰١ eem‏ 
فإنهولاء الأبياء هم نوب الحق 
]۳٦۴[‏ لا قلت حا فان إذا ظتنشت 
أن المُْنيبَ والنائبَ اثنانء» كان ذلك تًا قَبيځًاء لا حسَتًا 
فلَنْ يظهرا لك اثتين إلا إذا كنت من عَبّادِ الصورة 
فهماواج د مام مَنْتحزرّين الصورة 
إن احا الحبيب بالأحبّ اء جميل 
فتمَسّك بقَذم المعنى» لأن الصورةعنيدة 
واصهَر تِلْكَ الصورة العنيدة واجتهذ (في ذلك)ء 
لكي E EEE E‏ 
وين وجهة آخری» يقول كثيرٌ مِن المحقَقَينَ الإيرانيَينَ والباحثينَ الأجانب: إن 
کر الزوميّ» وتصوف الرومي» لم يکن جافا ونظريًا بل هو تجريبٌ عملي وله 
انشغال بالقَلْب أكثرٌ منه بالعَقٌل. 
ويول جلالٌ الذين البَلْحَي: إنه لا يوجَدٌ تعارُّصُ بين العشق الكُلَى والعقل 
الكلىء وال الكل أكثر سَعة من كل الأذيان والمذاهب EN‏ 
ويعتقدٌ مَوّلانا أن حياةً الإنسانِ كيمياء ني حال من التغير ن الدائم. وإذا ما 
١‏ الشتوي: 1۷۷/۱ وما بعد 
٠‏ لإي لِلْعشق غربة عن العالْمَيْنِ والاثنتانِ والسّبعونَ فِرْقة فيه مِن قبيل اتون 
وهو حي ڇدّاء لڪنَ حيرڌه واضحة وأرواځ سَلاطينِ اروج في حَسْريهِ 


ومَذْهَبه غير الاثنكينِ والسّبعينَ فِرقة وغروش الملوكِ إلى جواره لَيْسَّت إلا جَبيرة ساق 
(المفتويّ: ٤۷٩۲/۴‏ -ء٠).‏ 


اف ا 
ا ا 
والساء اها ل ال الا لجرا ةا ا رة املا لا 
بخ ادا اى a‏ 
فإذا كنت ريد أن شرق مل التهار 
فأخرق كياتك (المظل) الشبية بالليل 
واصهَز وجودك في وُجود راعي الوجود 
lS‏ 
جَلالٌ الڌين البلْخئ» الذي يتحدت في كل موضع و 


« 


سے 


الوثقى لين والشريعة تفصيلا ياء يعتقدٌ أن التجلى الإلهىّ جريان ابي ولم يوجَذ بدا 
رمان عار ين المعرفة الإلهيّة. ولا يوجَدٌ ني مملكة الطبيعة والحقيقة شيء امه س : 
وينْهناء ليس في التنيا شر مطلَق 
بل يك ون الشَرُيِشبيًاء فاغلَمٌ هذا أيصًا 
ولايوجَّد أبدًاني وَفْتِ واج سم وشكر 
لایکونان قَدَمًا [ة قوةً] لحد وقَبْدًا لاخر 
فمايكونْقَدَمًا لاحَديكونْقيِدًا لار 
ETE‏ 
فسمٌالحَيَّةيك ون يلتك الحَيَّة 


و 4ے ر ؟( 
ويكونزِسبة إلى الإنسان و 


١-المثتوي:‏ ۳۰۴۳/۱ 4؟. 
؟المتوي: 1/4 -1۸. 


بحثاعن الشمس س ۷۷ہ 

ومعظَمُ القراءِ المدققينَ والمشتاقينَ يجدُونَ في أشعار أَجُزاءِ المثتويّ الصافية 
قاطا جميلة و[١٠۳]‏ دقائق عِرَفانيّةً باعثة عَلّى الاعتبار» مصحوبة بجكاياتِ جديرة 
القراءة وحُرافاتِ قديمة وذاتِ طابّع ديني. وگل ذلك جاء ببيانِ سلس وجَاب 
وأحياتًا بسُخرياتِ وابتساماتِ صفراءَ مثيرة. ويعتقّدٌ بعص سراح كتاب اموي 
الجميل آنه في كثير ِن أَشعارٍ مَولانا يمكِنٌ البَحْث عن فکره وأشواقه وهَیَجاناته 
وأحوالِه وإلهاماته. وني هذا المعنى يقول الأستاذ كذكني: «إِنْ أقاليمَ فكره في سَعة 
الوجود»» مباحث تشي إلى معارفت عميقة في موضوعاتِ عِلم التفس» وعِلْم 
الاجتماع» والمحيط الاجتماعي» والثقافة المتعالية الإنسانية والدينيةء مما لا يمكن 
مُشاهدته إلا في قليل مِن الكتب والرّسائل في السَنينَ التي سبق حياته. 

اموي رائعة عظيمة القَذر قليلة التظيرء ولا يمكنْ الظَفَرٌ بك هذه المعلوماتِ 
والمعارفي التي ينطوي عليها في كَل مجموعة شعرية. المَنْتّوي عند أكتر أصحاب النظّر 
وأغلَب المشايخ عمَلّ عظيمُ قيّمٌ قليل النظيرء إذ بن فيه مَوْلانا ني القرن السابع الهجريّ 
عقائدّه ونظريَاتِه وآراءه» مِن دون اهتمام بمُخالفة هل الظاهر المتعصبينَ وآرائهم. 

جَلالٌ الين لبخي مخالفب للإفراط والتفريط. ويجدٌ القارئ النَبية» ذو القّريحة 
الصافيةء أحيانًا أنه يشرَّح الميولًّ الجسَديَةَ للتاس مِن دوي الطبائع المختلفةء ببراعة 
وا وي بعضٍ المباحثِ يتجاورٌ جَلال الذين اللخ مستوى المحسوساتِ 
والمظاهر. وني قضاءِ المعقولاتِ وما وراءَ الطبيعة يتقدمُ بالقارئ الفيلسوف 
والعارف من المعقولاتِ الذنيا ودهاليز العَقَل الجُزْئيّ إلى عالّم ما وراءَ الطبيعة 
حيث العظّمة والجَّلال» كأتّه يتعاملُ مع الكَْف والشهود والإشراق. 


0۷۸ اڈ تزا للعالّم 
يخال بعص المُحيطينَ حبرا بمَوّلانا أن أجزاءَ المَنَوِيّ الست هي إيضاح وبيان 
ا ا 
استَمِعْ للناي كيف بص جكايته ‏ إنةيشكوآام الفراق 
فْكرةٌ عشت العَودة إلى المكان الذي جاء منه الإنسان» في غير المَمْتَويّ» جاءت مرارًا 
ي الّيوان الكبير أيصًا. ويُسمَّي مَوْلانا وطته الأضلى تان الملكوت» ويقول: 
أنا طائر بُستانٍ الملكوت» لست من عالم التراب 
وقدصْنِحّ قفص من بدني لِيتة يام 
وني المقدّمة التي كتبها الدكثر مُوحّد لكتاب «مقالات شَمْس تَبْريزي»» أبدَى في 
شان المثتو ي اعتقادًا حاصًا: 
«مَنتَوبّ عَلَّى الحقيقةء رِواية منظومة ومَشروحة لكلماتِ الشيخ التبريزيء 
و«سَرَح رَمْزي لإنعامه» امتزجَ بالتجارب الزوحية لمَوْلانا نفينه» واستمد مِن 
اطّلاعاته الواسعة والتصرّفاتِ السّحرية لِذِهنه الوقاد. ولَيْس مصادفة أن نَجدَ 
كَل كر «المقالات» في تشريح الدَقائق الورفانيّة» وأن نجد كيرا ِن القَصَص» 
بل کثیرًا من عباراتهاء ني المغتويّ 


۳ مقدّمة ل «مقالات شمس تبريزي» ص‎ ١ 


فى ظلَ الَبّة ا لخضراء 

أن مار شنْس؟ 
كثيرون من كتاب التذاكر المعاصرين لمَولانا» وعَدَدٌ مِن الباحثينَ الإيرانيينَ 
والأتراك مقون على القرل بان محمد ملك داد شما التريزى» افر إلى فونه 
مرن اة الأولى في السادس والعشري من جُمادى الثانية عام ۴ہ حیٹ اقام 
ست عشَرَ شهرًا في واجدة من حُجُراتِ منزل جَلال الدين البَلْخيّ» أو صَلاح الین 
رَزكوب. وعندّما انزع ِن شخرياتِ جماعة مِن سَيّي النواياء ولم يستطع التحمَل 
والمقاومةء ترك الرْوم الشرةَيّةً في الحادي والعشرينَ مِن شوّال عام ۳٤٦ه.‏ فما كان 
E e‏ 


٣ چ‎ 


يحترق في أتونِ هِجُرانِ حبيبه العارفِ ابن سَلْطان العلماء» فإنه بعد قراءة رسائل 
مَولانا الأربع المنظومة عاد إلى فونية مر أحرى عام ٤٤‏ ه. وقد اتی عود د سمس إلى 
و لى هُدوءِ الوم الشرقيّة مره أخرى. وأزعجَ سيل اتهاماتِ المتعصبين 
وافتراءاتهم خاطر الشيخ الكبير» المتخطي لعَتبة السَتَينَ بضع سين ّما إزعاج» 
وبعث في نفسه الخحُزْد. وبَلَّعَ من صَغط المخالفة والمبارزة المصحوبة بالتشنيع 
وجَرْح اللسان أن قال شَمْس لِسلطان وَلّد ابن مَوْلانا: لا طاقة لي بعد الان عَلَّى 
الإقامة في هذه المدينة» ولاب من أن أذهَبَ إلى مکانِ لا يستطيع أحَد في [r1]‏ 
المستقبل أن يكشفَ مَحَلّ إقامتي فيه. صارَ سمس إِثرَ وفاة رجه الشَابّة الجميلق 


۰ 5 لامي ص ۴ ۰ ى ع 
«کيمأء خاتون»»› شدید الحساسة وسر التاثر وغاضبا. ومن ناحية اخری» کان یری 


اأ د اا تسش 
عَلاءَ الين» ابن مَولانا الأصغرَء متصلا دائمًا بجَّماعة المخالِفينَ له» عِنادًا مِنه 
وعَداوةٌ» ولیس له حَتى بين مُريدي جَلال الدين قيمة واعتبار لائ بمقايه 
المعنويّ. فاضطرّ إلى أن يعقِدَ العَرْمَ عَلَّى أن يرك مَوْلانا ومدينة قونيةً المضطربة 
نهائيًا. ولهذا السّبب» توارّى عن الأنظار في سنة ١١٠ه.‏ واعتقدَ بعضهم» مثلّما بيْنْت 
قبل» أن المخالفينَ له أجهزوا عَليه» َتْلا. وقد كنب سپهسالار ‏ الذي في كتابه 
المسّمّیى ازنال ا 0 ڊ«تاج المخجوبين»» وعرفه للناس بتعبير «من مَستوري 
حرم القڏس» وكان يظن أنه من المقَرَبينَ لجلال الذين الزومي ونائ( 
هذا الرَجُل الغايض وكيفيّة نهاية حياته بغموض» على هذا التخو: 

(حَتّی رمان حَضْرة خداوندگار ۔ أي مَولانا ۔ لم يكَنْ لِأَحَلٍ أبدًا اطلاعٌ على 

حاله» ثم بعد وفاة مَوْلانا لَنْ قف أَحَدّ تة على حَقائق أسراره». 

والافلاكئ» مولّفٌ كتاب «مناقب العارفین»» مل سپهسالار» غير مُطّلع على 
كيفية اختفائه ومَحَل اختفائه وحياته وموته» ويعتقد أنه مُحاط بغلالة الأسرار. 

ما حزن مَوْلانا واضطرابه لِفِراق سمس فقد بلّعّ أن کان ليلا ونَهارًا في حال مِن 
البكاء والأنين» أو منشغلا ني مَجايس السّماع بالرّقص والتصفيق. 

ولأن مُراده ترك الرَوم الشرقية مره ثانية منرَعِجًا وغاضبًاء ويمَمَ شطرَ مشق 


ص ب م م 3 ت ا نة e‏ ع ي 
استدعَى ذلك أن يُسافِرَ جَلال الدين البَّلخىَ في طلبه مرْة أخرى» ويَرّى مباشرة 


TEE 


١-لمَؤلانا‏ جَلال التين ثلاث أبناء ذكور وابنة واحدة أسماؤه: 

ابه الأکبر بَهاءُ الین ولد صاحب کتاب «مثنوی وَلّدی» وهو مشھورً بلْقّپ سلطان ولد (۷۱۲3ھ) . 
-علاءُ الدين محمد المخالف لس (١٠٠ه)‏ . 

مظقَرٌ التين الأميرٌ العالم (5١۷٠ه)‏ . 

مَلكة خاتون (۷۳٦ه).‏ 


بحثاعن‌القس د ا١ہ‏ 
مدارس َلك البلادء ويسأًلّ الأساتذة والطلبة في دُور العلم هناك عن مُراده» ولكته 
كلما زاد في البّحْث ازداد ابتعاده عَمّن ينشده. 

وتظهرٌ هذه الأسفار أن مَوْلانا ما أنه لَيْس َيه عِلْمٌ ين بقَنْل سمس في وني 
ولم ُخبرْه ابه الأكبر ومُريدوه بشيءِ في هذا الشأن» وإِمَّا أنه كان يَظن أن محبوبه ‏ كما 
حدث له في المرّة الأولى قد ذهب إلى دمشق. 

صديقي الباحتٌ الأستادٌ الذكتّر أبو القاسم تفضلي» الذي كثيرًا ما يسافِرٌ إلى 
وة لكي حشر الموتمرات المععلقة بعزلانل وات ين الألماء والشحيطية 
ابمَولانا ني 6 کان قد سافرٌ في عام [۳۹۸] ٤۱۳۷هھ.‏ ش [٥۱۹۹م]‏ الف بدَعوة 
من جامعة سَلْجوق التي هي من كَبْرّياتِ الجامعاتِ التركية» وموقعًها في قونيةً - 
للمشاركة في «مؤتمر مؤسّسة اللإإسلام والغرب»» ذكَرَّ في ورّقته التي أعذها للمؤتمر 
وأرسل إلى بنسخة منها أنه في أثناء هذا المؤتمر تعرّفَ واجدًا مِن كبار مَشاهير 
E E OT NCR DART‏ 
اف وان هة اجاذف مفصلة في شأن مَولانا. N OS,‏ 
سنوت ۔ -۱۹١۲‏ ۷١۹٠م‏ - رياسة محف مَوْلانا ومكتبته والآثار القديمة في قونية. ثم ني 
ع 0 ا رار الر 2 ال عاد بد ال مان رورا فر كان اور 
دليلّه. ثم ني عام ۱۹۹م جاء إلى طَهُران بدَعوةٍ ِن جامعة طهران» وأقام لمدة ستة 
آشهر في نادي الجامعة. وقد كب السيّد تفضلي ا (تخات ممل ودر 


بالفارسية عن ذكرياته التى لا تنسى في طّهران» وكذلك عن إدارته مُنْحَفَ مَوْلانا في 


۸ہ أن مَزارسنس؟ 
قونيةً والأعمالٍ التي قام بها. ومن ذلك أله بين كيفية كشفِ مَحَل دفن كمس 
لَبّريزيّ» لي ولِعَدَدٍ من الصيوف الذين ذُعُوا إلى المؤتمر وكانوا جالسينَ بقربي. 

Os‏ شر الكتابة عن كيفية كشن مزا سمس أُشيرٌ إلى أن الأستاذ قصلي 
ذكر أن محمد اودر دون فِكَرّه في كتاب عنواّه: «تحتَ القَبة الحَضراء»» وقد طح هذا 
الكتابُ حتى الان عَدَةَ طَبَعاتٍ في أَنْقّرةً. وين الموضوعات الجميلة التي جاءَّتُ في 
کتاب «تحت اة الخضراء»» وأصبحَت اهتمام المحيطين 2 پمَولانا ف 
العالّم» شرح الاكتشاف العَرَضيَ لمَحَل دَفنِ سمس التبريزي. 

امقس 

ي وَسَط فُونية» في موضع غير بعيلِ كثيرًا عن تَزبة مَوْلاناء انش بناءٌ على طراز 
ا كول ا اأ واف فن الماد القدية والح ال فى 
قونية. وقد أحاطَّت بالبناء أشجارٌ خضر مُعَمّرة. وني البَوّابة في مدتحل هذا البناء» بتي 
ا لحلع خا فشا البناء أخحذ صورة قاعة» بعشرينَ متراً لکل من الرل 
والعرض» شبيهة بفضاءات المساجد الأتر عند المسلمين» مع محراب جدید واحد» 
وينتصبٌ قرب الوخراب أيضصًا مدر حشبيّ مرتفع نسبيًا. 

وني الطْرّف الغربن للقاعة» وَسْط سَجّادةٍ فاخرة ببعلِ تقریبن ٤×۳‏ م» ]۳٠۹[‏ يجثم 
صُندوق حسَّبي كبير» على طراز صناديق قبور المرحلة السَلجوقية» عطي وَجْهه بقماش 
مزين بآياتِ قرآنية. وفوق رأس هذا الصّندوق المُحَل المحاذي لِرأس الجَسّد» وُضَِعَت 
عمامة بيضاءٌ كبيرة من طراز عَمائم أقطاب الطريقة المَوْلويّة وشيوخها. ويْسَمّى هذا 
المَحَلُ «مَقام وق إصريح مَولانا جلال الدين الذي يذهب عدد كبير من 


بجحثاعن الس س o۲‏ 
الزائرينَ الاين مِن كَل أنحاءِ ية والسائحين لِزيارته» عَلّى امتدادِ العام وفي كل ساعات 
النهار من التاسعة O E‏ عدَدٌ قليل مِن الزائرين في «مَقام 
شمْس» هذا. ولهذا السّبب» يسيطرٌ صمت عميق وروحاني وسكينة فذسية وعرفانية على 
القضاء الداخلى ل «مقام سَمْس». وني القرونِ الخاليةء عندّما كان مُريدّو مَوّلانا 
دراوش الدوّارونَ (أتباع الطريقة ة المَولوية) يذهبون إلى و ا أنفسّهم 
مکلفین بن یزوروا مقام شَمْس» قبل أن يذهبوا إلى صريح مَولانا. ولان احا ها 
اة مريدي وااو و ا تقس ترتیب الماضي وآدابه ورسومه. 
ومغْلّما قال الدکثر جَلال الڌین چلب أ ا ة الذي يَصل نسَبه إلى 
مَولانا بواحِدِ وعشرينَ ظَهرًاء للسيّد تفضلي: إِّه كلما سافرً إلى فونيةًء بادر ابتداءً إلى 
زيارة مَقام شَمْس» ثم بعْدَ ذلك يسارع إلى زيارة مَولانا. 

وأنقل فيما يأتي قِسْمًا ممّا جاء في كتاب «تحتَ القَبّة الحَضراء»» وهو سرح 
للاکتشاف العرضيّ لِمَذفْن د سمس التبريزي الحقيقي» وقد ترجَمّه الأستاذ الدكتر 
فصل وأرسله إلى باذ منه: 

سر لم بُکشّف: 

م الاک وال ف الین کرای فان س ار ا 8 او 
مقالاء في متناوّله أن يجيب عن هذا السوال: في اللقاء الثاني بين سمس التبريزى 
ومولاناء الذي حصَل برجوع سمس من دِمَشق بصحبة سُلطان وَلّد وتدبيره» هَل 


سے 


١-سمعت‏ أنه ودع الدنيا مندٌ سنتين [المؤف]. 


أو ار ارتسا 
ھا ت ن چ es Ca‏ به م 

المخالفين المتعصبين وجقهم» ترك قونية مرة أاخحرى على نحو خفيّ غير معلوم ين 

قبل أو أن أولئكَ الخصوم فَتلوه وألقَوا جسَدّه في بئر ني إحدى الليالي على اثر مكيدة 


ر لا 


حط لھا ین قبل 
الأق رعا امنداز الارن الماش برا مكرتا غير فان ندا 
وني شأن الاختفاء المفاجۍ سمس كب كَل كاتب اه بالموضوع أمرًا استمدّه من 
ةوه [۳۷۰] وني هذا الشأن يَحسَنْ أن يُوصَح الأمر بشيءِ م من التفصيل: 
ا و ا ےو قاد ِن ربيع الأول» ونل في 
خان قوافل بائعي السكّر. وني اليوم التالي» عند حلول وقتٍ صَلاة المغرب 
تقریًا»وعندما کان مَوْلانا ذاهبا إلى منزله راکبًا بَغْلا وعددٌ من تلامیذه ومُریدیه 


يصحبونه» وعد خر يمشون وراءه» مر مِن أمام خان القوافل› فا گان من شس 
التبْريزيّ» الذي كان واققا قريبًا من مَحَّل مُرور مَولانا أمام مَذْحَحل الخان» إلا أن 


فقده .ورقف مزلاناء وف الوقت فيه يخرن عاب أمعكة الدزفا .ي ب 


- في كتاب «مَؤلانا جلال الين» الذي أله [بالتركيّة] الأستادٌ عبد الباقي كلبينارلي وترجمه [إلى الفارسيّة] 
ا سبحاني» وذشرَنّه «مؤْسّسة مطالعات وتحقیقات فرهنگ» الظبعة الانية في ٠۳۷١‏ صفحةء يتب 
المؤلف ف شأن اول لِقاءِ بين مولانا وشمس»› نقاد عن كتاتي «مناقب العارفين» لاک و«رساله» لسپهسالارء 
قولّه:«نفي يوم من الأَيّام كان حَصْرة مَولانا خارجًاء مَعَ جماعة من المْصلاءء ِن مدرسة بائعي القطنء وكانوا يمرّون 
ِن أمام خان بائعي السكر. فقام حضرة مَولانا شَهْس الدين وتقدَم وأمسكَ بنان مركب مَولاناء وقال: «يا إمام 
اللسلمي أبو يزيد [اليسُطاي] أعظمٌ أو حمَدٌ [عليه الصلاءُ والسلام]؟ قال مَولانا: من هيبة هذا السؤال 
أحسَّسْتٌ كان السّماواتِ eee‏ الأرضء وأَنّ نار عظيمة اشا ون 
باطني الى عل جُمڄُمتيء ثم ِن هنا راڊ ك شاج حضرة حمَدٍ رسول الله 
أعظمُ اَهَل انيه أي مكان لبي يزية؟ فقال: فماذا يعن ا ته مَعَ کل عَظمته e‏ «ما عرَفناكَ حقّ 
معرفتكڭ» ا يزيد ل «سبحاني ما أُعطَمَ شأني» ويقول: «أنا سُلطانُ السلاطين»؟ فقَلْت: « ان لاي يزيد د ما 
سڪََ من جَرْعة واڃدي وتحدَٿ عن ارتواءِء وکو درا که املا من ذلك المقدارء وكان ذلك الثور بقَدرِ نافذة = 


بحثاعن الشمس سس ۸۰ہ 
الأسئلة والإجاباتِ ينز مَوْلانا عن البغْل ويعانق سَمْسًاء ويأخدّه محَه إلى منزله. 
ومندٌ ذلك اليوم» أَحَدَّ مَوْلانا وشَمْس يجلسانِ معّاء ويتحدثانِ على امتداد الأيام 
والأسابيع والأشهر في مُخْتَلًى حاص ما في حُجُرةٍ صغيرةء ويُغلقانِ البابَ أمام 
الاغا هوا ان دو و او ونا ا ادرت وال ع 
ويُمضي معظمَ آوقاته مع رَجُل طاعِن في السنَ غير معروفي مغمور» کانوا يضطربودَ 
اضطرابًا شدیدًا» وحیشما کانوا يرون شمسا کانوا یهددونه بالقتل» ویشتمونه. ثم بعْدَ 
مدة ين مُقاومة شمْس التّريزيّ هذه التهديداتِ والإهاناتِ يترك فُونيةً ني حَفاءٍ ومن 
دون إطلاع مَولانا على ذلك. وبسبب [v1]‏ غیاب شمُس» ينزعج مولانا انزعاجًا 
E O TI‏ ين أجل البَحْث عن شَمْس. ثم بعْدَ فترقي 
يصل خب يقول إن َمْسا يقَيمُ في السام (دمَشق). وابتغاءَ إرجاعه» يكب مَوْلانا 
رسائل وغرَليَاتِ مفعمة بالتأثر والتحرق» وتصورٌ عَم الهجُران والفراق. وعندَما لا 
يصِله واب يرل ابته سلْطاد ولد إلى دِمَشق» فينجَح في القْفَرٍ برضا مس بالعودة 
معه. فیعود سمس إلى قونیة ویسارع مَوّلانا إلى استقباله بوَجْلٍ واشتياق. وي تجديدٍ 
لقائه» ينشغل مَوْلانا بالرَفْص والدّوّران» وعد مَجالِسَ السّماع» ويشِدٌ الغرَليَاتِ 


ا ا ع ا ا ا غار ا 
المبارك برح َر شح َف صَدَردّه اص الله الواسعةہ فلا جَرَمٌ أن کلامّه کان مِن طَمَأء إذ في کل يوم كانت لديه 
زيادةٌ في طلّب المرب وين هناء يڪونٌ مدلول قول المصطفى [عَليه الصلاءُ والسلام] عظيمًا. وبسبب أن ابا 
يزيد وصَلَ إلى الحق رأى نفسّه مُرتويًا متلئًاء ولم ينطْر إلى المزيد أَمَّا حضرةٌ اللصطفى [عليه الصلاءٌ والسلام] 
فکان فی کل یوم یری اکثرء ویتقَدَم اکثر کان یری تزایدًا فی انوار احق تعالی وعظمته وقُذرته وڃکمته» یوما بعد 
يوم» وساعةٌ بعْدَ ساعة؛ وهذا السّبب كان يقول: «ما عرَفناك حم معرفتك..» فما کان مِن مَولانا سَمیں إلا أن 
صاح» وأخدَ يخظ عل الأرض [الأصل]. 


اه ا ص انا 
المبتهجة. وههنا يُظهرٌ المخالفون َس النَدَمَّ على ما كان منهم قبل من تصرّفاتِ 
وتہدیدات» ویعتذرون منه. ولکنْ شيتًا فشیتًا ا الفتنة م جدید» ویهددون سَمْسًا 
جهارًا وتكرارًا بالقتّلء وهكذا... إلى أن يختفي شَمْس في إحدى الليالي» ولا يفم 
أحَدّ» ولا يُعْلَمُ أيكون الرَجُل ‏ مل المرّة السَابقة ‏ ترك فُونيةء أم نهم لوه وأخفَوا 
جسَدّه. ومن ذلك الوقتِ» ذكرث رواياتٌ مختلفة في شأن هذه العَّيبة المفاجئة. 

في مدينة قونية وضع سِريَ عل بعد مُضيَ قرونِ أنه يمى «مَقَام شَمْس». ومن 
الوجهة ال اسم «المَقَام» على بناءِ تڏکاری بش اللتذكير باليشاهي 
والعظّماء» ويْنْصَبٌ فيه صندوق في صورة رمزيّة. وفي الرَابمَ عسَرَ مِن كانون الثاني عام 
٥٬م»‏ المطابق للرابع والح رد ر هر دي عام ۳۳۲ه.ش» وبالاتفاق مع نجاتي 
آلگين الذي ا مساعدتي» ذهبت لزيارة «مَقام ا بعد الزيارة» ذهنْت من 
زاوية البناء لتفتيش الصّندوق الحْسَّبي الذي نَصِبَ في داخل السجادة الفاخرة» 
فَسّيناه بتحوّط كامل لكي ننظّفَ ونْصْلِحَ السَطْحَ الواقعَ تحتّه» إن كان ذلك صَرورنًا. 
وبغتة انتبَهنا إلى أن قَسكًا من سَطح الأرض تحت الصندوق قد عطي بألواح حَسَبية. 
وعندّما ارلا بأيدينا التّرابَ مِن فوق الألواح الخشبيّةء ظهرَت لنا بوبه صغيرة ... في 
عَهد الشلاجقةء فِعْليًاء صَِعَ صندوق حَسَبق ونْصِبَ تحت القَبّة الأصليّةء إذ كان 
رَمْريًا» وذُفِنَ الجسَدٌ في مخرَنٍ أعمقَ جُعل تحت الصّندوق. هذا النَوعٌ مِن المخازن 
كان» عَمَليّاء يتَصِل بالخارج بوساطة دَرَجة. والأجساد التي كانت تودَعٌ في هذه 
الارن كانت إا أن ذف تحت الات وما أن تحط وتر ی تابوت ۶۷ 


ويدف التابوت تحت التراب. 


بجثاعن الشس سے o۸۷‏ 

يدقن انمه الذين وأضياخ الطريقة دائمًا في التراب» أمّا الحاكمونً ورجال الذوَل 
وضعو فی وات بغ تحنیطهم. ولان الکقام؟ لم ُن یبنی قوق جت لا بوب 
مخزن تحت الصندوق. وتأسيسًا على ذلك إذا وُجد تحت الصندوق الخشبي ل «مَقام 
سَمْس» مخرَن» کان ذلك دلأا على أن جِسَدَ سمس مدفون في المكان عَينه. وعندَما 
قلعت اللوحاتٌ الخشببة بمُساعدة قضيب من الحديدء ظهر نمق تراب مظلِمٌ وضبق يودي 
من خلال دَرَجاتٍ إلى مخرَنِ في الأسفل. وقد نظف عامل تراب انمق والدّرجات ثم 
باستعمال مصباح قوي نرَلّنا من النمَى والدَرَج. كان المشهَّدٌ الذي رأيناه مفاجِئًا حتى إل 
العرَقّ تصبَّبَ عَلّى جسَدَينا. كان أمامنا مخرن بني بالحجارة؛ وعَلّى مقربة مِن جداره 
الجنوبي كان يُرى بء ارتفاعه ستون إلى سبعينَ سانتي متراء بني بالحجارة والطين. 
ويُرى جيَدًا أن هذا القبر بني فوم مَذقَن جَسٍَ. وبَدَهيّ آنا ما كتا قادرَينِ على فح القبر 
والبحث عن بقايا جَسّد سَمْس. ذلك لأن أحكام الإسلام المُبينء كانَّتْ تمع َس 
القبر. لكتّه غدا مُسَلَّمّا عندَنا أن جشمانَ السَْريزيّ دُفِنَ في الموضع نفسه. 

ي كتاب «تحْتَ القبة الحَضراء» يعر محمد أولدر كيفية نل مس البريزيّ 
وهو ما أثبته أنا ني الصفحات السابقة. ويْضيفُ: أن مَْلاناء الذي كان يسمَعٌ صِياح سمس 
في الليلة التي كانوا يهجمون عليه فيهاء يخر مِن الحُْجُرة» لته لا يَرَّى إلا قطَراتِ دم. 

ويعتقدٌ المؤلّفٌ [محمَد أولير] أن المخالفينَء الذين كان منهم ابن مَوْلانا 
الأصعَرٌ علاءٌ الدين» بعْدَ لهم َمْسا ألقّوا جسَدَه في بئر مهجورة قريبة جدًا. في ذلك 
الؤقت» يذهَبٌ مَولانا إلى حُجرة ابنه الأكبر سُلطان ولد ويطلْبٌ إليه أن يتش عن 


e ¢ f ۹‏ ص ت ڪ 
ھن: وني ظْنْ محمد أوندِرء آن سلطان ولد عنما يخرج من البيت يَطلع مباشرة 


س ا 
غل ل واد م الف ورتا اغد نان ا سو لرن 


الليلة نفسها. ذلك لآل يعْلَمٌ أن مَوْلانا لو اطْلعَ على قتل شَمْس تألم وحَزن كثيرًا. 
OBE IG ECL a ly,‏ 
وكذلك الأشخاص الذين اشتركوا ني إزهاق روح شَمْس» ظلوا حَتی نِھایاتِ حیواتہم 
يکتمون هذا السّرَّ [۳۷۳]. مَولانا أيصًاء ظّل لِسنينَ كثيرة ينمي في فَلبه أَمَلَ عَودة 
شمْس» وينوح لفراق مطلوبه ومعشوقه الهارب يِن الام والهجُر» في قالّب غَرَليَاتِ 
«دیوان ن ترت التي تطفح هیجاتًا وغ ووجداء ويمُضي وقته ف الدوّرانِ 
والسّماع» والتصفيق والرّقص. 


يې ۾ ي gويې‏ ي 


أو مَزارُ میں الگبریزي في فونِیة؟ 

اكتشاف مَزار شَمْس التبريزيٰ من وِجْهة َظر المؤلف: 

لااد ا الذي لوت سنواتِ (۴١۱۹۔‏ ۷١۹٠م)‏ رياسة المتحفٍ 
ولا مَولاناء أوضح كيفيةَ اكتشافي مزار مس عَرَصاء في كتاب عنوانه 
تحت القبّة الحَضراء»» على نحو مُفصّل. ومن جُملة ما قال في هذا الشأن: إن الأستاد 
العالي المقام المُحيط خبْرًا بمَولانا عبد الباقي اا مذفَنَ سمس 
استبد به الوَّجد, وأيدَ الرأي الكاشفَ لمزار سمس 

ع ا ا ا و 
وة لغاش وة للتأمّل عند مُحبّي صاجب «مقالات شَمْس»» الذي يقولٌ عنه 
ل الدين: «لا غريب في هلالا ا ي 

١‏ كب السَيّد الكتر أبو القاسم تَفضْلي» الذي ترجَمَ أقسامًا ِن محتويات 
كتاب «تحْك القبة الحَضراء» إلى الفارسية» يقول: 

«.. ي القرون الخاليةء عندَما كان مُريدّو مَوّلانا ودراويش الطريقة المولويّة يذهبولً 
إلى فونيةء كانوا يَرَونَ واجبًا عَلّيهم - قبل أن يذهبوا لزيارة تربة مَوْلانا - أن يذهبوا لزيارة 
مقام شَمْس... وعَلّی تخو ما کان الدّكثّر جَلالٌ الدّين چلبيء السيخ الحالي لِلْمَولَوية 
(انتقل إلى رحمته تعالى من سنتين)» الذي يصل نسَبّه إلى حَضرة مَوْلانا بواجي وعشرينَ 
ظَهْرّاء يقولٌ لي أي للسَيّد تفضلي ۔: «كلّما ساقرَ إلى فُونية ]۳۷٠[‏ كان يذْهَّبُ ابتداء 
لزيارة «مَقام شمس» ثم بعد ذلك يسارع لزيارة ضريح مو لانا». 

وإذا كان الترك يعتبرونً «المَقام» محل دَفْن الأَوتادِ والأولياء فإلّه لم يتحمَق 


اه ا و 
کے دنا في ذلك المحل» إلا ا ذا قلا إن المراد من (المَقام» ال ٤‏ السير 
والسلوك» كان في رَّمانِ الشيخ فريدِ الدّين العَطار وجَلال الدّين اللي ت اهتمام 
كبير لكثير من المشايخ. وكان بحص سنس في نقطة أو موضع مَشهور بين الفينة 
والأخرى» حال ومام وكان إِزامًا أن يخر حبيبه مَوْلانا بالحادثةء أو المقام الذي 
کان یلع عليه في سيره وسلوكه. ولهذا السبب» رَبّما سمي ذلك الموضع بعْدَ اختفاء 
e:‏ 

لا آحَد من کتاب التذاكر في عصر مَولانا ۔ آي د شمس الدين الأفلاكئ 
وشپهسالار۔ کتب اق آثره ريا ي شان قتل شَمْس» کم ارا ذکروا فقط 
بان طَبقاتِ الاس المختلفة في الرّوم الشرقيةء وعَلاءَ الين ابن مَولانا الأصغرَء كانوا 
معترضينَ على إقامة الشيخ الكبير الغايض التبْريزيّ في قونية. وسلطان ولد أيصًا في 
كتابه «وَلَدنامه» أخبر فقط بفكرة اختفاءِ شَمْس. وحَتّى بعْدَ وفاة والِه لم يعد مستعدا 
لن يذكَرَ في «مََْويَّه» شيئًا في شأن مَقام شَمْس. 

۳ احالف رای اللأستاذ محمد اود الذي كتبَ في كتابه «تحت القة الخضراء» 
E‏ «إنه بعد قتل د مس بأيدي الأشخاص» الذين كان منهم الاين الأصعَرٌ لمَولانا 
ايشا لّوا جسده سريعا في بثر محَطَلةٍ قرييةٍ من منزل لان ثم في اليوم التالي 
وبمُوافقة سلْطان ولد عَطّوا فوّهة البئر بالطّين. وحصَلَ اتفاق بين القاتلينَ وابن مَوْلانا 
١‏ إن هدقف العارفينَ من صِنْف سمس الذين هم واقفونَ على دقائق الظريقةء هو إدراك الحقيقة. وفي الأصلء 
العارف في ثقافة المشايخ والعارفينَ هو السَالك الذي يُعطيه الله سُبحاته من طريق المكاشفة «مَقام) شُهود ذاه 
وأسمائه وصفاته وإِنَ تيل هذا الَف المقدّس يستلزْمُ تحمل الرّياضاتِ والمقامات. وقد عبَرَ الشَيځٌ فريدٌ الڌين 


العظار اليسابوريّ عن هذه المقامات في مَْتَويّه «منطق الير» بسبعة أودية هي: الظْلَبُ والعِشْقٌ والمعرفة 
والاستغناءُ والتوحيد والخحيْرة والفناء. 


ا غو الس سد ۹ہ 
الأكبَر على أن لا يُذْكرَ شيءٌ عن هذه الواقعة لأيّ شخص» وتواصًوا موَكدينَ بأ لا 
ينبغي أن يعْلَمَ مَوْلانا أيضًا بهذه الفاجعة؛ لأنه ينزعج مِن ذلك كثرًّا» وستضطرب حالته 
النفسبة»» اعد ذلك غير منطقی» ys‏ 
القشرتينَ المتعصّبين» ]۳۷١[‏ وحتى طْلاب دار العلْم الكبرى في الرّوم الشرقية 
ر ا و و ا 


. وإذا ما قَبلّنا فكرة أن جماعة من 


r7 اسر‎ 
¥ 


خطة قله ين قبل على تخو دقيق» وعرفوا الأفرا المتطوَعينَ المأمورينَ بإجراء هذه 
الفاجعة الدّمويّةء الذين كانوا يعون الدقائق في ليلة الواقعة مترصّدينَ لتنفيذ العمل 
[إذا ما واققنا على ذلك کله] عَلَينا ن نقبلّ فكرة أنهم بعد تنفيذٍ برنامج قل شَمْس لم 
يبقوا متفقينَ» وأتهم انطلقوا فَرحينَ مَسرورينَ مشتاقين راقصينَ مُسْرعينَ إلى محافل 
قونيةً المختلفةء واستبد بهم الفرَح واضطربوا أيما اضطراب» وبشروا بقتل شمُس 
بمباهاة ومقارة؛ وربّما في اليوم التالي ينوا المدينة بالأضواء» ووزعوا اقل وسكر 
التبات على التاس. ذلك لِأَن حبر ّل مس لم يكن خبَرًا عاديا لكي يظلل مَحْفيًا ني 
عاصمة سَلاطين السلاجقة عن فئات التاس» خاصّة جال البَلاط وقادة الجيش. 
e AAR‏ ين دُونٍ أن يهتمّوا بكلام هذا وذاك وبتوصية ابن مَوْلانا الأكرء 
كانوا ِن فوق المنابر يُخبرون الأهالي جميعًا بأن الشيطانَ الذي لا يُذكر عَلّى اللسانِ 
والسَاحرَ المجهول» في التهايةء تضرح بدّمه. وجَلال الدّين البَلْحْيَ أيصًا كان مُطْلعَ 
۱ جاء غي کتاب «وَلدنامه» ما يأتق: 

عل جين غر ضاع من بين الجيع لي بُزيل من قلبه اموم كلها 

وعندما اختقى ليوم أويومَيْن اخ مَلانا ين مِن الألَم 


لم يع أَحَد ادا خبرًا عنه ولم يَصِل إلى أحَد رانحة منهء ولا أثر 


ا 


0۹ یوجَدُ مَزارُ شی فی فونیةً؟ 
على هذه الواقعةء من طريق أصحابه أو خاصة أهله. 

٤‏ تعرّفت Cl‏ خبْرًا ولان الذي هو شخصية 
كبيرةٌ صاحبة تظّر عند الأتراك في الرحلتين ال كانتا لي إلى ونی ومن خلال 
أساتذةٍ آتحرينَ في تلك البلادء ولتي لا أعلَمٌ ما إذا کان لَدَيه ۔ مع كل عِلّمه وقضله ۔ 
اطْلاعٌ دقيقّ على عالّم التصوّف النظري والعَمَليّ لِلسالكينَء المَوْلَويَينَ خاصَة سَواءٌ 
أكان ذلك في زمانِ شَمْس التبريزيّ ام بعْدَ وفاة مَْلانا. 

الأستاد تَفضلي أيصًا لم يكثْبْ ولم يقل شيئًاء في هذه المقولة. ولكتّني أعتقدٌ 
آله إذا كان الأستادٌ محمد اور قد طالعَ من وِجهة عِرفانية أجزاءَ اموي السََةَ أي 
دائرةَ معارفي التصرّف والعرفانء والذيوانَ الكبير» أي دائرة معارف العشق» 
و«مقالاتِ سَمْس» فإنه يُصتفٌ عندَئذِ مع الأستاذٍ بديع الزّمان فروزانْقَر والأستاذ 
لال الدين همائي والعلامة محمد تقي جَعفري» الذين يقرْون يقیتًا [۳۷۷] القدرات 
الخارقة للعادة لمَوْلانا في قضاءاتِ الوح والإشراق والعالّم الباطني؛ مَوّلانا الذي 
يتمتَع برؤية غير عاديّة لِماهية الوجود وعالّم اليب ويعتقد بصَرْب ين الوَحدة 
الكُلّية الكوتية مَْلانا الضونفيّ المخلص الذي كان ينظِمٌ مباشرةً ما كان بُح به في 
عالَّم إلهاماته» وكان يؤمنْ بالدعاءَين: صلاة الإشراق وذُعاء العْشاق. وني هذا الشأن 
قال: 

فالهواء والترابُ والماء والنار من عبّاده 


وهذه بدو مَيتة لي ولك أمّا عند الحق فهى حَيّةَ 


وإ كل ذَرَاتِ المالم في الخفاء 


بحتاعن الس _ سے ۲ 
تقولل تماراوك يا 
تحن سميعون وبصيرون ومَسرورون 
لکتنامَعکم یا مَنْ لم ُسْمَح لَکّم بالاّسرار» صامتون 
فاممضوامِى الجّمادٍإلى عالّم الأزواح 
لک را ج ارا ا 
فلا ينبغي أن يكوك مَْلانا غير ذي عِلْم بذه الواقعة الدَمَويَة التي وقعَتْ برب 
منزله» وهو الصوفي المُْلِص المومنٌ المعتقدٌ الذي يمن بان الصوفيةَ في حال 
المُراقّبة يحصلُون على الإشراف على بَواطن أَجبّائهم» وعندَما يبلغون درجةً الكمال 
يقرؤود المك وت ف النفن من درن لفط :وف هذا المعنى بقرل: 
قماالألفاظ حى تفر فيهها 
ماالألفاظ؟ .إنّها أشواك حائط الكَرم 
قَلأصربَنْ الحَرْفَ والكلام والصّوت 
حى أتكلَمَ محَكَ صن دُونِ هذه اللا( 
یمن ن یکونَ غير مُطّلع على هذا الذي حدَتٌ لِسَمْس» أي سَمْيه» حبيبه؟ - 
ثم يمتد عدم الاطلاع هذا لعَشّرات الشنوات؟ 
ه - الأستاد محمد اور يدرك تمامًا أله في عَصر مَوْلانا كان السَمَرٌ من فُونية إلى 
مشق بسبب البْعْد وصّعوبة المسالك» يمتد لأسابيع» ولا يحص بسهولة. ومح ذلك 


١‏ المشتویّ: ۸٤٩/۱‏ ۱۰۱۹/۳ وما بعدٌ. 
المشتوىّ: ۱۷۳۹/۱ 0. 


وہ یود مزر شنیں فی ونی 
يقل مَوْلانا المُعّى الممتلى القَلْب ألما وحُزنًا أن يُسافرَ إلى مشق مرتين بمَحبّة ورضا 
خاطر» متحمًآد وَعثاءَ هذا السَمَر البعيدِ المتطاول المملوء بالمشقة. والسؤال هو: ألا 
يجب على اصحابه ومریدیه و مدرسته» من وجهة أخلاقيةء أن يقولوا له: اَی 
مولانا الحبيب في البيت وأنتَ تدورٌ حول العالّم!ء مس قل وهو مدفون في قونية في 
موضع كذا... ونت مِن دون طائل وطن نفسك على تحمل السَمَر؟ 

1 ما جاء في كتّب التذاكر» وأقرً ره الأستاد بديعٌ الزّمان فرُوزانمّر أيضصًا وأثبته ني 
تابه الرائع ارسالة في تحقيق أخوال ف عندما امد السَمَر الثاني 
لجلال الدين البَلْخْيَ إلى شی ِن جل ل لقاءِ شمْس» لأشهر [۳۷۸] طلبّتٰ جماعة 
ين الفْصلاء والعُلّماء في فُونية إلى السَلطان السَلجوقي أن يريل عددا من ممثلي 
البلاط إلى دِمَسىَ لإرجاع مولانا إلى قونية. وقد وافق السّلْطانُ على ذلك» وأرسلَ 
عددًا من رجال البلاط إلى دِمَشق. والسُؤال هو: هَل السّلْطانُ السلجوقئ أيصًا بعْدَ 
انقضاءِ شر على اختفاءِ كَمْس لم يعْلَمْ صَرورة أن يُعْلِمَ الفقية غير المنارَعَ ورئيس 
رایلم ری بان و شي ریق مله الذین روا وخب لان با 
حصَل لمُراده ويُعلِنَ مَراسمَ تعازي البَلاط والٽاس المعزين في قونية مِن أجل 
التخفيف على مَولانا؟ 

۷ مثلّما ذكرْت ني الصَمَّحات السَابقةء تعتمدٌ أصولٌ طَريقة سمس ومَولانا على 
أساس المباجثِ الزوحيّة ومعرفة التفس والاطلاع على كثير من الأسرار» والمكاشفة 


* - تركمنا هذا الكتابَ إلى العربيّة وصدرت الترجمةٌ عن دار الفكر في دمشق عام ۰۰٠م»‏ بعنوان: «هِن بل إلى 
ُونية» [الترج]. 


بحثاعن الشہس سے ۹ 
والشّهود» وعلى أن ما يوصل السَالِك المتعجُل إلى مَقصدہ هو أنه لا يخشى 
الحادثاتِ والنائبات» لا يخشى الموت والقتل العشقى والعزفاني. 

وني اعتقادِ مَوّلانا أن عاشقا صادقا مؤمتا مُخلصًاء هثل سمس التبريزيّ» عندَما 
وَصَلَ إلى منزلِ العشق كان مل قَطرة سقطَّث في البَحر» أو مث ذَرَةٍ ترقص في الشمْس 
المضيئة للعالّم على الدوام» أو مَل الجُزء الذي يمى في الكَلّ. وكثيرًا ما كر مَولانا 
وشمُس جهارًا: نحن عاشقان م مُعْرّمان؛ لأننا رَأينا فيه [ العشق] الحقيقة ونراها. 

في الزْحلة الثانية لمَولانا الذي مد مضى إلى مشق للبَحْث عن كنزه المعْتوي» الذي 
کان نوۋ للعالّم خارقة للعادة» درك من طريق خر العِشق وإكسير الشُهود 
e‏ 
السّبب» استعاد هدوءَه» وأمَرَّ أصحابه بالاستعداد للزحيل إلى قونيةء وقالّ: قبل وفاة 


ل # س وچوس ے0 مه سے 2 ر ص 
وبکل فراسته ودرایته أن مراده ظْفِرَ برَوضة ورد وصال «وإِتا لله رجعونَ» 


چ ° ۴ 2 9 7 u o‏ > 2 مھ 
O PE E E O‏ 
بن الغرّل الا الذي جاء في ديوان ت ان اا E e‏ 

ت یں اص 


لَمَحَ بنقاب التراب المظلِم؟ وإذا كان مصدَقًا بأنّه قل في قونية بأيدي المعاندين» فهَلَ 
[۳۷۹] انشد هذه الأشعارَ في شان ت مان الخى: 


لے ا ۰ f‏ 
لاء ذلك المعشوق الحميمل آي صار 
سے ا o ّ ٠‏ ج و 


ا لقي وَج ريه سُبحاته» وهو في مرتبة التَفْس المطمثتة التي يناديها المولى سبحاته: «أرجى إل ريك راضية 
ية [المترجم]. 


ا 
فأين صاز واعَحّا! من دونناأينَ صارً؟ 
إن تلْبي بهت كالوَرَق كَل بوم [متسائلا:] 
المعشوق» في منتصف الليلء وحيدًا أينَ صارً؟ 
فاذْهَب إلى البُستان» وأسأل المُستاني 
عن ذلك الشبيه بعْصْن الود الجميل: أي صار؟ 
أييمني السصّحراء كالمجنون [متسائلا:] 
ذلك الزال» في هذه الصحراء أي صار؟ 
ها قد صارَٽ عَيناي كتهر جَيْحُونَ مِنَ البكاء [متسائلتين:] 
ذلك الجوهرء في هذاالبحر, أي صار؟ 
وإي انال القر والزقرةفي كل ليْلة: 
ذلك الذي وجُهه كالقمَر فوق هذا المرتقع» أن صارً؟ 
e E kS‏ 
وإذالم يكن هناء هنال أي صار؟ 
وإذاكان تلب وروحخه مت صليْن بال 
حي غاب هذا الماءٌ وهذا اليل أي صارً؟ 
فل بضصراحة: فش التين التبربزي 
حي قال: «الشمْس لا تخفى» أي 0 


أو هَل في فونِيةء ني إحدى ليالي السّماع إِذ سَحَرّه تذكرٌ شَمْس» قال هكذا: 


هذاالأ†جَل أصّم لامع الأنينَ 


.1۷۸ دیوان شمس تَبريز: الغْرَليّة‎ ١ 


بجثاعن الشمس س ۷ 
وت ولاذلك لبگی دَماء ِن دم الگَبْدِ 
وجَّلادٌالموت هذالاقلب لَدَّيه البتة 
وتۈكان قەن حجرلگى 
وقد رَحَلّ سمس التبريزي» فأينَ الإنسان 
كی یبکې على ذلك الذي هو فخرٌ البکر (٩‏ 
وههنا آسفٌ أن أذكُرَ ‏ يِن أجل مَريدٍ اطلاع الأستاذ محمد أُولير ‏ رواية 
الأفلاكئ وتفسيرّ سلطان ولد المنظوم» ليتذكرّهما: 
دک الأفلاكئ ف شرح السَفر الثاني لمَولانا في كتابه «مناقب العارفين» قولّه: «مع 
أن حضرة مَولانا لم يظفَر بشَمْس الدّين يِن جهة الصورة والظاهر في دِمَشق» وَجَدَ مِن 
جهة المَعْتى عظمتَّه و أشياءَ خر في نفسه و داخ 
وهذه المقولة نقرؤها في أشعار شلطان ولد في «مَثتوى وَلّدى» على هذا التحو: 
«ني بيان أنه مع أن مَوْلانا - قدَسنا الله بره العزيز - لم جذ سمس الدين التبريزيّ ‏ 
عظم الله ذكَرَه في الصورة» في دِمَضّْء وَجَدَه في المَعْتّى في نفسىه؛ لأن يلك الحال التي 
كات لِشَمْس الذين حصَلّت هي نفسها لحضرته: 
لم يرفس تبريرفي الشام 
بل راهني نفيهظهاهرًا كالقمر 
فقالً: مح آنافي الجَسَلٍ بعيدون عنه» 
من دون الجسَدٍ والرّوح» نحن كلانا نور واجدٌ 


١-دیوان‏ شس تبریز: الغْرَليِّة .٠۸۹4‏ 
؟-مناقب العارفینء ص 1۹۹. 


0۹۸ 
نانظر إليه إن شئت أو انظ ز إلى 
تم قرا ا لاعس 

قالّ: عندّما أكون أنا إِيّاه» لماذ أبحث عنه؟ 
آنا ينه ادت عن تنفسي 
]۳۸٩[‏ كنت بقياء أبحث عن نفسي 
كالخمرة قاتشي ٤ rT‏ الدل 
فالخمرةلاتجيش ين أجلٍأَحَي 
بل تسى طالية حُشتها وجَمالهها 
وقالً: سَمْس الدين الذي كتا نتحدّث عنه 
عاة إليناءفلماذا تحن نائمونً؟ 
وقدأبذللباشه»وجاء 
كى بُظهر جاه وبتتخت ر 


وقد ذكرّ الأستاد الدكثر محمد علي موحد في مقدمته [«مقالات شَمْس تبریزی» 


() 


في هذا الشأن قولّه: 
«د.. إن مَولاناء تبَعّا لمَشرب التصوّف» يَرّى الأولياءَ مظاهرَ لحقيقة واحدة» تظهرُ 
في أدوار مختلفة في قوالِبَ متباينة» جيتا في صورة وح» وجيتا في صورة إبراهيم» وجيتا 


e OT 
. في صورة موسى» وعيسى» وغيرهم» عليهم السلام‎ 


ذلکم المرتدى قاءُ أحمرَ الذي طلّع السنة الماضية 
طلَعَفي هذنه‌السنة مرد ديا خرقة رَرقاء 


| وَلدنامە» ص 14-٦۰‏ 
؟-من مقدمة «مقالات شمس تبریزي)» ص .٩‏ 


بجثاعن‌الشمس _ س ۹ 
اكم هو الحبيب عَيشه» وإن غير لباشة 
فقد مرق ذلك الردات وطَلَعَ مر أخرى 
فإذاصَوَبَت الشَمْس لِلْغروب فلَيْس ذاك ناء لها 
فقَدٌ طلَحَ ذلك الذي هو قمر الأنوار من برج آخَر 
إن هدَفَ الابنِ الأکبر لمَولانا مما يقولّه» هو أن والِدّه الكبيرَ كان يجس بشمْس 


e E » OT ےه‎ #۶ E 
في وجوده. ويعني هدا انه کان یشاهد مَعنی سلطانِ المعشوقين وحمیمته ي نفسه.‎ 


() 


إضافة إلى ذلك کان کلامّه کلام شمْس» وکانت آراء شم eT‏ أضاع 


مولانا «أناةٌ» وصار عين ا فإذا نشد شعرا ا ٤‏ کل کلماته 
ومصاريعه. 
لأّني حَيْران ومندَهش ين لقائكٌ صرت كيال ين خيالاتك 
وٳِنْ فکري وتصوري من روجك فكکأنني لفاك وعبار EE‏ 
نظَمَ مَولانا ني المَشتويّ بحا كاملا ومُهًا في شأن مُعجزة العش ومعرفة الإنسان 
الكامل. وكتَّبَ المرحومٌ الأستاذ جلال الدين ه ئي في تفسير أشعار مَولانا» في موضوع 
معرفة الإنسان الكامل» قولّه: «كما أن معرفة طَريتق الحق وتمييزّه مِن طرق الباطل أمرٌ 


E‏ لا ت عقدته. إل بمدد النصرة والهداية الإلهة ]4١[‏ تكرن معرفة 


.٠٤١ ديوان شمس تبريز: الغَرَليَة‎ ١ 
؟ قال مَولانا‎ 
ا پور الکبرياء عُرَّباءُء لکنا معروفون جدًا‎ 
َس ري في ذاه درپعة وغعنُ موجودونَ باحس والَّظف‎ 
.٠٦۸٤ ۳-دیوان شمس تبریز: العَرَليَةَ‎ 


ہے أیوجَدُ مَرار سی ني فونیة؟ 
الإنسانِ الكامل» وتمييز أولياءِ الح من المدَعينَ اهل الباطل» أيضًا من المراحل الصعبة 
والخطرة جدا في السّير والسّلوك... أمّا مَولانا فإه من أجل التجاة من هين الطريقين 
ص <۰ ا 0 0 کک ی ۱ َة ٣‏ 
المملوءين بالآفاتِ يعدم ضابطًا كيا وضْباحًا هاديا »على هذا الحو : 
ل سے ۹ u‏ م ص 4 
إنعَمَل الزجال نوز وحرارة 
کس ص K ١‏ ت ت ۰ ر ك 
واماعمل الاخساء الدون فاحتيال وتواقح 
یی ا 2 س 
إن شرابت اللحقى ختامه المسك المصفى 
م Mos #2 o‏ ےو (0)s‏ 
وأمَاالحَمَُر فختامُهاالنتَنْ والعذابُ 
E‏ ا a o‏ ت س ت 
ويجعل جَلال الدين البلحن النكرة التبريزي: «مَفخرَ الاأفاق»» و«الرْوح المصور»» 
و«أصلَ الوجود والإيجاد» و «شَمْس العالّم»» وبرواية ابنه سلطان وَلّد: 

م سے ص َ0 ن 8 سر وص س 
الخضرّعنده شمس التبريزيٰ ذلكم الذي إذامارَجَة وخالطتة 
لم تشترأحدًاء أيًاكاكبِحَبَةشّعير ومزفقت جب الفلام 
mM 0» » 7 ۰‏ 8 8 م ۳ 
ذلك الذي كان مَسْتورًا عن المستورين الذي كان العقل لجمْلة الو اصل( 

٤‏ ۰ : و ء رم ¢“ ره ت 

والأستاد همائی في کتابه «مولوی نامه» ذكَرّ» وأعلنٌَ أن مَرّلانا من المْصطفينَ 
الخاصَينَ لِلْحق تعالى» ويَنْسبٌ له مَقامًا مُساويًا تماما لمقام سمس التبريزيّ. 
١-يعتقد‏ خلال الین اللي أنه لا يخلو عَصرٌ وزمانٌ من حجَة وجو الأولياء ورجال الله «فلکل دور وَل قائم»: 
کل من تراه وزیی الجة ين الکو در هو محمَدِيّ الكّبُع» فاكتيبْ منهُ العاداتِ الظْيبة 
وهو مل اتور والعقل عنده مل جبريل والوَكٌ الذي هو أدنى درجةٌ منه كالقنديل» يستمد منه التورَ 
ومَنْ هو اقل مِن هذا القِنديل هو مِشكائنا وللأنوار دَرَجاتُ في مراتبها 

(المتويٌ: ۸٩۲/۲‏ وما بعدٌ) 


؟ المشتوىٌ: ۳2/۱ 4؟". 
٣-متوي‏ وَلدنامه» تحقيق الأستاذ جلال الین همائي» ص ؟. 


بجثاعن‌الشس ‏ ے "ا 
وباعتراف كثير من المشايخ والعارفينَء أن هذا العاشق وهذا المعشوق المُخلِصين 
المعتقدَيْنِ قد وضلا في السّير والسلوك يقيتا إلى مَقام «حَق اليقين » فكيفَ يمكِن 
تصديق أن مَوْلاناء معَ اه في هجْرانِ سمس کان يعيش في حال يِن هَيَجانِ العش 
والسّكر والاستغراق الذائم» ل يكَنْ قادرا على الاطّلاع على فل مُراده في فونية؟ 

وبناءً على ذلك ومُراعاةٌ للأمور السَابقةء قول جازمًا للأستاذ الكثر تفضلي ‏ 
الذي تلطفَ بِسَعة صَدْرٍ فقدَمّ لي ترجمة لقم مِن كتاب تحت اة الخضراء»» 
للعالم المحترم الأستاذ محمد اودر » ووافق برضا خاطر على أن أَشَرّه.: في الطبعة 
الثانية لهذا الكتاب» سأبين تفصيلا أنّه: لا «مَقَام شمُس»» AY,‏ شمْس» المجاورٌ 
ِصريح مَوْلاناء هو مَذْفْنُ الشيخ التبريزيّ. ]۳۸١[‏ وإذا كان الأمرٌ كذلك فلا شك في 
ته بعد وفاة مَوْلاناء ترك صلا الڏين رَرْکوب» او حسام الڏين چلبي» أو شخ 
ار ين أقطاب المَؤْلوية في القرون الماضيةء كتابة و لوحا قرب مَذفَنِ شَمْس؛ لكي 
يخلَّص الأجيالّ اللاحقة من الشك والتردِ والخيال والظنٌ الذي لا أساس له في هذا 
الشأن. والسؤال هو: أينَ إذًا مَرارُ ذلك الشَخْص الذي لم يكَنْ يجدٌ فَضاءَ يسيع 
لٍنبوغه وفراسته في مدان الورفان إلا في قونية؟ 

فون الّير أن تبحَثوا عن مَزار العارفي» الذي تمتَع بك هذه العَرابة في الطَبْم» في 
لاان 

بعد الفاق لا تبث عن قَبْرنافي الأرض 
إن مزارنافي صالور المارفين 


مصادرٌ الكتاب ومراجعه 

تاريخ ادبيات ايران» تأليف إدوارد براون (بالإنكليزية)ء ترجمة فارسية بعناية 
علي باشا صالح. 

تاریخ ادبیات ایران» تاليف دکتر رضا زاده شفق. 

تاريخ ادبيات ايران» تأليف هرْمَنْ إته (بالألمانية)ء ترجمة فارسيّة بعناية دكتر 
رضا زاده شفق. 

تاريخ ادبيات در ايران (ثلاثة أجزاء)ء تاليف دكتر ذبيح الله صفا. 

تاريخ فلسفة اسلام» بعناية م. شريف. 

e NN 

-چشمۀ روشن ‏ دیدار باشاعران» تألیف دکتر غلامحسین يوسفي. 

دیوان شمس تبریزی» بتحقيق الأستاذ بديع الزمان فروزانفر. 

دیوان شمس تبريزى» بعناية الأستاذ جلال الذين همائي. 

- رسالۀ سپهسالار» در مناقب حضرت خداوندگار» تاليف فریدون بن أحمد 
اا 

- رسالة عشق» الإمام الغزالي» ترجمة فارسية بعناية إيرج أفشار. 

- رسال ولدنامه» تأليف اء الدين وَلد. 

۔سخنان پیر هرات» تاليف خواجه عبد الله آنصاریٌ. 
سوانح العشاق» تأليف عين القضاة الهمذاني. 


- شرح احوال وزندگانی مولانا جلال الدين محمد بلخي» تالف الاأستاذ بديع 


x‏ مصادر الکتاب ومراجعه 
الزمان فروزانفر. 

شرح مثنوى شريف» تأليف الأستاذ بديع الزمان فروزانفر. 

عرفانِ مولوى» تأليف دكتر خليفة عبد الحكيم (بالإنكليزية)» ترجمة فارسية 
بعناية أحمد محمّدي وأحمد مير علايي. 

فرهنگ اشعار حافظ» تاليف دكتر أحمد علي رجائي بخارائي. 

فرهنگ لغات وتعبیراتِ عرفانی» تألیف دکتر سيد جعفر سَجّادي. 

فيه ما فیه» تاليف جلال الدین محمد بلخی» بتحقیق محمد جواد شریعت. 

گزیدۀ دیوان شمس تبریزى بامقدمه» الأستاذ الدكتر محمد رضا شفيعي 
کک 

لوايح» تأليف عبد الرّحمن جامي. 

لوايح» تأليف عين القضاة الهمذاني. 

مغنوى جلال الدين محمد بلخى» طبعة علاء الدولة. 

مثنوی جلال الدین محمد بلخی» بتحقیق رینولد لين نيكلسون. 

مجموعة آثار فارسی شیخ شهاب الدین سَهْرَوَرْدی» بتحقیق دکتر سید حسین 
نصر» وهنري كوربن (المستشرق الفرنسي). 

مقالات شمُس تبریزی» بتحقیق دکتر محمد علي موخد. 

مقدّمة رومى وتفسير مثنوى» تاليف رينولد ألين نيكلسون (بالإنكليزية)» 


ترجمة فارسية بعناية أوانئيس أوانيسيان. 


موضوع هذا الكتاب هو تفاصيل العلاقة الرَوحيّة والفكرّة الخاصّة التي نشأت 
بين الشاعر الصَوف الكبير جلالٍ الدين الرّوميّ 1٠٤(‏ - ؟۷٦ه)ء‏ ومُرشده شَمُس الدين 
التبریزیّ ۸٩(‏ - ١٤٠ھ‏ تقربًا). فقد كان جلالٌ الدين الرَوميَ فقا حَتَفيًا ذا شأنِ في 
مدينة قونية التركيّة. التي كانت في عَصر الرَجلّين عاصمة سلاجقة الرّوم» وكان يدرّمسنُ 
العلومَ الإسلاميّة لأساسيّة في عَصره» علوم القرآنِ والحديث والمباحثِ المتصلة بهاء 
وکان يتتلمد عليه عد كبير من طلاب العلم لكته بعد لقائه شَمْسًا التريزىٌ عاش حالاً 
من تغبّر طربقة التفكير والنظر إلى الوجودء فنهج نهجًا مختلقًا تماما عن التهج الذي 
ترممّمه قبل هذا اللقاء. وأظهر ما جد في تفكيره وسُلوكه وحياته أنه تعلق بشَمْس التبريزي 
تعلْقًا مَلك عليه أقطارً نفسه» وتحوَل إلى شاعرِ عارفٍ فاق ما أنتجَة من الشُعُر ما أنتجه 
أي شاعر آخر في العالّم ومثلّما كان لِقاءُ شُمْس إِيَاهُ متلمَعًا بغلالة من ابام كان 
فراقه إيّاه أكثر غموضًا وإهامًا 

وقد تحدَتٌ كثيرون فيما مضى عن لقاء الرَّجُلينء وما زالت أقلامٌ الكاتبين في الشرق 
والغرب تتحدَّتٌ عن هذا الأمر» وعن الفضاءِ الفكُريّ العميق والواسع الذي قَدَمَه 
الرَجُلانِء وقد شمل ذلك العالَّمَ كله في العقود الأخيرة» على نحو يكون فيه جلالٌ الدين 
الروميّ مَحَلَّ اهتمام مُشتركٍ في التقافة الإنسانيّة كلها 


عيسى العاكکوب 
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